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‌نحمده‌ونصلي‌على‌رسوله‌الكريم‌‌‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌‌

 

 

–––– 

المباركة‌‌‌‌غير‌خاف‌على‌من‌اطلع‌على‌كتابات‌وأقوال‌سيدنا‌المسيح‌الموعود‌‌
بشق‌الأنفس،‌ثم‌لا‌يبلغ‌‌‌‌ما‌تضمنته‌من‌دقائق‌معرفية‌لا‌يكاد‌أي‌مجتهد‌ينالها‌إلا‌

 موَّاج.‌‌‌‌تغُمس‌في‌بحر ‌دقيقة ‌‌منها‌إلا‌قدر‌ما‌تحمله‌إبرة ‌
في‌كلمات‌موجزة‌سنقول‌إنها‌‌‌‌عوة‌المسيح‌الموعود‌‌د‌وإذا‌شئنا‌أن‌نقدم‌‌

محمد‌‌ سيدنا‌ به‌ جاء‌ الذي‌ الإسلام‌ بغير‌‌‌‌.‌تعليم‌ محمد‌ سيدنا‌ جاء‌ وهل‌
بما‌تضمنته‌من‌كتابات‌منشورة‌وملفوظات‌‌‌‌دعوة‌المسيح‌الموعود‌‌ف‌القرآن؟!‌‌

زَّل‌‌ن ـ‌مُ‌‌ـومواقف‌مسجلة‌وسيرة‌حياتية‌عملية،‌كانت‌تفسيرا‌واضحا‌للقرآن‌الكريم‌ال‌
محمد‌‌ قاطبة،‌ الخلق‌ أكمل‌ قلب‌ على‌ لدن‌حكيم‌خبير‌ النبيين،‌‌‌‌من‌ خاتم‌

‌وسيد‌ولد‌آدم‌أجمعين.‌
اتفاق ‌ عموم ‌‌‌ضمني‌‌‌وثمة‌ الناس‌ والمسلمين‌خصوص ‌بين‌ يمكن‌‌ا‌ لا‌ الوحي‌ أن‌ ا‌

‌‌الإحاطة‌بدلالته‌القطعية‌إلا‌بوحي،‌ويفُهم‌هذا‌من‌قول‌الله‌جل‌في‌علاه:‌‌ و لا 
‌بم ا‌ش اء ‌ ‌بِش يْء ‌مِنْ‌عِلْمِهِ‌إِلاَّ (،‌وما‌دام‌قائل‌الكلام‌هو‌‌256)البقرة:‌‌‌‌يُُِيطوُن 

خير‌من‌يُيط‌بدلالته‌على‌الوجه‌الأكمل‌والأتم،‌كان‌تفسير‌القرآن‌الكريم‌مهمة‌‌
،‌وذلك‌لأن‌‌القرآن‌نفسه،‌الله‌‌‌‌منز لِا‌من‌‌د ‌ؤيَّ‌ه‌مُ‌مستحيلة،‌إلا‌أن‌يكون‌مفسرُ‌

هُ‌ف اتَّبِعْ‌قُـرْآن هُ‌*‌ثُمَّ‌إِن‌‌َّالله‌تعالى‌هو‌نفسه‌القائل:‌‌ إِنَّ‌ع ل يـْن ا‌جم ْع هُ‌و قُـرْآن هُ‌*‌ف إِذ ا‌ق ـر أْنا 
ن ا‌ب ـي ان هُ‌ ‌(‌20-‌18)القيامة:‌‌ع ل يـْ

وإننا‌على‌مستوى‌التلقي‌الطبيعي‌للقرآن‌الكريم‌نجد‌أن‌من‌يُب‌هذا‌الكتاب‌‌
‌صونه‌والدفاع‌عنه،‌فإن‌الله‌‌‌‌غايةِ‌بِ‌‌‌،الكريم،‌ويبذل‌من‌أجله‌كل‌نفيس‌ورخيص



   (‌‌ب)

 

يفتح‌أمامه‌سبل‌العرفان،‌ويؤتيه‌كنوز‌معارف‌الفرقان،‌فيكون‌أقدر‌الناس‌على‌فهم‌‌
هذا‌الكتاب‌العظيم،‌فإنه‌كتاب‌لا‌يعلم‌تأويله‌إلا‌الله‌العليم،‌ولا‌يمسه‌إلا‌المطهرون‌‌
بيد‌الله‌الكريم،‌وهو‌وحده‌سبحانه‌الذي‌يستطيع‌أن‌يؤتي‌ذلك‌التأويل‌الصحيح،‌‌

من‌عباده‌الذين‌ملأ‌حب‌القرآن‌قلوبهم،‌وأنار‌بنوره‌‌‌‌والتفسير‌الفصيح،‌لمن‌شاء‌
‌الوض اء‌ظاهرهم‌وباطنهم.‌‌

هِْن ‌ولكي‌‌ ،‌وأنه‌‌إياهصدقه‌مقابل ‌تكذيب‌الخصوم‌‌على‌‌‌‌سيدنا‌أحمد‌‌‌‌يبَ 
الذين‌آتاهم‌‌ المطهرين،‌ قد‌جعله‌من‌ تعالى‌ قام‌فعلا‌بأمر‌الله‌تعالى،‌وأن‌الله‌ قد‌
سبحانه‌علوم‌القرآن‌المبين،‌فقد‌دعا‌العلماء‌من‌الهند‌وديار‌العرب‌أن‌يباروه‌في‌‌
تقديم‌تفسير‌لأولى‌سور‌القرآن،‌أي‌الفاتحة‌التي‌هي‌أم‌الكتاب.‌لا‌يسعنا‌القول‌‌

في‌ذلك‌الحين‌ما‌كان‌ينافس‌إلا‌نفسه،‌فما‌كان‌لأي‌‌‌د‌إلا‌أن‌المسيح‌الموعو‌
.‌فكتب‌‌فيه‌مبعوث‌من‌الله‌‌تحد ‌الخصمُ‌من‌علماء‌الدين‌ومشايخه‌أن‌ينبَي‌لخوض‌

‌‌‌ بما‌حواه‌من‌‌‌لكلام‌الله‌تعالى،‌‌لًا‌ا‌لهذه‌السورة‌الجامعة،‌فكان‌التفسير‌ظِ‌تفسير
معان‌لم‌يشُر‌إليها‌أحد‌من‌قبل‌في‌كافة‌التفاسير‌المنشورة.‌ويتضح‌منه‌كيف‌أنه‌‌
يستنتج‌المعاني‌العميقة،‌من‌الكلمات‌التي‌طالما‌نتلوها‌خلال‌إقامة‌صلواتنا‌المفروضة‌‌
والمسنونة،‌دون‌أن‌يفطن‌أحد‌إلى‌أنها‌تشتمل‌على‌تلك‌اللآلئ‌من‌المعاني‌وكنوز‌‌

‌،من‌الله‌تعالى‌‌‌للاعتراض‌أنه‌مبعوث ‌،‌فأثبت‌بما‌لا‌يدع‌للعقل‌المنصف‌مجالا ‌الحكم
إنَِّه‌‌ُا‌لقول‌الله‌تعالى:‌‌من‌كل‌شائنة‌وشائبة،‌وليكون‌مصداق ‌‌‌بيد‌الله‌ا‌‌فكان‌مطهَّر ‌

‌الْمُط هَّرُون ‌ل قُرْآن ‌ك ريم ‌*‌في‌‌ ‌يم  سُّهُ‌إِلاَّ ‌*‌لا  ‌م كْنُون  (،‌ومن‌‌80-‌78)الواقعة:‌‌‌‌كِت اب 
نطلق‌وحده‌يثبت‌تلقائيا‌صدق‌كافة‌ادعاءات‌المسيح‌الموعود‌‌

ُ
،‌بعد‌أن‌‌هذا‌الم

كل‌‌‌‌رقبةثبتت‌طهارته،‌وذلك‌حكم‌القرآن‌نفسه،‌والذي‌من‌المفترض‌أن‌تخضع‌له‌‌
التي‌افتراها‌أهل‌الدنيا‌وتجار‌الدين‌‌‌‌الداحضة‌مسلم.‌وفي‌المقابل‌يثبت‌تهافت‌التهمة‌‌

من‌أنه‌جاء،‌والعياذ‌بالله،‌بكتاب‌غير‌القرآن،‌وقد‌دعوه‌‌‌‌ضد‌المسيح‌الموعود‌‌
المنثورة‌‌‌‌المسيح‌الموعود‌‌‌‌سيرُ‌ابـ‌"الكتاب‌المبين"،‌بهتانا‌منهم‌وزورا،‌فكانت‌تف



   (‌‌ت)

 

في‌كتب‌وملفوظات‌حضرته‌بمثابة‌صفعات‌تلو‌الصفعات‌على‌أقفية‌هؤلاء‌الكذَّابين‌‌
‌المكذِ بين‌المزورين،‌بما‌شعت‌بنور‌الصدق‌واليقين.

بين‌‌أمهر‌المنق ِ‌‌‌لُ‌تناوُ‌‌‌للآية‌القرآنية‌لا‌يُضاهيه‌عناية ‌‌‌إن‌تناول‌المسيح‌الموعود‌‌
يتعامل‌بالفعل‌مع‌آي‌التنزيل‌الحكيم‌‌‌‌عن‌الكنوز‌وأبرع‌صاغة‌المجوهرات،‌وهو‌‌

‌‌ن‌عفي‌"البَاهين‌الأحمدية"‌حسان،‌حتى‌إنه‌في‌معرض‌حديثه‌‌‌ود ‌رُ‌ان‌ووُ‌كجواهر‌ثم ‌
وصف‌‌قد‌‌بإزاء‌سائر‌الكتب‌المقدسة‌الأخرى،‌‌‌‌هِ‌تِ‌يَّ‌ق ِ‌صدقه‌وح ‌‌‌وبراهين‌مزايا‌القرآن‌‌

الخيال،‌بل‌كان‌‌في‌‌‌‌مُغرقِ ‌‌‌سورة‌الفاتحة‌بالوردة.‌لم‌يكن‌هذا‌الوصف‌مجرد‌تعبير‌أدب  ‌
بها‌‌ تتصف‌ التي‌ الصفات‌ بكل‌ الفاتحة‌ تتصف‌سورة‌ إذ‌ والحقيقة،‌ الحق‌ هو‌عين‌

‌الوردة،‌وذلك‌على‌مستوى‌الحقيقة‌الروحانية‌التي‌هي‌الأصل‌والغاية.‌
بُ‌الإشارة‌إليه‌أنَّ‌ في‌تفسير‌‌‌‌كتابا ‌‌‌فْ‌ن ِ‌ص ‌لم‌ي‌‌‌ُسيدنا‌المسيح‌الموعود‌‌‌‌ومما‌تجِ 

هي‌مجموعة‌‌‌،‌إنما‌كل‌مادة‌هذا‌الكتاب‌الذي‌نضعه‌بين‌أيدي‌القراء‌اليومو‌،‌القرآن
من‌ثنايا‌كتب‌حضرته‌ومقالاته‌وإعلاناته‌وملفوظاته‌في‌شتى‌المواقف،‌وذلك‌خلال‌‌

م امتدت‌ زمنية‌ وفاته‌‌‌‌بعثتهوقت‌‌‌‌لِ‌يْ‌بـ ‌ق‌ـُ‌‌ن‌فترة‌ يوم‌ إلى‌ السادس‌‌‌‌المباركة‌ في‌
 ‌‌م.1908والعشرين‌من‌مايو‌عام‌

حظي‌بشرف‌تعريب‌الأجزاء‌المكتوبة‌بغير‌العربية‌الأستاذ‌الداعية‌عبد‌المجيد‌وقد‌‌
السادة:‌المهندس‌‌‌‌ونخص‌بالذكر‌فريق‌من‌الإخوة‌الأفاضل،‌‌‌‌المراجعة‌عامر،‌وعاونه‌في‌‌

الداعية‌‌‌‌خالد‌عزام،‌غسان‌النقيب‌)رحمه‌الله(،‌جمال‌أغزول،‌الدكتور‌وسام‌البَاقي،‌
والمهندسة‌لبنى‌أمة‌الخبير‌الجاب،‌والدكتورة‌‌‌مرزا‌خليل‌أحمد‌بيك،‌والسيد‌معتز‌القزق،‌

نسأل‌الله‌تعالى‌أن‌يجزي‌كل‌من‌أسهم‌بجهد‌في‌إخراج‌هذا‌العمل‌حسن‌‌.‌‌نور‌البَاقي‌
‌الفائدة،‌آمين.‌‌عظيم‌ا‌في‌دُر رهِ‌ومعارفه‌‌الثواب،‌ونسأله‌تعالى‌أيضا‌لمن‌يقبل‌عليه‌راغب ‌

‌

ر  
اش 
 
‌ الن
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‌

‌نحمده‌ونصلي‌على‌رسوله‌الكريم‌‌‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌‌

 
 

–––– 
‌

كتابة‌تفسير‌‌لِ‌م‌معارضيه‌‌20/7/1900في‌‌‌‌عندما‌تحدى‌المسيح‌الموعود‌‌
‌‌القرآن‌الكريم،‌قال:

يثبت‌من‌القرآن‌الكريم‌أن‌الذين‌هم‌عباد‌الله‌في‌الحقيقة‌يُالفهم‌تأييد‌الله‌من‌‌"
ثلاثة‌أنواع...‌)منها(‌أنهم‌يعُطون‌من‌علم‌معارف‌القرآن‌ما‌لا‌يعُطى‌غيرهم‌كما‌‌

‌الْمُط هَّرُون ‌تشهد‌عليه‌الآية:‌ ‌يم  سُّهُ‌إِلاَّ ‌."‌لا 
الكريم‌هذه‌مذكورة‌في‌كتب‌المسيح‌الموعود‌‌ القرآن‌ بالأردية‌‌‌‌إن‌معارف‌

م‌أمر‌سيدنا‌‌1967في‌عام‌‌و‌كتابا.‌‌‌‌80والعربية‌والفارسية‌التي‌يربو‌عددها‌على‌‌
التفسيرية‌‌ والنقاط‌ القرآنية‌ المعارف‌ هذه‌ بجمع‌ الله‌ رحمه‌ الثالث‌ ‌‌المنعشة‌الخليفة‌

المولوي‌سلطان‌أحمد‌الفاضل‌)البير‌كوتي(‌هذا‌العمل‌القيم‌في‌وقت‌‌‌‌فأنجزللأرواح،‌‌
قصير‌جدا‌ببذل‌الجهود‌المضنية‌والمتواصلة‌وقدم‌المسودة‌لحضرته‌رحمه‌الله‌في‌كانون‌

‌م.‌1968الثاني‌عام‌
م‌نشُر‌المجلد‌الأول‌من‌هذه‌السلسلة،‌وها‌نحن‌نقدم‌‌1969وفي‌حزيران‌عام‌‌

‌.‌‌للجماعة‌المجلد‌الأخير‌بمناسبة‌اليوبيل‌المئوي
‌سيدنا‌الخليفة‌الثالث‌رحمه‌الله‌في‌‌ م‌على‌أن‌تكون‌جميع‌7/3/1980وقد‌حث 

‌مجلدات‌هذا‌التفسير‌في‌كل‌بيت.
 

–––– 





   (‌خ)

 

‌

‌نحمده‌ونصلي‌على‌رسوله‌الكريم‌‌‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌‌

‌وعلى‌عبده‌المسيح‌الموعود

 

 

–––– 
‌

:‌"لقد‌أعُطيتُ‌آية‌بيان‌حقائق‌القرآن‌الكريم‌ومعارفه،‌‌يقول‌المسيح‌الموعود‌‌
المجلد‌ الروحانية‌ الخزائن‌ الإمام،‌ )ضرورة‌ فيها."‌ مبارزتي‌ على‌ أحد‌ يقدر‌ ،‌‌13ولا‌

‌(496ص
م‌معارضيه‌في‌كتابة‌تفسير‌‌20/7/1900في‌‌‌‌لقد‌تحدى‌المسيح‌الموعود‌‌

تفسيرها‌بحسب‌الشروط‌ونشره‌‌‌‌سورة‌الفاتحة‌ولكن‌لم‌يبارزه‌أحد.‌ثم‌كتب‌‌
أغلاقُ‌‌ وألطافهُ‌ اللهُ‌ بل‌ قولي،‌ وكمثلي‌ ضعيف‌ وإني‌ حولي،‌ من‌ "ما‌كتبتُه‌ وقال:‌
خزائنه،‌ومِن‌عنده‌أسرارُ‌دفائنه.‌جمعتُ‌فيه‌أنواع‌المعارف‌ورت بتُ."‌)إعجاز‌المسيح،‌‌

‌(‌56-‌55،‌ص18الخزائن‌الروحانية،‌المجلد‌‌
مذكورة‌في‌كتبه‌‌إن‌حقائق‌القرآن‌الكريم‌ومعارفه‌التي‌بي نها‌المسيح‌الموعود‌‌

في‌‌ بصورة‌كتاب‌ الأولى‌ للمرة‌ وطبُعت‌ منها‌ جُمعت‌ وقد‌ مجلدات‌‌‌‌8وملفوظاته،‌
‌‌".بعنوان:‌"تفسير‌المسيح‌الموعود‌

وكانت‌قد‌‌‌‌،وعند‌الطبعة‌الثانية‌نشُرت‌تلك‌المجلدات‌الثمانية‌في‌أربعة‌مجلدات
‌طبُعت‌بالأسلوب‌التقليدي‌القديم‌الذي‌تبدو‌الكتابة‌فيه‌كخط‌اليد.

سيدنا‌الخليفة‌الخامس‌أيده‌الله‌تعالى‌بنصره‌العزيز‌بطباعة‌تفسير‌المسيح‌‌‌‌أمرثم‌‌
المجلدات‌‌‌‌الموعود‌‌ حجم‌ نصره‌الله،‌كبَ‌ رأى،‌ ولما‌ الحاسوب.‌ على‌ ا‌ تنضيد 

الأربعة‌وصعوبة‌التعامل‌معها‌عند‌القراءة،‌مع‌ضرورة‌أن‌يكون‌هذا‌التفسير‌قيد‌‌



   (‌‌د)

 

القراءة‌لدى‌القراء‌باستمرار،‌وج ه‌نصره‌الله‌إلى‌بسط‌محتوى‌المجلدات‌الأربعة‌في‌‌
‌ثمانية‌مجلدات.‌

لقد‌قمنا‌للتثبت‌من‌صحة‌المقتبسات،‌بمقارنتها‌مجددا‌مع‌الطبعات‌الأولى‌‌‌‌-‌1
‌.‌لكتب‌المسيح‌الموعود‌

قبل‌مصحوبة‌باسم‌الكتاب‌ورقم‌الصفحة،‌أما‌الآن‌‌كانت‌النصوص‌من‌‌-2
‌فقد‌أضيفت‌إليها‌كلمة:‌"الخزائن‌الروحانية"‌أو‌"الملفوظات"‌أيضا.

وأثناء‌العمل‌عثرنا‌على‌بعض‌المقتبسات‌الأخرى‌أيضا‌قأضفناها‌إلى‌الطبعة‌‌‌‌-‌3
‌‌الحالية.

:‌"إن‌القرآن‌هو‌الذي‌قد‌فتح‌سبل‌النجاة‌الحقيقية‌‌يقول‌المسيح‌الموعود‌‌
والكاملة،‌أما‌ما‌سواه‌فليس‌إلا ‌ظلي‌له،‌لذلك‌فاقرأوا‌القرآن‌بتدب ر،‌وأ حِب وه‌حبًا‌‌
ا،‌لأن‌الله‌تعالى‌قد‌خاطب ن‌وقال:‌"الخيُر‌كلُّه‌في‌القرآن".‌‌ جماً،‌حبًا‌ما‌أحببتموه‌أحد 

‌(27،‌ص‌19لد‌)سفينة‌نوح،‌الخزائن‌الروحانية،‌المج
بها‌‌ ولنعمل‌ يتجزأ‌ لا‌ حياتنا‌ من‌ جزءا‌ النصيحة‌ هذه‌ لنجعل‌ جميعا‌ الله‌ وفقنا‌
باستمرار،‌ووفقنا‌أيضا‌لتنوير‌قلوبنا‌بمعارف‌القرآن‌الكريم‌وأنواره‌الروحانية.‌وجزى‌‌

‌الله‌تعالى‌خير‌الجزاء‌الدعاة‌الذين‌ساهموا‌في‌إخراج‌هذه‌الطبعة،‌آمين.
‌

–––– 
‌
‌
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم الرَّحه

هينَ   هُمُ :  8الآية   نمدَ   مَنم   عَََ   تُنمفهقُوا   لَ   يَقُولوُنَ   الََّّ  حَتَّّ   اللهه   رَسُوله   عه
وا  هنُ  وَللهه  يَنمفَضُّ مَاوَاته  خَزَائ رمضه  السَّ

َ نَّ  وَالْم ممُنَافهقهيَ  وَلَكه قَهُونَ  لَ  ال يَفم

إنه لغبّي جدا مَن يزعم أنه يحمَّل عبئا جديدا كل يوم. لقد قال الله تعالى مرارا:  
 ََرأض المنافقون لا يدركون ذلك ولكن المؤمن يؤمن    .وَلِلَََّّ خَزَائَنُ السَّمَاوَاتَ وَالْأ

ويوقن. الحق والحق أقول إنه لو انسحب كل المنتمين إلى هذه الجماعة، ظانين أنهم  
يحمَّلون عبئا جديدا كل يوم وقالوا بُُلا بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لخلق  

بون ذلك  الله قوما آخرين سيحملون عبء كل هذه النفقات بطيب خاطرهم ويحس
( 2م، ص6/1906/ 24، عدد22، رقم 10)الحكم، مجلد  منة الجماعة عليهم.
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يُّهَا  ياَ:  10الآية  
َ
هينَ   أ ههكُمم   لَ   آمَنُوا   الََّّ

وَالكُُمم   تلُم مم
َ
لَدُكُمم   وَلَ   أ وم

َ
  عَنم   أ

ره 
عَلم   وَمَنم  اللهه  ذهكم هكَ  يَفم ولََهكَ   ذَل

ُ
ونَ  هُمُ  فأَ ُ َاسِه

م
   الْ

الرزق رزقانَ: أحدهما ما يكون على سبيل الابتلاء، والثاني على سبيل الاصطفاء.  
والرزق الذي يكون على سبيل الابتلاء هو ما لا يكون له صلة بالله تعالى، بل يبُعَد  

لا تُ لأهَكُمأ  باستمرار حتى يهلكه، وإليه أشار الله تعالى في قوله:    صاحبَه عن الله  
وَالُكُمأ  ، أي ينبغي ألا تدمّركم أموالكم. والرزق الذي يكون على سبيل الاصطفاء  أمَأ

هو ما يكُسَب لوجه الله تعالى، ويتولى الله صاحبَ هذا الرزق، ويحسب صاحبُه أن  
، فعندما جاء  كل ما عنده هو لله تعالى ويؤكد ذلك بعمله. انظروا إلى الصحابة  

أول من    وقت الاختبار قدّم كل واحد منهم جُلَّ ما كان يملكه. وكان أبو بكر  
جاء بكل ما عنده ملتفًّا ببطانية فقط، وما أروعَ ما جزاه الله به على تلك البطانية،  

 إذ صار أوّلَ خليفة. 
إنما قصدي من كل هذا الكلام هو البيان أنه لا ينفع في سبيل الفوز بالكمال  
تعالى.  سبيل الله  ينُفَق في  الذي  المال  إلا  الروحانية  والمتعة  والبركة  والخير    الحقيقي 

 (1م، ص 23/6/1899، عدد22، رقم3)الحكم، مجلد 

رَ   وَلنَم :  12الآية   سًا  اللهُ   يؤَُخِّ هذَا  نَفم جَلهَُا  جَاءَ   إ
َ
همَا  خَبهير   وَاللهُ   أ مَلوُنَ   ب    تَعم

  في   تؤثر   ولا  المنافق   قلب في يحلّ  لا   الحقيقي   الخوف لْن ،"النفاق  بدافع   العودةَ "
  عند   الشقي   قلب   من  ذرة  كل  في  يسري  الحقيقي  الخوف  أن  غير   الحق،  هيبة  قلبه

  الخوف   ذلك   لازمه  فقد   شقيا  كان   لما  لكن .  النبوءة  إلى   واستماعه  الحق،  عظمةَ   تصوره 
  والكتاب   الكري   القرآن   في   كثيرة   ذلك  على   فالْمثلة.  العذاب  نزول   يخشى  دام   ما

  العودة   إن  ؛باختصار  .الإسلام  أنوار  كتاب  في  بالتفصيل  سجلناها  قدو   أيضا،  المقدس
  في   يتولد   الذي   والفزع  الخوف  أما  .الحقيقة  في  عودة    تسمى   بأن  تجدر   لا   بالنفاق

  السنة   ووصفتأه  العودة،  من  نوعا    الله  سماه   فقد   الخطر  عند  فعلا   الشقي  قلب 
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  في  العذاب تلغي  لا  العودة  هذه  أن  وصحيح.  في الدنيا العذاب رتأخ    سبب  الإلهية
  ولا   القرآن  تدبروا  بسببها،  الدوام  على  يتأخر  ظل  الدنيا  في   العذاب  لكن  الآخرة،
رَ  وَلَنأ  :آية  أن واعلموا بجهل تتكلموا   بصلة،  القضية  ذهله  تمت   لا  نَ فأس ا اللهُ  يُ ؤَخَّ

  تتعلق   هنا  القضية   لكن   له،  رادَّ   فلا  يأتي  حين   المبرم   القدر  أن  الآية  هذه   تعن   وإنما 
  بأن في القرآن الكري    يقول  نفسه    الله  كان  فإذا.  بشروط  المشروط  قالمعلَّ   بالقدر

  عليهم   الخوف  واستيلاء  والتضرع  بالاستغفار  الكفار  عن  العذاب  يؤخر   أنه  سنته  من
  أجدر   غيره   مَن   وشهادة  ؟ منه  أصدقُ فأي شاهد    الماضي،  في   مرارا   ذلك   فعل   وقد 

 (  80، ص  9؟ )أنوار الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد بالقبول
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

وَالكُُمم  إهنَّمَا: 16الآية  مم
َ
لَدُكُمم   أ وم

َ
ُ  فهتمنَةر  وأَ نمدَهُ  وَاللَّّ رر   عه جم

َ
يمر  أ    عَظه

لا مال ولا ثروة مثل العلم والحكمة. وهو المال نفسه الذي جاء عنه في النبوءة  
أن المسيح سيوزعه في الدنيا حتى يسأم الناس من قبوله، ولا يعن ذلك أنه سيجمع  

نَة  الدراهم والدنانير التي هي مصداق قوله تعالى:   وَالُكُمأ وَأوَألَادكُُمأ فَت أ اَ أمَأ إَنمَّ
ويوقَع    ،

الجميعَ في الفتنة قصدا بإعطائهم أموالا هائلة. إن طبيعة المسيح الْول أيضا لم تكن  
الدرهم   ليس  المؤمن  مال  إن  الإنجيل  في  بنفسه  قال  إذ  المادية؛  الْموال  في  راغبة 
والدينار بل ماله جواهر الحقائق والمعارف. هذا هو المال الذي يناله الْنبياء من الله  
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اَ أنََا قاَسَم  وَاللهُ    تعالى، وهذا ما يوزّعونه. وإلى هذا المال أشار النبي   في قوله: إَنمَّ
 (455، ص3)إزالة الْوهام، الخزائن الروحانية، المجلد .هو المعطي
في النساء   هنا    يدخلن  اسمها  فتَُُكَ  الحجاب  في  تبقى  المرأة  فلأن  "أموالكم". 

من   مأخوذة  المال  وكلمة  المال.  ببذل  بالزوجة  يأتي  الإنسان  لْن  وأيضا  مستورا، 
"المائل"، أي ما يميل إليه المرء ويرغب فيه طبع ا، فلأن الرجل يميل إلى المرأة طبع ا، 

"المال" ليشملَ الْشياء المحبَّبة كلَّها. لو  فضمّن الله ذكرَها في المال. وقد اختار كلمة  
استخدم كلمة "النساء" فقط لغطّت الْولاد والمرأة فقط، ولو فصّل الْشياء المحببة  

باختصار، المال هو كلّ ما يميل إليه    كلها لم ينتهَ ذكرها في عشر مجلدات أيضا. 
لبابُ القول    ه.القلب، وقد ذكُر الْولاد لْن الإنسان يحسبهم فلذات كبده وورثاء 

)الحكم،    إن الله تعالى والْشياء المحبّبة للإنسان ضدّانَ لا يجتمعان في مكان واحد.
 ( 2م، ص24/12/1900، عدد46، رقم 4مجلد
 ذَرُوهُمأ إذ يمكن أن يكون الْولاد    إَنَّ مَنأ أزَأوَاجَكُمأ وَأوَألَادكَُمأ عَدُوًّا لَكُمأ فاَحأ

عصاة، أو يرتدوا أو يكونوا طالحين أو يصبحوا لصوصا أو نهابا، أو يحل به ابتلاء  
بموتهم. فالْولاد مدعاة للفتنة والابتلاء في كل الْحوال. ولكن عندما يكون المؤمن  

مَا    يسعد ويقول: إذا مات الولد فلا بأس فقد قال الله تعالى  على صلة بالله  
هَا أوَأ مَثألَهَا  (.107)البقرة:  نَ نأسَخأ مَنأ آيةٍَ أوَأ نُ نأسَهَا نََأتَ بََُيرأٍ مَن أ

الإيمان الحقيقي هو ذلك الذي لا يتزعزع أبدا.  .  ولدا للنبي    12لقد مات  
وصاحب هذا النوع من الإيمان يكون محبوبا جدا عند الله. أما مَن كان الولد أحب  

الادعاء  إليه من الله فلا أرى أنه يستحق أن يدعي الإيمان بالله، ولماذا يدّعي مثل هذا  
أم طالحين.   أولادنا؟ هل سيكونون صالحين  ندري كيف سيكون  لا  أصلا؟ نحن 
وليس لهم منّة علينا، بينما قد منّ الله علينا مئات آلاف المنن. فما أظلم من يقطع  
علاقته بالله من أجل توطيدها بالْولاد! غير أنه يجب أن تهتموا بحقوق الخلق أيضا  

  ن إيمانكم بالله كاملا يجب أن يكون مذهبكم:إلى جانب حقوق الله. إذا كا 
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وست  ي

ي

 ہر چہ از دوست مي رسد ن
يقرب من كان يملك   والشيطان لا   ." الصديق طيبٌّ يد  ما يأتي من  أي: كل 

 (14م، ص 1904/ 17/11، عدد 39-38، رقم8مجلد)الحكم، . إيمانا مثله
أعلم أن هناك كثيرا هم مرتدون في الخفاء. وهناك كثير من الذين بايعوا ثم يكتبون 
إلي أن فلانا قال له كيف يكون المسيح الموعود صادقا إن لم يولَد عندك ابن ؟ إن  
هؤلاء الْغبياء لا يفكرون، هل أرسلن الله تعالى لْهب الناس أبناء؟ فلو وُلد في  

 يعنين، ولم أرُسَل لهذا الغرض. لقد جئتُ ليستقيم  بيت أحد ابن  أو بنت فهذا لا
إيمان الناس. فالذين يريدون أن يصلُح إيمانهم وتنشأ لهم صلة صادقة مع الله عليهم  

أم عاشوا.   تعالى:يأن يكونوا على صلة بي، سواء أمات أولادهم  اَ    قول الله  إَنمَّ
نَة   وَالُكُمأ وَأوَألَادكُُمأ فَت أ ن الرسائل من هذا القبيل أو يكنّون هذه الْفكار  الذين يبعثو   أمَأ

في قلوبهم يجب أن يعلموا ويتذكروا جيدا أنهم لا يعتُضون علي بل يعتُضون على  
الله. اعلموا يقينا أنكم إذا أردتم أن تتبعوني وأردتم أن تكونوا مسلمين صادقين فعليكم  

حيحة تماما إذ كان يقول للناس  أن تقتلوا أبناءكم أولا. إن مقولة بابا فريد رحمه الله ص
 كلما مات ولد له: لقد مات الجرو فادفنوه.

إذن، لا يمكن لْحد أن ينُشئ مع الله تعالى علاقة صادقة ما لم يكن محروما من  
الْولاد على وجودهم، وما لم يكن مفلسا ومحتاجا باطنيا على امتلاكه المال، وما لم  
يكن عدي الْصدقاء والْنصار على وجود الْصدقاء. البلوغ إلى هذا المقام صعب  

يبلغه. عن أن  الإنسان  الإنسان عابدا  ولكن يجب على  المقام يصبح  بلوغ هذا  د 
 ( 7- 6م، ص17/1/1907، عدد2، رقم11صادقا لله. )الحكم، مجلد

ما حقيقة الْولاد؟ فالْم تضحي بحياتها من أجلهم منذ طفولتهم، وعندما يكبرون 
من الملاحظ أن كثيرا من الشباب يعصون أمهاتهم ويسيئون إليهن. أما إذا كانوا باريّن  
بها فهم لا يقدرون على إزالة الكرب والْلم عنها. فحين يصاب الإنسان بألم طفيف  

ته، ولا ينفعه ابنه ولا أبوه ولا أمه ولا قريب آخر. وإنما  في البطن يعجز الجميع عن إزال 
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الوحيد الذي ينفع هو الله وحده. فما الفائدة من هذا الحب المفرط للأولاد الذي  
نَة    :يؤدي إلى الشرك. يقول الله  وَالُكُمأ وَأوَألَادكُُمأ فَت أ اَ أمَأ . انظروا! إذا قال الله  إَنمَّ

لْحد: يمكن أن أحيي جميع أولادك الذين ماتوا بشرط ألا تبقى لك أي صلة بي،  
 فهل يخطر بباله إذا كان عاقلا أن يختار أولاده؟  

نحصر في أن يؤثر الله على كل ما سواه. أما الذي يستاء  ت فسعادة الإنسان  
من وفاة أحد أولاده فهو الآخر بُيل، لْنه يبخل في إعادة الْمانة التي كان الله  

    قد سلَّمها له، وقد ورد عن البخيل في الْحاديث أنه لن يدخل الجنة حتى
لو كانت عبادته بحجم أنهار الغابات؛ فالذي يحب شيئا أكثر من الله فلن تنفعه  

 العبادة من الصلاة والصيام. 
في القرآن الكري    كم كان صابرا، فقد ذكره الله    انظروا إلى سيدنا أيوب  

أنه كان عبدا صابرا له، وقد ورد ذكره مفصلا في الكتب السابقة بأن الشيطان قال  
وزوجة  لله   وعبيدا وخدما وذرية  وثروة  مالا  وقد رزقته  أيوب  يصبر  لا  : كيف 

وصحة؟ فقال الله له: يمكن أن تختبره. فأولا ماتت مواشيه ثم كبار الحيوانات التي  
كانت عنده فصبر عليها. فقال الشيطان ما زال يملك ثروة وعبيدا وأولادا فكيف  

عنده تدريجا فصبر، فبقي هو    لا يصبر؟ فمات عبيده فصبر، ثم هلك كل ما كان
وزوجته، فقال الشيطان: إنه ما زال يتمتع بالصحة. فأصيب بجذام، فصبر. فحين  

قه، وهب الله له مالا وثروة وعبيدا وإماء وذرية   أكثر من السابق، تحقق صبره وصدأ
 ومتعه بالصحة والعافية أيض ا.     

فحين يصبر الإنسان يجد كل شيء في نهاية المطاف، على الإنسان أن ينجز كل  
   ( 2- 1م، ص 1908/ 8/ 22، عدد 48، رقم 12عمل ابتغاء مرضاة الله. )الحكم، مجلد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

إهذَا:  4- 3الآية  
نَ   فَ جَلهَُنَّ   بلَغَم

َ
كُوهُنَّ   أ سه مم

َ
رُوف    فأَ همَعم وم   ب

َ
ارهقوُهُنَّ   أ

  فَ
رُوف   همَعم ههدُوا   ب

شم
َ
ل    ذَوَيم   وأَ قهيمُوا   مهنمكُمم   عَدم

َ
هَادَةَ   وأَ ههه   يوُعَظُ   ذَلهكُمم   للهه   الشَّ   ب

مهنُ   كََنَ   مَنم  وَممه   بهاللهه   يؤُم ره   وَالْم خه
قه   وَمَنم   الآم

زُقمهُ   *  مََمرجًَا  لَُ   يََمعَلم   اللهَ   يَتَّ   مهنم   وَيرَم
بُ   لَ   حَيمثُ  م   وَمَنم   يََمتسَه بُهُ   فَهُوَ   اللهه   عَََ   يَتَوَكَّّ رههه   باَلهغُ   اللهَ   إهنَّ   حَسم مم

َ
  جَعَلَ   قَدم   أ

ء   لهكُِّ  اللهُ  رًا   شََم    قدَم
علينا أن نفحص دائما مدى تقدّمنا في الطهارة والتقوى، والمعيار لاختبار ذلك  
هو القرآن الكري. لقد بينَّ الله تعالى أن من علامات المتقين أن الله ينجيهم من  
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وَمَنأ يَ تَّقَ اللهَ يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ  مكاره الدنيا ويتكفل أمورهم، حيث قال:  
، أي أن الذي يتقي الله يجعل الله له مَرج ا من المصائب  مَنأ حَيأثُ لا يَحأتَسَبُ 

والْزمات، ويهيئ له أسباب الرزق من حيث لا يحتسب. أي أن من علامات المتقي  
أن الله تعالى لا يجعله يضطرّ لحاجات لا طائل منها. فمثلا  يزعم التاجر أن تجارته  

مضطر لذلك. ولكن  لن تزدهر بدون كذب وزور، فلا يتورع عن الكذب بحجة أنه  
هذا باطل تماما، فإن الله نفسه يتولى المتقي ويحميه من مواقف تضطره لقول ما ليس  

 بحق. اعلموا أن مَن ترك الله تركَه الله، ومن تركه الرحمن والاه الشيطان يقينا.  
لا تظنوا أن الله تعالى ضعيف، كلا، بل هو شديدُ القُوى المتيُن، فلو توكلتم عليه  

بُهُ في أموركم لْعانكم حتم ا:   . كان أوّل المخاطبَين  وَمَنأ يَ تَ وكََّلأ عَلَى الِلََّّ فَ هُوَ حَسأ
في هذه الآيات أهل صلاح ودين، وكانت جل  همومهم عن الدين، وقد فوّضوا أمر  
دنياهم إلى الله تعالى، فطمأنَهم الله بأني معكم. باختصار، إن من بركات التقوى أن  

 الله تعالى ينجي الإنسان المتقي من الصعاب التي تعيقه عن خدمة الدين.  
كان أمُّيًّا إلا أنه كان عليه أن يواجه العالم كله بمن      الرزق الروحاني للمتّقي

فيهم أهل الكتاب والفلاسفة والمثقفين الكبار والعلماء الْفذاذ، فأعطاه الله الرزق  
 الروحاني حتى غلب الجميعَ ونبّههم إلى أخطائهم. كان هذا رزق ا روحانيا لا نظير له. 

 (35-34م، ص1897)تقرير الجلسة السنوية، عام 
أي لم يتسرع في التطليق ولم يفسد مزاجُه بناء على وسوسة    ،إذا خشي أحدكم اللهَ 

ه من حيث لا يحتسب.  رزقأ يسيخلّصه الله تعالى من المصائب كلها و   ،لا أساس لها
 ( 53، ص 10الروحانية، مجلد )الديانة الآرية، الخزائن 
إن الإنسان عرضة للشدائد والمصائب وشتى الحاجات،  وهو  ثم هناك طريق آخر  

إن   نفسها.  بالتقوى  منوط ا  الحاجات  وسدّ  الشدائد  تعالى كشف  جعل الله  وقد 
تعالى:   قال الله  الشدائد.  للنجاة من عيش ضنك وغيره من  السبيل  التقوى هي 

 ُوَمَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَب  أي يجعل الله تعالى ،
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للمتقي مََألَص ا من كل محنة وصعوبة، ويهيئ له من الغيب أسباب الخلاص ويرزقه  
  من حيث لا يدري.

فكَّروا الآن ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا. إن أكبر أمنية للإنسان في الدنيا  
أن يعيش راحة وسكينة البال، وقد جعل الله لذلك سبيلا واحدا، وهو سبيل التقوى،  

 وبتعبير آخر، سبيل القرآن الكري، أو ما يسمى الصراط المستقيم.
ولا يظنّنّ أحد أن الكفار أيضا يملكون الْموال والثروات والعقارات ويعيشون  
عيشة راحة وسكينة. كلا، الحقّ والحق أقول إنهم يعيشون مسرورين في أعين الدنيا، 
بل في أعين الماديين الحقيرين الناظرين إلى ظاهر الْمور، بينما الحقيقة أنهم يقاسون  

ا. تنظرون إلى صو 
 
وألم رهم، لكن أنظر إلى قلوبهم. إنهم مصفّدون في سلاسل  حرقة  

 ( 3م، ص1901/ 24/3، عدد 11، رقم5. )الحكم، مجلدوأغلال وسعير
ا ا من كل ضيق وأذى. ويقول تعالى  وَمَنأ يَ تَّقَ الِلََّّ يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج  ، أي مَنفذ 
. إنها وعود من الله تعالى، ومَن أصدق من  وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ أيضا:

ا. وقول الله تعالى   ا. فآمَنوا بالله. إن الذين يخشون الله تعالى لا يَضيعون أبد  الله وعد 
ا بشارة واسعة النطاق. فاتقوا الله فسوف يتكفّلكم الله، ويفي بكل    يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج 

 ( 14م، ص17/11/1901، عدد 42، رقم5. )الحكم، مجلدما وعد
القبض والبسط في الرزق سرّ لا يفهمه الإنسان، فمن ناحية وعد الله المؤمنين  

بُهُ وَمَنأ يَ تَ وكََّلأ عَلَى اَلله :  بقولهفي القرآن الكري   وَمَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ  و  فَ هُوَ حَسأ
  ومع ذلك   عودا مثلهالقد أعطى الله و   ...  لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ 

  - وهم صالحون وأتقياء وسعداء ويكون شعارهم الإسلام أيضا صحيحا -  نرى أناسا
للمساء   يوجد  فلا  للصباح  قوُت  لديهم  فإذا كان  الرزق،  في  الضيق  من  يعانون 

باختصار، نرى مثل هذه الْحداث على صعيد الواقع ولكن  ...  والعكس صحيح.
التجربة تدل على أن هذه الْمور لا يمكن أن تنُسب إلى الله تعالى. إن مذهبنا عن  

المتقين   أنه يرزق  صادقة كلها. وإذا    -كما قال في هذه الآيات- وعود الله تعالى 
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تأملتم في سلسلة أولياء الله لن تجدوا أحدا من الْبرار مات جوعا. الذين شهد بهم  
بل لم يتعرضوا    ،المؤمنون والذين اعتُُف بكونهم أتقياء لم ينُقَذوا من الفقر والجوع فقط

وإن لم يحظوا ببحبوحة الحياة من الدرجة العليا.   ،قط لفقر مدقع يشُعرهم بالعذاب
الفقر لنفسه ولكن كان واضحا من جُوده وسخائه أنه كان قد   لقد اختار النبي 

لباب الكلام أن هناك مشاكل جمة يواجهها    اختاره برغبته القلبية ولم يكن عقوبة.
المرء في هذا السبيل. هناك أناس يبدون أتقياء وصالحين في الظاهر ويعانون من ضيق  

ن وعود الله تعالى صادقة  إ يعا لقول نظرا إليهم جمأخيرا إلى افيضطر المرء  ،ذات اليد
/  24، عدد 30، رقم6)الحكم، مجلد  حتما ولكن يضطر المرء للإقرار بضعف البشر.

 ( 5ص ،م8/1902
،  30، رقم 6)الحكم، مجلدينجو المتقي من كل ضيق ويرُزق من حيث لا يحتسب.  

   (10ص ،م8/1902/ 24عدد
المؤمن الصادق يضطر إلى الصبر في بداية الْمر. لقد واجه الصحابة أيضا فتُات  
عاشوا فيها على أكل أوراق الْشجار ولم تتيسر لهم كسرة خبز في بعض الْحيان. 
لا يسع أحدا أن يُحسن إلى أحد ما لم يحسن الله إليه. عندما يتقي المرء يفتح الله له  

َ يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ الْبواب:   آمَنوا بالله    .وَمَنأ يَ تَّقَ الِلَّّ
إيمانا صادقا تنالوا كل شيء. هناك حاجة إلى الاستقامة والصمود. الدرجات التي  
نالها الْنبياء قد نالوها بسبب الاستقامة والصمود، إذ لا يتم شيء بمجرد الصلاة  

 (  30م، ص21/11/1902، عدد 4قم ، ر 1، مجلد بدر) والصوم.
فحسب،    إذا كان الإنسان تقيًّا يجعل الله بينه وبين غيره فرقانا، ولا ينقذه من كل ضيق 

المصائب  فاعلموا أن الذي يتقي الله يخلصه الله من  .  يَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لا يَحأتَسَبُ بل  
 ( 10م، ص 1903/ 1/ 17عدد   ، 2، رقم 7)الحكم، مجلد   . وينُعم عليه ويكُرمه 

وَمَنأ يَ تَّقَ   :  للمتقي أسباب جميع أنواع الراحة كما قال يهيء الله تعالى  
يَحأتَسَبُ  لَا  حَيأثُ  مَنأ  وَيَ رأزُقأهُ   * ا  مََأرَج  لَهُ  يَجأعَلأ  على  الِلََّّ  الحصول  فمبدأ   .
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بل   شروطا.  نضع  ألا  ينبغي  التقوى  لنيل  لكن  الاتقاء.  هو  والسعادة  الراحة 
بالتقوى. الله   التحلي  نتيجة  تسألون  ما  فاتقوا الله    ستُعطَون  رحيم وكري، 

يعُطَكم ما شئتم. كل ما ناله جميع أولياء الله والْقطاب الذين خلوا فقد نالوه  
إذ كان   العالم كأناس عاديين،  لعاشوا في  يتحلوا بالتقوى  لو لم  فقط.  بالتقوى 
يمكن أن يتوظفوا مقابل عشر أو عشرين روبية أو يمتهنوا بمهنة ما، لا أكثر من  

الس  أما  فهو  ذلك.  الذي حققوه،  والعز والشرف  اليوم  التي نالوها  والرفعة  مو 
الحياة.  مقابله  ونالوا  الموت،  من  نوعا  تحمَّلوا  فقد  وحدها.  التقوى    بسبب 

 ( 8م، ص 1903/ 2/ 21، عدد 7، رقم 7)الحكم، مجلد 
من كل ضيق ويرزقه من حيث    الذي يتقي الله وكان تقيا في نظر الله، يُخرجه  

فلا يدري من أين وكيف يأتيه الرزق. إن وعد الله هذا حقٌّ ونؤمن بأنه    ،لا يحتسب
ويكون   ذلة،  ينقذه من كل  الذي يصبح لله  بوعوده وهو رحيم وكري جدًّا.  يفي 

الاتقاء   يدَّعون  الذين  أما  بنفسه.  وناصره  ناحية  حافظهَ  أخرى  من  ناحية  ومن 
يشتكون أنهم لم يتلقوا البركات، فأياًّ منهما نصدَّق وأيا  نكذَّب؟ لا يسعُنا اتهامُ الله  

  ،قطلَا يُخألَفُ الأمَيع َ ، بل سنكذَّب المدعي. الحقيقة أن تقواهم أو  ادإَنَّ الِلَّّ
صلاحهم لا يكون قد بلغ درجة لها أهمية عند الله، أو لا يكون هؤلاء الناس أتقياء  

بدلا من الرحمة والبركة  بل يتقون الناس ويراؤون، فتحل عليهم اللعنة    لوجه الله  
ا، هو    يتيهون مصابين بمشاكل الدنيا. إن الله  مما يجعلهم   المتقي أبد  لا يُضيع 

لرزق أنواع وأصناف، فمن الرزق ما يكسبه البعض بحمل الْثقال من  .  صادق الوعد
الصباح إلى المساء ويرهقون أنفسهم. وحالتُهم تكون بائسة جدًّا وفي المساء يستلمون  
آنتين أو ثلاث آناتٍ فقط وهم في حالة يرُثى لها. هذا أيض ا رزق إلا أنه ملعون  

 .  وليس بالرزق الذي يأتي من حيث لا يحتسب
في الزبور: كنت طفلا وقد شختُ، ولم أرَ صالحا تقيّا    يقول سيدنا داود  

يتسوَّل ولا أولادُه يتشردون ويعيشون على كَسرات الخبز. صحيح تماما أن الله لا  
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ا، وهو يحميهم من أن يضطروا إلى مدّ أيدي السؤال إلى الآخرين.   يضيع عباده أبد 
إنهم كانوا   يقول  أن  لْحد  هل  ولكن  والصلحاء،  الْنبياء  من  مضى كثير  لقد 
يتسوّلون؟ أو هل حلّت بأولادهم كارثة وكانوا مدفوعين على الْبواب ليسألوا الناس  

من أهل الله وكان صادق ا فإن الله يبارك في    طعاما؟ كلا، بل أؤمن أنه إذا كان المرء
بنفسه. ويحميهم  ويرحمهم  السابع  الجيل  حتى  مجلد   عائلته  رقم7)الحكم،   ،12  ،

 ( 5م، ص3/1903/ 31عدد
بالله    المرء   فإذا كان  المتقي،    مؤمن ا  يتولى  أنه  وعد  فقد  الرزاق،  هو  فالله 
ا وَيَ رأزُقأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ حيث قال:   ، أي  وَمَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج 

ينجيه الله من كل مشكلة.   الدقيق جدا خوف ا من الله فسوف  الذنب  ترك  من 
لقد قلت ذلك لْن الكثيرين يقولون: نحن نريد أن نتخلى عنها ثم تعتُض أمور   
تفرض علينا ارتكابَها؛ فماذا نفعل؟ مع أن الله قد وعد المتقي أنه سيعصمه من  

،  12، رقم 2، مجلد بدر )   . وَيَ رأزُقأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ كل مصيبة. فقد قال:  
 ( 92م، ص 1903/ 4/ 10عدد 

ا.   ليس من عادة الله قط أن يخيَّبه ويُخسره ويميته بهوان، فالذي يأتيه لا يضيع أبد 
العالم لن تجدوا مثالا أن فلانا كانت له علاقة صادقة بالله ثم خابت   فمنذ خلق 

يريد الله   إليه    آمالهُ.  ينيب  وأن  النفسانية  الْهواء  إليه  يقدم  لا  أن  العبد  من 
أي مشكلة، بل يحصل له مَرج  من    يواجه بإخلاص. فالذي ينيب إليه هكذا فلا  

وَمَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا *  بنفسه:    كل مشكلة تلقائي ا، كما قد وعد الله  
 . وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ 

يحتاجها   التي  الْمور  يشمل جميع  بل  وغيره،  الخبز  هنا  الرزق  من  المراد  فليس 
حتى علاقة بسيطة    الإنسان من الشرفَ والعلم وغيرهما. فالذي ينشئ مع الله  

ا. كما قال   حين يعظَّم في    فَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ   :فلا يضيع أبد 
بلدنا )الهند( أولياءُ الله مثل نظام الدين وقطب الدين، فإنما لْن علاقتهم بالله كانت  
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صادقة، فلو لم يكونوا كذلك لحرثوا الْرض كعامة الناس، وانشغلوا في أعمال بسيطة،  
، 2، مجلدبدر)  .لكن الناس يكُرمون حتى قبورهم لمجرد علاقتهم الصادقة بالله  

 ( 107م، ص24/4/1903، عدد 14رقم
الذي يدعو كثير ا ينُزَّل له التوفيق من السماء لاجتناب الذنب. كما أن الدعاء  

  يَجأعَلأ لَهُ مََأرجَ    يمكنه من العثور على طريق ما لتفادي الذنب، كما يقول الله  
،  2مجلد ،  بدر. )فالْمور التي تسوقه إلى ارتكاب الذنوب بقوة يوفقه الله لاجتنابها

 ( 109م، ص24/4/1903، عدد 14رقم
 ُمَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَب.    لقد ذكُر الرزق

واتقَوا   لْوامر الله  استجابوا  فلو  الحرام.  المال  الكثيرين يجمعون  خاصة لْن  بصفة 
 (  217م، ص1903/ 31/7، عدد 28، رقم2، مجلدبدر. )لرزقهم الله بنفسه

فإذا كان الإنسان لا يملك العقل وكان  إن خشية الله وتقواه شيء مبارك جدا.  
قال:   أيضا، كما  العقل  له  ويهب  يباركه  فإن الله  الْمور  بهذه  لَهُ  يتحلى  يَجأعَلأ 

ا إليه مََأرَج  السبيل  له  إليه سوف يجعل الله  الذي يحتاج  الشيء  ، معنى ذلك أن 
يتحل   لم  إذا  أما  تقيا،  الإنسان  يكون  أن  يهلك في نهاية    بالتقوى بشرط  فسوف 

 ( 333م، ص11/1903/ 16، عدد  43، رقم2مجلد   بدر) .المطاف
إنما التقوى انصراف الإنسان إلى الدعاء والتدبير حين يخاف ارتكاب الذنب،  

مَنأ يَ تَّقَ اللهَ يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ مَنأ    :وإلا فسيُعد  من الْغبياء، يقول الله  
.  ، فالمتقي في الحقيقة من يوظف التدبير والوسائل قدر المستطاعحَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ 

 (384م، ص 24/12/1903، عدد 48، رقم 2، مجلدبدر)
إن الذين يتولاهم الله تعالى ينجون من الآلام الدنيوية ويدخلون في حياة السعادة  

مَنأ يَ تَّقَ اللهَ يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ  الحقة والطمأنينة الصادقة. وقد وعدهم الله:  
. فالذي يتقي الله تعالى يُخلَّصه من كل بلاء وألم بفضله،  مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَبُ 

 ويتكفل رزقه بنفسه، ويعطيه من حيث لا يحتسب أحد.
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القانون   طائلة  تقع تحت  بعضها  الْنواع،  عديدة  جرائم  الدنيا  تُرتكتب في 
القتل   مثل  جرائم  المرء  يرتكب  عندما  القانون.  حدود  في  يدخل  لا  وبعضها 
والسرقة وغيرها يعاقبه القانون، أما الكذب وما شابهه الذي يرتكبه عادة أو لا  

تنب كل سيئة خشية  يراعي بعض الحقوق فلا يتداركه القانون. ولكن الذي يج 
وطمعا في رضاه يقُال له المتقي. وهذا هو المتقي الذي دار النقاش حوله    لله  

في المحكمة اليوم. كان هناك شيخ مَثُل في المحكمة شاهدا للمستغيث كرم دين،  
ونوقشت شهادته. وفي أثناء النقاش أفاد حالفا بالله أنه إذا ارتكب أحدهم الزنا  

والتزييف وسيئات أخرى فإنه مع ذلك يبقى متقيا.    والخدعة والكذب والخيانة  
ا بينما قد وعد الله تعالى المتقي:   أي الذي يتقي    مَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج 

لوجه الله ينجيه من كل صعوبة. لقد أوجد الناس أصناف الْعذار لنبذ التقوى،  
لا  فيقول البعض بأن تجاراتنا لا تربح بدون الكذب، ويتهمون الآخرين بأنهم  

يثقون بنا إذا قلنا الحق. وهناك آخرون يقولون بأن أمورنا لا تسير بدون أخذ  
عَدّوا متقين؟ فقد وعد الله تعالى أنه سيُنجّي   الربا. فأنّّ لمثل هؤلاء الناس أن يُ 
المتقي من كل صعوبة وسيرزقه من حيث لا يحتسب. وقال بأن الذين يعملون  

،  25، رقم 3، مجلد بدر ) ومن تحتهم.    بكتابي سأرزقهم من كل جانب، من فوقهم 
 ( 5- 4م، ص 1904/ 7/ 1عدد 

نخبر هؤلاء المهووسين خطة ذهبية ولكن بشرط أن يعملوا بها. يقول الله تعالى:  
 ُوَمَنأ يَ تَّقَ اَلله يَجأعَلأ لَهُ مََأرَج ا * وَيَ رأزقُأهُ مَنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسَب    فالتقوى حالة إذا

شيء في الدنيا. اعلموا أن المتقي لا يكون محتاجا إلى  حصلت لْحد حصل له كل  
 أحد لْنه يحتل مكانة بحيث يهيّئ الله له كل ما يريده قبل أن يسأل.

لقد رأيت ذات مرة في الكشف على سبيل التمثّل أن الله وضع يده حول عنقي  
لك.  العالم كله  لصار  لي  صرتَ  لو  مجلد  وقال:  رقم6)بدر،  عدد17،   ، 

 ( 8م، ص 1907/ 25/4
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المتوكلون والخاضعون أمام الله لا يضيعون أبدا. والذي يعتمد على مساعيه  
فقط ماذا يمكن أن يجن سوى الذلة. لقد جرت سنة الله منذ أن خُلق العالم أن  
لا   الذين  منها.  يُحرمون  وراءها  يركضون  والذين  ينالونها  الدنيا  يذرون  الذين 

تيجة مكرهم وخداعهم لبضعة  ينُشئون العلاقة مع الله، لو حصلوا على شيء ن 
أيام فلا فائدة منه لْنهم يواجهون الخسارة والخيبة الشديدة في نهاية المطاف.  
الصالحون في الإسلام كانوا هم الذين لم يبالوا بالدنيا شيئا مقابل الدين. لقد  
خلا من أولياء الله في الهند السيد قطب الدين والسيد معين الدين رحمهما الله.  

،  32، رقم 6)بدر، مجلد   ء الناس عبدوا الله سرًّا، ولكن الله أظهر عزتهم. إن هؤلا 
 ( 8م، ص 1907/ 8/ 8عدد 

الرزاق الحقيقي هو الله تعالى. والذي يتوكل عليه لا يُحرم من الرزق أبدا. والله  
يرزق عبده المتوكل بكل طريقة وفي كل مكان. يقول الله تعالى بأن الذي يتوكل عليه 

عليه الرزق من السماء ويُخرجه له من تحت قدميه، فعلى كل إنسان أن يتوكل  يمطر 
 (7م، ص19/9/1907، عدد38، رقم 6)بدر، مجلد على الله.
 ُبُه ومعناه أن ما يقوله المؤمن بيقين يتحقق،    مَنأ يَ تَ وكََّلأ عَلَى اَلله فَ هُوَ حَسأ

بالكلمات  الالتزام  الضروري  من  ) وليس  رقم 2مجلد ،  بدر .  عدد 20،   ، 
 ( 153م، ص 1903/ 6/ 5

يتحتم على العاقل أن يحسب حساب الموت. إن الله موجود، وينبغي أن يعمل  
أيضا. نحن منذ مدة ابتعدنا عن عشيرتنا فهل ضرَّنا أحد حتى تضر    المرء شيئا له  

ا آخر عائلتُه؟   بُهُ أحد  يجب ألا يؤلَّه أحد  مقابل    مَنأ يَ تَ وكََّلأ عَلَى اَلله فَ هُوَ حَسأ
 (  202م، ص7/1903/ 17، عدد26، رقم2، مجلدبدر. )الله
  مَنأ يَ تَ وكََّلأ عَلَى اَلله  ،أي أن الذي يقبل على الله بكليته ولا يبالي بالْعداء ،
   ُبُه ،  28، رقم 2، مجلدبدر، أي عندها يكون الله تعالى وفيا معه كليا. ) فَ هُوَ حَسأ

 ( 218م، ص7/1903/ 31عدد
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الحق أن التوكل هو الذي يجعل الإنسان ناجحا وفائزا في مراميه. يقول الله تعالى:  
 ُبُه ... بشرط أن يفهم معنى التوكل بصدق القلب  مَنأ يَ تَ وكََّلأ عَلَى اَلله فَ هُوَ حَسأ

القهقرى  ويتقدم في هذا المجال بإخلاص القلب، ويكون صابرا وراسخا وألا يعود  
 ( 3م، ص1908/ 6/5، عدد31، رقم 12خشية المشاكل. )الحكم، مجلد

ئه :  5الآية  
نَ   وَاللََّّ يضه   مهنَ   يئَهسم هكُمم   مهنم   الممَحه هسَائ تبَمتُمم   إهنه   ن تُهُنَّ   ارم   فَعهدَّ

هُر    ثلَََّثةَُ 
شم
َ
ئه   أ

نَ   لمَم   وَاللََّّ ولَتُ   يََهضم
ُ
َاله   وأَ حمم

َ جَلهُُنَّ   الْم
َ
نم   أ

َ
نَ   أ   حَمملهَُنَّ   يضََعم

قه  وَمَنم 
رههه  مهنم  لَُ  يََمعَلم   اللهَ  يَتَّ مم

َ
ا  أ ً    يسُْم

أي عدَّة الحوامل أن يجتنبن الزواج بعد الطلاق حتى الولادة، فالحكمة في ذلك  
أنه إذا عقد القران في أثناء الحمل فمن المحتمل أن تستقر نطفة الزوج الثاني، وفي  

)الديانة الآرية، الخزائن    يتبين أي مولود لْي والد.هذه الحالة يضيع النسبُ ولن  
 (21، ص 10الروحانية، المجلد

 َُّهُرٍ   ثَلَاثةَُ   فَعَدَّتُهن أي عدتهن ثلاثة بدلا من الحيض ثلاث مرات.. ومن    أَشأ
الإمكان.... )الديانة الآرية،    قدريتق الله أي لن يتسرع في الطلاق بل سيتُاجع عنه  

 ( 53، ص10الخزائن الروحانية، المجلد

هكَ :  6الآية   رُ   ذَل مم
َ
نمزَلَُ   اللهه   أ

َ
قه   وَمَنم   إهلَْمكُمم   أ

رم   اللهَ   يَتَّ ههه   عَنمهُ   يكَُفِّ  سَيِّئَات
مم  ظه رًا   لَُ  وَيعُم جم

َ
   أ

... من يتق الله، أي لا يتسرع في التطليق بل يجتنبه بكل ما في  وسعه. )الديانة  
 ( 53،  10الآرية، الخزائن الروحانية، المجلد

عَدَّ :  12-11الآية  
َ
يدًا  عَذَاباً  لهَُمم   اللهُ   أ وله   ياَ  اللهَ   فَاتَّقُوا   شَده

ُ
َابه   أ

لْم
َ   الْم

هينَ  نمزَلَ   قَدم   آمَنُوا   الََّّ
َ
رًا   إهلَْمكُمم   اللهُ   أ  اللهه   آياَته   عَليَمكُمم   يَتملوُ  رَسُولً   *  ذهكم

رهجَ   مُبَيِّنَات  
ُخم هينَ   لْه لوُا   آمَنُوا   الََّّ َاته   وَعَمه الِه لمَُاته   مهنَ   الصَّ   وَمَنم   النُّوره   إهلَ  الظُّ
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مهنم  مَلم   بهاللهه   يؤُم ًا  وَيعَم لمهُ   صَالِه خه هَارُ   تََمتههَا   مهنم   تََمرهي  جَنَّات    يدُم نم
َ هينَ   الْم   خَالِه

بدًَا فهيهَا
َ
سَنَ  قَدم  أ حم

َ
قًا لَُ   اللهُ  أ   رهزم

فيه   بعث  الذي  الزمن  أن  الآيات بكل وضوح  تعالى في هذه  بيّن الله  فقد 
الكري    النبي   القرآن  الدنيا، ولم    كانت وأنزل  الضلال سائدة في  فيه حُلأكة 

الحلكة.   تلك  من  قوم  الخزائن  يسلم  الْربعة،  الْجزاء  الْحمدية،  )البراهين 
 ( 649، ص 1الروحانية، المجلد 
كلمة "الن زول" الواردة في الْحاديث بحق المسيح ابن مري الهبوط    لا يثبت من

:  في حق نبينا الْكرم  بجلاء  من السماء بصورة مادية. فقد ورد في القرآن الكري
.. ر ا * رَسُولا    . فهل يجب أن نفهم من ذلك أن النبي  قَدأ أنَ أزَلَ اللهُ إلَيَأكُمأ ذكَأ

الحقيقة؟  السماء في  نزل من  قد  المجلد   كان  الروحانية،  الخزائن  الْوهام،  ،  3)إزالة 
 (450ص

الن زول من السماء فقط... فقد   كيف يفُهم من كلمة "الن زول" أن يكون 
أنزل الله....   تعالى:  الروحانية،  رسولاقال الله  الخزائن  دلهي،  مناظرة  )الحق،   .

 ( 165، ص 4المجلد 
الن زول وردت في القرآن الكري بحق نبينا   قَدأ  أيضا في قوله تعالى:    كلمة 

ر ا  قد نزل من السماء في الحقيقة؟   ، فهل كان النبي رَسُولا   *أنَ أزَلَ اللهُ إلَيَأكُمأ ذَكأ
بعض   قول  في  نزول  ورد كع كلمة  "إلى"  حرف  إن  يقولون  السفهاء  ...بعض 
الصحابة، وهو يفيد الن زول من فوق إلى تحت، لكنهم لا يعرفون أنه إذا كان قد  
ورد في التوراة والإنجيل والقرآن استعارة  بحق المبعوثين من الله أنهم ين زلون من السماء،  

  المسيح الموعود على سبيل الاستعارة؟   إلى نزول فأين الإشكال لو أضيف حرف "إلى"  
الكري   ر ا  ألم يرد في القرآن  إلَيَأكُمأ ذَكأ ؟ )أيام الصلح، الخزائن  رَسُولا    * أنَ أزَلَ اللهُ 

 (317- 316،  14الروحانية، المجلد
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هي   اللهُ :  13الآية   رمضه   وَمهنَ   سَمَوَات    سَبمعَ   خَلَقَ   الََّّ
َ لَهُنَّ   الْم لُ   مهثم   يَتَنَََّ

رُ  مم
َ لَمُوا بَيمنَهُنَّ  الْم َعم نَّ  لِه

َ
ء   كُِّ   عَََ   اللهَ   أ يرر  شََم نَّ   قَده

َ
حَاطَ  قَدم  اللهَ   وَأ

َ
هكُلِّ  أ   ب

ء   لممًا   شََم    عه
وإذا اعتُض هنا أحد وقال: لماذا حدّد الله تعالى السماواتَ في سبع سماوات،  

تلفة تجذبها نجوم  مَما السبب في ذلك؟ فجوابه: الحقيقة أن هذه إشارة إلى تأثيرات  و 
تلفة، ثم تلُقي بهذه التأثيرات على الْرض. فهذا ما هو  مَتلفة من طبقات سماوية  مَ

اللهُ الَّذَي خَلَقَ سَبأعَ سَمَوَاتٍ وَمَنَ الَْرأضَ مَث ألَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الَْمأرُ  في الآية:    به  مصرَّح
ءٍ عَلأم ا ءٍ قَدَير  وَأَنَّ اَلله قَدأ أَحَاطَ بَكُلَّ شَيأ نَ هُنَّ لتََ عألَمُوا أَنَّ اَلله عَلَى كُلَّ شَيأ أيأ    بَ ي أ

مثلهن، ثم ألقى تأثير السماوات السبع    سبع أرضين خلق الله سبع سماوات وكذلك  
لتعلموا أن الله تعالى قادر على خلق كل    أرضين الذي ينشأ فيها بأمر الله على سبع  

إدارة كل   وعلى  الطرق    ،نظام شيء  بشتى  أعماله  إنجاز  على  تامة  قدرة  وقادر 
  عندكم والْساليب، لكي تتوسع علومكم وتتقدموا في مَتلف العلوم والفنون، وتنشأ  

فتعلموا    ؛وتوجهكم إلى عظمة الله  ،والطبيعة والطب والجغرافيا وغيرها  علوم الفلك 
وكيف تتعلق السماء وما فيها    ،لكاملة بكل شيءكيف يحيط علم الله وحكمته ا

مع الْرض بتُكيب أبلغ وترتيب أحكمَ، وكيف أعطى الله تعالى الْرضَ قوة  مستقبَلة  
 وأعطى السماء وأجرامها قوة  مؤثرَّة. 

وليكن واضحا أنه كما يتن زّل الْمر من السماء بكَلا الوجهين، المادي والروحاني،  
  كذلك   ،وتن زل توجهات الملائكة إلى الْرض ممزوجة مع تأثيرات الْجرام السماوية

  وذلك أعُطَيت الْرضُ وأهلها كلتا القوتين، الروحانية والمادية،    ومن أجل الاستقبال
 تتحقق المساواة التامة بين المستقبلات والمؤثرات.  ل

هو طبقاتها السكنية السبع التي بعضها تحت بعض    السبع   الْرضين والمراد من  
سمَّينا الطبقات السبع باسم الْقاليم السبعة. ولكن لا   إن محله   غير نسبيا. وليس في 
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ينخدعنّ القراء الكرام هنا بتقسيم الْقاليم السبعة الذي تم بحسب العلوم الإغريقية  
أنه صحيح    - في صدر الإسلامأيضا    المسلمون  الفلاسفة أخذه من كتبهم    حيث -

التقسيم هنا هو التقسيم الصحيح الذي لا تخرج  تماما وكامل، لْن ما أقصده من  
إن  بل تدخل فيه كل منطقة من مناطق الْرض. لا يهمنا    ،أية معمورة عن نطاقه

  نّ بأ  أقصد أن الفكرةَ ، بل  لاإلى الآن أم  قد تمَّ  هذا التقسيم الصحيح والكامل    كان
كانت حضّا    -التي ذهب إليها معظم الناس -سبعة أجزاء    إلى الْرض يجب أن تقُسَم  

)مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية،  إلهاميا وشاهدة على تقسيم الله تعالى.  
 ، الحاشية في الحاشية(160- 155، ص 5المجلد
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 "التحريم"ورة ــــس
 

 

–––– 
 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

يُّهَا  ياَ:  7الآية  
َ
هينَ   أ نمفُسَكُمم   قُوا   آمَنُوا   الََّّ

َ
لهيكُمم   أ هم

َ
  النَّاسُ   وَقوُدُهَا  ناَرًا   وأَ

هجَارَةُ 
م
هكَةر   عَليَمهَا  وَالِ لََّظر   مَلََّئ دَادر   غه صُونَ   لَ   شه مَرَهُمم   مَا  اللهَ   يَعم

َ
عَلوُنَ   أ   وَيَفم

مَرُونَ  مَا   يؤُم
 .الذي يملك نصيبا من المعرفة يدرك أن كل ذرة تعمل بحسب مشيئة الله تعالى

وكل قطرة ماء تدخل أبداننا لا يمكن أن تؤثر فيها إيجابا أو سلبا إلا بإذن الله تعالى.  
  ، جميع الذرات والكواكب وغيرها من الْشياء هي في الحقيقة نوع من الملائكة فإذ ا،  

ليلَ  للخدمة  مسخَّرة  جسم    ؛نهار  وهي  لخدمة  مسخرة  وبعضها    الإنسانبعضها 
لخدمة الروح. والله الحكيم الذي أحبّ توس ط أسباب كثيرة لتُبية الإنسان الجسدية  
وأوجد من عنده كثيرا من المؤثرات المادية كي تؤثر في جسد الإنسان بشتى الطرق،  
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  - بالوحدة والاعتدال  أفعالهالمتّسمة  و الذي لا شريك له  - قد أحبّ الله الواحد نفسه  
  ، أن يرُبّّ الإنسان روحانيًّا أيضا بالْسلوب والنمط نفسه الذي اختير لتُبية الجسد

النظامين   يدلّ   وذلك كي والمادي  ؛كلا  والروحاني  والباطن،  على  -  الظاهري  بناء 
على خالق واحد مدبرّ بإرادته. فلهذا السبب وكَّل الملائكة    - انسجامهما ووحدتهما 

ولكن كل هذه    ، بل على التُبية الروحانية أيضا  ، على تربية الإنسان المادية  وسائطَ 
ة وفي يد الله تعالى كأداة تديرها يده   فلا تملك الوسائط    ؛المقدسة  الوسائط مسيرَّ
ويخرج بأمره ويؤثر بإذنه، كذلك    إرادة ولا تصرفا. كما أن الهواء يدخل فينا بأمر الله

عَلُونَ مَا يُ ؤأمَرُونَ فهم:    بالنسبة للملائكة؛ الحال تماما   )مرآة كمالات الإسلام،    .يَ فأ
 ، الحاشية( 87-86، ص5الخزائن الروحانية، المجلد

يُّهَا ياَ: 9الآية 
َ
هينَ  أ بَةً  اللهه  إهلَ  توُبُوا  آمَنُوا  الََّّ نم  رَبُّكُمم  عَسَ  نصَُوحًا توَم

َ
 أ

رَ  لَكُمم   سَيِّئَاتهكُمم   عَنمكُمم   يكَُفِّ خه نمهَارُ   تََمتههَا  مهنم   تََمرهي  جَنَّات    وَيدُم
َ   يوَممَ   الْم

زهي   لَ 
َّ   اللهُ   يُُم هينَ   النَّبه عَ   نوُرُهُمم   مَعَهُ   آمَنُوا   وَالََّّ َ   يسَم يههمم   بيَم يمده

َ
هههمم   أ يممَان

َ
هأ  وَب

مم  رَبَّنَا يَقُولوُنَ  تممه
َ
فهرم  نوُرَنَا لَنَا  أ هنَّكَ  لَنَا  وَاغم ء    كُِّ  عَََ  إ يرر  شََم    قدَه

لهم نورهم.. إنما    عون ربهم أن يتمّ وا يدأ نهم لن ينفكّ إ عن الذين آمنوا    تعالى  فقوله 
متناهية، بمعنى أنهم كلما  ترقيات غير  درجة  من درجات    استكملوا  هو إشارة إلى 

  النور.. تراءت لهم درجة  أخرى منه، فيرون كمالهم الحاصل نقص ا بالنسبة إلى الكمال 
من الله إحرازَ تلك الدرجة، فإذا أحرزوها.. تراءت لهم درجة ثالثة    فيلتمسون  التالي..

ن هذا الن زوع  إ  منه، فيعتبرون الكمالات الْولى ناقصة، ويطمعون في هذه الْخيرة.
 المستمر للرقي يعبر عنه قولهم: "أتَممأ".

من سلسلة غير متناهية من الارتقاء،    يستمرّون في حلقاتإذن فهكذا سوف  
قدمون يوما  تمن جنتهم، بل سي  رَجواولن يصيبهم الانحطاط أبدا، كما أنهم لن يخُ 

 ولا يتُاجعون.  يومبعد 
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ما الحاجة  و قد دخلوا الجنة؟  و    يغفرَ الله لهم ألم ينشأ سؤال:  وعند قولهم "واغفَرأ لنا"  
 إلى الاستغفار ما داموا قد غُفر لهم؟  

الملائمة..  و  غير  الناقصة  الحالات  سَتُ  الْصل  في  معناها  المغفرة  أن  الجواب 
في  يغرقوا    وتغطيتها. فالمراد أن أصحاب الجنة سيطمعون أن ينالوا الكمال التام، وأن 

ولى ناقصة  عند رؤيتهم الدرجة التالية من  حالتهم الُْ   فدائم ا ما يجدون .  ر كلية  النو 
تغطية حالتهم الْولى. ثم إذا رأوا درجة الكمال الثالثة تمنوا تغطية    فيودون  الكمال،

يظل   وتُخفى. وهكذا سوف  تلك  الناقصة  تُستُ حالتهم  أن  أي  الثانية..  حالتهم 
 أصحاب الجنة يتمنون المغفرة غير المتناهية بعد كل مرحلة. 

كلمة الاستغفار أو الغفران هي نفس الكلمة التي يطعن بها بعض الجاهلين  إن  
قد أدركتم مما سلف أن الرغبة في    -أيها المستمعون الكرام -. ولعلكم  في نبينا  

الاستغفار إنما هي مفخرة للإنسان. فمن كان مولود ا من بطن امرأة.. ومع ذلك لا  
في كل حال.. فهو دودة وليس إنسانا، وأعمى وليس    له  يأدنا  دَ   يتخذ الاستغفارَ 
 . اطيب  وليس بصيرا،  ونجس  

ن الجنة والجحيم، بحسب تعليم القرآن الكري، ليستا شيئ ا ماديا إالقول    فخلاصة
ا يأتي من الخارج.. وإنما هما في الحقيقة آثار الحياة البشرية وظلالُها.   نه لحق  إجديد 

أن كل واحدة منهما ستتمثل عندئذ مجسمة.. ولكنها لا تكون في الحقيقة إلا آثار  
ننا لا نؤمن بجنة هي عبارة عن أشجار مغروسة غرس ا  إ الحالات الروحانية وأظلالها.  

طبق ا  -ظاهريا، ولا نؤمن بجحيم فيها أحجار من كبريت مادي، بل الجنة والجحيم  
الإسلامية  الحياة    -للعقيدة  الإنسان في  يعملها  التي  للأعمال  انعكاسات  هما  إنما 

 (413-412، ص10د )فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن الروحانية، المجل الدنيا.
  هي و   ،الدرجة التي ذكرناها آنفا لْهل الجنة وأهل النار  فوق  ناك درجة أخرىه

أن نسميها الدرجة المتوسطة، وتأتي هذه الدرجة بعد   يمكن و  ،الجنة أو النار دخولهم 
  بين العلاقة    بب . وبسبرىالجنة العظمى أو النار الك   ول حشر الْجساد وقبل دخ
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فيلاحَظ    صاحبها قوى   في عالية  درجة  ذو   نشاطينشأ    ،  القوىكاملَ   الجسدالروح و 
حسب حالته، ويجد الجنة العظمى أو جهنم    أكمل تجلّي رحمة الله أو غضبه بوجه  

منه قريبة جدا  م  ،الكبرى  أكثر  العقاب  أو  المتعة  قبل    ن فتتقوّى حاسة   ...ذي 
الدرجة الثانية أيضا ليسوا سواسية، بل منهم مَن يحتلون درجة عليا    لىع  والحائزون

أنوار الجنة في حالة كونهم من أهل الجنة؛ ويقول الله جل شأنه مشيرا    وتصحبهم
اَنهََ   نوُرهُُمأ إليهم:   وَبَأيمأ أيَأدَيهَمأ   َ بَينأ عَى  أيضا كفار  مأ يَسأ النار  أهل  من  . كذلك 
كاملة    بصورةيدخلوها    نارُ جهنم قبل أن  قلوبهم حيث تُضرَم في   عليا؛  درجة يحتلون

فَأئَدَةَ   عَلَىاَلله الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ    نَارُ كما يقول الله جلّ شأنه:   - 7)الهمزة:  الْأ
 ( 284، ص 3الروحانية، المجلد )إزالة الْوهام، الخزائن  .(8

قوي ومساعد كبير على التحلي بالْخلاق الفاضلة، وتجعل   الحق أن التوبة دافع  
بصدق   يتوب  أن  عليه  السيئة  أخلاقه  تغيير  يريد  الذي  أن  أعن  الإنسان كاملا. 

 .  والعزيمة القويةقلب ال
الحقيقية التي تسمى بالتوبة    بدونها التوبةُ   يسرواعلموا أن للتوبة ثلاثة شروط لا تت

 النصوح. 
يسمَّى بالعربية الإقلاع، أي إزالة الْفكار الفاسدة    الثلاثة   وأول هذه الشروط

  تأثير قوي، لْن كل فعل يكون   لهاالواقع أن التصورات  و الدافعة إلى الخصال الرديئة.  
قبل تحو له إلى حيّز العمل. فالشرط الْول للتوبة هو أن يقلع المرء عن    تصو رٍ   مجرد

غير    ةعلاق   على إذا كان    وعلى سبيل المثال،   . الْفكار الفاسدة والتصورات السيئة
ا ويستحضر في  صورتهَ   تكره ويستبشعمشروعة مع امرأة فلا بد له قبل التوبة أن يس

كلها، لْنه كما قلتُ آنفا إن للتصورات تأثيرا قويا جدا. وقد قرأت في    رذائلها  ذهنه
سوانح الصوفية أنهم بلغوا في التصور بحيث رأوا الإنسان على صورة قرد أو خن زير.  

الْفكار التي    نهائيا  أن يقتلععليه  لذا    ،صبغ بصبغة تصوراتهتباختصار، إن الإنسان ي
 هي السبب وراء تلك الملذات المنكَرة، وهذا هو الشرط الْول.  
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عند    تحذيره هو الندم. إن ضمير كل إنسان قادر على    للتوبة   والشرط الثاني 
أن يندم على ارتكاب    رء على الم لذا  عاطلا.    ضميره   كل سيئة، ولكن الشقي يتُك 

  الاستمتاعأن    تذكر أيضا ر أنها ملذات آنية عابرة. ثم عليه أن ي ويفكّ   صية وسيئة مع 
الفانية  ب  الملذات  و ي تلك  مرة ي ضعف  عنها في    أنه   حتى   ، تضاءل في كل  يتخلى 

الشيخوخة نهائيا حين تضعف قواه وتتعطل. فما دامت كل هذه المتع ستزول في  
حياته تلقائيا في نهاية المطاف، فما الفائدة من تعاطيها أصلا؟ فيا لسعادة امرئ  

إلى التوبة ويفكر في الإقلاع أولا ، أي يقتلع الْفكار الفاسدة والتصورات    لجأ ي 
، وبعد التطهر من هذه النجاسة والقذارة يخجل ويندم على ما  الدنيّة   السخيفة 

 صدر منه من قبل.  
، أي أن يصمم المرء على ألا يعود إلى تلك السيئات  م والشرط الثالث هو العز 

ذلك   على  يداوم  وحين  تعالى  فإن  أبدا.  حتى  س الله  الصادقة  التوبة  إلى  يوفّقه 
دة. وهذا  مو ها الْخلاقُ الحسنة والْفعال المح نهائيا وتحلّ محلَّ  المعاصي يتخلص من  

الانتصار   التوفيق    في مجال هو  أما  بيد الله   في الْخلاق.  ، فهو  تعالى   ذلك فهو 
يع ا كلها كما قال:    ة والقدر   ة الذي يملك القو  . )تقرير الجلسة  أَنَّ الأقُوَّةَ لَِلََّّ جمََ

 (  158- 157م، ص 1897السنوية، عام  
إذا أراد الإنسان التوبة فعليه أن يتوب توبة خالصة، فالتوبة في الحقيقة الرجوع.  

ردَّدوا كلمة التوبة بألسنتكم    ومجرد ترديد الكلمات يصبح عادة ، فلذا لم يقل الله  
فقط، بل قال يجب أن تعودوا إلى الله حق العودة، لْن الإنسان حين يأتي إلى جهة  
معينة من الجهات المتناقضة تارك ا الْخرى، فهو يبتعد عنها ويقتُب إلى المكان الذي  

يومي ا  يتوجه إليه. فهذا هو معنى التوبة، أن الإنسان حين يعود إلى الله ويسير إليه  
فتكون النتيجة الْخيرة أنه يبتعد عن الشيطان، ويقتُب من الله. فمن القاعدة أن  

بتعد عن الشيطان عملي ا ويقتُب  الإنسان يسمع من قرُبَ منه، لذا فالإنسان الذي ي
إلى الله، تنزل عليه فيوض الله وبركاته وتغُسل أوساخه المادية السفلية. فقد قال الله  
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    :بعد قوله السابق عَسَى ربَ كُمأ أَنأ يكَُفَّرَ عَنأكُمأ سَيَّئَاتَكُمأ    التوبة أنها فميزة 
 ( 2م، ص14/1/1908، عدد 4، رقم 12. )الحكم، مجلد تغسل الذنوب السابقة

بَ :  13-11الآية   ينَ   مَثَلًَّ   اللهُ   ضَََ ه هلََّّ ةَ   كَفَرُوا   ل
َ
رأَ ةَ   نوُح    امم

َ
رأَ  كََنَتَا  لوُط    وَامم

نه   تََمتَ 
بَادهناَ  مهنم   عَبمدَيم ه   عه َيم نهيَا  فلَمَم   فَخَانَتَاهُمَا  صَالِه   شَيمئًا  اللهه   مهنَ   عَنمهُمَا  يُغم

خُلََّ   وَقهيلَ  اخهلهيَ   مَعَ   النَّارَ   ادم بَ   *  الَِّ ينَ   مَثَلًَّ   اللهُ   وَضَََ ه هلََّّ ةَ   آمَنُوا   ل
َ
رأَ نَ   امم   فهرمعَوم

نه   رَبِّ   قَالتَم   إهذم 
نمدَكَ   له   ابم َنَّةه   فه   بيَمتًا  عه

م
نَ   مهنم   وَنََِّنه   الْ   وَنََِّنه   وعََمَلههه   فهرمعَوم

همهيَ   المقَوممه   مهنَ  ال يمََ   *   الظَّ نَتَ   وَمَرم رَانَ   ابم مم ته   عه
صَنَتم   الَّ حم

َ
نَا  فَرمجَهَا  أ   فهيهه   فَنَفَخم

نَا مهنم  قتَم  رُوحه هتهيَ  مهنَ  وَكََنتَم   وَكُتُبههه  رَبِّهَا بهكَلهمَاته   وَصَدَّ    المقَان
د في هذه الحلُّة  مري لهذه الْمّة في هذه السورة، ووعَ   انظروا كيف ضرب الله مثلَ "

   . أن ابن مري منكم عند التقاة الكاملة
َ
ثل المذكور  وكان من الواجب لتحقيق هذا الم

مري ليتحقق المثل في الخارج    في هذه الآية بأن يكون فرد من هذه الْمّة عيسى ابنَ 
من    صداقه فرد  ا وكذبا ليس مَ من غير الشك والشبهة، وإلا فيكون هذا المثل عبث  

" )الخطبة الإلهامية،  لا يليق بشأن حضرة التقدّس والعزةّ.  مما أفراد هذه الملّة، وذلك  
 (310، ص16الخزائن الروحانية، المجلد

ويخدع المشايخ المعارضون لنا الناسَ بقولهم إن رجوع عيسى إلى الدنيا ثانية لا  
 يثبت من القرآن الكري، بل هو ثابت من الْحاديث.  

الذي كان اسمه عيسى،  -لكن أين ورد في الْحاديث أن النبي الإسرائيلي نفسه 
خاتَم الْنبياء؟ فإذا    سيرجع إلى الدنيا مرة ثانية مع كون النبي    - ونزل عليه الإنجيل

كنتم تنخدعون من اسم عيسى أو ابن مري، فاعلموا أن بعضا من أفراد الْمة قد  
سُم وا بعيسى وابن مري في آخَر سورة التحري؛ لْن الله تعالى حين شبّه بعض أفراد  
الْمة بمري، ثم ذكر نفخ الروح فيهم، تبيّن جليا أن الروح التي نفَُخت في مري كانت  

تمثلة في عيسى. وهذه إشارة إلى أن فردا من الْمة سيصير مري أولا بسبب تقواه  م
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الموهوبة من الله تعالى، ثم يصبح عيسى؛ كما سماني الله تعالى مري أولا في كتاب  
"البراهين الْحمدية"، ثم ذكر نفخ الروح، ثم سماني عيسى أخيرا. )تذكرة الشهادتين،  

 ( 22-21، ص20الخزائن الروحانية، المجلد
وكذلك أشُير إلى المسيح الموعود في الكتاب الكري.. أعن في سورة التحري، "

نَا فَيهَ مَن روحَنَاوهو قوله تعالى  صَنَتأ فَ رأجَهَا فَ نَ فَخأ رَانَ الَّتَي أَحأ  .وَمَرأيََ اب أنَتَ عَمأ
فحاصل الآية أن الله وعد أنه    ،ولا شك أن المراد من الروح ههنا عيسى ابن مري

وينفخ فيه روحه بطريق البروز،    ، ابن مري  مّة مسيحَ يجعل أخشى الناس من هذه الُْ 
كيف سمَّى الله    ى الناس من المسلمين. فانظرأ قَ ت أ وعد من الله في صورة المثل لَْ ه  فهذ

الُْ  هذه  أفراد  عيسى  بعض  مريامّة  الروحانية،  بن  الخزائن  الإلهامية،  )الخطبة   ".
 ، الحاشية(283، ص16المجلد
فَيهَ مَنأ رُوحَنَاوقد وعد الله المؤمنين في سورة التحري في قوله  " نَا  أن    فَ نَ فَخأ

  . ن غير فرقٍ في الماهية ويكون عيسى مَ   ث هذا الاسمَ وهو يرَ   ،مري منهم  يخلق ابنَ 
ا من الله أن فرد ا من هذه الْمّة يسمَّ   فقد تقررَ  خ  مري وينُفَ   ى ابنَ في هذه الآية وعد 

لكلمات    لَ موني فيه، ولا مبدَّ تُ مأ فأنا ذلك المسيح الذي لُ   .فيه روحه بعد التقاة التامة
أمّة    ن وعد الله أن تكونوا يهودا كيهودَ زقكم مَ أتجعلون رَ   . الله ذي الجبروت والعزة

موسى في الخبث والتمرّد العظيم، ولا تريدون أن يكون المسيح منكم كمسيح سلسلة  
 (309، ص16. )الخطبة الإلهامية، الخزائن الروحانية، المجلدالكليم
  لْنهم   مري  ابن   سيُسمَّون  الْمة  هذه  أفراد  بعض  أن  إلى   التحري  سورة  في   أشير  لقد
  أنهم   إلى  أشُير  وبذلك  ،مري  في  تنفَُخَ   ماك   فيهم   الروح  نفخ  ذكُر  ثم  أولا  بمري  شُبَّهوا

  وقد .  مري  ابن  إلى  ويتحولون  المقام  هذا  من  يتُقَّون  ثم  أولا  مريميا  وجودا  سيأخذون
  أنتَ   اسكن   مري   يا: "فقال  أولا  "مريَ "  الْحمدية   البراهين   في  وحيه  في   تعالى   الله  سماني

  نفختُ   مري  يا: "قال  ثم.  وأصدقاؤك   أنتَ   مري   يا  الجنة  دخُلَ ا   أي   ،"الجنة  وزوجكَ 
 ثم (.  الاستعارة  سبيل  على  لصدق،با  حملتأ   مري  كأنأي  " )الصدق  روح  من   فيكَ 
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  مريمي   مقام  من  نقُلتُ   في هذا المقامف".  إليّ   ورافعك  متوفيك   إني  عيسى  يا: "قال
. التحري  سورة   في   الوارد   الوعد  ليتحقق   مري   ابن   اعتُبرتُ   وبذلك  عيسى،  وسمَُّيتُ 

 (187- 186، ص 20)محاضرة لاهور، الخزائن الروحانية، المجلد 
تَقَيمَ    هذا الدعاء القرآنيلقد أجيب   رَاطَ الأمُسأ دَنَا الصَّ تَ    *اهأ صَرَاطَ الَّذَينَ أنَ أعَمأ

د المسيح الموعود من بين هذه الْمة هو  تول    الحق أن. و   النبي، بواسطة  عَلَيأهَمأ 
هذه    من أخيار  اكثير    أن  ، ذلك أنه مما لا شك فيهاستجابة هذا الدعاءالآخر نتيجة  

وخاصة الْفراد الكمّل منهم جُعلوا ورثة أنبياء بن إسرائيل. والحق أن    هاأبرار الْمة و 
كثير من    نالبعثة المسيح الموعود من هذه الْمة نتيجة إجابة هذا الدعاء لْنه وإن  

، ولكن مسيح هذه  حظًّا من مماثلة أنبياء بن إسرائيل بشكل خفيّ   الْخيار والْبرار
  تّضح ، لتبشكل جليّ   ه مقابل المسيح الإسرائيليالْمة قد بعَُث بأمر من الله وإذنَ 

ومن أجل ذلك شُبَّه هذا المسيح    ،المماثلةُ بين السلسلة الموسوية والسلسلة المحمدية
كما    فأولا  .  الإسرائيليتعرض لما تعرض له ابن مري    ، حتىبابن مري من كل الوجوه

مري بمحض نفخ الله، كذلك وُلد هذا المسيح أيض ا بمحض نفخ الله   بنوُلد عيسى 
سورة التحري. وكما أثيرت ضجة كبيرة عند    ه تعالى فيسب وعأدبح  ية ريمحالته الم   في

، (28)مري:  ياًّ رَ ئ ا فَ ي أ تَ شَ ئأ جَ   دأ قَ لَ   ا:مري وقال الْعداء العميان لهبن    ولادة عيسى
ردّ على    تعالى وكما أن الله    .القيامةك  ضجة   ضدي   وأثيرت  شأنيبقيل    قد   كذلك 

عَلَهُ آيةَ  للَنَّاسَ وَرَحمأَة  مَنَّا  قائلا:  مري    تأهوضعالمعارضين بشأن عيسى عندما   وَلنََجأ
تُ  وضععلى مَن عارضن حين    ردّ الله  كذلك قد   ،(22)مري: وكََانَ أمَأر ا مَقأضَيًّا

الاستعارة  حملي سبيل  وقال على  للهم  ،  إنكم  بمكائدكم،    اتقدرو   ن :  إفنائه  على 
آيةَ و  للناس  الْزل.  ،رحمة  سأجعله  منذ  مقدر ا  ذلك  الخزائن    وكان  نوح،  )سفينة 

 (53-52، ص 19الروحانية، المجلد
إليك بجذع النخلة    يوهناك نقطة أخرى جديرة  بالانتباه أن هذا الوحي: "هزّ 

وكانت تشعر    تساقط عليك رطبا جنيا" تلقته مري حين أنجبت ابنها عيسى  
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بالضعف. وقد سماني الله تعالى أيضا "مريَ" في كتاب البراهين الْحمدية وأمرني على  
غرار مري الصديقة ما نصه: "وكن من الصالحين الصديقين" )انظروا البراهين الْحمدية  

( لذا فإن إلهامي: "هزّ إليكَ بجذع النخلة" يشير إلى أن الابن الذي وُلد  242ص  
عيسى، ظلت الصفات المريمية تربيّه ما دام ضعيفا، وعندما  من حمل الصديقية وسمَّي  

البراهين  )انظروا  إلّي"  ورافعك  متوفيك  إني  عيسى  "يا  نصه:  بما  نودَيَ  قوة  حاز 
(. هذا هو الوعد نفسه الذي جاء في سورة التحري. وكان لا بد  556الْحمدية ص  

، ثم يتولد منها عيسى  في هذه الْمة بحسب الوعد المذكور  من أن يسمَّى أحد "مريَ"
بعد المرور بمراحل التقدم فيُدعى ابن مري، فها هو ذا أنا. لقد أوُحي إلى مري: "هزي  
إليك" وأوُحي إلّي أيضا بالمعنى نفسه. والفرق الوحيد بيننا هو أن مري حينها كانت  

)نزول المسيح، تعاني من ضعف جسدي، أما أنا فكنت أعاني من ضعف مالي.  
 ( 541- 540، ص18الخزائن الروحانية، المجلد

ن الله تعالى سماّني في البراهين الْحمدية "مري" أولا، ثم قال: ثم سميتُه عيسى بعد إ
أن نفخت في مري هذا روح الصدق. أي قد وُلد عيسى من الحالة المريمية. وهكذا  
سمَّيتُ ابن مري في كلام الله. وهناك إشارة إلى هذا الْمر في القرآن الكري أيضا،  

أي أن الله تعالى قد شبه بعض أفراد هذه الْمة بمري، ثم قال  وهي بمن زلة نبوءة لي.  
إن مري حملت عيسى. وواضح أنه ليس في الْمة أحد غيري ادّعى بأن الله سماه  
مري، ثم نفخ في مري هذا روح عيسى. والمعلوم أن كلام الله لا يأتي بالباطل فلا بد  

وا في الدنيا كلها تجدوا أنه ليس في  أن يكون في الْمة مصداقا له. فكَّروا جيدا وابحث
الدنيا مصداق لهذه الآية إلا أنا. فهذه النبوءة الواردة في سورة التحري تخصن أنا  

التحري هي:   إليها في سورة  المشار  والآية  الَّتَي  دون غيري.  رَانَ  عَمأ اب أنَتَ  وَمَرأيََ 
نَا فَيهَ مَنأ رُوحَنَا صَنَتأ فَ رأجَهَا فَ نَ فَخأ ( أي أن هناك مَثَلا آخر لْفراد  13)الآية:    أَحأ

هذه الْمة وهو مثل مري ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا في بطنها بقدرتنا  
حسب    -روحا، أي روح عيسى. والواضح أن مشابهة مري هذه الْمة بمري الْولى  
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لا يتحقق إلا إذا نفُخت فيها أيضا روح عيسى كما ذكر الله    -مدلول هذه الآية  
تعالى نفخ الروح في الآية المذكورة أعلاه، ولا بد من أن يتحقق كلام الله. فأنا ذلك  
الشخص الوحيد في هذه الْمة كلها. وأنا الذي سماني الله في البراهين الْحمدية "مري"  

ا روحا من عندنا في مري، ثم سماني عيسى بعد نفخ الروح. أولا، ثم قال عن: نفخن
عاما مضت    1300فأنا الذي تنطبق عليه هذه الآية؛ إذ لم يدعَّ أحد غيري خلال  

أن الله سماه "مري" أولا، ونفخ فيه روحه فصار عيسى. فاتقوا الله وفكَّروا كيف أني  
اهين الْحمدية، عن هذه  لم أكن أعرف، في الزمن الذي قال الله فيه ذلك في البر 

المعرفية شيئا، وكنت قد أظهرت اعتقادي في البراهين الْحمدية أن عيسى  النقطة 
نازل من السماء، وإن اعتقادي ذلك خير شاهد على أنه ليس افتُاء من، ولم أفهم  

- 350، ص 22شيئا قبل أن يفُهَمن الله، )حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد 
 الحاشية( 351

والجدير بالذكر أيضا أن الله تعالى سماني في البراهين الْحمدية مري قبل أن يسمين  
وقال:    عيسى. وكان هذا هو اسمي عند الله تعالى إلى فتُة من الزمن. ثم خاطبن  

  يا مري، نفخت فيكَ روح الصدق. وكأن مري حملت بروح الصدق. ثم سماني  
عيسى في نهاية البراهين الْحمدية، بمعنى أن روح الصدق التي نفُخت في مري سمَُّيت  
يتُ ابن مري في كلام الله. وهذا هو معنى الوحي   عيسى بعد ظهورها. وهكذا سمَُّ
الوحي،   مري." )حقيقة  ابن  المسيح  الذي جعلك  "الحمد لله  نصه:  الذي  الإلهي 

 ( 352- 351، ص22الخزائن الروحانية، المجلد
لقد ضرب الله تعالى للمؤمنين مَثلين في القرآن الكري، أحدهما مَثلُ امرأةَ فرعون  
التي كانت تستعيذ بالله تعالى من زوجها فرعون. وهذا مَثلُ المؤمنين الذين ينهزمون  
أمام أهواء النفس ويرتكبون الْخطاء، ثم يندمون ويتوبون ويستعيذون بالله تعالى.  

تضايقهم، كما أنفسهم  لوّامة،    إن  نفس ا  يملكون  إنهم  امرأته.  يضايق  فرعون  كان 
 ويسعون جاهدين لاجتناب السيئات دائما. 
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والنوع الثاني من المؤمنين هم قوم يتبوؤون درجة أعلى من الْولين، فلا يكفّون  
عن السيئات فقط، بل يعملون الحسنات أيضا. وقد ضرب الله مَثلهم بمري عليها  

نَا فَيهَ مَنأ رُوحَنَ السلام قائلا:   صَنَتأ فَ رأجَهَا فَ نَ فَخأ رَانَ الَّتَي أَحأ .  اوَمَرأيََ اب أنَتَ عَمأ
وكل مؤمن يحوز الكمال في التقوى والطهارة يصبح مري بصورة بروزية، وينفخ الله  
فيه روحه الذي يصبح ابنَ مري. وقد استنبط الزمَشري أيضا من هذه الآية هذا  
المعنى وقال إنها آية عامة في معناها. ولئن لم تفسَّر هذه الآية بهذا المعنى فقد ورد في  

من مس الشيطان إلا مري وابنها، وهذا يستلزم تأثيَر  صون   الحديث أنأ لا أَحَدَ م 
والعياذ بالله. فالحق أن هذه الآية إشارة إلى أن كل  -الشيطان على جميع الْنبياء  

مؤمن يحرز الكمال تنُفَخ فيه روح الله، فيصبح ابنَ مري. والحق أن في هذه الآية  
 نبوءة بولادة ابن مري في هذه الْمة.

ويعقوب وإسحاق   أولادهم محمدا وعيسى وموسى  يسمّون  الناس  أن  الغريب 
ا   وإسماعيل وإبراهيم، ويرون ذلك جائزا، ولكنهم لا يجيزون لله تعالى أن يسمي أحد 

   (4م، ص7/1901/  31، عدد 28، رقم5عيسى أو ابنَ مري. )الحكم، مجلد 
لقد ضرب الله تعالى مَثل المؤمنين بامرأتين، أوُلاهما امرأة فرعون والثانية مري. لقد  
النفسانية،   المثال الْول أن هناك مؤمنين لا زالوا أسرى أهوائهم  بين الله تعالى في 
ويتمنون بكل شدة ورغبة عارمة أن ينجيهم الله منها. فمثلهم كمثل امرأة فرعون  

النجاة من فرعون ولكنها كانت مضطرة. أما المؤمنون الذين  لْنها أيضا كانت تريد  
والطهارة ويحصنون فروجهم، فينفخ الله    التقوى يبلّغون أنفسهم إلى درجة عليا من  

فيهم روح عيسى. فهاتان درجتان من الحسنة يمكن أن يحصل عليهما المؤمن. ولكن  
الدرجة الثانية منها أعلى كثيرا فتنُفخ فيها الروح في المؤمن ويصبح عيسى. تشير هذه  

عيسى.    الآية إلى أنه سيكون في الْمة شخص بصفات مري فتنُفخ فيه الروح ويُجعل
ولكن ليست هناك امرأة من هذا القبيل ولا توجد نبوءة عن أية امرأة. فالواضح تماما  
أن المراد من ذلك هو أنه سيكون من هذا الْمة شخص يتصف أولا بصفة مري  
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فيه صفات عيسوية.   فتتولد  فيه  ينُفخ  تقواه وطهارته وإحصانه وعفته، ثم  بسبب 
ثم   أولا  "مري"  فيه  يتُ  سمَُّ إذ  الْحمدية"  "البراهين  من  ولطافته  ذلك  تتضح كيفية 
جُعلتُ عيسى بنفخ روح الصدق فيَّ. إذن هما مثالان للمؤمنين يتضحان في هذه  

 ( 10م، ص24/1/1903، عدد3، رقم 7)الحكم مجلد  الآية أيضا.
إن أفراد الْمة قسمان، القسم الْول هم أمثال امرأة فرعون، والثاني أمثال مري  

هُمأ  بنت عمران. وإلى ذلك أشير في الآية:   تَصَد  وَمَن أ هُمأ مُقأ فَمَن أهُمأ ظاَلم  لنََ فأسَهَ وَمَن أ
اَتَ  يرأ بَالخأَ أي  (33)فاطر:  سَابَق   الْمارة  النفس  يتبعون  أناس  الظالم  من  والمراد   ،

البهائم   يسلكون سبيلا تدفعهم إليها أنفسُهم، وهم كالصم والبكم، ومَثلهم كمثل 
لذا فهم لا يندرجون تحت أية قائمة، وهم يكثرون. ثم هناك أصحاب النفس اللوامة  

من النفس الْمارة،  وهم كامرأة فرعون أي تلومهم النفس دائما، ويريدون أن يتخلصوا  
النفس المطمئنة أي مثل مري بنت عمران.  ولكنهم قلة. وأقل منهم هم أصحاب  

ففي الزمن الذي جاء وعد الله هذا كان لا بد أن يكون فيه شخص  مثل مري. وقد  
استخدم الله تعالى في ذلك الزمن ضمير "فيه" بقوله "فنفخنا فيه" للمذكر ليشير إلى  

مريمية ثم يصبح عيسى يتصف بصفات  )أنه سيكون هناك رجل  ،  2، مجلد بدر. 
 ( 20م، ص2/1903/ 6، عدد3رقم

في كتب الله تُطلق كلمة: "امرأة" على أمة تتبع نبيا، كما شُبّه العباد الصالحون  
شُبَّهوا بابنة عمران. وفي الْناجيل   الكري بامرأة فرعون، وفي آية أخرى  القرآن  في 
أيضا سمَُّي المسيح عريسا وأمته عروسا. والسبب في ذلك أن طاعة النبي واجبة على  

  طاعة زوجها. لذلك قال عبد الله في رؤياي بأن امرأته مريضة. الْمة كما أمُرت المرأة ب
 ( 2م، ص 7/9/1905، عدد22، رقم 1، مجلد بدر)

 :  عن كرشنا  قال 
المشهور عنه بأن النساء الكثيرات كن يرافقنه دوم ا، فأرى أن مَثل الْمّة كمثل  

مَثَلا     :المرأة، ونظير ذلك موجود في القرآن الكري أيض ا كما قال    ُ ضَرَبَ الِلَّّ
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فَرأعَوأنَ ...   رَأةََ  فهي استعارة لطيفة ودقيقة جدا، ففي الْمة      لخإللََّذَينَ آمَنُوا امأ
جوهر الصلاح، وبارتباط الْمة بنبيها تتدفق عيون كبار الحقائق والمعارف، وتظهر  
إثر الارتباط الحق بين النبي وأمته النتائجُ التي تجذب الفيض والرحمة. ففي أعماق  

حصرا. والحقيقةُ  السرُ  هذا  يكمن  النساء  مع  لكرشنا  الظاهرة  )الحكم،    القصة 
 (8م، ص 6/3/1908، عدد 17، رقم 12مجلد

ينافي    قال   ذلك  بأن  القائل  فرجها"  "أحصنت  على:  الاعتُاض  عن 
 مقتضى التحضر:  

وباطلا؟ عندما خلق تلك  الذين يؤمنون بالله خالقا هل يحسبون هذا الخلق لغوا 
يؤمنون بالله خالقا ولا   إذا كانوا  أية حضارة موجودة؟  الْعضاء هل كانت هناك 
يعتُضون على الخلق فلماذا الاعتُاض على هذا القول؟ يجب الانتباه هل استخدام  
هذه الكلمة في لغة العرب ينافي التحضر في أعرافهم؟ ما دام الْمر ليس كذلك فلا  

أخرى أن يحسبوها منافية للتحضر بحسب أعرافهم. فالكلمات    يحق لْصحاب لغة
آخر.  إلى  مجتمع  من  تختلف  والمصطلحات  مجلد  العرفية  رقم 6)الحكم،   ،40  ،

(  10م، ص 11/1902/ 10عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 "كـلـمـال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

هي:  3الآية   َيَاةَ   الممَومتَ   خَلَقَ   الََّّ
م
َبملوَُكُمم   وَالِ يُّكُمم   لْه

َ
سَنُ   أ حم

َ
  وَهُوَ   عَمَلًَّ   أ

عَزهيزُ 
   المغَفُورُ  الم

خَلَقَ  لا تخلو النجاحات المادية من ابتلاء. قال الله تعالى في القرآن الكري:  
يََاةَ ليََ ب ألُوكَُمأ  . إن النجاح والفشل يماثلان الحياة والممات. النجاح نوع  الأمَوأتَ وَالحأ

من الحياة، فعندما يسمع المرء خبر فوزه تدبّ فيه الحياة كأنما ينال حياة جديدة،  
أصحاب   يلقى  الْحيان  من  فكأنما يموت حيًّا، وفي كثير  فشله  بلغه خبر  إذا  أما 

 ( 1م، ص 1901/ 24/6، عدد 23، رقم5)الحكم، مجلد  القلوب الضعيفة حتفهم.
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مَاءَ   زَيَّنَّا   وَلَقَدم :  6الآية   يَا   السَّ نم يَاطهيه   رجُُومًا   وجََعَلمنَاهَا   بهمَصَابهيحَ   الُِّ هلشَّ  ل
ناَ  تَدم عم

َ
عهيه  عَذَابَ   لهَُمم   وأَ   السَّ

مون والمدبَّرون لكل أمرٍ من    ا ثبت أ لقد   من النص القرآني أن الملائكة هم المقسَّ
بأن النجوم التي تُسيرَّ الشهب    هذا   جلّ شأنه الله    أما قول   ، السماء إلى الْرض 

الواردة عن    -   ذه الآيات له فيبدو منافيا    ، في السماء الدنيا   التي   تلك   الثاقبة هي 
ولكن لو تأملنا في الموضوع لوجدنا أنه ليس منافيا    ومتناقضا معها،   - الملائكة  

لْننا قد أثبتنا قبل قليل أنه يتبين من تعليم القرآن الكري أن الملائكة    مناقضا؛ ولا  
تنفصل عنه  أن روح الشيء لا  الروح للسماء وأجرامها. والمعلوم  لذلك    ، بمن زلة 

لفعل رمي الشهب،  فاعلا    في بعض آيات القرآن الكري الملائكة   الله    عدَّ فقد  
ذلك   الرمي،  لفعل  فاعلا  النجوم  عدّ  الْخرى  الآيات  بعض  الملائكة  وفي  لْن 

عندها يخرج ذلك  و   ، الجسد   في لقي الروح بتأثيرها  النجوم كما تُ   في لقون بتأثيرهم  يُ 
فتشتعل   ، ا شهب    بأن تكون  ية الجديرة خرة الْرض   ب الْ وم ويقع على    التأثير عن النج 

  مع الشهب الثاقبة بأسلوب آخر  تها فيُنشئ الملائكة علاق   ، فورا بقدرة الله تعالى 
ونها بنورهم يمينا ويسارا.    حيث  أن  على    أن يعتُض فيلسوف  ولا يمكن لْيّ  يسيرَّ
  جوّ   لكل ما يحدث في كائنات ال   ولى وم والتأثيرات السماوية هي العلل الْ   النج 

ال أن    غير أو في الْرض.   أن    على   كل شخص   يقدر لا  الآخر    دقيق ال سرّ  هذا 
القرآن    هذا السر قد كشفه من الملائكة.    مستفادة أن قوى النجوم  أعن    ه، يدرك 

الآية   من هذه   يتبين  . فزبدة الكلام أنه أهل العرفان ثم توجّه إليه    مرة،   أول   الكري 
لذلك    ، للنجوم والقوى السماوية أن الملائكة بمن زلة الروح   من حيث المنقول أيضا 

  نسب فعل الملائكة إلى النجومو ،  نَسَب الله تعالى فعل النجوم إلى الملائكة تارة  
أخرى  والقمر  تارة  والشمس  للنجوم  الروح  بمن زلة  الملائكة  فتئت  ما  أنه  والحق   .

والسماء بحسب تعليم القرآن الكري، وبقاء كل هذه الْشياء يتوقف على علاقتها  
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"الْرجاء"  إلى  الملائكة  انتقل  وإذا  أي    بالملائكة،  الْجرام  جميعَ  الموتُ  أصاب 
هذه؟   والحالة  الروح  بمن زلة  أفليسوا  والسماء،  والقمر  والشمس  )مرآة  النجوم 

 ، الحاشية( 144- 140، ص 5كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد 
الملائكة هي التي ترجُم وليست النجوم، فثبت من ذلك قطعا أن على كل نجم  
ملاكا موكَّلا ولْن الملائكة بمن زلة الروح للنجوم لشدة العلاقة بينها لذا نسُب فعل  

النجوم المجلد  !فتدب َّرأ   . الملائكة إلى  الروحانية،  الخزائن  ،  5)مرآة كمالات الإسلام، 
 ، الحاشية(77ص

ُ  تكََادُ : 10-9الآية  َ  كَُُّمَا المغَيمظه  مهنَ   تَمَيَّّ قه
لم
ُ
جر   فهيهَا أ لهَُمم   فوَم

َ
  خَزَنَتُهَا سَأ

لمَم 
َ
تهكُمم   أ

م
قَالوُا   يأَ  * يرر يرر   جَاءَناَ  قدَم   بلََ   نذَه بمنَا  نذَه لَ   مَا  وَقلُمنَا  فَكَذَّ   مهنم   اللهُ   نزََّ
ء   نمتُمم  إهنم  شََم

َ
 كَبهي   ضَلََّل   فه  إهلَّ  أ

انظروا الآن كيف يتبين من هذه الآيات بصراحة تامة أن الناس سيدخلون  
،  22، الخزائن الروحانية، المجلد الوحي أنبياء عصرهم.  )حقيقة    قبولهمجهنمَ لعدم  

 ( 132ص 
إلا خالق   القلوب  إصلاح  يتمكّن من  أن  أنه لا يمكن لْحد  جيدا  تذكروا 
أن   بل يجب  فقط  متملّق  وكلام  فارغة  بكلمات  الإصلاح  يمكن  ولا  القلوب، 
من   تأتي  الهداية  أن  يعرف  ولم  القرآن  قرأ  فالذي  روح.  الكلام  ذلك  في  تكون 

 السماء لم يفهم شيئا؟ 
نَذَير  عندما سيُسألون:   خدا را بخدا  الحق، الْمر الواقع:    فسيعلمون  ألمأَ يَأأتَكُمأ 

الوسيلة بدون الإمام  ، أي: يجب معرفة الله تتم بواسطة الله. ونوال هذه  تواں شناخ 
مستحيل، لْنه يكون مظهر آيات الله وتجلياته المتجددة. لذلك جاء في الحديث  

الجاهلية" ميتة  مات  فقد  زمانه  إمام  يعرف  لم  "من  مجلدالشريف:  )الحكم،   .9  ،
 ( 10م، ص24/5/1905، عدد18عدد
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مَعُ  كُنَّا لوَم  وَقَالوُا : 11الآية  وم  نسَم
َ
قهلُ  أ حَابه  فه  كُنَّا  مَا نَعم صم

َ
عهيه  أ   السَّ

بوسائل   والعقائد  الدين  أمور  واختبرنا  عقلاء،  لو كنا  النار:  أهل  سيقول  أي 
أقوال   إلى  أو أصغينا  اليوم في الجحيم.   العقلاءعقلية،  لما كنا  الكاملين    والباحثين 

 (432، ص 10، المجلد الروحانية)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن 
كأن بين القلب والعرش خطا دقيقا. والقلب إنما يجد اللذة ممن يتلقى منه الْوامر.  
إنه لا يحتاج إلى الْدلة والبراهين الخارجية، بل يصبح مورد الإلهام والوحي، ويتلقى  

غير أنه صحيح أيضا أن القلب ما دام    الإرشاد من الله تعالى في الباطن ثم يفتي.
مَعُ أوَأ نَ عأقَلُ لقوله تعالى    مصداق قلب ا فهو   أعن أنه يأتي على الإنسان    لَوأ كُنَّا نَسأ

زمان يكون فيه غير حائز على قوى القلب والعقل، ثم تأتي مرحلة العقل أي تنمو  
في الإنسان القوى والقدرات العقلية، ثم تأتي مرحلة ثالثة يستنير فيها القلب ويشتعل  
ويضيء. حينما تأتي مرحلة القلب يحرز الإنسان مرحلة البلوغ الروحاني ويصبح عقله  

قدراته. القلب ولا  تفوق خواص  العقل لا  وقوى  للقلب.  ،  5)الحكم، مجلد   تابع ا 
 ( 4م، ص10/3/1901، عدد9رقم

سعادة كلها في تحصيل العلم. كلّ من تنصر فقد تنصّر بسبب الجهل. لو كان  
مَعُ  كُنَّا  لَوأ : علمهم كاملا لما ألهَّوا بشرا. يقول تعالى بأن أهل الجحيم سيقولون   نَسأ

مجلد  .السَّعَيرَ   أَصأحَابَ   في   كُنَّا  مَا  نَ عأقَلُ   أوَأ  رقم 6)الحكم،  عدد 25،   ،  
 ( 2م، ص 1902/ 17/7
 مَعُ   كُنَّا  لَوأ أي إذا سلكنا مسلك  ،  السَّعَيرَ   أَصأحَابَ   في   كُنَّا  مَا  نَ عأقَلُ   أوَأ   نَسأ

،  بدر)  الشريعة أو عملنا بحسب ضميرنا على الْقل لما كنا من أصحاب السعير.
 (15م، ص 7/11/1902، عدد 2، رقم 1مجلد

فإذا كان هؤلاء   وإثبات صدق جماعتي،  وتصديقي  لتأييدي  عقلية  أدلة  هناك 
الناس غير مطلعين على نصوص القرآن والحديث وكانوا غير قادرين على رؤية آيات  
أرضية وسماوية تظهر على يدي لإثبات صدقي فليتهم استخدموا العقل على الْقل!  
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فقد ورد في القرآن عن أناس مثلهم بأنهم عندما يدخلون جهنم تفتح عيونهم ويطلّعون  
مَعُ   كُنَّا  لَوأ :  على أخطائهم فيقولون .  السَّعَيرَ   أَصأحَابَ   في   كُنَّا  مَا  نَ عأقَلُ   أوَأ   نَسأ

 (  2م، ص 10/6/1905، عدد20، رقم9)الحكم، مجلد 
 ( يصح.  لا  التدبر  بدون  الإيمان  أن  ذلك  من  رقم7مجلد ،  بدريتبين   ،3  ،

 ( 3م، ص1/1908/ 23عدد
العلم الصحيح والعقل السليم من علامات السعادة. والذين توجد فيهم الشقاوة  

مجلد )بدر،  صالحا.  والطالح  طالحا  الصالح  فيرون  صوابهم،  رقم 7يفقدون   ،7  ،
 ( 4م، ص2/1908/ 20عدد

مَعُ   كُنَّا   لَوأ يتبين من:   أن السمع والعقل    السَّعَيرَ   أَصأحَابَ   في   كُنَّا   مَا   نَ عأقَلُ   أوَأ   نَسأ
 ( 146م، ص 1902/ 5/ 29، عدد 19، رقم 2، مجلد بدر يعَدّ الإنسان للإيمان سريعا. ) 

وَلمَم :  20الآية 
َ
ه  إهلَ  يرََوما  أ يم ات   فَومقَهُمم  الطَّ

نَ  صَافَّ بهضم كُهُنَّ  مَا وَيقَم سه   إهلَّ   يُمم
نَُ  هنَّهُ  الرَّحمم ء   بهكُلِّ  إ ير  شََم   بصَه

، حتى أن الطيور الرخيصة الثمن التي   أي أن فيض الرحمانية محيط بكل كائن حيٍّ
اثنان أو ثلاثة منها بمليم واحد، تسبح بكل سرور في بحر هذا   يمكن أن يشُتُىَ 

الواسع. المجلد   الفيض  الروحانية،  الخزائن  الْربعة،  الْجزاء  الْحمدية  ،  1)البراهين 
 ( 11الحاشية رقم   450- 449ص

دُ   هَذَا  مَتَّ   وَيقَُولوُنَ :  27-26الآية    إهنَّمَا   قلُم   *  صَادهقهيَ   كُنمتُمم   إهنم   الموَعم
نمدَ  المعهلممُ  ه  عه هنَّمَا اللَّّ ناَ وَإ

َ
يرر  أ    مُبهير  نذَه

 َتُمأ   إَنأ   الأوَعأدُ   هَذَا   مَتَى   وَيَ قُولُون يسأل الكفار متى يتحقق هذا    صَادَقَينَ   كُن أ
الإدعاء؟ أخبرنا التاريخ إن كنت صادقا. قل لا أعلم أي التاريخ إنما علمه عند  
الروحانية،   الخزائن  الخامس،  الجزء  الْحمدية،  )البراهين  مبين.  نذير  أنا  وإنما  الله 

 ( 253، ص 21المجلد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 "مــلــقـال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

 

هنَّكَ : 5الآية  ق   لعََلَ  وَإ
يم   خُلُ    عَظه

م   أيأ يا أيها النبي؛ إنك مجبول ومفطور على خُلق عظيم، أيأ أن شخصك متمَّ
ومكمَّل لمكارم الْخلاق كلها، ولا يتُصوَّر فوق ذلك. لْن كلمة "عظيم" تُستخدَم 
في اللغة العربية لبيان صفة شيء حاز في نوعه كماله التام. فمثلا لو قلنا: إن هذه  

المراد من ذلك الذي يمكن تصو ره في    الشجرة عظيمة. لكان  والعرض  الطول  أن 
الشجرة متحقق فيها. وقال البعض إن "العظيم" يطُلَق على شيء تبلغ عظمته درجة  

في القرآن الكري، وكذلك في الكتب  -تخرج عن حدود الإدراك. ولا يرُاد من الخلُق 
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التصرفات المستقيمة أو حسن التعامل أو الرفق أو اللطف أو    -الَحكمية الْخرى 
منفصلتان   و"الخلُق" كلمتان  "الخلَق"  بل  الناس،  يظن عامة  الدماثة فحسب كما 
جاءتا بحذاء بعضهما. والمراد من "الخلَق" هو الصورة الظاهرية التي وهبها الله واهبُ  

يوانات من حيث الصورة الظاهرية، والمراد من  الصور للإنسان، وبها يتميز عن الح
"الخلُق" هو الصورة الباطنية، أي الصفات الباطنية التي بسببها تتميّز حقيقة الإنسان  
عن حقيقة الدواب تميّ ز ا تاما. فكل ما يوجد في الإنسان من صفات باطنية إنسانية  

الدو  عن  الإنسان  وتميَّز  الإنسانية  شجرة  من  استخلاصها  حيث  ويمكن  من  اب 
الباطن، تسمَّى "الخلُق". ولما كانت الفطرة الإنسانية مبنية في حقيقتها على الاعتدال  

التي    -والوسطية ونزيهة من كل أنواع الإفراط والتفريط الموجود في القوى الحيوانية  
سَنَ تَ قأوَيٍ أشار الله تعالى إليها في قوله:  نأسَانَ في أَحأ نَا الإأَ (؛  5)التين:  لَقَدأ خَلَقأ

فكلما أطُلقت كلمة "الخلُق" دون الإشارة إلى ما هو مذموم، أرُيدَ منها الْخلاق  
الإنسانية كلها، هي صفات   التي هي حقيقة  الفاضلة  والْخلاق  دائما.  الفاضلة 
الذهن، وحسن   الفهم، صفاء  العقلانية، وسرعة  مثل:  الإنسان،  توجد في  باطنية 

والعف الذاكرة،  وحدّة  والورع،  الحفظ،  والزهد،  والقناعة،  والصبر،  والحياء،  ة، 
والشجاعة، والثبات، والعدل، والْمانة، وصدق المقال، والسخاء في محله، والإيثار 
الهمة في   والكَرَم في محله، والمروءة في محلها، والشجاعة في محلها، وعلوّ  في محله، 

في   والحميَّة  محله،  في  والتحمل  محله،  في  والَحلم  محله،  محلها،  في  والتواضع  محلها، 
والْدب في محله، والشفقة في محلها، والرأفة في محلها، والرحمة في محلها، وخشية الله،  

)البراهين الْحمدية، الْجزاء    وغيرها.  وحب الله، والْنس بالله، والانقطاع إلى الله  
 ، الحاشية(195- 194، ص 1الْربعة، الخزائن الروحانية، المجلد

باختصار، من مقتضى مشيئة الله في الْنبياء والْولياء أن تظهر منهم كافة أنواع  
يقسم الله   الهدف  ولتحقيق هذا  والثبوت.  التحقق  الفاضلة وتبلغ درجة  الْخلاق 
عمرهم النوراني إلى قسمين: فقَسم منه ينقضي بالضيق والمصائب؛ فيؤذَون كل أنواع  
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الإيذاء والتعذيب لكي تظهر أخلاقهم السامية التي لا يمكن ظهورها أو تحققها قط  
دون المصائب الشديدة. فما لم تن زل عليهم مصائب شديدة وقاسية جدا لا يمكن  
أن يثبت بأنهم قوم لا يخذلون مولاهم عند مرورهم بالمصائب، بل يتقدمون إلى الْمام  

هم بنظرة عطفه تاركا غيرهم أجمعين، وعدَّهم  دوما، ويشكرون الله على أنه اصطفا
مستحقين لْن يؤذَوا من أجله وفي سبيله. فإن الله تعالى ينُ زل عليهم المصائب ليُظهر  
أمام الناس صبرهم وقَدَم صدقهم وبسالتهم واستقامتهم ووفاءهم وعزيمتهم. ويجعلهم  

لا يتبين دون المصائب  مصداق المقولة: "الاستقامة فوق الكرامة". لْن الصبر الكامل  
الكاملة، والاستقامة والصمود من الدرجة العليا لا يتبين بغير الزلزال الشديد. والحق  
أن هذه المصائب إنما هي نعَم روحانية للأنبياء والْولياء وبسببها تظهر في الدنيا  

الفاضلة   مثيل -أخلاقهم  ولا  نظير  فيها  لهم  يوجد  ولا  بها  ينفردون  وترتفع    -التي 
ولما  در  النَعم،  تلك  نالوا  لما  المصائب  عليهم  ينُ زل الله  لم  لو  إنه  الآخرة.  جاتهم في 

انكشفت للناس شمائلهم الحسنة كما هو حقها، بل لعدّوا مثل بقية الناس تماما.  
وقد كانوا سيرحلون من هذه الدار الفانية يوما من الْيام لا محالة مهما قضوا حياتهم  

وال الرفاهية  المتسمة  الفانية في  لما كان لحياتهم  الحالة  تلك  العيش. وفي  راحة ورغد 
بالرفاهية والراحة بقاء، ولما نالوا في الآخرة مدارج عليا، ولما ذاعت في الدنيا عزيمتهم  
لهم،   نظير  لا  سعداء  نتيجته  صاروا  الذي  الْمر  وشجاعتهم،  ووفاؤهم  وبطولتهم 

ثيل لهم، وصاروا غيب الغيب الذي لا  وأصبحوا أفذاذا لا ندّ لهم، وكانوا فريدين لا م
، والذي بسببه عدّوا شجعان باسلين كأن هناك آلاف الْسود في   يصل كُنهه إدراك 
جسد واحد، وآلاف النمور في جسد واحد، ففاقت قوتهم وقدرتهم إدراك الجميع  

 وبلغت أعلى درجات التقرب. 
والقسم الثاني من حياة الْنبياء والْولياء يضم في طياته فتُة بلوغهم درجة الكمال  
في الفتح والازدهار والثراء، وذلك لكي تظهر أخلاقهم التي لا يمكن ظهورها إلا إذا  
كانوا فاتحين وأصحاب ازدهار وثروة وحُكم وسلطة وقوة، لْن غفران ذنوب المؤذين  
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والعفو عن المعذَّبين ومواساة الْعداء والإحسان إلى المسيئين، وعدم الرغبة في المال  
الكَرَم والجود   الغنى، وفتح باب  الزهو به، وعدم الإمساك والبخل في حالة  وعدم 
للظلم   وسيلة  السلطة  اتخاذ  وعدم  للأنانية،  مدعاة  المال  اعتبار  وعدم  والعطاء، 

ط لظهورها أن يكون المرء حائزا على المال والقدرة،  والاعتداء؛ كل ها أخلاق يشُتََُ 
ولا تثبت إلا إذا تيسرت للإنسان الثروة والسلطة كلتاهما. فما دام لا يظهر أيٌّ من  
نوعَي هذه الْخلاق إلا في زمن ه سواء المصائب والانحطاط أو في زمن حيازة المال  

الْنبياء والْولياء بكلتا الحالتين    والسُلطة، فلذلك اقتضت حكمة الله الكاملة أن تمتَّع
اللتين تشملان آلاف أنواع النَعم. ولكن مرحلة ظهور هاتيَن الحالتين لا تكون على  
المنوال نفسه لكل شخص. بل تهيئ الحكمة الإلهية للبعض زمن الْمن والرفاهية في  

ر له فتُة المصائب. وتن زل المصائب على بعض آ خرين  الجزء الْول من حياته وتؤخَّ
في المرحلة الْولى من حياتهم ثم تتداركهم نصرة الله في نهاية المطاف. وتكون كلتا  
الحالتين كامنة في البعض وتبرز في بعضهم الآخر بوجه كامل. إن أعلى وأوضح مثال  

؛ إذ قد وردت عليه  على ذلك هو شخص سيدنا خاتم الرسل محمد المصطفى  
طعت جميع أخلاقه الفاضلة سطوع الشمس  كلتا الحالتين بكل وضوح وترتيب إذ س
المبارك مضمون:   عَظَيمٍ وتحقق في شخصه  لَعَلَى خُلُقٍ  بكل جلاء. إن    وَإنََّكَ 

النبي   الْنبياء    تحق ق أخلاق  يثُبت أخلاق  النوعين  الكمال من كلا  على وجه 
صدّق نبوتهم وكُتبهم وأثبت أنهم مقرَّبون إلى الله. فمن هذا البحث    جميعا، لْنه  

بأنه لا تثبت    زال أيضا اعتُاض  يمكن أن يخطر ببال أحد عن أخلاق المسيح 
فيه الْخلاق من كَلا النوعين على الوجه الْكمل، بل لا تثبت حتى من نوع واحد؛  
فالصبر الذي أبداه المسيح في مرحلة المصائب لا يتحقق بالصحة والكمال إلا إذا  

عد إحرازه الغلبة والقدرة عليهم كما عفا سيدنا عفا بصفاء القلب عن الذين آذَوه ب
عن أهل مكة وغيرهم بعد أن انتصر عليهم كليا وأصبحوا تحت    خاتم الْنبياء  

سيفه، ولم يعاقب إلا بضعة منهم سبق أن صدر من الله تعالى الْمر القاطع بمعاقبتهم.  
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لكل عدوٍّ ذنبَه ما عدا هؤلاء الملعونين منذ الْزل، وأعلن للجميع أنأ "لا    فغفر 
تثريب عليكم اليوم" وذلك بعد الانتصار عليهم. فبسبب هذا العفو عن إساءاتهم  

الذي كان يبدو في نظرهم مستحيلا؛ لْنهم بسبب شرورهم ضد المسلمين كانوا  -
قد أسلم آلاف الناس    -بضة معارضيهميرون أنهم مقتولون لا محالة بعدما صاروا في ق

في لمح البصر، واستبان لهم مثل الشمس الساطعة ذلك الصبر الحقيقي الذي أبداه  
على إيذائهم الشديد إلى مدة طويلة. ولْن من طبيعة الإنسان ألا تتبين له    النبي  

مدة  عظمة الصبر على الوجه الْكمل إلا إذا صبر شخص تلقّى إيذاء  شديدا إلى  
طويلة ثم عفا عن أخطاء المؤذي بعد امتلاك القدرة على الانتقام منه؛ ولذلك لم  

بوضوح في الصبر والتحمل والحلَم، ولم يتبين جيدا إذا    تثبت أخلاق المسيح  
كان صبرأ المسيح وحَلمه بَُياره أو كان ناتجا عن اضطراره؛ إذ لم يجد مرحلة القوة  
والقدرة ليُعلَم هل كان سيعفو عن أخطاء الذين آذوه أو ينتقم منهم. ومقابل ذلك  

جيدا في مئات المناسبات واختُبرت وبان صدقها مثل    فقد تبيّنت أخلاق النبي  
الشمس. فقد استبانت ولمعت وسطعت في شخصه الكري الْخلاق المتعلقة بالكَرَم  

والإعرا والقناعة  والزهد  والشجاعة  والعزيمة  والإيثار  والسخاء  الدنيا  والجوُد  ض عن 
، بل ولا في أيّ نبي خلا قبل النبي  لدرجة ما لمعت بهذا الوضوح في المسيح  

  ؛ إذ قد فتح الله تعالى عليه    أبواب كنوز لا تعد ولا تحصى، فأنفقها    كلها
أعَدَّ   بناء  وما  لنفسه  ينُفق على نفسه منها مثقال ذرة. لم يشيَّد  في سبيل الله ولم 
بلاطا، بل قضى حياته كلها في حجرةٍ صغيرةٍ من طيٍن لم تكن أفضل من أكواخ  

إلى المسيئين والذين كانوا يؤذونه، فقد أراحهم بماله عند    الفقراء قط. لقد أحسن  
تعرّضهم للمصيبة. لقد اختار لنومه في معظم الْحيان فراشا على الْرض وحجرة  

لقد أعُطي أموال الدنيا    صغيرة للعيش، وآثر في الْكل إما خبزا من الشعير أو جوع ا.
لم يلوّث بها يديه الطاهرتين قط. وآثر الفقر على الثروة، والمسكنةَ    بوفرة ولكنه  

على القدرة دائما. لم يعتمد على شيء سوى مولاه الكري، وذلك منذ يوم بعثته إلى  
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أن لقي رفيقه الْعلى. فقد صمد في المعارك مقابل آلاف الْعداء خالص ا لوجه الله 
 حين بدا القتل أمرا محتوما، وبذلك أثبت شجاعته ووفاءه وصموده.  

الْخلاق    ، قد أثبت الله تعالى في شخص سيدنا خاتَم الْنبياء  باختصار 
الفاضلة مثل الجوُد والسخاء والزهد والقناعة والشجاعة والبسالة وحب الله تعالى  
بما لم ولن يكون له نظير في الدنيا أبدا. ولكن لم تثبت هذه الْخلاق في المسيح  

    الحكم زمن  في  إلا  الثبوت  مبلغ  لتبلغ  ما كانت  لْنها  ملحوظة،  بصورة 
والغنى. والمعلوم أن المسيح لم يجد مرحلة الحكم والغنى، لذا بقي كَلا النوعين من  
أخلاقه في زاوية الكمون إذ لم تتحقق شروطها أصلا. فإن هذا الاعتُاض الذي  

قد  آنفا  المذكورة  الناقصة  المسيح  حالة  على  النبي    يقع  تماما عن حالة    رفُع 
ما ومكمَّلا لكل نبي، وبواسطة شخصه الكري لم   الكاملة، لْنه   ع ما  كان متمَّ

كان خافيا ومشتبها من أمر المسيح والْنبياء الآخرين. وقد ختم الله تعالى النبوة  
الكمالات قد خُتمت على شخصه   المقدس بمعنى أن جميع  والرسالة على ذاته 

يشاء.  من  يؤتيه  الله  فضل  وهذا  الْربعة،    الكري.  الْجزاء  الْحمدية،  )البراهين 
 الحاشية(   292- 277، ص 1الخزائن الروحانية، المجلد 

الفاضلة المذكورة في القرآن الكري فهي تفوق    أخلاق سيدنا خاتَم الْنبياء    إن
بآلاف المرات، لْن الله تعالى يقول بأن سيدنا خاتَم الْنبياء    أخلاق موسى  

    جامع لجميع الْخلاق الفاضلة التي وُجدت في الْنبياء بصورة متفرقة. ولقد قال
    في حق النبي  : ٍوَإنََّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظَيم  "حينما تُستخدَم كلمة "عظيم .

في كلام العرب لمدح شيء، تكون في ذلك إشارة إلى كماله البالغ منتهاه. فلو قيل  
مثلا: هذه الشجرة عظيمة، لكان المعنى أن هذه الشجرة حائزة على أكبر قدر ممكن  
للأشجار من حيث الطول والحجم. كذلك إن مفهوم الآية القرآنية المذكورة آنفا  

أنه والشمائل    هو  الفاضلة  الْخلاق  من  البشرية  النفس  تحوز  أن  يمكن  ما  بقدر 
. فهذا أعلى  الحسنة، فكل تلك الْخلاق الكاملة والتامة موجودة في نفس محمد  
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)البراهين الْحمدية، الْجزاء  وأرفع أنواع المدح على الإطلاق الذي لا يمكن أعلى منه.  
 (  3، الحاشية في الحاشية رقم 606، ص  1الْربعة، الخزائن الروحانية، المجلد

أن الخلَأق اسم للتكوين    فاعلمواف هنا كلمةَ الخلُُق باختصار.  ويجدر بي أن أعرّ 
. وبما أن الخلَأقة الباطنة إنما تتكامل  النفسي  الظاهري، وأن الخلُُق اسم للتكوين الباطن

الخلُُق على الْخلاق   لفظ  أطُلق  لذلك  الطبأعية وحدها،  بالْخلاق وليس بالميول 
 لطبأعية.  ادون الميول  

ومن المناسب أيضا بيان أنه من الخطأ الفاحش ما يزعمه الناس عامة أن الخلُُق  
إنما هو عبارة عن الحلم والرفق والتواضع. كلا، بل المراد بالخلُُق جميع كيفيات الكمال  

أوُدعت باطنَ الإنسان   التي  الظاهرة. مثلامقابل  البشري  يبكي الإنسان    أعضائه 
بالعين، وتقابل هذا البكاء قوة  في النفس هي رقة الفؤاد؛ فإذا استعملها الإنسان في  
محلها باستُشاد من العقل الموهوب له صارت خُلُقا. وكذلك يقاوم الإنسانُ العدو  
بيديه، وتوازي هذه الحركةَ الظاهرية قوة  في النفس.. هي الشجاعة؛ فإن استخدمها  

أصبحت أيضا خُلُقا. وكذلك يريد الإنسان أحيانا    الموقف لما يلائم    الإنسان طبقا
استخدامَ يديه لإنقاذ المظلوم من الظالم، أو لإعطاء العاجز المعدم شيئا، أو لخدمة  

ب  عاقَ وأحيانا يبن نوعه بطريق آخر.. فهذه الحركة تماثلها في النفس قوة  هي الرحمة.  
الحركة  الظالمََ  هذه  ونظيُر  وتارة     بيديه،  الانتقام.  نسميها  القلب  في  قوة   الجسدية 

يستنكف الإنسان أن يقابل المعتديَ بالمثل فيصفح عنه، وبإزاء هذه الحركة قوة  في  
النفس تسمى العفو والصبر. وطورا يستخدم يديه أو رجليه أو عقله لخير بن نوعه، 

. فإذا  والجودالسخاء    ويبذل ماله لنفعهم، وتقابل هذه الحركة قوة  في النفس تُدعَى
 استعمَل الإنسان جميع هذه القوى في مواضعها وظروفها الملائمة سميَت أخلاقا.

ومعنى هذه    ،ى خُلُقٍ عَظَيمٍ كَ لَعَلَ نَّ إوَ   بقوله:  يخاطب الله جل شأنه نبينا  
إنك مستوعب لجميع أقسام الْخلاق من سخاء،    -طبقا للشرح المذكور -الآية  

وشجاعة، وعدل، ورحمة، وإحسان، وصدق، وهمة، وما شاكلها. وباختصار: فإن  
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جميع القوى الطبأعية الموجودة في الإنسان مثل الحشمة والحياء والْمانة والمروءة والغيرة  
والصبر   والعفو  والجود  والشجاعة  والمواساة  والعدل  والزهد  والعفة  والاستقامة 
والإحسان والصدق والوفاء وما شابهها من الحالات الطبأعية.. إذا أظهرها الإنسان  

لائمة بإعمال الفكر وإيماء العقل، كانت كلها أخلاقا. إنها  في أوقاتها ومواضعها الم 
في الْصل غرائز الإنسان، وإنما تُسمى أخلاقا عندما يتصرف فيها بالإرادة حسب  

قابل للرقي   كائن    اقتضاء الزمان والمكان. وبما أن من خصائص الإنسان الطبأعية أنه
باتباع الدين الحق والتعاليم    والتقدم.. لذلك يستطيع أن يبدل طباعه هذه إلى أخلاق 
)فلسفة تعاليم  آخر.    كائن  الحسنة، والصحبة الصالحة.. الْمر الذي لا يتصف به  

 (333-332، ص10الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد
  رفيعة   أخلاقا  أن يؤُتىفلا بد    ؛والبذيئين   الْوغاد   لمناقشة   يضطرما دام الإمام  

حتى لا تتولد فيه ثورة النفس وجيشان الجنون الذي يؤدي إلى حرمان الناس    جدا
ومن المعيب جدًّا أن يقع أحد في الْخلاق الرذيلة بعد أن يسميه الله  .  فيوضه  من

تعالى وليًّا من أوليائه، فلا يقدر على تحمل بعض الكلمات القاسية والجارحة. ومن  
ناقص لدرجة أنه يرغي ويزبد وتحمرّ عيناه من   بطبعيدعي بأنه إمام الزمان ثم يتسم 

أجل أتفه الْمور؛ فليس بإمام الزمان. لْنه لا بد أن يصدُق عليه مضمون الآية:  
 ٍإنََّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظَيم( 478، ص 13. )ضرورة الإمام، الخزائن الروحانية، المجلد 

عظيم ا من التفخيم والتكري، كما جاء في القرآن الكري.  ده وعزا إليه خُلُق ا  وحمَ "
ورحيم  وإنأ  رحمن  إنه  فنقول  العظيم  خُلقه  ما  الخزائن  سألتَ  المسيح،  )إعجاز   ".

(118، ص 18الروحانية، المجلد
لذا بعُث نبيا   إن كمالات جميع الناس كلها مجتمعة في شخص رسولنا الْكرم  

وفي العالم كله.  عَظَيمٍ :  إلى  خُلُقٍ  لَعَلى  المجموعة    إنََّكَ  تلك  إلى  إشارة  أيضا 
للكمالات البشرية. ففي هذه الحالة يمكن للإنسان أن يتأمل في عظمة الْخلاق  
المحمدية. ولهذا السبب خُتمت عليه كمالات النبوة الكاملة. فمن المسلَّم به أن نهاية  
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أي شيء تكون بنهاية الغاية المتوخاة منه، كما أنه عندما  كل شيء تكون على نهاية  
يتم بيان كل شيء في الكتاب ينتهي الكتاب. كذلك إن الغاية المتوخاة من الرسالة  

هذا هو معنى ختم النبوة لْن هذه السلسلة ظلت    والنبوة خُتمت على رسول الله  
،  1، رقم 3)مجلة مقارنة الْديان، مجلدعلى الإنسان الكامل.    جارية طويلا وانتهت

 (12-11م، ص 1904عدد يناير
من حيث معجزات    إنََّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظَيمٍ الطاهر مصداق ل     إن وجوده  

 (  84م، ص1897الْخلاق السامية. )تقرير الجلسة السنوية، عام 
الخلُقية أنه كانت لديه شياه  كثيرة، فقال له شخص: لم    من معجزات النبي  

ا يملك المال بهذا القدر، فأعطاه النبي   ذلك القطيع كله. فلم يتمالك    أرَ أحد 
الرجل نفسه وقال من فوره: لا شك أنك نبي صادق إذ يستحيل أن يصدر هذا  

 السخاء إلا من نبي صادق.  
في    بحقّه   فاضلة جدا حتى قال الله تعالى متخلق ا بأخلاق    باختصار، كان  

الكري:   عَظَيمٍ القرآن  خُلُقٍ  لَعَلى  عام    إَنَّكَ  السنوية،  الجلسة  )تقرير 
 ( 99م، ص 1897

  ذلك ولأما الْخلاق الفاضلة فهي كرامة لا يسع أحدا توجيه إصبع الاتهام إليها،  
كما قال الله    ههي معجزة أخلاق  أعظم وأقوى معجزة أعُطيَها رسولنا الْكرم    كان

هي  بكل أنواعها  لا شك أن معجزات النبي  .إنََّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظَيمٍ تعالى: 
هي    ة خُلقهمن معجزات جميع الْنبياء عليهم السلام، إلا أن معجز   أقوى وأوكد

ا.   )تقرير الجلسة السنوية، عام  الْعظم درجة، ولم ولن يأتي تاريخ العالم بنظير لها أبد 
 ( 159م، ص 1897

ذلك قال  ل، و الْكمل  سوةالْ  كلها هو  الْخلاق   الذي كان كاملا في  إن نبينا  
. )تقرير الجلسة السنوية عام  إنََّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظَيمٍ الله تعالى في بيان عظمته:  

 ( 152م، ص 1897
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ق هو التكوين  الخلَأ . فق، وهما يدلان على معان متقابلةق والخلُأ ناك لفظان: الخلَأ ه
  ، وما إلى ذلك، أما الخلُق فهو اسم للتكوين الباطن  والشعرُ   الْذنُ   هندرج فيويالمادي،  

من عقل وفكر وغيرهما مما يميز الإنسان عن الحيوان.   الباطنيةويشتمل على كل القوى  
  أناس    قلنا أنهم ربمال  بشرالمفروضة على ال  حكامه. فلولا الْإنسانيتَ   رءبالخلُق يصلح الم و 
.  من اللحم والدم   ةإلا صور   هلم يبق من  الإنسان  د خُلقلو فسُ و حمير أو غيرها.    وأ
 نظر إلى ظاهر صورته. بال إنسانا   سّموهمجنونا، وإن  ي سمَُّ  مثلا عقله  ختلّ لو اف

مرضاة الله تعالى كما نرى ذلك متجسدا في حياة النبي    فالمراد من الْخلاق ابتغاءُ 
،  يجعل حياته خاضعة لْسوة النبي  يسعى ل  لذا فعلى المرء أن  إن الْخلاق .

هي    الْخلاق   إن  هي بمن زلة الْساس، ولو ظل الْساس متزعزع ا لما قام عليه البناء. 
الجدار كله.    اعوجّ   مستقيمة  غيرَ   منها   ضعت واحدة، ولو وُ ة أخرىعلى لبن  بمن زلة لبَنة

 ( 152-151م، ص 1897)تقرير الجلسة السنوية، عام  
اعلموا أن إصلاح الْخلاق أمر  بالغ الْهمية، لْن الْخلاق هي أمُ  الحسنات.  
إن أول درجة الخير التي يكتسب بها المرء القوةَ هي الْخلاق. هناك كلمتان:  
الخلَق والخلُق. الخلَق اسم للتكوين المادي، والخلُق هو التكوين الباطن. فكما  

دميم   وبعضهم  الناس جميل،  بعض  يكون    جدا أن  الظاهر، كذلك  من حيث 
بعضهم جميل الباطن بحيث يأخذ جماله بمجامع القلوب، بينما يكون بعضهم  

ولكن الصورة الظاهرية بادية للعيان، فيعرفها      كريه باطنه كالمجذوم والمبروص. 
الشكل   دميم  يكون  أن  يريد  ولا  الجمال  ويحبّ  الْولى،  بالنظرة  شخص  كل 

الظاهري فيحبه. أما الخلُُق فلأنه شيء باطن    والمظهر، وحيث إنه يرى الجمال 
الجمال   عنده  يستوي  الْعمى  به.  لجهله  فيه  يرغب  فلا  الإنسان،  يراه  لا 
والدمامة، والذي لا ينفذ نظره إلى الباطن فهو مثل الْعمى. الخلَق أمر واضح  
التي   واللعنةَ  الخلُقية  السيئات  المرء  لو علم  الخلُق شيء نظري.  بديهي، ولكن 

 تب عليها لانكشفت له حقيقة الْمر. تتُ 
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باختصار، إن جمال الْخلاق هو الذي يجب أن يسمى الجمال الحقيقي، وقليل  
هم الذين يبصرونه. إن الْخلاق مفتاح الحسنات. فمثلا إن كانت الحديقة مقفلة  
الباب، فلا يتمكن المرء من دخولها ورؤية ثمارها وأزهارها إلا من الخارج، ولكن إذا  

الحديقة،   دخلَ  القفل  ودماغه    وانكشفت فتُح  قلبه  واستمتع  فيها،  ما  له حقيقة 
والتحلي بالْخلاق هو بمنزلة فتح قفل الحديقة ودخولها. لم يعُطَ    بنضارتها وطراوتها.

 أحد  قوة الْخلاق إلا ونال التوفيق لحسنات كثيرة.  
إن ترك الْخلاق هو السيئة والمعصية. فالزاني مثلا لا يدري مدى الصدمة  
ا مدى معاناته وصدمته وكان له حظّ من   التي تصيب زوج المرأة. فلو كان مدرك 
يتُتب على   ما  الشقي   الشنيعة. ولو علم هذا  الفَعلة  فعل هذه  لما  الْخلاق، 

ا  نتائجَ سيئة وخطيرة على  الفَعلة الشنيعة من  لبشرية لاجتنبها. والسارق  هذه 
أنه   الملاحظ عادة   إذ  البيت،  لصاحب  ليلة  قوت  الظالم لا يتُك حتى  الشقي 
البيت المسكين بجدّه وكدّه منذ سنوات عديدة،   يدمّر كل ما ادّخره صاحبُ 
ويأخذ معه كل شيء تقع عليه يده. فما هو أصل هذه السيئة القبيحة؟ إنما  

خلاق. لو كانت فيه مسحة من الرحمة لْدرك  أصلها حرمان السارق من قوة الْ 
شدة   من  البيت سيصرخون  صاحب  أطفال  أكباد    الجوع أن  تقطّع  صرخات 

الْعداء أيضا، وتعتصر قلوبهم حين يعلمون أن هؤلاء الْطفال جياع منذ البارحة  
فلو أن السارق كان عنده الإحساس   ولم يجدوا حتى كسرة خبز جاف يأكلونها. 

يوم أخبار   خُلقي ا، لما سرقَ. نقرأ في الجرائد كل  بهذه الْمور، ولم يكن أعمى 
حالات قتل مؤلمة بأن طفلا  قتُل بسبب قطعة حليّ، أو أن سيدة في المكان  
الفلاني اغتيلت بسبب حليّها. أرُسلتُ ذات مرة إلى مكان لمعرفة أسباب حالة  

أ  أقلّ من روبية و قتل، فوجدت  القاتل قتل طفلا  صغيرا من أجل  احدة أو  ن 
روبية وربع. فلو كانت أخلاق الناس مستقيمة لما وقعت هذه المآسي والمصائب.  

 ( 4- 3، ص م 1900/ 7/ 9، عدد 25، رقم 4)الحكم، مجلد 
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الخلَق والخلُق كلمتان، الخلَق يطُلق على الجمال الظاهري، أما الخلُق فيُطلق على  
والغضب   والشجاعة  والسخاء  والفهم  العقل  مثل  الباطنية  القوى  الباطن.  الجمال 
وغيرها التي أعُطيها الإنسان كلها تُسمى خُلقا. ما يسميه عامة الناس خُلقا في هذه  

بتكلف وكلام معسول بتصنع وبكلمات حلوة ظاهريا    الْيام مثل معاملة أحد لغيره
ليس خُلقا بل هو نفاق. المراد من الخلُق هو أن يستخدم الإنسان القوى الباطنية  
في محلها المناسب. فإذا اقتضت المناسبةُ شجاعة فيُظهر المرء شجاعة ، وإذا اقتضت  

بال وليعامل  فلينتقم،  انتقاما  الموقف  اقتضى  وإذا  فليصبر  محله  الصبر  في  سخاء 
المناسب دون نقص أو زيادة،   قوة في محلها  فليستخدم كل  المطلوب. باختصار، 
لدرجة أنه إذا استُخدم العقل والغضب أيضا للاستقامة على الحسنات فهذا أيضا  
يدخل في قائمة الخلُق. وليس المراد من الحواس هو الحواس المادية فقط بل هناك  

ادية تملكها الحيوانات أيضا؛ فمثلا إذا كانت الشاة  حواس باطنية أيضا. الحواس الم
تأكل علفا ثم جاءت شاة أخرى أثناء ذلك لن تنشأ في الشاة الْولى إرادة أن تشارك 
الثانيةَ في الْكل على سبيل المواساة. كذلك الْسد يملك القوة والقدرة ولكننا لا  

وعدمه لإظهار الشجاعة.    المناسب نعُدّه شجاعا، لْنه لا بد من التمييز بين المحل  
فإذا كان الإنسان يعرف بأنه لا يدانَ له لمقاومة شخص معين، أو لو ذهب إلى  
مكان كذا وكذا لواجه الموت فإن عدم ذهابه إلى هناك هو الشجاعة بعينها. ثم إذا  
رأى في موقف آخر بحسب المحل والمناسبة أن ذهابه إلى مكان كذا ضروري وإن  

بالخطر فذهابه إلى هناك يُ عَدّ شجاعة. ففي بعض الْحيان  كان ذلك يهدد حياته  
يقوم الجهلاء أيضا بعمل شجاع مع أنهم لا يقدرون على التمييز بين المحل والمناسبة  
فهذا يسمَّى تهو را، إذ يثورون بثورة طبيعية دفعة واحدة ولا يفكرون هل كان الخوض  

 في ذلك العمل مناسبا أم لا. 
فلباب القول: توجد في نفس الإنسان كل هذه الصفات مثل الصبر والسخاء  
محلها   في  استخدامها  ولكن  وعدمه  والحسد  وعدمه،  والبُخل  والعزيمة  والانتقام 
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المناسب هو الخلُق. الحسد بلاء خبيث ولكن لو استُخدم في محله لكان محمودا  
جدا. معنى الحسد هو أن يريد الإنسان زوال النعمة من غيره، ولكن إذا تمنى زوال  
شيء لحكمة ما وبدون أية منافع شخصية تماما تصبح هذه الصفة محمودة، كما  

                                                                                                                                                                                    (83م، ص9/1/1903، عدد 11، رقم1، المجلدبدر) نريد زوال التثليث.
لو تأمل الإنسان جيدا لعلم أن الحيوانات أيضا تملك خُلقا بصورة واضحة. إن 
مذهبي هو أن الدواب والطيور كلها خلق والإنسان جامع لها، فهو نفس جامعة لذا  
يسمَّى عالَ ما صغيرا لْن كمالات الخلق كله مجموعة في الإنسان وكمالات كل الناس  

لذلك بعُث للعالم كله وسُمّي رحمة للعالمين.   اجتمعت في شخص رسولنا الْكرم  
إشارة إلى مجموعة الكمالات الإنسانية    إَنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظَيمٍ وفي قول الله تعالى:  

، ولهذا  كلها. ففي هذه الحالة يمكن للإنسان أن يتأمل في عظمة أخلاق النبي  
أيضا.  الكاملة  النبوة  عليه كمالات  خُتمت  بعنوان:   السبب   خطابه    )كتيب 

 تدوين شيخ يعقوب علي عرفاني( ،  17ص ورسالة حول مسألة وحدة الوجود،  
عه   فَلََّ :  11-9الآية   بهيَ   تطُه

وا   *  الممُكَذِّ ههنُ   لوَم   وَدُّ ههنُونَ   تدُم عم   وَلَ   *  فَيُدم   تطُه
ف   كَُّ    مَههي   حَلََّّ

بل يقول    ري؟ أجاز الإسلام المداهنة، وأين ورد مثل هذا الْمر في القرآن الك   متى
بأن الذين يداهنون آباءهم وأمهاتهم في    للمداهنة الله جل شأنه بصراحة متناهية منع ا  

يقول   مثلهم. كذلك  أيضا كفار  فإنهم  مكة:    حالة كفرهم،  لسان كفار  على 
ف َ   وَد وا هَنُ  تُدأ هَنُونَ لَوأ  أن  يُدأ أيأ  الحقَ،    الكفار .  مُ خفي ا  لهم  تلين  أن  يحبون 

و  دينك،  في  الرأي  ذلك.    لكنفيوافقونك  يحب  لا  الخزائن  الله  الْوهام،  )إزالة 
 (113، ص3الروحانية، المجلد

وأن لا    ةلمكذبين الذين يحبون ألا تذكر آلهتهم بكلمات قاسي ستجب لأي لا ت
المعسول    ممه ، فيوافقونك الرأي في أمور دينك. ولكن يجب ألا تهتم بكلادينهم  تهجو

 ، الحاشية( 117، ص3)إزالة الْوهام، الخزائن الروحانية، المجلدلْنه يريد المداهنة....  
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از  :  17-12الآية  
اء    هَمَّ يم    مَشَّ هنَمه ه   مَنَّاع    *   ب خَيم

هلم تَد    ل ثهيم    مُعم
َ
دَ   عُتُل    *  أ   بَعم

هكَ  نم   *  زَنهيم    ذَل
َ
يُ   قَالَ   آياَتُنَا  عَليَمهه   تُتملَ   إهذَا   *  وَبَنهيَ   مَال    ذَا  كََنَ   أ سَاطه

َ
لهيَ   أ وَّ

َ   الْم
مُهُ  * رُمطُومه  عَََ  سَنسَه

م
   الْ

ن المراد من  إ سنسمه قريبا على خرطومه الذي طال كثيرا كخرطوم الخن زير.  .... 
والشرف، الْمر  الخرطوم )الْنف( هو التمسك بالتقاليد والْعراف ومقتضيات العَرض  

ف بعض ذوي الْنوف  و الذي يمنع المرء من قبول الحق. )فيا ربنا القدير، اجدعَ أن 
  - بحسب رأيك    - (. فيا حضرة الشيخ هل بقيت شتيمة  أيضا   الشامَة من قومنا 

خارج نطاق هذه الكلمات الشاملة؟ هناك أمر لافت آخر وجدير بالذكر هنا وهو  
أن يعُامَل باللين، ولكن افتُضحت أسراره    أراد أن "الوليد بن المغيرة" استخدم الليونة، و 

كلها ردا على ذلك. وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب ألا تتوقعوا المداهنة من المؤمنين. 
 ، الحاشية(117- 116،  3)إزالة الْوهام، الخزائن الروحانية، المجلد 

 ٍبَ عأدَ ذَلَكَ زنَيَم    ،وتوحي التجربة أن أولاد الزنا لا يرتدعون  أي هو ولد الزنا
 ( 22م، ص14/11/1902، عدد3، رقم1، مجلدبدر. )عن شرورهم

م :  49الآية   به مه   فَاصم ُكم ُوته   كَصَاحهبه   تكَُنم   وَلَ   رَبِّكَ   لِه
م
  وَهُوَ   ناَدَى  إهذم   الِ

ظُومر     مَكم
الاعتُاض على فعل الله إساءة كبيرة. ما أهمية هؤلاء الناس؟ لقد حل العتاب  
على النبي )يونس( لمجرد قوله: "لن أرجع إلى قومي كذابا". عدم انشراح الصدر على  

وُتَ   :فعل الله اعتُاض خفي. لقد أمُر النبي   ففي مثل    . وَلَا تَكُنأ كَصَاحَبَ الحأ
،  6، مجلد بدر)  الْنبياء ويكون المراد هو تنبيه الْمة في الحقيقة. هذه الْمور يخاطَب  

 ( 4م، ص9/5/1907، عدد 19رقم
ن سنة الله أن عتابه ينزل دائما على الذين كانوا محل ألطافه وعطاياه الكثيرة  م

والذين أراهم آياته من قبل. فلا يتوجه بالعتاب أو الخطاب أو اللوم إلى الذين قدَّر  
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للنبي   النهائي بشأنهم. فيقول الله تعالى  أوُلوُ    :تنفيذ الحكم  فاَصأبرأ كَمَا صَبَرَ 
لَهمُأ  تَ عأجَلأ  الر سُلَ وَلَا تَسأ وَلَا تَكُنأ  (، ويقول أيضا:  36)الَْحقاف:    الأعَزأمَ مَنَ 

وُتَ  هذا عتاب مصحوب بالحجة على أن النبي كان يريد الحكم    ...  كَصَاحَبَ الحأ
عاجلا بحق الكفار، ولكن الله تعالى يعمل ببطء شديد وحَلم بحسب حَكَمه وسننه.  

وسحقهم لدرجة أنه محا آثارهم    أعداء النبي    ولكن في نهاية المطاف دمّر  
 (5م، ص31/5/1902، عدد 20، رقم 6)الحكم، مجلدكليا. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " الحاقة"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

ته :  18-17الآية   مشَقَّ مَاءُ   وَان َ   السَّ مَئهذ    فَهه ههَا  عَََ   وَالممَلَكُ   *  وَاههيَةر   يوَم رمجَائ
َ
  أ

لُ  مَئهذ   فوَمقَهُمم   رَبِّكَ  عَرمشَ  وَيََممه    ثَمَانهيَةر  يوَم
لْن الملائكة    ومتُاخية وست زول قواها أيأ ستنشق السماء يوم القيامة وتكون واهية  
السماوية   والْجرام  للسماء  جميع س التي كانت كالروح  تاركة  "الْرجاء"  إلى  تنتقل 

 وفي ذلك اليوم يحمل ثمانية ملائكة عرش الله تعالى على رؤوسهم وأكتافهم. .  العلاقات 

إنما   إن بقاء السماءالحق    ما مفاده: الآية  في تفسير هذه   يقول الشاه عبد العزيز 
هم بمن زلة الْرواح للسماء والْجرام السماوية.    الذينالملائكة  ، أي  الْرواح  هو بسبب
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بعض الملائكة في السماء  حكم  كذلك يت  ،فيهحكم  وكما تحافظ الروح على الجسد وتت
وبواسطتها تصدر    ،بسببهاقائمة    والْجرام السماوية، وإن جميع الْجرام السماوية

يفسد   الروح  خروج  القالب  ذلك  من  الملائكة  يخرج  وعندما  الكواكب.  أفعال 
)مرآة كمالات  كما يفسد نظام القالب بُروج الروح منه.    ،بُروجهم نظام السماء

 ، الحاشية(140- 138، ص 5الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد

ثم اعلم أن لله تعالى صفات ذاتية ناشئة من اقتضاء ذاته، وعليها مدار العالمين  "
ومالكية، كما أشار  (  4)ورحيمية  (  3) ورحمانية  (  2)ربوبية  (  1)كلها، وهي أربعة:  

  ( 4) الرَّحَيمَ    (3)  الرَّحمأَنَ   (2)رَبَّ العالميَن  (  1)الله تعالى إليها في هذه السورة وقال:  
الدَّينَ. فهذه الصفات الذاتية سابقة على كل شيء ومحيطة بكل شيء،   مَالَكَ يَ وأمَ 

وأما صفة الغضب    .الْشياء واستعدادها، وقابليتها ووصولها إلى كمالاتها  ومنها وجودُ 
بل هي ناشئة من عدم قابلية بعض الْعيان للكمال المطلق،    ،فليست ذاتية لله تعالى

 الضالين.   وكذلك صفة الإضلال لا يبدو إلا بعد زيغ 
ا على العالم الذي يوجد فيه آثارها.  وأما حصر الصفات المذكورة في الْربع فنظر  

وقد تجلت هذه    ، ألا ترى أن العالم كله يشهد على وجود هذه الصفات بلسان الحال 
 وهذه الصفات أربع   . لا يشك فيها بصير  إلا من كان من قوم عمين  الصفات بنحوٍ 

ثم تتجلى من تحتها أربع أخرى التي من شأنها أنها لا   ،إلى انقراض النشأة الدنيوية 
  الرب الكري الذي لم يتدنس بوجودَ   ها عرشُ عَ طالَ مَ   لُ تظهر إلا في العالم الآخر، وأوّ 

تعالى وصار مظهر   أربع : ربوبية ورحمانية  ا تامًّ غير الله  العالمين، وقوائمه  ا لْنوار رب 
الله    ة إلا عرشُ يّ لهذه الْربع على وجه الظلّ   عَ جامَ ورحيمية ومالكية يوم الدين. ولا  

وقلبُ  ووقعت    تعالى  لصفات الله كلها،  أمهات  الصفات  وهذه  الكامل،  الإنسان 
كقوائم العرش الذي استوى الله عليه، وفي لفظ الاستواء إشارة إلى هذا الانعكاس  

كمل من الله الذي هو أحسن الخالقين. وتنتهي كل قائمة من  على الوجه الْتم الْ 
ها على أهل السماء وقاسَمُ   ،تجلياتها   وموردُ   ، أمرها   رُ ومدب ّ   ، ها العرش إلى مَلَكٍ هو حاملُ 
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فإن    ، وَيَحأمَلُ عَرأشَ ربََّكَ فَ وأقَ هُمأ يَ وأمَئَذٍ ثَماَنية  والْرضين. فهذا معنى قول الله تعالى:  
والسر في ذلك أن العرش ليس شيئا من   . فيها حقيقة عرشية   الملائكة يحملون صفاتٍ 

للتجليات الربانية والرحمانية    قدي   أ  أشياء الدنيا، بل هو برزخ بين الدنيا والآخرة، ومبد 
والرحيمية والمالكية لإظهار التفضلات وتكميل الجزاء والدين. وهو داخل  في صفات 

 من المتدبرين.  نأ فكُ   ، ولم يكن معه شيء   الله تعالى، فإنه كان ذا العرش من قدي، 
العرش واستواء الله عليه سَ  بالغة    عظيم من أسرار الله تعالى وحكمة    رٌّ وحقيقة 

ا لتفهيم عقول هذا العالم ولتقريب الْمر إلى استعداداتهم،  عرش    يَ ومعنى روحاني، وسمَُّ 
وهو واسطة في وصول الفيض الإلهي والتجلي الرحماني من حضرة الحق إلى الملائكة،  

بل التكثر    ،الفيض  قوابلَ   رُ ح في وحدته تعالى تكث   ولا يقدَ  .ومن الملائكة إلى الرسل
وينصرهم في المجاهدات    ،ينهم على القوة الروحانية ههنا يوجب البركات لبن آدم، ويعَ 

النفوس   إليه من  ما يصلون  بينهم وبين  التي  المناسبات  لظهور  الموجبة  والرياضات 
ثم إذا    .ة العللالْول وعلّ   ألمبديصلون إلى ا   أنكنفس العرش والعقول المجردة إلى  

فيقطع كثيرا من حجبه، وينجيه من   ،الرحمانية  الإلهية والنسيمُ   الجذباتُ   أعان السالكَ 
دخله في الواصلين. فيكمل  وّرَه بالنور الإلهي ويُ نعد المقصد وكثرة عقباته وآفاته، ويبُ 

لْهل العقل    ولا شعورَ   .المنازل والمقامات  اتَ له الوصول والشهود مع رؤيته عجائب
بأمثال هذه المعاني إنما هو    والاطلاعُ   ،ل للعقل فيهدخَ مَ بهذه المعارف والنكات، ولا  

العقل رائحته، وما كان لعاقل أن يضع القدم    تمن مشكاة النبوة والولاية، وما شمّ 
 في هذا الموضع إلا بجذبة من جذبات رب العالمين.

ن على وجه الكمال  و الكاملة من الْبدان، ويتطهر ت الْرواح الطيبة  وإذا انفكّ 
ضون على الله تحت العرش بواسطة الملائكة، فيأخذون  من الْوساخ والْدران، يعُرَ 

  رحمانيةٍ   ا من رحمانية مغايرَ سابقة، وحظًّ   يغاير ربوبية    تها من ربوبيبطور جديد حظًّ 
ما كان في الدنيا. فهنالك تكون ثماني صفات    ا من رحيمية ومالكية مغايرَ أولى، وحظًّ 

ك مُوكََّل  قد  لَ تحملها ثمانية من ملائكة الله بإذن أحسن الخالقين. فإن لكل صفة مَ 
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خُلق لتوزيع تلك الصفة على وجه التدبير ووضعها في محلها، وإليه إشارة في قوله  
 من الغافلين.  نأ ولا تكُ   رأ فتدب َّ ( 6)النازعات: فاَلأمُدَبَّراَتَ أمَأر  تعالى: 

وزيادة الملائكة الحاملين في الآخرة لزيادة تجلياتٍ ربانية ورحمانية ورحيمية ومالكية  
انقطا بعد  المطمئنة  النفوس  القوابل، فإن  الثاني  ععند زيادة  العالم  إلى  ها ورجوعها 

والمالكية   والرحيمية  والرحمانية  الربوبية  فتتموج  استعداداتها،  تتُقى في  الكري  والرب 
بحسب قابلياتهم واستعداداتهم كما تشهد عليه كشوف العارفين. وإن كنت من الذين  

بالنظر الدقيق    من القرآن، فتجد فيه كثيرا من مثل هذا البيان، فانظرأ   لهم حظٌّ   أعُطيَ 
العالمين. رب  الله  من كتاب  التحقيق،  هذا  شهادة  الصادقين،    "لتجد  )كرامات 

 ( 131- 128، ص7الخزائن الروحانية، المجلد
هذه الصفات الْربع تعمل في هذا العالم المادي، لكن لما كان نطاق هذا العالم  
ضيقا جدا بالإضافة إلى كون الإنسان مصابا بالجهل وعدم المعرفة وضيق النظر،  
لهذا تتُاءى نطاقات هذه الصفات الْربع الواسعة جدا صغيرة  جدا، مثلما تتُاءى  

جم كالنقط في السماء بسبب البُعد الهائل.  لنا كُرات الكواكب الضخمة الهائلةَ الح
لكن في الآخرة سيظهر تجلي هذه الصفات الْربع على وجه أتم، لهذا فإن يوم الدين  

. وفي ذلك العالم ستتجلى كل واحدة  حصراعلى وجه حقيقي وكامل هو في الآخرة  
من هذه الصفات الْربع ضَعفين أي ظاهرا وباطنا، فستبدو هذه الصفات الْربع  

اني صفات. وإلى ذلك أشير في قوله أن أربعا من الملائكة يحملون عرش الله في  ثم
هذا العالم، أما في الآخرة فيحمله ثمانية ، فهذا الكلام مجاز. فلما خُلق ملك  بحسب  
كل صفة إلهية لهذا ذكُرت أربعةُ ملائكة بُصوص الصفات الْربع، وعندما تتجلى  

ئكة، وبما أن هذه الصفات ستكون متسمة  ثماني صفات سيكون معها ثمانية ملا
هذه   فمثل  مجازا.  الحمل  استُخدمتأ كلمة  فقد  تحملها،  وكأنها  الْلوهية  بصفات 
المجازات اللطيفة كثيرة في كلام الله حيث أعُربَ عن الْمور الروحانية بكلمات مادية.  

 ( 252-251،  14)أيام الصلح، الخزائن الروحانية، المجلد 
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في هذا المقام يطرح المعارضون اعتُاضا آخر وهو أنه يتبين من بعض آيات القرآن  
أن ثمانية ملائكة سيحملون عرش الله يوم القيامة، ويبدو منه كإشارة النص أن أربعة  
ملائكة يحملونه في الدنيا. والاعتُاض في هذا المقام هو أن الله تعالى من زَّه وأسمى من  

قد سمعتم جوابه قبل قليل بأن العرش ليس شيئا ماديا حتى  أن يحمل عرشه أحد . ف
يُحمَل أو يكون قابلا للحمل، بل العرش مقام التن زه والتقدس لذا يُ عَد  غير مَلوق.  
وإلا كيف يمكن أن يبقى شيء متجسد خارج نطاق خالقية الله؟ وكل ما قيل عن  

يفهم أن هذا الاعتُاض    العرش مبن  على الاستعارات. فمن هنا يستطيع كل عاقل أن
 ليس إلا حمق بحت.  

والآن أبين للمستمعين الكرام حقيقة حمل الملائكة العرشَ، وهي أن الله تعالى في 
وراء    أي المقام الذي تغطي فيه صفة تن ز هه صفاتهَ الْخرى كلها وتجعله    -تن زّهه

  - الوراء وخافيا كليا، أعن في المقام الذي يسمى العرش في مصطلح القرآن الكري
يصبح أسمى من عقول الناس، فلا يسع العقل أن يدُركه. عندها سمَّيتأ بالملائكة  

( الربوبية التي  1الخفي وهي: )  صفاتهُ الْربع التي تجلّت في الدنيا وتُظهر وجوده  
بواسطتها يكُمل اللهُ الإنسانَ روحانيا وجسديا. فقد ظهرت الروح والجسد للعيان  

أيضا نتاج مقتضى الربوبية.    بمقتضى الربوبية. كذلك إن نزول كلام الله وآياته الخارقة
( إن رحمانية الله التي ظهرت للعيان، أي ما هيأ الله تعالى للإنسان من النعم التي  2)

(  3لا تعُدّ ولا تُحصى دون جزاء الْعمال، فهذه الصفة أيضا تُظهر وجوده الخفي. )
الذين يكسبون الحسنات قدرة   أنه يعطي  الثالثة هي رحيمية الله، ومعناها    الصفة 

الصالحة   الْعمال  لكسب  يوفقهم  ثم  أولا،  الرحمانية  صفته  بمقتضى  على كسبها 
بمقتضى صفة الرحيمية وبذلك يحميهم من الآفات. هذه الصفة أيضا تكشف عن  

( الصفة الرابعة هي: "مالك يوم الدين". هذه الصفة أيضا تُظهر  4وجوده الخفي. )
ب الطالحين. هذه هي الصفات  وجوده الخفي أي يعطي الصالحين أجرا حسنا ويعاق

الْربع التي تحمل عرشه، أي بواسطتها يعُلَم وجودُه الخفي في هذه الدنيا. وإن هذه  
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أربعة.   المعرفة ستتضاعف في عالَ م الآخرة فكأنه سيكون الملائكة ثمانية بدلا من 
 (279- 278، ص 23)ينبوع المعرفة، الخزائن الروحانية، المجلد

يمَ   ثُمَّ   *  فَغُلُّوهُ   خُذُوهُ :  33-31الآية   َحه
م
لَة    فه   ثُمَّ   *  صَلُّوهُ   الْ سه

لم   ذَرمعُهَا  سه
لكُُوهُ   ذهرَاعً  سَبمعُونَ     فَاسم
الجحيم، ثم  ... أحرقوه في  الغُل في عنقه، ثم  الجهنمي، وضعوا  أي خذوا هذا 

 صفدوه في إحدى السلاسل التي طولها سبعون ذراعا.  
الآيات فطوأقُ    تبينَّ  المعاد.  عالم  يتجسد في  الروحاني سوف  الدنيا  أن عذاب 

الشهوات الدنيوية الذي كان قد أخضع رأس الإنسان إلى الْرض سوف يتُاءى في  
الدنية ستظهر في صورة أصفاد تقيد  يطوّ   غُلٍّ   صورة الشواغل  العنق؛ وسلاسلُ  ق 

 الْرجل، ولوعات الْماني المادية ستُُى يومئذ نارا ملتهبة ظاهرة. 
الشهوات  إن   داخله جحيما من  ليحمل في  الدنيا  الحياة  الفاسق في  الإنسان 

عندما يقُذف  فإنه  والْهواء، ويشعر بحرقة هذه الجحيم عند الخيبة والخسران؛ ولذلك  
تلك   له  الْبدي.. سوف يكشف الله  القنوط  ويغشاه  الفانية،  ا عن شهواته  بعيد 

تَ هُونَ :  الحسرات في صورة نار مَجسمة، كما يقول   َ مَا يَشأ نَ هُمأ وَبَينأ   وَحَيلَ بَ ي أ
هي  55)سبأ: الحيلولة  وهذه  شهواتهم،  وبين  بينهم  حاجز  يوضع  سوف  أي   ..)

 نفسها أصل عذابهم.  
لُكُوهُ   ثُمَّ   وأما قوله تعالى: فهو إشارة إلى    ،في سَلأسَلَةٍ ذَرأعُهَا سَب أعُونَ ذَراَع ا فاَسأ

ا أطول من ذلك  ق عمر  سبعين سنة، بل كثيرا ما يرُزَ   رُ عمَّ أن الفاسق في أحيان كثيرة يُ 
سبعون عاما من    -باستثناء أيام الصبا والهرم -للعيش في هذه الدنيا، بحيث يتاح له  

حياة خالصة صافية، يستطيع أن يقضيها في جد وعملٍ بحزم، ولكن ذلك الشقي  
يضيع هذه السنين من حياته الثمينة في الانهماك في مشاغل الدنيا.. ولا يريد أن  

السنين السبعين التي قضاها في قيود  إن  يتحرر من قيودها. لذلك يقول الله تعالى  
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الشهوات الدنيوية.. سوف تتمثل يوم المعاد في شكل سلسلة طولها سبعون ذراعا،  
 من سَن حياته.  سَنة  مقابل  كل ذراع

..  ةمصيب  ة لا يصب من عنده على الإنسان أي  ويجب أن نتذكر هنا أن الله تعالى
)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن    وإنما يعرض عليه ما ارتكب هو نفسُه من السيئات.

 (410- 409، ص 10الروحانية، المجلد

هنَّهُ :  48- 41الآية    لُ   إ له   هُوَ   وَمَا  *  كَرهيم    رَسُول    لَقَوم هقَوم ر    ب   مَا  قَلهيلًَّ   شَاعه
مهنُونَ  له   وَلَ   *  تؤُم هقَوم رُونَ   مَا  قلَهيلًَّ   كََههن    ب هيلر   *   تذََكَّ

  وَلوَم   *  المعَالمَهيَ   رَبِّ   مهنم   تنََم
لَ  نَا  تَقَوَّ ضَ   عَليَم اوهيله   بَعم

قَ
َ ناَ  *  الْم خَذم

َ
َمهيه   مهنمهُ   لَْ هالْم نَا  ثُمَّ   *   ب   الموَتهيَ   مهنمهُ   لقََطَعم

حَد    مهنم  مهنمكُمم  فَمَا *
َ
زهينَ  عَنمهُ  أ   حَاجه

وليس بكلام شاعر،    وحيا جاء به الرسول.. أي نزل عليه    كلام  أي أن هذا القرآن  
لكنكم لا تعرفونه لْنكم لم تعُطَوا إلا الن زر اليسير من فراسة الإيمان، كما أنه ليس بكلام  
كاهن، أي ليس كلامَ مَن له علاقة بالجنّ، لكنكم تزعمون ذلك لْنكم أعُطَيتم حظا  

رذيلة  سافلة!    قليلا من التذك ر والتدب ر، إذ لا تعرفون كم ينحطّ الكهنةُ وكم تكون حالتهم 
الذي هو ربُ عالمََ الْجسام والْرواح معا.. أي أنه يرُيد أن  بل هو كلام رب العالمين  

يرُبي أرواحكم أيضا كما يربي أجسامكم. وبمقتضى هذه الربوبية قد بعث هذا الرسول،  
الله تعالى قد أوحى إليه أمرا  ولو كان هذا الرسول قد تقوَّل شيئا من عنده وقال إن  

نا يده اليمنى ثم    بينما يكون هو قد اختلق ذلك الكلام وهو  ليس كلاما إلهيا؛ لَْخذأ
ا. أي لو افتُى علينا لكان عقابه الموت،  نّ لَقطعنا وتينَه، ولما تمكَّن أحدكم من إنقاذه مَ 

هلاكَ الناس بموت الضلال،    - بادعائه وافتُائه كذبا ودعوتهَ إلى الكفر    - لْنه يريد  
المبن على الافتُاء. فسنّ تنُا من   العالَمُ بأسره من تعليمه  فموتهُ أفضل من أن يهَلك 

لهلاك ويرُيد الموت الروحاني لخلق  القدي في هؤلاء هي أننا نُهلك مَن يقُدَّم للعالم طرُقَ ا 
   ئه عليه. الله بتقدي التعليم الكاذب والعقائد الباطلة، ويتجاسر على الله بافتُا 
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أنه لو لم    يدُلَّل على صدق النبي    ويتضح من هذه الآيات جليا أن الله  
يكن من عندنا لَْهلكناه ولما عاش ولما تمكَّن أحدكم من إنقاذه من الهلاك على  

 (389- 388، ص17. )أربعين، الخزائن الروحانية، المجلدمحاولاتكم
يقُدّم في القرآن الكري هذا البرهان بتحدٍّ وكسيف مسلول أنه لو كان    إن الله  

تقوّل عليه بعض الْقاويل وافتُى عليه كذبا  لكان قد قطَع وتينَه ولما عاش   النبي  
هذه المدة الطويلة، وحين نقيس على هذا الدليل دعوى مسيحَنا الموعود هذا فنجد  
بقراءة كتابه "البراهين الْحمدية" أنه أعلن كونه من الله وتلقّي المكالمات الإلهية منذ  

عاما على صدور البراهين الْحمدية أيضا، فإذا كانت    21عاما تقريبا وقد مضى    30
دليلا على صدق دعواه فيلزم أن لا  يست  سلامةُ هذا المسيح من الهلاك هذه المدةَ ل

صدق دعواه والعياذ  عاما أيضا دليلا على    23من الموت مدة    تعُتبر سلامةُ النبي  
عاما ولم يبُالَ بما    30أمهل المدّعي الكاذب لمدة    بالله، ذلك لْنه إذا كان الله  

نَاوعد في   هو الآخر أمُهَلَ من الله     فيُقاس على ذلك أن النبي    لَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ
النبي   أن كذب  ومعلوم  بالله.  والعياذ  يلزم    على كونه كاذبا  فما  مستحيل، 

المستحيل هو الآخر مستحيل. وجليٌّ أن استدلال القرآن الكري لا يعتبر بديهيَ  
لا يُمهل أبدا مفتُيا يُضل  الناس    التحقق إلا إذا اعُتُف بالقاعدة العامة أن الله  

مدّعيا  أنه مبعوث من الله، لْن إمهاله له يُحدث الخلل في ملكوته ويرتفع التمييز بين  
 ( 392-391، ص 3، رقم17، الخزائن الروحانية، المجلد)أربعين الصادق والكاذب.  

مَن سنة الله منذ القَدم أنه يهُلك المفتُي عليه، لكننا نرُيد أن نذكَّر العقلاء مرة  
أخرى أنما الحق ما بيّناه، وحذار أن يتّخذوا طريق الهلاك بقبول قول شيخ معارض  
مقابلي، ومن اللزام عليهم أن يخافوا الله من مغبّة ازدراء برهان القرآن الكري. فالواضح  

نَالم يكتب في كلامه آية    الجلي أن الله   عبثا ولغوا، دون أن    وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ
قد أورد هذه    يقُيم بها حجة ، والله من زَّه عن كل لغو. ثم إذا كان ذلك الحكيم  

الْخرى   والآية  الاستدلال  موضعَ  وَضَعأفَ  الآية  يََاةَ  الحأ ضَعأفَ  لَْذَق أنَاكَ  إَذ ا 
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فلا بد من الإيمان بأنه لو ادّعى أحد بأنه نبي أو مبعوث من الله افتُاء     الأمَمَاتَ 
بحال من الْحوال، وإلا لن يصحّ    على الله فلا يُمكن أن يعيش مدة نبوة النبي  

بقى طريق  لفَهمه وإدراكه، لْنه إذا عاش المدّعي  يهذا الاستدلالُ في أي حال ولن 
عاما ولم يهَلك فسيحق بلا شك لمنكرٍ أن يعتُض    23بالبعثة من الله بافتُائه كذبا 

عاما أو أكثر منها ولم يهَلك    23أنه إذا عاش هذا الكاذب الذي تعتُفون بكذبه  
  23بمهلة    فكيف نفهم أن نبيكم أيضا لم يكن مثل هذا الكاذب. ففوزُ الكاذب

افتُائه، فكيف    عاما يشكَّل دليلا على أن كل واحد يمكن أن ينال هذه المهلة بعد
نَايصحّ الاستدلال بآية   عَلَي أ   وأي براهين تؤكد أنه لو كان النبي    وَلَوأ تَ قَوَّلَ 

عاما بينما إذا افتُى غيرهُ فيمكن أن يعيش أكثر    23مفتُيا على الله لهلك خلال  
. فمثَل ذلك كمثل قول صاحبَ محلٍ: لو خنتُ  عاما ولا يهُلكُه الله    23من  

في التجارة شيئا أو بعتُ بضاعة  رديئة أو كذبتُ أو بُستُ لْصابتأن الصاعقةُ فورا،  
أبُسكم   أو  رديئا  شيئا  أعطيكم  أن  يمكن  أني  أبدا  تشكّوا  ولا  بمعاملتي  فاطمئنّوا 

أن تفحصوا  أشياءكم أو أكذب، بل ينبغي أن تشتُوا من محلي بعَين مغمضة دون  
يف ويعتبرونه دليلا على صدقه؟  شيئا. فهل سوف يقتنع الناس من هذا القول السخ

كلا، والعياذ بالله لا يمكن أن يعُتبَر مثلُ هذا القول دليلا على صدق صاحب المحل  
ذلك. بل إنه نوع من خداع الناس واستغفالهم. إنما يمكن اعتبارهُ صوابا في حالتين:  

أن يكون قد حدث بضع مرات أمام الناس أنه قد كذب حول مبيعاته،   - أولاهما 
بَُس الناسَ أشياءَهم، أو قام بُيانة أخرى، فأخذتأه الصاعقةُ فورا وجعلتأه شبه  أو  

وقوعُ   وتكرَّر  مرات،  عدة  الخيانة  أو  البخس  أو  الكذب  حادثُ  وتكرَّر  ميت، 
الصاعقة عند   أنه يتعرض لحادثة حلول  أيقنت  القلوبُ قد  الصاعقة، حتى تكون 

لالُ بهذا القول، لْن كثيرا من الناس  الخيانة والكذب. ففي هذه الحالة يمكن الاستد 
أن تكون هذه الظاهرةُ شائعة   -شهدوا نزول الصاعقة عليه عند الكذب. وثانيتهما

أيُ صاحب محل   أنه كلما كذب  الناس  معروفا في  يكون  الناس، حيث  في عامة 
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بُصوص مبيعاته، أو بُس الناس أو قام بُيانة من نوع آخر أو باع شيئا رديئا، 
أخذتأه الصاعقة. ففي ضوء هذا المثال لا يملك كل منصف إلا أن يؤمن بأن صدور  

من الله العليم الحكيم أيضا لا يصحّ ولا يسُتخدم برهانا ساطعا    وَلَوأ تَ قَوَّلَ كلمة  
 إلا إذا تحقق فيه أحد الْمرين: 

 قد كذب من قبل والعياذ بالله وعاقبَه الله    أن يكون النبي  الْمر الْول:  
عقوبة قاسية بحيث يكون مشهورا ومعروفا في الناس، كالْشياء المادية المحسوسة، أنه  
المختلفة في   المناسبات  تعرَّض في  لعقوبة كما  يتعرّض  فسوف  على الله  افتُى  إذا 

، بل حتى تصو ر مثل  الماضي، لكن هذا الاستدلال مستحيل بحق النبي المقدس  
.    ههذا الاحتمال والتفكير في  كفر 

والْمر الثاني: أن يكون من سنة الله المعروفة أنه كلما افتُى أحد عليه كذبا لم  
هذا الاستدلال الْخير يصح هنا حصرا، وإلا  و يُمهلأه طويلا بل قد أهلكه عاجلا،  

نَافإن جملة   شاكلة تصريح صاحب المحل  على  -مجرد خداع    ستُعدّ   وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ
عند المعتُض والعياذ بالله. والذين يكُرمون كلام الله لن يقبل ضميرهم    -السخيف

جملة   تكون  أن  نَاأبدا  عَلَي أ تَ قَوَّلَ  ثابتة.    وَلَوأ  ولا  واقعية  غير  ومهملة  سخيفة  
ولا    هذا دون دليل للمعارضين الذين لا يؤمنون بالنبي    والبديهي أن قول الله  

يعَتبرون القرآنَ الكري كلامَ الله، سيُعدّ مجردَ سخف وأقلّ من تعليل الْطفال، فمتى  
بلا   ادعاء   سيعتبرونه  بل  القول؟  بهذا  والمعاندون  المنكرون  يقتنع  أن  يمكن  وكيف 
ثبوت؛ وهذا بيّن وجليّ. فكم من السخف قولُ المرء: إذا ارتكبتُ الذنب الفلاني  

من الناس لا يهَلكون على ارتكابهم الذنبَ نفسه يوميا،    لايين هلكتُ حتى لو كان الم
وما أسخفه من عذر قوله: إن الله يعفو عن سائر المذنبين والمفتُين وإنما هذا العقاب  
يخصن! ومما يثير العجب أكثر أن هذا القائل لا يستشهد على قوله بتجربته السابقة  

  حسبان به الله حتما. باختصار إن  المعروفة في الناس أنه كلما ارتكب هذا الذنب عاقَ 
سخيفا لهذا الحد إساءة  إلى    -الحكيم النازل في الدنيا لإتمام الحجة    -كلام الله  
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لا    ستجدون في مئات الآيات القرآنية أن الله  و كلام الله القدوس واستهزاء  به،  
يتُك المفتُي على الله سليما معافى أبدا، بل يعاقبه في هذه الدنيا حتما ويهُلكه.  

 (433-430، ص17)أربعين، الخزائن الروحانية، المجلد
مرارا في القرآن الكري إن المفتُي يَهلك في هذا العالم حصرا،    قد قال الله  ل 

بل إن أكبر دليل على صدق الْنبياء الصادقين والمبعوثين من الله أنهم يموتون بعد  
  23إنجاز مُهماتهم، وينالون الفرصة الكافية لنشر الدين، وإذا نال الإنسان مهلة  

لْن النبوة في معظم الحالات تبدأ   عاما في هذه الحياة القصيرة فهي مهلة طويلة؛ 
ذلك   بعد  النبي  نال  وإذا  الْربعين،  سنّ  الرائعة    23في  الفتُة  هي  فهذه  عاما 
النبي   نبوة  مدة  إن  مرارا  أقول  ولهذا  لاختبار    للحياة.  جدا  مقياس صحيح 

الصادقين، ومستحيل أن يعُمَّر أي  مفتٍُ على الله كذبا مدة  تماثل مدة نبوة النبي  
  عاما. وفي هذا الخصوص قدم أحدُ أصدقائي بحسن النية حجة    23.. أي

نَا أن آية   وحده وكيف يمكن أن نستدل بها على    تخص النبي    لَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ
أنه إذا افتُى على الله أحد  آخر فسوف يهلك؟ فرددتُ عليه قائلا إن الله قد  
النبوة، ولا يُصدَّق قولُ الله   قدَّم هذا القول دليلا عاما، وأنه من دلائل صدق 
  تعالى إلا إذا هلك كل مفتٍُ على الله كذبا، وإلا فلا يقُيم هذا القولُ حجة على

من    ل المنكر إن سلامة النبي  المنكر ولا يشكَّل أي دليل له بل يمكن أن يقو 
وإنما سلَم لْن الافتُاء على    . عاما لا يشكل دليلا على صدقه   23الهلاك مدة  

لْنه لو كان الافتُاء على    . ليس ذنبا كبيرا ليُهلك الله المفتُي في هذا العالم   الله  
الله ذنبا يتُتب عليه العقابُ، وكانت السنة الإلهية أنه يهُلك المفتُي عليه في هذا  
وأنتم   يهلكوا.  ولم  وسلَموا  على الله  افتَُوا  أناس   هناك  يكون  أن  لوجب  العالم، 
تعتُفون بأنه لا يوجد مثال  لهؤلاء المفتُين بل على عكس ذلك هناك أمثلة عدة  

مدة  عل  وعيشَهم  المفتُين  هلاك  عدم  الاعتُاض؟    23ى  هذا  تردّون  فبمَ  عاما 
 ( 435- 434،  ص 17)أربعين، الخزائن الروحانية، المجلد 
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يثَبت من هنا أن جميع الكتب الإلهية المقدسة تتفق على أن مدّعي النبوة الكاذب  
يهُلَك، فمن زعم مقابل ذلك بأن الملَك المغولي "أكبر" ادّعى النبوة أو أن "روشن  
دين الجالندهري" ادّعى أو أحد  غيرهما ادّعى ولم يهَلكوا، فهذا حُمق آخر، فإذا كان  

عاما فيجب إثباتُ دعواهم    23ولم يهلكوا خلال مدة    صحيحا أنهم ادّعوا النبوة
أولا بعبارة خطية بأيديهم، ويجب أن يقُدَّموا إلهاماتهم التي قرأوها على مسامع الناس  
على أنها من الله، أعن قولهم إن هذه الكلمات قد أوحيتأ إليهم بأنهم رسلُ الله.  

ن محور حوارنا حول الادّعاء  يجب أن تقُدَّم كلمات وحيهم بنصها بشواهد كاملة، لْ
يدّعي أصحابها بأنها  التي  الوحي  تقدي بعض كلمات  يقتضي  النبوة  بتلقي وحي 

 كلامُ الله النازل عليهم.  
فأولا يجب أن يثُبتوا ما هو الكلام الإلهي الذي ادّعاه مدّعي النبوة هذا، ثم يجب  

وقرأه على الناس بصفته    -عاما    23أي    - أن يقُدَّموا كل ما نزل عليه في هذه المدة  
عاما في أوقات مَتلفة    23وحيا من الله، ليتبين أنه قرأ هذا الكلام على الناس خلال  

منه بأنه كلامُ  الكري  ادّعاء   القرآن  نشُر في صورة كتاب على شاكلة  قد  أو   الله، 
بدعوى أنه كلام الله النازل عليه، فما لم يقُدَّموا هذه الشواهد بالتفصيل، فإن الهجوم  

عملُ الْشرار الذين لا يؤمنون    لَوأ تَ قَوَّلَ على القرآن كالملحدين والاستهزاءَ بآية  
ينطقون بالشهادتين بأ  بالله   الخفاء. وإنما    لسنتهم فقط ويكفرون بالإسلام في 

 ( 477، ص17)أربعين، الخزائن الروحانية، المجلد
لقطع واليقين. فكما بيّنتُ مرارا أن الكلام الذي  با  يتعلق  تَ قَوَّلَ   حُكمأن  

كما أن القرآن والتوراة كلام الله. وأنا نبي الله ظليًّا    اويقين  اأسردَه هو كلام الله قطع
، وطاعتي واجبة على كل مسلم في الْمور الدينية، وواجب عليه أن يؤمن بي   وبروزياًّ

ولا يحسبن حَكَما عليه   -وإن كان مسلم ا - مسيح ا موعود ا. وكل من بلغته دعوتي
ولا يؤمن بي مسيحا موعودا ولا يَ عُدّ وحيي من الله تعالى، فهو جدير بالمؤاخذة في  
السماء؛ لْنه أنكر الْمر الذي كان عليه قبوله في حينه. لا أقول فقط بأنن لو كنتُ  
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وقد    كاذبا لهلكتُ، بل أقول أيضا بأني صادق مثل موسى وعيسى وداود والنبي  
أرى اللهُ تعالى أكثر من عشرة آلاف آية لتصديقي. لقد شهد لي القرآن، وشهد لي  

، وحدد الْنبياء السابقون زمن بعثتي، وهو هذا العصر. وكذلك حدد  رسول الله  
،  أيضا   القرآن الكري أيضا زمن بعثتي، وهو هذا العصر. وشهدت لي السماء والْرض 

 نبي إلا وقد شهد لي.  من بل ما 
أما ما قلتُ بأن لي عشرة آلاف آية؛ فقد قلتُ ذلك على سبيل الحذر والحيطة،  

وهممتُ    1من ألف جزء   دفتُأنه إذا كان هناك    بيده وإلا أقول حلفا بالله الذي نفسي  
الكتاب سينتهي ولن تنتهي الْدلة. أدلتي فيه، فإني على يقين بأن  )تحفة    بكتابة 

 (  96-95، ص 19الندوة، الخزائن الروحانية، المجلد 
  َنَا بَ عأضَ الْقَاَوَيل نَا مَنأهُ بَالأيَمَيَن    *وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ   ثُمَّ لَقَطَعأنَا مَنأهُ الأوَتَينَ   *لَْخَذأ

ولكنها تعطي معنى عاما. فمن أسلوب القرآن الكري    هذه الآية نزلت في النبي  
في معظم الْوامر والنواهي، وهي موجهة إلى الآخرين    عموم ا أنه يخاطب النبي  

أيضا، أو تكون موجَّهة إلى غيره فقط ... فهذا لا يعن أن الله تعالى يبُدي غيرته  
فقط بمعنى أنه لو كان مفتُيا لْهلكه ولا تثور    على هذا النحو في حالة النبي  

غيرة الله على الآخرين مهما افتُوا ومهما لفّقوا إلهامات كاذبة ونسبوها إلى الله تعالى.  
هذه الفكرة كما هي سخيفة للغاية كذلك تتنافى مع كتب الله. ولا زالت الفقرة التي  

النبوة كذبا   يدّعي  أو  على الله  يفتُي  الذي  إن  في  تقول  موجودة  حتما  سيهلَك 
وَلَوأ تَ قَوَّلَ  التوراة. إضافة إلى ذلك لقد ظل علماء الإسلام يقدمون منذ القَدم آية:  

نَا النبي    عَلَي أ اليهود والنصارى دليلا على صدق  أنه ما لم يفد  أمام  . والمعلوم 
  نبي  الموضوعُ عموم ا لا يمكن تقديمه دليلا. وأي دليل في القول إنه لو افتُى ال

لْهلَك وفسد كل عمله، أما إذا افتُى غيره فلا يغضب الله عليه بل يحبه ويُمهله 
 

، بل هو الملزمة الطباعية، إذ يقسم  بوجه عامالقصد من الجزء هنا ليس الجزء المتعارف عليه    1
   )المتُجم(كل كتاب إلى ملازم تُطبع على حدة ثم تُجمع. 
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وينصره ويؤيده. هذا لا يمكن أن يسمّى دليلا، بل إنما هو ادعاء    أكثر من النبي  
، ص  22فقط يحتاج إلى دليل في حد ذاته. )حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد 

213 -214 ) 
 الحافظ محمد يوسف:   اعتُاضاتردا على  قال المسيح الموعود 

على صدق نبوة محمد  برهن  القرآن الكري  ، غير أن  ينكر كل الْمور نهائيا  إنه
َقاَوَيلَ  بالدليل المذكور في قول الله تعالى    رسول الله   نَا بَ عأضَ الْأ وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ

...  ولكن الحافظ ينكره أيضا، فماذا نقول بعد ذلك؟ قال الله تعالى هنا لنبيه ،
   يا محمد لو اختلقتَ قولا  من عندك ونسبته إلينا وقلت إن هذا كلام الله مع أنه

آل حسن   المولوي  قدمه  الذي  الدليل  هو  هذا  تهلك.  فسوف  بكلام الله،  ليس 
النبي   نبوة  على صدق  النصارى  أمام  علي  على  والمولوي رحمت  يقدروا  فلم   ،

الجواب. وهذا البرهان القرآني نفسه نقدمه على صدق دعوانا الآن، فيذكر الحافظ  
يوسف وأصحابه في الجواب اسمَ الملك المغولي أكبر، وهو خطأ فادح منهم. ذلك  
أن التقول يعن تقدي المدعي للناس كلام ا كاذبا  مفتُى على الله تعالى، فإذا كان  

المغولي أكبر قد قام بمثل هذا الدعوى، فيجب عليهم أن يقدموا لنا كلامه  الملك  
الذي ادعى فيه بأن هذا ما قال الله لي بالوحي والإلهام. كذلك يذكرون لنا اسم  
روشن دين الجالندهري وغيره من الناس، ولكنهم لا يقدمون لنا إلهامات أحد منهم  

افظ يوسف أو أصحابه أثبتوا لنا بشهادة  التي افتُاها على الله ونشرها. ولو أن الح
، وقال إنه   موثوق بها أن فلانا من المفتُين نسب إلى الله كلام ا افتُاه على الله كذبا 
كلام الله وهو ليس بكلام الله، ثم عاش هذا المفتُي بعد دعواه عمر ا كمثل عمر  

  ، عدد 27 ، رقم 5)الحكم، مجلد  عاما، فسوف نحرق كتبنا كلها.  23أي    النبي  
 ( 7-6م، ص 1901/ 24/7

لو تقوَّلتَ    قال للنبي  لقد وضع الله للصادقين آية أخرى أيض ا، وهي أنه  
علينا لْخذتُك باليمين. فالذي يتقوَّل على الله افتُاء  لا يفُلَح بل يهلك. أما أنا  
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أفلم يكن ضروريا أن    25فأنشر وحي الله منذ ما يقارب   عاما. لو كنت متقولا 
ينجز الله وعده عقابا على الافتُاء؟ لكنه بدلا من أن يبطش بي قد أظهر مئات  
الآيات تأييدا لي، ومنَّ علي بنصر تلو نصر. فهل هذه المعاملة يتلقاها المفتُون؟ هل  

روا قليلا، قدَّموا أي نظير على ذلك. وأقول  يفوز الدجالون بمثل هذه النصرة؟ تدب
 (  8م، ص 1903/ 21/2، عدد  7، رقم7)الحكم، مجلد  بكل تحد إنكم لن تجدوه.

قولا لقطَع وتينه كما هو واضح من    أنه لو تقوّلَ عليه    لقد حذر اللهُ النبيَّ  
نَا مَنأهُ بَالأيَمَيَن* ثُمَّ لَقَطَعأنَا مَنأهُ  قوله تعالى:  نَا بَ عأضَ الَْقاَوَيلَ * لَْخَذأ وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ

أما أنا فأفتُي على الله تعالى كلَّ يوم منذ أربعة وعشرين عاما، ومع ذلك    الأوَتَينَ 
لا ينفّذ الله سنته القديمة!! لا يمكن للإنسان أن يستمر في السوء والكذب دوم ا،  
بل يهجر الكذب أخيرا، فهل فسدت فطرتي أنا فقط لدرجة أني قائم على هذا  

ومقابل ذلك يلزم الله أيضا الصمت،  الكذب منذ أربعة وعشرين عاما على التوالي،  
تلو تأييد؟! إن الاطلاع على الغيب والتنبؤ بأخبار المستقبل ليس   بل يكرمن بتأييد

مكانة خاصة   على  الحائز  إلا  النعمة  بل لا يحظى بهذه  أيض ا،  عادي  ولّي  بوسع 
الْحدية   الحضرة  عند  مجلد ووجاهة  )الحكم،  رقم 8.  عدد19-20،   ،10 -

 ( 6م، ص 1904/ 17/6
لا أسّمي أحدا مفتُيا من تلقاء نفسي، ولكن ما دام الوحي يأتي من الشيطان  
فعل الله   أقدم  لذا  بسيط،  به شخص  انخدع  قد  يكون  أن  الممكن  فمن  أيضا 

أيضا الشهادة نفسها وجعل المدار كله على فعل    شهادة  وقد قدّم رسول الله  
بَالأيَمَينَ الله.   مَنأهُ  نَا  لََْخَذأ  * َقَاوَيلَ  الْأ بَ عأضَ  نَا  ي أ عَلَ تَ قَوَّلَ  فلما كان    . وَلَوأ 

هذا هو الطريق المسنون فلماذا الانحراف عنه؟ أنا موجود بين ظهراني الناس،  
إن كنتُ مفتُيا سيهلكن الله بعذاب سيكون عبرة  للناس. أما إذا كان ما أفعله  

  ، عدد 6، رقم 4، مجلد بدر . ) حتما، فسيهلك الآخرون   من الله، وهو منه  
 ( 6م، ص 1905/ 2/ 18
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الذي يدّعي كذبا كونه موظفا أو حتى بوّابا يقُبض عليه ويعاقَب، فهل يمكن أن  
الله   يقول  الله؟  ملكوت  في  الفوضى  هذه  بَ عأضَ    :تسود  نَا  عَلَي أ تَ قَوَّلَ  وَلَوأ 

نَا مَنأهُ بَالأيَمَيَن* ثُمَّ لَقَطَعأنَا مَنأهُ الأوَتَينَ  َقاَوَيلَ* لََْخَذأ هذه الآيات تبين بصراحة    . الْأ
خائبا   ويموت  سريعا  به  يبُطش  وإلهاما كذبا  وحيا  على الله  يفتُي  الذي  أن  تامة 

 ( 10م، ص17/3/1907، عدد 9، رقم11)الحكم، مجلد  خاسرا.
من تقوَّل على الله فسوف يهُلَك. لا أعرف لماذا تعُتبر هذه الآية خاصة  بالنبي  

  فلأي سبب يقال لو كان النبي ،    تقوَّل على الله لْلقي القبض عليه أما إذا
تقوَّل غيرهُ على الله فلا يكُثرت له. فنعوذ بالله من ذلك، إذ تتلاشى الثقة والْمان  

،  12)الحكم، مجلد  بهذا الاعتقاد، ولا تبقى أي علامة فارقة بين الصادق والمفتُي.
 ( 5م، ص10/3/1908، عدد 18رقم

نَا مَنأهُ بَالأيَمَيَن    للنبي  لقد قال الله   َقاَوَيلَ * لََْخَذأ نَا بَ عأضَ الْأ وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ
فإذا كان قد صدر هذا الكلام بحق الإنسان العظيم، فالإنسان    , * ثُمَّ لَقَطَعأنَا مَنأهُ الأوَتَينَ 

العادي الذي هو أدنّ درجة كانت تكفيه سكين  صغيرة فقط، ولكان الحكم قد صدر  
 ( 13م، ص 1908/ 7/ 14، عدد 41، رقم 12. )الحكم، مجلد ضده منذ زمن 

وتخيب سواء   تفسد  فسوف  من الله  تكن  لم  إذا  أن جماعتي  لكم  أؤكد  إنن 
)طه:  قَدأ خَابَ مَنَ افأتَُىَ هو نفسه قد قال  عارضها أحد أم لا. لْن الله 

وقال  62  ،)  اَلله عَلَى  افأتَُىَ  ممَّنَ  أَظألَمُ  فالذي  22)الَْنعام:    كَذَبا  وَمَنأ   .)
يختلق من عنده شيئا ليلا ويقصه على الناس نهارا ويقول لهم إن الله قال لي كذا،  

قال الله   لقد  ويثمر.  يزدهر  أن  له  بَ عأضَ    للنبي    أنّ  نَا  عَلَي أ تَ قَوَّلَ  وَلَوأ 
نَا مَنأهُ بَالأيَمَيَن * ثُمَّ لَقَطَعأنَا مَنأهُ الأوَتَينَ  َقَاوَيلَ * لََْخَذأ فإذا كان قد صدر  .  الْأ

هذا الكلام بحق الإنسان العظيم، فالإنسان العادي الذي هو أدنّ درجة كانت  
، مجلد  بدر . ) تكفيه سكين  صغيرة فقط، ولكان الحكم قد صدر ضده منذ زمن 

 ( 10- 9م، ص 1908/ 6/ 25، عدد 25، رقم 7
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إنه لمما يوصم الْلوهية بالعار أن يعُطى النبي  الكاذب قبولا وعزة دائمة في العالم  
كما يعُطى الصادقون لْن في هذه الحالة يشتبه الحق ويرفع الْمان. هل رأى أحد  
القاضي   من  بدلا  القضايا  إلى بضع سنوات في  المديرية حكم  زائفا في  قاضيا  أن 

سراح من يشاء ولم يبطش به أحد بل ظل  الحقيقي وظل يسجن من يشاء ويطلق  
حكمه ساري المفعول مثل القاضي الحقيقي؟ فاعلموا يقينا أنه من المستحيل تماما  
أن تنتشر لنبي كاذب عزة وشوكة في العالم حتى يصبح ملايين الناس من أمته وتتوطد  
حكومته. لن تجدوا نظيرا واحد على ذلك منذ خلق العالم. )مجموعة الإعلانات،  

 (89، ص2مجلد

هنَّهُ : 49الآية  كهرَةر  وَإ هلممُتَّقهيَ  لََِذم    ل
أيأ أن القرآن الكري يذكّر المؤمنين بكافة الْمور التي كانت خافية ومستورة في  

 (87، ص 6)الحرب المقدسة، الخزائن الروحانية المجلد  .فطرتهم
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 "ارجــعــمـال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

نهَُ  إهنَّهُمم : 8- 7الآية     قرَهيبًا وَنرََاهُ  *  بعَهيدًا يرََوم
في   استعدادا  هناك  أن  منها  يتبين  وتكرارا  مرارا  أتلقاها  التي  والرؤى  الإلهامات 
السماء بأن هذا الْمر حادث لا محالة قريبا. هناك أمور كثيرة يراها الإنسان بعيدة  

نهَُ :  ولكنها تكون قربية في علم الله ا  يَ رَوأ ،  4، رقم1، مجلدبدر. )قَريَب ا  وَنَ رَاهُ   *  بعََيد 
 ( 8م، ص4/1905/ 27عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " وحـن"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

يرر  لَكُمم   إهنِّّ   قوَممه  ياَ قَالَ : 3الآية     مُبهير  نذَه
إلى سيدنا    جميع النبوءات الإنذارية التي ذكرها القرآن الكري من زمن نوح  

بحق العُصاة كلها شرطية ، وإنما معناها حصرا أن العذاب    ومولانا محمد المصطفى  
الفلاني نازل عليكم، فإن تبتم وعملتم صالحا فسوف يوُقَف، وإلا سوف تُهلَكون. 

 ( 233، ص 14)أيام الصلح، الخزائن الروحانية، المجلد 
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ه  ترَمجُونَ  لَ  لَكُمم  مَا: 15-14الآية  َّ وَارًا   خَلقََكُمم  وَقَدم  * وَقَارًا  للّه طم
َ
   أ

إنّ الحكمة الثالثة في التفاوت بين المراتب هي ليُجلَّي اللهُ قدراتهَ بكل أنواعها،  
قال:   إذ  الناس إلى عظمته؛  خَلَقَكُمأ  ويوجه  وَقَدأ   * وَقاَر ا  لَله  تَ رأجُونَ  لَا  لَكُمأ  مَا 

أي ما لكم لا تتنبّهون إلى عظمة الله مع أنه خلقكم على مَتلف الصور    أَطأوَار ا
أن   القدير قد خلق كفاءات وطبائع مَتلفة    الحكيم والسَيَر لإظهار عظمته. بمعنى 

)البراهين الْحمدية، الْجزاء الْربعة، الخزائن الروحانية،  لكي تعُرف قدرته وعظمته.  
 (11، الحاشية رقم207- 206، ص 1المجلد

ا:  26الآية   هههمم   مهمَّ يئَات رهقوُا   خَطه
غم
ُ
لوُا   أ خه دم

ُ
  دُونه   مهنم   لهَُمم   يََهدُوا  فلََمم   ناَرًا   فَأ

نمصَارًا  اللهه 
َ
  أ

  عَهم لدرجة قطأ   لكثرة المعاصي   ون الدنيا وهم فانون في الشيطان غادر أن الذين ي 
قبرهم نافذة   في ، لا يفُتح لهم الشيطانَ بسبب طاعتهم  ليا بمولالهم الحقيقي ك  هم علاقتَ 

كما يقول الله جلّ شأنه:   واهم وكل ق   جودهمو بكل    ها بل يلُقَون في  فقط، جهنم    إلى 
 خَطَيئَاتَهَمأ أغُأرقَوُا فأَدُأخَلُوا نَار ا   ممَّا  ومع ذلك لا يذوقون عقاب جهنم بصورة أكمل .

 ( 284- 283، ص 3)إزالة الْوهام، الخزائن الروحانية، المجلديوم القيامة.    بل ق   وأتم 
الكري أن أهل جهنم يدخلونها بعد موتهم دون تأخير كما لا   القرآن  يتبين من 

حَيمَ   سَوَاءَ   في   فَ رَآهُ يخفى على المتدبرين في الآية:     ممَّا ، وكما يقول الله تعالى:  الجأَ
 ( 253، ص 7)حمامة البشرى، الخزائن الروحانية، المجلد   . خَطَيئَاتَهَمأ أغُأرقَوُا فأَدُأخَلُوا نَار ا 

رمضه  عَََ  تذََرم  لَ   رَبِّ  نوُحر  وَقَالَ : 27الآية 
َ كََفهرهينَ  مهنَ  الْم

   دَيَّارًا  الم
حين تكون مشيئة الله لهلاك قوم تتولد في قلب النبي حالة من الْلم فيدعو وتتيسر  

إلى نوح مثلا، فقد صبر في البداية    انظروا أسباب دمار قوم أو أسباب الخير لهم.  
وتحمل إيذاء القوم إلى مدة طويلة، ثم عندما شاءت مشيئة الله دمارهم نشأ الْلم في  

ر اقلبه وصعد منه صوت:   َرأضَ مَنَ الأكَافَريَنَ دَياَّ ما لم تكن    رَبَّ لَا تَذَرأ عَلَى الْأ
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عاما، ثم حين   13إلى    مشيئة الله لا تتولد تلك الحالة. لقد صبر رسول الله  
تولدت حالة الْلم نزل على المعارضين عذاب بواسطة القتال. انظروا إلّي مثلا، لما  
بدأت الجريدة "شبه  جنتك" بالصدور لم يذُكر هذا الْمر. ولكن لما صارت مشيئة  
الله التدمير لفَُت انتباهي إلى ذلك عفويا ثم ترون أنه لم تصدر المجلة كما يجب حتى  

( 4م، ص5/1907/  9، عدد 19، رقم6، مجلدبدرلام الله كله. )تحقق ك
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " نّــجــال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

نَّا:  10-9الآية  
َ
نَا  وأَ مَاءَ   لمََسم ناَهَا  السَّ يدًا  حَرسًَا  مُلهئَتم   فوَجََدم   *  وَشُهُبًا  شَده

نَّا
َ
عُدُ  كُنَّا وأَ دَ  مهنمهَا نَقم عه  مَقَاعه مم هلسَّ عه  فَمَنم  ل تَمه نَ  يسَم هَاباً لَُ  يََهدم  الآم    رَصَدًا شه

العرب بسبب الْفكار التي انتشرت فيهم من كهّانهم كانوا يعتقدون بشدة    كان
الذين كانوا    أنه عندما تسقط الشهب بكثرة يولَد شخص عظيم. وخاصة أن كهانهم

كانوا ينُشئون نوعا من العلاقة بالْرواح الخبيثة ويعتقدون بشدة    ،يُخبرون بأنباء الغيب
الشهب نبيا    هاأيأ سقوط  ويقين بأن كثرة  أن  بكثرة هائلة وغير عادية يدل على 

بكثرة    سيولَد في الدنيا عن قريب. وحدث أن سقطت الشهب في زمن بعثة النبي  
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وَأناَّ  هائلة كما شهد الله تعالى في سورة الجن على هذا الحادث بلسان الجن فقال:  
هَا مَقَاعَدَ   عُدُ مَن أ ا وَشُهُب ا * وَأناَّ كُنَّا نَ قأ نَاهَا مُلَئَتأ حَرَس ا شَدَيد  نَا السَّمَاءَ فَ وَجَدأ لَمَسأ

ا دأ لَهُ شَهَابا  رَصَد  نَ يجََ تَمَعَ الآأ عَ فَمَنأ يَسأ ملئت حرسا: أي مليئة بالملائكة    للَسَّمأ
والشهب، وكنا نقعد من قبل في المرصاد في السماء لسماع الْمور الغيبية، أما الآن  

هناك أحاديث  فحين نجلس للغرض نفسه نجد شهابا في المرصاد لنا يسقط علينا. و 
وابن   فقد أورد الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والتُمذي   .كثيرة تؤيد هذه الآيات

الشياطين. ويروي   لردعن الشهب تسقط  إأحاديث تقول    مصنَّفاتهم ماجة وغيرهم في  
تسقط في زمن الجاهلية أيضا ولكنها   تالإمام أحمد عن ابن عباس أن الشهب كان

ا نبيا،  :  ورد في تفسير ابن كثير  ة. وقدكثرت وغلظت عند البعث "فلما بعث الله محمد 
ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء، لما رأوا   رُجموا

ويسَُيَّبون   أرقاءهم  يعتقون  فجعلوا  الشهب.  واختلاف  السماء  في  النار  شدة  من 
  ، بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف  ياليلمواشيهم، فقال لهم عبد  

رة في أمكنتها فلم  كوا عن أموالكم، وانظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقأمسَ 
)إذ كانوا يسم ون    - يعن: محمدا  -أبي كبشة    ابن   وإنما هو منيهلك أهل السماء،  

  ".إن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماءو بابن أبي كبشة لخبثهم(  النبي 
أنه  باختصار العرب  أذهان  إنسان   عندما ، كان راسخا في  يولَد  أو  نبّي  يبُعث 

النجوم أقسم الله    ، بكثرة  عظيم تسقط  العرب  أفكار  فبناء على ذلك وتماشيا مع 
والمراد من ذلك أنكم تعتُفون بأنفسكم ويعتُف به كهانكم    ؛تعالى بسقوط الشهب

عث نبي أو ملهَم من الله، فما السبب لإنكاركم  بُ   الشهب بكثرةٍ   تأنه كلما سقط 
إثبات  دليلا قاطعا على  إذ ا؟ ولْن سقوط الشهب بكثرة كان في نظر الكهان العرب  

لذا    ه؛بعثة نبي أو ملهَم من الله، وكان العرب يتبعون الكهان كما يتبع المريد مرشد
أمامهم ليتنبَّهوا إلى حقيقة أن كل ذلك إنما هو من    هذه   مُسَلَّمَتَهمم الله تعالى  قدَّ 

 وليس من صنع الإنسان وكيده.   ،عند الله
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وإذا طُرح سؤال أنه إذا كان سقوط الشهب دليلا على بعثة نبي أو محدَّث أو  
و  أ نبيٌّ    يبُعث ودائما ولكن لا    عادة فما السبب في أن الشهب تسقط    ، ملهَم 

 محدَّث بسقوطها؟ 
م   على الكثرة دائما. ومما لا شك فيه أن الزمن الذي تحدث    يكونفجوابه: الحكأ

من الله رجل  من    العالم فيه هذه الْحداث بكثرة بوجه خارق للعادة يأتي فيه إلى  
وفي بعض الْحيان تظهر هذه الْحداث قبل ظهوره ببضع    ،رجاله لإصلاح خلقه

له، وتظهر أحيانا أخرى في وقت ظهوره بالضبط، وأحيانا يظهر في    اسنوات إرهاص
 على انتصاره العظيم.هذا السماء نور الفرحة والسعادة  

سدي أن سقوط الشهب بكثرة يدل على  اللقد أورد تفسير ابن كثير رواية عن  
ولكن ما يفُهم من إشارات النص القرآني هو مفهوم   ،بعثة نبي أو يبشر بغلبة الدين 

  ، إلى الْرض  مأمورا  نبيٌّ أو وارثهيأتي    عندماعام ويسُتنبط منه بصراحة ووضوح أنه  
المجيء  على  موشكا  الظهور  ،أو كان  على  موشكة  إرهاصاته  تكون  أو كان    ،أو 

وإنكارها    ؛ ماراتهذه الْفي السماء    فإنه تظهر   ؛انتصار عظيم على وشك الوقوع
يأتي بعض المصلحين    وجوده. فقد لا يستلزم عدم    بالشيء  لْن عدم العلم   ،غباوة بحتة

 والمجددين إلى الدنيا، والدنيا لا تعرفهم أيضا بوجه عام. 
في الصفحة  الإلهام التالي، وهو مذكور  أذكر أنن حين أمُرتُ في بداية الْمر تلقيت  

من كتابي "البراهين الْحمدية": "يا أحمد بارك الله فيك، ما رميتَ إذ رميت    238
أنُذر آباؤهم، ولتستبين سبيل  لتنذر قوما ما  القرآن.  الرحمن علّم  ولكن الله رمى. 

أي لكي    "؛لتستبين سبيل المجرمين "  والقول  ."المجرمين. قل إني أمرتُ وأنا أول المؤمنين 
 يتميَّز السعداء من الْشرار والمتمردين.  

. فمن جملتها أن ظهر  بالظهور  يات من عدة أنواعبدأت الآ بعد هذه الإلهامات  
م  1885/ 28/11أي الليلة التي سبقت يوم م 1885/ 11/ 28في السماء في ليلة  

تتطاير في    الش عَلحادث  عجيب للشهب لم أر نظيره في حياتي قط؛ كانت آلاف  



 

86     
 

أبينها. أذكر أنن  حتى  السماء في كل حدب وصوب ولا يوجد لها في العالم نظير  
تلقيت في تلك المرحلة إلهاما بكثرة: "ما رميتَ إذ رميتَ ولكن الله رمى." فكان  
لذلك "الرمي" علاقة قوية مع رمي الشهب. إن حادث الشهب الثاقبة هذا الذي  

م كان واسع النطاق حتى نشُر بكثير من الاستغراب  1885/ 28/11وقع في ليلة  
أن لا  أوروبا وأميركا وآسيا. يمكن أن يظن الناس آنذاك  والحيرة في جرائد عامة في  
الحادث  هذا  من  تأملا    جدوى  الناس  أكثر  أنن كنتُ  يعلم  تعالى    فيه ولكن الله 

لرؤيته إلى فتُة طويلة جدا. لقد بدأت   تين ظلت عيناي مركّز ف  ،وأكثرهم متعة وتلذذا
فظللتُ أشاهدها بسعادة مفرطة بناء على بشارات    ،الشهب في المساء  ظهورسلة  سل

 أن هذه آية ظهرت من أجلك.  إلهاما لْنه قد ألُقي في رُوعي  ؛إلهامية فقط
. وألُقي في  عند ظهور المسيح  ظهر با نجما كان قد و ثم شاهد الناس في أور 

 .  يقلبي بأن هذا النجم أيضا آية أخرى على صدق
وإن قُدّم هنا اعتُاض أن الباحثين في علم الحكمة قد ذكروا في بحوثهم القديمة  
والحديثة أسبابا أخرى لظهور الشهب وغيرها، ولا علاقة لتلك الْسباب بالْسباب  

. فلم يذُكر في باب الْسباب والعلل لكائنات الجو في كتاب "شرح  التي ذكُرت هنا
إلى حيّز  الإشارات" سبب حدوث الشهب إلا هذا القدر أنه عندما يصل الدخان 

هنية واللطافة فيشتعل دفعة واحدة بتأثير النار، ويبدو  النار ويكون فيه شيء من الد  
ولكنه لا يخمد في الحقيقة. والحق أن الجانب العلوي    ، اشتعاله فوراكأنه خمد بعد  

عندها    السفلي،من جانبَي الدخان يشتعل أولا ثم ينتقل هذا الاشتعال إلى الجانب  
الخط    فيينشأ    وهو  ،لشهابباوهذا ما يسمى    ،يبدو كأن هناك خطاّ ممتدا ومشتعلا

  ، الْسفل. وعندما تتحوّل الْجزاء الْرضية إلى نار الدخان الخالصة  هجانب  قربالممتد  
يخمد في    لم ، ويخيَّل إلى الناظر أنه خمد ولكنه  الاتَّساعفلا يتُاءى عنصر النار بسبب  

النار   الحقيقة. وهذا يحدث عندما يكون الدخان رقيقا، أما إذا كان غليظا فتظل 
جوّ    فيالذي يكون كالنجم  ويتُاءى الضوء    ،مشتعلة إلى عدة أيام بل إلى سنوات
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وتارة    ،فيبدو أحيانا أنه مذنَّب، ويتُاءى أحيانا كلَمَّة الشعر  ؛السماء بألوان مَتلفة
وفي بعض    ،وتارة كحيوان ذي عدة قروني في صورة الرمح  نار اليكل  ذلك الهيظهر 

أحيانا  و   ،الْحيان يتُاءى هذا الهيكل الناري بصوره المختلفة إلى عام أو عدة أعوام
وفي بعض الْحيان    نفسها،  صغيرة بصورة الشهب الثاقبة قَطعٍا    الهيكل الناري  يتحطم

يتُاءى هذا الهيكل الناري على  . وعندما  الهيكل الناري  تأخذ الشهب الثاقبة صورةَ 
مقارنة مع الْطراف    فتُة أطول كثيراأقصى طرف القطب الشمالي يبقى ملحوظا فيه  

    .مهولة يرة وإذا بقي إلى مدة طويلة أسفرت حرارته عن نتائج كث  ،الْخرى
  ، ولقد نقُل تاريخيا أيضا أن الشهب الثاقبة لوحظت أولا بعد اعتقال المسيح  

ثم ظلت النار ملحوظة في جوّ السماء إلى عام كامل، وظل شيء كالرماد ين زل من  
 دءا من الساعة التاسعة صباحا إلى المساء.  السماء، وكان ظلام حالك يسود بَ 

ماهية الشهب  مما ذكره اليونانيون حول    المسلمون  الفلاسفةأخذ  لقد  باختصار،  
ولكن تلك البحوث تختلف جذريا عن    ،تجاربهم أيضامن وأضافوا إليها    ،والمذنبّات

البحوث في زمن التنو ر الحالي. إن ما يثبَّط الهمم بشدة في هذه العلوم الظنية هو أن  
  زمن حين كانت علومُ   لقد مضى  أفكارا جديدة تظهر للعيان في كل يوم جديد.

صراطا مستقيما للوصول إلى قمة الحكمة، أما الآن    تُ عَد  اليونانيةُ    لكالطبيعة والفَ 
وينُظَر إليها باستخفاف    ،فقد جاء زمن صارت فيه معظم تلك البحوث مثار ضحك 

أنه سيأتي بعد فتُة وجيزة أناس يضحكون بالغ التفكير    . ولا نجد سببا يمنعنا من 
مع أنه يدَُّعَى أن العلوم الطبيعية  ف  ،الحالية  على العلوم الطبيعية وعلوم الفلك  أيضا

ولكن    ،أثُبتت بواسطة التجارب الحسية والمشهودة والمرئيةالحالية قد    وعلوم الفلك 
قحمت دون مبرر في بعض المسائل  أَ   أمر  مبالغ فيه جدا إذ  الحقيقة أن هذا الادّعاء 

التي لم  و اليقينية المعينة آلافَ الْمور المشتبه فيها والظنيةَ والْفكار غير المحقَّق فيها  
 يحكم فيها إلى الآن حكيم من الحكماء حكما نهائيا وحاسما. 

  مكونة إن المحققين ذوي التنوير الحديث يقولون عن الشهب الثاقبة بأنها تكون  
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أرطال على أكثر تقدير، وتدور في    بضعةمن الحديد والفحم ولا يزيد وزنها على  
دوائر بصورة  الشمس  حول  المذنَّبات  بيضوية  الجوّ  مثل جماعات  والسبب    ،كبيرة 

الحقيقي وراء ضوئها هي تلك الحرارة التي تنشأ نتيجة سرعتها الهائلة. ويقولون عن  
شهب ا في    يسقط ويصبح حتى    من السنين إلى عدة آلاف    يبقىالمذنَّبات بأن بعضها  

نهاية المطاف. ويقولون أيضا بأن الْيام التي تكون الشمس فيها في برُج الْسد أو  
بكثرة فيها  الشهب  تتُوقَّع  الدورة كل    ،الميزان  هذه  غالب    33وتعاود  في  عاما 

ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة بل تظهر هذه الْحداث أحيانا قبل تلك    ،الْحيان
م أمرا غير مرتقب تماما  1872سقوط النجوم في    فقد كان  ؛لمواعيد أو بعدها أيضاا

مع أن وقوع هذه الْحداث بكثرة بتاريخ  و   ،أنفسهم  بحسب اعتُاف علماء الفلك 
و14/11/1833 لقواعدهم  م  27/11/1885  م  مطابقا  لكن    ،المحددةكان 

أمثاله    م 1872ما حدث في  ن  بأ  توحي التاريخ    مراجعة  قد كان مَتلفا كثيرا عن 
للكلام    لا مجال لعلماء علم الفلكوعليه ف أيضا.    المحددة   عن تلك التواريخ   وبعيدا

م  3/1521/ 10في    بكثرة  هب الثاقبة محتارين في ظهور الش  إلا أن يلزموا الصمت
 .  أيضا م 610م وفي أيار/مايو 1135/ 1/ 19و

  ، ثم تحوّلت إلى مذنَّب  وأما الشهب الثاقبة التي ظهرت بعد اعتقال المسيح  
، وإن كنا لا  تقريبافيبدو أن هذا الحادث قد حدث في بداية شهر يونيو/حزيران  

بدقة.   تاريخها  نحدد  أن  بيانات و نستطيع  من  ملحوظة  فائدة  نستفيد  لا  أننا  مع 
يعُلم استنباطا أن   ، تحديد هذا الحادث القديفي  المسيحيين المختلف فيها   ولكن 

حين اعتُقل بيد اليهود كان الشهر شديد الحرارة لْن عطشه الشديد    المسيح  
  ، بالحرَّ والعطش   في حالة الاعتقال يوحي أن الطقس كان يقتضي أن يشعر  

فذلك الشهر كان حزيران/يونيو لْن عاصفة شديدة أيضا هبَّت حينها وأدّت إلى  
 لوم أن العواصف الشديدة تهبّ في شهر حزيران/يونيو.  والمع ،ظلام حالك

وعلماء الطبيعة لم يطلّعوا إلى    الفلكلقد تبين من هذا البحث كله أن علماء  
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الآن على طريق يقين وقاطع عن كائنات الجوّ وخاصة الشهب الثاقبة والمذنَّبات.  
  ا رو ثاأبهم قلق شديد وحيرة مفرطة و اصأكلما ظهر أمر يعارض قواعدهم المختلَقة  

إن علماء   بعلو  الفلك  ضجة الاضطراب.  يتباهون كثيرا  الذين  أوروبا وغيرهم  من 
عن الْجرام السماوية ونتائجها    تنبؤاتهمكعبهم في علم النجوم وغيرها ينشرون دائما  

بالطوفان    تنبؤاتهم بكل تحدٍّ، وأحيانا يخوَّفون الناس بالمجاعة أو يجعلونهم يقلقون نتيجة  
،  في وقتها المناسب جدا وبالرخاءوالعواصف العاتية، وأحيانا يعطونهم آمالا بالْمطار  

، ومع ذلك يقُلقون أذهان اؤهثبت خطيولكن من قدرة الله تعالى أن معظم أنبائهم 
بإيصال أفكارهم إلى أبعاد    يريدون أن يستولوا على ألوهية الله  ف  ؛الناس بغير حق

صحة ما اكتشفه    أن نظن  لنا  أنّ و ولكن حكمة الله الْزلية تُخجلهم دائما.    ،شاسعة
بل الحق أننا نستحي .  هم الفادح دائماؤ لذين ثبت خطا  عن النظام والعلوم هؤلاء 

لْنه قد ثبت إلى الآن أن معظم    ،أن نعدّ معظم معلوماتهم على مرتبة الظن أيضا
يأفكارهم تشمل مجموعة كبيرة   فتقر إلى الْصل والدليل. ما أجمل قول الإمام  مما 

: "من أراد أن يكتال مملكة البارئ بمكيال  قالالرازي رحمه الله في هذا المقام حيث  
  فقد ضل ضلالا بعيدا."  ،العقل

  الفلك أما ما كشفه الله تعالى عليّ فهو أنه حتى لو قبلنا بعضا من قواعد علماء  
ليس هناك تعارض وتناقض بين ما  ف  ،وعلوم الطبيعة عن الشهب الثاقبة والمذنَّبات

هذه وبين ما    لمخلوقات الفضاء روحانية    قال الله جلّ شأنه وعزّ اسمه عن أهدافٍ 
؛ لْنهم قد جعلوا نصب أعينهم أن يكتشفوا  المحدود  العقل  ذوو قاله هؤلاء الحكماء 

، ولكن  الماديمن النظام    دوا سلسلة  علل هذه الْشياء المادية وأسبابها العادية ثم يحدّ 
الله  أفعال     من ومن الواضح أنه لا يمكن لفعلٍ   ،القرآن الكري يذكر النظام الروحاني

  " والروحاني  ،المادي"  مانالنظاأن يمشي    ؛ فهل يسُتغربتعالى أن يعارض فعلا آخر له 
يأتون إلى  ظلّوا    ين  الربانيين المصلح  وخصوصا أن جنبا إلى جنب نتيجة قدرة الله،  

ن قرن لم  إرادات الله تعالى العظيمة في نشاط دائم؟ وما مَ ظلّت  الدنيا باستمرار، و 
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ففي هذه الحالة لا    .يظهر فيه أمر  من هذه الْمور في منطقة من مناطق الْرض
  وحدوث   تبقى شائبة تستبعد القبول أن كثرة الشهب وغيرها تدل حتما على تجدّد 

، ولا سيما إذا  الْزل لتقوية دينه    منذالذي ظل جاريا  و   ،نظام الله الروحاني هذا
وضعنا في الحسبان جيدا أن كثرة سقوط الشهب وغيرها ليست خاصة ببعثة نبي أو  

فيه أن يكثر سقوط الشهب في زمن    ضمنيا   يدخل   أيضا  بل   ، وارثه لإصلاح الدين
لمن يقوم مقامه أيضا، بل يكثر سقوطها عند انتصاراته البارزة    انبي أو وارثه أو إرهاص

لْن جيش الرحمن ينتصر عندها على جيش الشيطان انتصارا كاملا. فحين    ؛أيضا
العظيمة مثلها  للنبي  -  تنشأ الْمور  أو وارثه أو هي ناصرة  التي هي بمن زلة إرهاص 

تحدث قريبا من هذا الزمن أحداث مثل    -ومعَينة لنشاطاته أو هي أمارات انتصاره
عندها يمكن أن يفهم كل غبّي أيضا بسهولة تامة أن    ،كثرة سقوط الشهب وغيرها

  ، كثرة سقوط الشهب هذه إنما هي من أجل الخدمات المتفرقة للسلسلة الروحانية 
الْزل   منذ  السلسلة جارية  أو في وسطها. وهذه  أو نهايتها  بدايتها  إما في  وتأتي 

الْور   ؛وستبقى جارية الفلك  يذكر علماء  الشهب  و فمثلا  المعاصرون سقوط  بيون 
تتعلق بالشهب  27/11/1885بتاريخ   القرن  قد  م أو أحداثا أخرى  حدثت في 

عشر هي    ، التاسع  عليها كثيرا كأنها  عندهم  الْمثلة ويركّزون  فهؤلا العظمى    ء ، 
يستطيعون أن يفهموا بأدنّ تدبرّ أن الْمور العظيمة المتعلقة بالسلسلة الروحانية التي  

الله تعالى    ة أراد الذي    تجديد دين التوحيدوأن  كانت ستحدث في أواخر هذا القرن  
بكثرة في القرن التاسع عشر    تسقط  الشهب  ت قد جعل  ،بواسطة عبد من عباده

 بشكل حاسم. الْمر الذي أراده  ا على ديكتأ ؛الميلادي
وإذا طرُح سؤال: ما علاقة تساقط الشهب التي تبدو أسبابها كلها مادية في الظاهر  

 بهذا الحادث تُدفع الشياطين وتُطرَد من السماء؟   ه مع رجم الشياطين؟ وكيف يتبين أن 
حين يذهل فكر الإنسان عن ذكر    ينشأفجوابه أن هذا النوع من الاعتُاضات  

السلسلة الروحانية، أو لا يكون عنده اليقين بهذه السلسلة، وإلا فإن المطلّع على  
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 في الحقيقة  ين  أو سببين علَّت   هناككلتا السلسلتين يستطيع أن يفهم بكل سهولة أنّ 
كل ما يحدث في الْجرام العلوية والْجرام السفلية وكائنات الجو كلها من تغير  أو  ل

 أمر مستحدَث. أي تحو ل أو  
  ادي أولا: سلسلة العلل المادية نفسها التي يعُنى بها ويبحث فيها الفيلسوف الم

يرى   والتي  الطبيعة،  بعلوم  السبب  والمعن  بين  تلازما  هناك  أنّ  الماديون  الفلاسفة 
 والمسبَّب والمؤثرَّ والمتأثرَّ.  

وهي سلسلة ملائكة الله التي    الفلاسفة الماديين؛ثانيا: تلك السلسلة الخافية على  
في الخفاء وتوصلها إلى غايتها المنشودة. ويفهم أصحاب النظرة    الماديةتؤازر السلسلة  

الثاقبة جيدا أنه لا يمكن أن تسير السلسلة المادية دون مؤازرة السلسلة الروحانية.  
ب أن  نظرا إلى وجود الْسباب بأنه يج  ونيزعم   الماديةنظرة  ال  لاسفة ذويف المع أن  و 

هؤلاء القوم يواجهون الندم والخجل  مثل  تظهر لهذه الْسباب نتيجة كذا وكذا، ولكن  
دائما حين تظهر النتيجة على عكس ذلك على الرغم من اجتماع الْسباب، أو  

طبيب يعالج مَلَكا  ذا كان  تخرج تلك الْسباب عن سيطرة الإنسان وتدبيره. فمثلا إ
مرضه   على تشخيصجماعة من الْطباء ليل نهار    أو تعملمريضا بكل دقة وحذر،  

من المؤهلات الذهنية في هذا    لديها الغذاء له وتبذل كل ما  تأمين  ووصف الدواء و
  ، السبيل، ولكن حين يكون الموت مقدَّرا لهذا الملك تذهب كافة المساعي سدى

وتبقى المعركة بين الْطباء والموت حامية الوطيس لبضعة أيام حتى ينتصر الموت في  
مؤسف حقا أن الناس  ه  ولكن  ،دائما  ثنهاية المطاف. والْحداث من هذا القبيل تحد

 إليها بتأمل.  ون لا ينظر 
أن الله القادر على كل شيء لم يجعل الحوادث  وثابت    إنهّ واضح  على أية حال، 

بل أجرى إلى جانبها سلسلة  ،  هذه السلسلة المادية  في في العالم محصورة ومحدودة  
أيضا. خذوا مثلا الشمس والقمر أو الْرض أو بُار الماء الذي ينزل مطرا    روحانية 

  ؛ على الْرض أو الشهب الثاقبة التي تسقطالبَردَ الذي ين زل  أو العواصف العاتية أو  
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اتها وتحو لاتها وحدوثها بالْسباب   فمع أن كل هذه الْشياء مصحوبة في أعمالها وتغير 
والطبيعة، ولكن مع كل ذلك    الفلك ملأ دفاتر علماء  بيانها قد  المادية أيضا التي  

  الْمور   هذه الْسباب وهي التي تدير   وراء يعرف العارفون أن هناك أسبابا أخرى  
شيء يوصلون  بعلاقة  حين ينشئون ال، وتُسمَّى بتعبير آخر: "الملائكة" الذين  بإرادتها

وينتبهون دائما في أمورهم إلى الْهداف الروحانية التي كلّفهم الله    ،أموره إلى منتهاها
 لا تكون أعمالهم لاغية بل يهدفون في كل أمر إلى أهداف سامية وعظيمة.  و  ،بها

أيضا    وقد تناولناه بشيء من التفصيل من قبل-ولما كان هذا الْمر حقيقة ثابتة  
أن  أعن    أيضا   ،بأسلوب لطيف جدا في كتابي "توضيح المرام"  كلهكما سُجّل هذا  

أنّ  و   ،العالم على أحسن وجه  شؤونالله الحكيم القدير قد وضع نظاميَن اثنين لإدارة  
لا  إ   الماديليست هناك جزئية من النظام  ، وأنه  النظام الباطن منهما يتعلق بالملائكة

ستُشد بكل  المففي هذه الحالة يستطيع أن يعلم    .في الخفاء  الروحانيالنظام  ويرافقها  
  ، سقوط الشهب الثاقبةل  المادي  نظامالسهولة أن العَلَل والْسباب التي يتأسس عليها  

لا تعارض النظامَ الروحاني ولا تعرقل سبيله. والنظام الروحاني هو أنه عندما يسقط  
شهاب يكون عليه في الحقيقة ملاك موكَّل يحركه كيفما يشاء، وهذا ما يشهد عليه  
عبثا   يكون  لا  الملاك  فعل  أن  تماما  الواضح  ومن  نفسها.  الشهب  أسلوب حركة 

ولكن    ،دنيويةالدينية و الصالح  المبل لا بد أن يكون وراءه هدف معين يفيد    ،قطعا
فبواسطة الملائكة    .فهم الْهداف وراء أفعال الملائكة ليس ممكنا إلا بواسطة الملائكة

أن الغاية المتوخاة من فعل الملائكة هذا    قد كُشف على آخر الرسل   أيأ جبريل
 هي رجم الشياطين.  ؛أيأ رمي الشهب

الشياطين بسقوط الشهب التأمل في    ،أما كيف تهرب  فإن سرهّ يكُشف عند 
فالملائكة عند    .وهو أن بين الشياطين والملائكة عداوة طبعية  ؛السلسلة الروحانية
النجوم -إطلاقهم الشهب   يلُقون عليها تأثير حرارة  ينشرون في الجوّ قوتهم    -التي 

ملائكي  ، الروحانية نور  رافقه  تحرك شهاب  يد    ؛وكلما  من  البركة  نائلا  لْنه يأتي 
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خُلقت  قد  الجنََّة    ه ما دامتالملائكة، وفيه قوة لحرق الشيطان. فلا يمكن الاعتُاض أن
النار فأيّ ضرر يصيبها من ر الجنَّة برمي الشهب  ؟ لْن الحقيقة أن تضر  النار   من 

لشياطين  لوهو محرق    ،بل النور الملائكي الذي يرافق الشهب  ،ليس سببه النار المادية
 بطبيعته.  

ولا يعتُضنّ أحد على بياني هذا ويقول بأن هذا البيان كله من قبيل الْفكار  
الدليل، وليس   إلا من قسم الخطابات التي ليس    -على أكثر تقدير - التي يعوزها 

أثبت  جيدا أن حركات هذا العالم وحوادثها ليست من    قد عليها دليل عقلي، لْني
بل إن الْجرام    وسخيفة،تلقاء نفسها، وليست بغير مشيئة المالك وليست عبثية  

  " الملائكة "وتسمَّى    ،العلوية مسخّرة من قبل الله في الخفاء كمدبرة للأجسام السفلية
لا يسعه إلا أن  ف   ،بوجود الله تعالى وليس ملحدا  ؤمنابتعبير آخر. وما دام أحد م 

  بالإرادة المدبَّرة ومصلحته يد حكمة الله إن بل   ،يقبل بأن كل هذا النظام ليس عبثا
وتلك الإرادة تظهر بحسب النظام المتكامل بواسطة    ،وظهور  كل حدوث  تعمل وراء
لذا هناك    ،شعوراعلما و لْن الله تعالى لم يهب الْجرام والْجسام المادية    ؛الْسباب
لإنجاز الْمور    -وهي الملائكة -التي أعُطيت علما وشعورا  شياء  لْوساطة احاجة ل

 التي إنجازهُا يقتضي العلم والشعور. 
ومعلوم أنه ما دام شأن الملائكة أنهم لا يعملون شيئا عبثا ولغوا بل إن خدماتهم  

لا بد من الإقرار أن لهم غاية متوخاة  ف لذا    ،تضم في طياتها أغراضا ومقاصد معينة
لذا ليس    ،حتما من خدمة الرجم أيضا. ولما كان العقل عاجزا عن إدراك تلك الغاية

إنما  المعضلة. إذا كان للعقل في ذلك دخل  أصلا ف عن هذهسأل العقلُ أن يُ  مناسبا
العقل السليم لا يقبل قطعا أن تكون أعمال النفوس ذات الإرادة والفهم  هو أن  

 والشعور عبثا ولغوا وخالية من الْهداف السليمة والضرورية. 
فلو فهم العقل السليم جيدا أولا أن ما يحدث في الْجرام والْجسام السماوية  

ات والتحو لات والظهورات ليس مقصورا على  وكائنات الجو    رضيةوالْ من أنواع التغير 
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بل لكل تلك الْحداث علل  أخرى أيضا تملك شعورا وإرادة وفهما  ،  العلل المادية
ات والتحو لات    رَّ ق َ وتخطيطا وحكمة؛ لَْ  العقل حتما بعد هذا الفهم بأن كافة التغير 

بل تكمن   ،ليست عبثا ولغوا  "والعلوي ،السفلي" ين والْحداث التي نراها في العالَ م
وضمن هذا الإقرار    .سواء أفهمناها أو فاقت عقلنا وفهمنا  ،فيها أهداف وأغراض

لْنه    ،ايًّ ن تساقط الشهب أيضا ليس أمر ا عبثبأسوف يضطر العقل السليم للإقرار  
من المحال بالبداهة الظن  أن النفوس ذات الإرادة والفهم والتخطيط والحكمة ظلت  

 ة على عمل لغوٍ منذ البداية.  مُصرَّ 
إن العقل، وإن لم يستطع أن يكشف هذا السرَّ كاملا، سوف يكتشف على  

عمل  عدّ أي  يمكن  لا  الْقل بعد الإقرار بوجود الملائكة وخدماتها الموكولة إليها أنه  
 عبثا أو لغوا.   أعمالها من 

التي    الْهدافَ   بتفصيلٍ أن يكتشف    - بعد هذا الإقرار-وإن لم يستطع العقل  
إلا أنه سيفهم إجمالا    وضميرها من خلال إسقاط الشهبتكمن في إرادة الملائكة  

حتما أن لهذا الفعل أيضا أهدافا وأغراضا خفية مثل بقية أفعال الملائكة. فلما كان  
إلى    بحاجة  هذا التفصيل  إدراك العقل عاجزا عن إدراك هذا الْمر مفصلا فسيكون  

 أعُطَيها الإنسان  تي وتلك الوسيلة هي الوحي والإلهام ال  ،وسيلة أخرى تفوق حدوده
إليها    ه لإلى تلك المعارف والحقائق التي لا يمكن أن يوصَ ه  صلتو للغرض نفسه لكي  

ها بالعقل.  الدقيقة التي لا يمكن اكتشافُ   كشف عليه تلك الْسرارَ أن تَ و   ، وحده  العقلُ 
ن غرض الملائكة  أ  سرًّاوقصدي من الوحي هنا هو وحي القرآن الذي كشف لنا  

بمعنى أن هذا نوع من انتشار النور الذي    ؛من إسقاط الشهب هو رجم الشياطين 
بسببه أفعالُ    وتضمحلّ يحدث بيد الملائكة مقرونا بنورهم الذي يؤثر على ظلمة الجنََّة  

يُخلَق من  فبسبب الجذب المغناطسي للنور النور  هذا الجنََّة الخاصة. وإذا كثرُ انتشار
  - بسبب خاصيته الملائكية-وإلا فإن انتشار هذا النور    .للنور  مظاهرُ كمّل الناس  

يجذب القلوب إلى حد ما إلى النور والحق. وهذه خاصية تثبت في العالم دائما كدليل  
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وتوجد في آلاف الْشياء في العالم خواص تفوق فهم الإنسان ولا يستطيع    1إنَّ يٍّ 
إنكار هذه الخاصية  ف  ؛الإنسان أن يقيم عليها دليلا عقليا ولا يسعه إنكارها أيضا

هل أحاط عقل    عن فهمها، ليس إلا غباوة محضة.عاجز  العقل  بناء على أن    الثابتة
الْجسام   توجد في  التي  الدقيقة  الخواص  العقلية بجميع  الْدلة  الإنسان من حيث 

سرّ  أن يعتُض ويقول: لماذا لا يستطيع العقل أن يكشف    يحقّ لهوالْجرام حتى  
   ؟ انتشار النور الذي ينُسَب إلى تساقط الشهب

لتسليم بهذا  على ا كرَه تماما وكما قلتُ قبل قليل ليس صحيحا أيضا أن العقل مُ 
بل يسلَّم العقل البشري بهذا السر بقدر ما يملك من قوة الفهم ولا ينكره،    ،السر

الملائكة والمهام الموكولة  بعد التسليم بوجود  -لْن العقل السليم يضطر للاعتُاف  
الملائكة ينجزون  بأ  -إليهم  ن تساقط الشهب أيضا يحدث بواسطة الملائكة، وأن 

العقل السليم  هذا العمل بأمر من الله تعالى لهدف وغرض معين. إذ ا، فإن تسليم  
  يَ عُدَّ ولا شك أنه بعد التسليم بهذا القدر لن  ئه،  بمن زلة مرقاةٍ لارتقاهو  بهذا القدر  

عبثيا    السليم  العقل أمرا  الشهب  ترى تساقط  والطبيعيين   كما  الملحدين  عقول 
ن هذا العمل مبن على الحكمة في الحقيقة  بأالكامل  إلى الإقرار  بل سيميل    ،الناقصة

لع  يطّ على أن  وتكمن فيه أهداف سامية. وبهذا القدر من العلم يحرص العقل السليم  
هي    ،هذا الحرص واللهفة الصادقةو   ،اطلاعا مفصّلا  على هذه الْهداف السامية  

 كامل وهو وحي القرآن الكري.  الرشد المالتي تقوده على جناح الشوق إلى 
المقام على   أو نقدٍ فلا يسعه ذلك في هذا  أيّ نقاش  السليم  وإذا كان للعقل 

غير أنه مما لا شك فيه أنه له الحق أن يطلب  الْقل من أجل اليقين بهذه المسائل،  
وجود الله الذي لا يستقيم ملكوته إلا إذا تبعته كل ذرة من  أولا الْدلة المقنعة على  

أي يمكن أن يطمئن على وجه أكمل    ؛على وجود الملائكة ومهماتهمثم  ذرات العالم  
في الْجرام والْجسام وكائنات  هو حادث  هو أن ما  إنما  بأن نظام الله في الحقيقة  

 
 ( الناشرالدليل الإنَّ يّ في علم المنطق هو الدليل الذي يُستدَل  فيه من المعلول على العلَّة. ) 1
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نتيجة أفعال الْجرام والْجسام الفوضوية    لا يحدث أو يحدث بين حين وآخر  الجوّ  
قد  فقط   الملائكة    وضع بل  أيدي  الْحداث في  القدير زمام كل هذه  الحكيم  الله 

القادر على كل شيء،  ذلك  نواع التصرفات بإذن  بأون في كل طرفة عين  قوم الذين ي
من أجل الْهداف    بشتى الطرق، لا عبث ا، بل بحكمة كاملة،يهزّون الْرض والسماء  و 

 ة.  كموالح الفائدةمن أفعالهم من  فعل   ، ولا يخلو السامية
  وتفصيل ذلك   ،الكتاب  ذلكلقد ناقشنا إلى حد ما وجود الملائكة وخدماتهم في  

أن السبيل الْسهل والْقرب للاعتُاف بوجود الملائكة هو أن نوجّه عقولنا إلى أنه  
  ادي من أجل تربية أجسامنا وتكميلها الم-من المحتوم والمحسوم أن الله تعالى قد وضع  

شتى  سخّر    نأ بأقانونا في الطبيعة    - طلوبة كما ينبغيالم فعال  بالْ حواسنا المادية    وقيام
لتصدر منها  وقوانا    كلها في خدمة إعانة أجسامناالعناصر والشمس والقمر والنجوم  

أن عيننا على    حقيقةجُلّ أعمالها بوجه أحسن. ولا نستطيع أن نهرب من قبول  
  ، ضوء الشمس  يحالفها سبيل المثال لا تستطيع أن تنُجز أيّ شيء بنورها الذاتي ما لم  

ولا يمكن لآذاننا أن تسمع شيئا بقوتها الذاتية ما لم يعُنها الهواء المحمَّل بالصوت.  
الْسباب  متوقفا على  ل قوانا  امتكجعل ا أفلا يثبت من ذلك أن قانون الله تعالى قد  

ولو    ؟لا يسع فطرتنا أن تستغن عن مساعدة تلك الْسباب الخارجية ، وأنه  الخارجية
تأملتم في الموضوع لوجدتم أننا نحتاج إلى مساعدات خارجية لتكميل كافة حواسنا  

. فإذا  وة أو قوتين وليس لتكميل حاسة أو حاستين أو ق  وجميع قوانا وجُلّ قدراتنا
الذي توجد في كافة أفعاله  -  كان هذا القانون والنظام لله الواحد الذي لا شريك له

قوانا  من أجل تكميل  بكل شدة وإحكام وكمال التزام    موجودا  -الوحدةُ والاعتدال 
وحواسنا الخارجية وأهدافنا المادية ؛ أفليس ضروريا أن يكون هذا النظام نفسه موجودا  
لتكميلنا الروحاني وأهدافنا الروحانية أيضا لكي يجري كَلا النظامين على نمط واحد  

ومن البديهي أن الحكيم القدير الذي وضع هذا الْساس    ؟ ويدلاَّ على خالق واحد
وقوانا وحواسنا تحت تأثير الْجرام  المادية وأحبّ أن تكتمل أجسامنا    الماديللنظام  
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الحكيم القدير  قد أحب ذلك    ،السماوية والعناصر وغيرها من الْسباب الخارجية
له، وفي حَكَ  النظام نفسه لروحانيتنا أيضا لْنه واحد لا شريك  مه وأعماله  نفسه 

الخارجية   فالكائنات  ؛أيضا تدل على الْمر نفسه  الإنَّ يَّةالوحدةُ والاعتدال. والدلائل  
شأن الشمس والقمر والعناصر    -  ز أهدافنا الروحانيةالتي تؤثر على روحانيتنا وتنُجَ 

المادية   أهدافنا  على  تساعدنا  الملائكة.  -التي  يها  الإسلام   نسمَّ ،  )مرآة كمالات 
 ، الحاشية(  135- 103ص  ، 5الخزائن الروحانية، المجلد

رهي  إهنم  قُلم : 26الآية 
دم
َ
رهيبر  أ

قَ
َ
مم  توُعَدُونَ  مَا أ

َ
مَدًا  رَبِّّ  لَُ   يََمعَلُ   أ

َ
   أ

المستمعون وعُوا، صحيح وصحيح تماما ولا مندوحة من التسليم  فاسمعوا الآن أيها  
أن نبوءات الله تعالى تتحقق أحيانا بصورتها الظاهرية، وفي بعض الْحيان الْخرى  
تتحقق على سبيل الاستعارة. فلا يسع نبيا ولا رسولا أن يدّعي دائما عن كل نبوءة  

بي، كما قلت من قبل،  أنها سوف تتحقق بأسلوب كذا وكذا. غير أنه من حق الن
)البراهين  الإنسان.  تفوق علم  أو  للعادة  أنبأ بها خارقة  التي  النبوءة  يعلن بأن  أن 

 (253، ص 21الْحمدية، الجزء الخامس، الخزائن الروحانية، المجلد 

همُ :  28-27الآية   غَيمبه   عَل
ههرُ   فَلََّ   الم

حَدًا  غَيمبههه   عَََ   يُظم
َ
تضََ   مَنه   إهلَّ   *  أ  ارم

إهنَّهُ  رَسُول   مهنم 
لكُُ  فَ ه  مهنم  يسَم    رَصَدًا خَلمفههه  وَمهنم  يدََيمهه  بيَم

عامة "رسول"  والمحدَّث.    ،أن كلمة  والنبي  الرسول  )مرآة كمالات  وتشمل 
 (322، ص 5الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد

  الرسالة  وحي مع الله يبعثهم الذين إلا أحدا غيبه على يطُلع لا تعالى الله أن أي
 ( 119، ص 4. )الحق، مناظرة لدهيانه، الخزائن الروحانية، المجلدالولاية وحي أو

لعنة الله على قلوب المكذبين، فلن يريَهم الله نورَ القرآن الكري، ولن يجيب دعاءهم  
ا  فَ مقابلي، ولن يكشف عليهم أمور الغيب كما ورد:   إَلا    * لا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 

 الحاشية( ،  303، ص 11)عاقبة آتهم، الخزائن الروحانية، المجلد   . مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُولٍ 
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الغيب على أكمل وجه لمن عمل الرسل فقط، ولم يؤتَ غيرهم هذه   بيان  إن 
محدَّثين  الدرجة. وإن المراد من الرسل مَن يبُعثون من الله سواء كانوا أنبياء أو رسلا أو  

 ، الحاشية( 419، ص14أو مجددين. )أيام الصلح، الخزائن الروحانية، المجلد
على الرسل فقط. )التحفة الغولروية،   والنقيهذه الآية تحصر علم الغيب الصحيح  

 ، الحاشية( 135، ص 17الخزائن الروحانية، المجلد 
ثم إذا    ، لو أظهر الله تعالى على أحد أمر ا من أمور الغيب عن طريق استجابة الدعاء 

تحقق ذلك الْمر فلا بد أن يكون دليلا على أن ذلك الشخص من المقبولين، والقول  
بأن المنجمين أو الرمّالين أو العرافين أيضا يشتُكون في هذا الْمر لهو خيانة واضحة  

ا * إَلاَّ  فَلا يظُأهَرُ عَلَى   ومَالف للتعاليم القرآنية، لْن الله جلّ شأنه يقول:  غَيأبَهَ أَحَد 
 ( 394، ص 4)الآية السماوية، الخزائن الروحانية، المجلد   . مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُولٍ 

الآية السماوية،  . )يرسلهم لهداية الخلق  الذينلا يطلع الله تعالى على الغيب إلا  
 ، الحاشية( 394ص،  4الخزائن الروحانية، المجلد

الرسل المصطفين. )السراج المنير، الخزائن الروحانية،  لا يكُشف الغيب إلا على  
 ( 60، ص12المجلد

ا وإن آية   حَكمتأ بأن مثل هذه النبوءة الجلية لا    فَلا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 
. )حجة الله،  يقدر عليها غيُر المرسَلين من الله، فلا أحدَ من المنجّمين ولا الدجالين 

 (154، ص12الخزائن الروحانية، المجلد
ضح  هو وا الرسل كما  الْنبياء و   القرآن الكري أغلق أبواب علوم الغيب على غير

ا * إَلاَّ مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُولٍ من الآية الكريمة     ي تلقّ فل.  فَلا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 
بد  المصفى  الغيب  علمَ  يكون   لا  أن  الروحانية،    ا.نبيًّ   للمرء  الخزائن  )إزالة خطأ، 

 ، الحاشية(209، ص18المجلد
لا يمكن نسبة نبوءة صادقة إلى أحد سوى الرسول الصادق. )سفينة نوح، الخزائن  

 (63، ص6الروحانية، المجلد
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الْصفياء فقط. )محاضرة لدهيانه، الخزائن   رسلهالغيب على    إنما يظهر      
 (257، ص 20الروحانية، المجلد

)التجليات   منه.  على رسول مقرَّب وليس لغيره حظإلا  لي  الغيب الجكشف  لا يُ 
 ( 398، ص20الإلهية، الخزائن الروحانية، المجلد

إن أمور الغيب الكامل لا تُكشف على كل مؤمن وإنما تكشف فقط على العباد  
بمرتبة   يقول    الاصطفاءالذين يحظون  الكري:    والاجتباء كما  القرآن  فَلَا  في 

ا   أَحَد  غَيأبَهَ  عَلَى  رَسُولٍ   * يظُأهَرُ  مَنأ  ارأتَضَى  مَنَ  الجزء  إَلاَّ  الْحمدية،  )البراهين   .
 (86، ص21الخامس، الخزائن الروحانية، المجلد

هذا الغيب المبين. يقول الله تعالى في    مثل لا يسع أحدا إلا النبي أن يكشف  
ا  القرآن الكري:   )حقيقة    .لٍ إَلا مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُو   *فَلا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 

 ( 204، ص22المجلدالوحي، الخزائن الروحانية، 
في قبضته، لا    وأصبحباب الغيب على أحد كأنه صار غالبا عليه    حُ تأ ..... ف َ 

يعُطىَ هذا النوع من التصرف على الغيب أحد  إلا أنبياؤه الْصفياء، فتُفتح عليهم  
. نعم، يمكن أن يرى عامة الناس أيضا رؤى صادقة أو يتلقوا  وكمّاأبواب الغيب كيفا  

تفُتح   الظلمة، ولا  من  أيضا لا يخلوان  ولكنهما  الندرة،  سبيل  على  إلهاما صادقا 
هذه الهبة خاصة بأنبياء الله الْصفياء فقط. )حقيقة    إنعليهم أبواب الغيب. بل  

 (350-349، ص22الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد
شخص    أنه سيكون في أمة النبي    الشريفةهناك نبوءة في الْحاديث النبوية  

بكثرة المكالمة والمخاطبة الإلهية وتُكشف   سيُشرَّف يسُمَّى عيسى بن مري ونبيا، أي 
فَلا يظُأهَرُ  عليه الْمور الغيبية بكثرة لا تُكشف إلا على نبي كما يقول الله تعالى:  

ا   والثابت المتحقق أنه لم يعُط غيري    رَسُولٍ إَلا مَنَ ارأتَضَى مَنأ    * عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 
سنة المكالمةَ والمخاطبة التي شرَّفن الله بها والْمور الغيبية التي كشفها    1300خلال ال  
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عليَّ، وإذا أنكر ذلك أحد فإن مسؤولية الإثبات تقع عليه. )حقيقة الوحي، الخزائن  
 (  406، ص 22الروحانية، المجلد

أوضح للآية البينة من أن تنُشَر بكل تحدٍّ وبصراحة    علامةٍ ....من المعلوم أنه ما من  
 ( 435، ص 22تامة ثم تتحقق بجلاء كامل. )حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد 

التي تحتل الدرجة الْولى كمًّا    النبوءات القطع، أن    وجه يفُهَم من هذه الآية على  
التي   فيها غيرهم. والإلهامات  يتلقالها عباد الله الْصفياء فقط، ولا يشتُك  وجلاء 
ليست على هذه الدرجة فقد يتلقاها الآخرون أيضا ومعظمها تكون مبهَمَة ومن  

 قبيل المتشابهات. فيُعرف الْصفياء بهذه المقارنة وحدها.  
والتي لا تكون صريحة بحسب مدلول هذه الآية    -اعلموا أن الْنباء الموحى بها 

فإن الآية المذكورة أعلاه    - ولا تتعدى أحوال الناس العادية وتغلب عليها المتشابهات
بل أناس عاديين. إذن، فالمعيار الذي   الله تُجيز أن يتلقاها أيضا أناس ليسوا أصفياء 

إنما هو أن تقلَّ المتشابهات في نبوءاتهم الموحى    الْصفياء ذكره القرآن الكري لمعرفة  
والجلاء درجة لا يسع أحدا في الدنيا مجاراتها. وإلا    الكثرة بها، وأن تحتل من حيث  

 فيمكن، بحسب هذه الآية، أن يتلقى الفاسق أيضا إلهاما لا يبلغ هذه الدرجة.   
فنقول على سبيل المثال إن هناك نبوءة في البراهين الْحمدية نصها: "يأتيك من  

عاما. وقد تحققت    26كل فجٍّ عميق، يأتون من كل فجٍّ عميق"، وقد مضى عليها  
بجلاء بحيث لم يثَبت صدقهُا مرة بل مئات الآلاف من المرات وهي زاخرة بتأييد الله  

هذا النوع من النبوءة إلا على يد أصفياء الله   يظهر . فمن المستحيل أن ونصرته 
،  22الخواص، وإلا فليقدم أحد نظيرها. )حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد

 ، الحاشية( 606ص
لفارق بين معرفة هؤلاء الكهنة المشعوذين والعرافين للغيب وبين إظهار المأمور  ا

الرباني للغيب يتّسم بقوة إلهية وهيبة ربانية. لقد    المأمور الرباني للغيب هو أن إظهار  
ا * إَلاَّ مَنَ ارأتَضَى  فَ قال الله تعالى في القرآن الكري صراحة:   لَا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 
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. فالإظهار المذكور هنا هو نفسه يبين أنّ هذا الإخبار الإلهي يكون ذا  مَنأ رَسُولٍ 
 (4م، ص 27/9/1898- 20، عدد 29- 28، رقم 2)الحكم، مجلد شوكة وقوة.

الكمال العظيم للأنبياء أنهم يتلقون من الله الْنباء، كما ورد في القرآن الكري: 
 ٍا * إَلاَّ مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُول . إن الذين يكون لهم حظ  فَلَا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 

من كمالات النبوة يظهرهم الله تعالى على أحداث المستقبل قبل وقوعها. وهذه آية  
عظيمة لمأموري الله ومرسليه، وليس فوقها معجزة. إن التنبؤ معجزة عظيمة، والثابت  
  من جميع الكتب السابقة والقرآن الكري جليا أنه ليس هناك آية أفضل من النبوءة. 

 ( 3م، ص17/3/1901، عدد10  رقم 5)الحكم، مجلد 
يظهر رضوانه مرار ا بحيث يري شيئ ا أولا في الرؤيا ثم يريه في الكشف،   إن الله  

ثم ينزل الوحي بُصوصه، ثم يتكرر الوحي حتى يصبح ذلك الْمر الغيبي من الْمور  
المشهودة والمحسوسة. وبقدر ما يكون التكرار في نفس الملهَم يكون التكرار بالقدر  

والْجلى للذين يزكّون أنفسهم بالدرجة  نفسه في مكالمته. وتكون المكالمة الْصفى  
والطهارة التقوى  إلى  ماسَّة  حاجة  هناك  لذا  )العليا.  مجلدبدر.  رقم2،   ،6  ،

 (42م، ص2/1903/ 27عدد
فَلا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد ا  لقد خطرت ببالي اليوم نقطة عند التدبر في الآية:  

، وهي أن الله تعالى يقول في هذه الآية إنه لا يظُهر  * إَلا مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُولٍ 
على الغيب أحدا إلا الرسل. الكلمة الجديرة بالتأمل هنا هي: "يظُهر". المراد من  
الغيب على أحد بكثرة. يتضح من ذلك أن قدرا يسير ا من   الإظهار هو كشف 

ولكنه  الغيب يكُشف على سبيل المتشابهات على الآخرين أيضا بين حين وآخر،  
لا يتضمن أمرا محكَما. ولا يشتَُط له أن الذي يكُشف عليه يجب أن يكون مؤمنا  

 دين فينال شيئا من  أو كافرا بل يمكن أن تتسنى هذه الحالة بين حين وآخر لمتبع أيّ 
أمر الغيب مشتبها كان أم غير مشتبه. كل هذا ممكن، ولكن الممنوع هو الإظهار  
على الغيب. إن كلمة الإظهار تدل على كيفية الغيب وكميته؛ أي يجب أن يكون  
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ذلك الغيب نقيا وبريئا من الشك والشبهة، وثانيا: يجب أن يكون بكثرة توحي بأنه  
. يتبين من الآية نفسها أن غير الرسل أيضا ينالون شيئا من   خارق للعادة ومعجز 
  الغيب ولكن لا يحظون بالإظهار على الغيب. إن لفظ "الإظهار" يبين ميزة خاصة. 

 ( 3م، ص 1907/ 16/5، عدد 20، رقم 6، مجلدبدر)
ومكالماتهم   الْنبياء  وإلهامات  هؤلاء  رؤى  بين  مميزة  وميزة  فارقة  علامة  ثمة 
ي الْنبياء ينزل مع جميع لوازمه، وهو يتمتع بشوكة وجلال وهيبة.   ومَاطباتهم، فوحأ
آمال   وخيبة  بنجاحهم  الْخبار  على  ويحتوي  وكمًّا،  العامة كيف ا  رؤى  ويفوق 

ا    :ما  أعدائهم. وحي الْنبياء يشتمل على الغيب ك  لَا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 
. باختصار، لا يشارك أي إنسان في وحي الْنبياء  رَسُولٍ * إَلاَّ مَنَ ارأتَضَى مَنأ 

من أي وجه. إن الاشتُاك الذي جُعل في الجنس والنوع فإنما الهدف من ذلك  
أيض ا أن يساعد المرءَ على الإيمان بوحي الْنبياء المقدس، وإلا ليست له حقيقة  

ي الْنبياء.  له مقابل وحأ ،  18، رقم 12)الحكم، مجلد   أكثر من ذلك، ولا قيمة 
 ( 4م، ص 1908/ 3/ 10عدد 

العلم من الله. فحيثما   بتلقي  الغيب  بأنباء  ينبئ  مَن  لغة هو  النبي  معنى  إن 
انطبق هذا المعنى انطبق لفظ النبي. ولا بد للنبي أن يكون رسولا لْنه إن لم يكن  

لا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ  رسولا لن ينال أخبار الغيب النقي وتحول دون ذلك الآية: 
ا   . ولو رفُضت النبوة بهذا المعنى بعد رسول الله  إَلا مَنَ ارأتَضَى مَنأ رَسُولٍ   * أَحَد 
    ،لاستلزم ذلك اعتقادا أن هذه الْمة محرومة من المكالمات والمخاطبات الإلهية

لْن الذي تظهر على يده أخبار غيبية من الله تعالى سوف ينطبق عليه مفهوم  
الآية:   منطلق  من  محالة  لا  غَيأبَهَ النبي  عَلَى  يُظأهَرُ  يرُسل  لا  الذي  . كذلك 

إلى يوم    من قبل الله نسميه رسولا. الفرق بينهما هو أنه ليس بعد نبينا الْكرم  
أو    القيامة نبي تن زل عليه شريعة جديدة، أو يُخلع عليه لقب نبي دون واسطته  

السماء. ومن   التي بسببها يسمى محمدا وأحمد في  الرسول  بغير حالة الفناء في 
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ادّعى فقد كفر. السر الحقيقي في ذلك هو أن مفهوم خاتم النبيين يقتضي ألا  
الحالة سيكون   هذه  المغايرة موجودا، لْنه في  دام حجاب  ما  نبيا  أحد  يسمَّى 
ناقضا خاتما موجودا على خاتم النبيين. ولكن إذا فنى أحد في خاتم النبيين حتى  

المغاير  ونفي  الكامل  الاتحاد  فيها  ينال اسمه بسبب  انعكس  نقية  ة وصار كمرآة 
الوجه المحمدي، فسيسمى نبيا دون أن ينقض الخاتم لْنه محمد وإن كان ظليا.  

(  225- 224، ص 2)مجموعة الإعلانات، مجلد 





 

105    
   

 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " لــزمّــمـال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

وم : 5الآية 
َ
له  عَليَمهه  زهدم  أ

آنَ  وَرَتِّ تهيلًَّ  المقُرم    ترَم
إن قراءة القرآن بلحن جميل أيضا عبادة، والذين يضيفون إليها البدعات يضيعون  

،  7العبادة. لقد أفسد هؤلاء الناس الْمور كلها باختُاعهم البدعات. )الحكم، مجلد
 (5م، ص24/3/1903عدد ، 11رقم

هنَّا: 6الآية  قه  إ
لً  عَلَيمكَ  سَنُلم  ثقَهيلًَّ  قوَم

لا يستطيع بعض الناس التمييز بين حديث النفس وإلقاء الشيطان وبين الإلهام  
الإلهي، فينخدعون. الكلام الذي يأتي من الله تعالى يكون معه الشوكة واللذة، ويهزّ  
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القلب هزًّا، ويكون نابع ا من أصابع الله تعالى، ولا يضاهيه شيء قيمة ، ويقع على  
الكري:   القرآن  في  تعالى  قال الله  قَ وألا   القلب كالحديد، كما  عَلَيأكَ  سَنُ لأقَي  إَناَّ 

ليس  ثقََيلا   فأمرهما  النفس  وحديث  الشيطان  إلقاء  أما  الثقيل.  معنى  هو  هذا   .
 (  9م، ص31/3/1901، عدد12، رقم 5)الحكم، مجلد  .هكذا

كُره : 9الآية 
مَ  وَاذم هلَْمهه  وَتبَتََّلم  رَبِّكَ   اسم    تبَمتهيلًَّ  إ

أرى أن ما أمُرتَ به في الرؤيا بأن تسألن عن معنى التبتل فإنما تأويله أن تتّبع  
مذهبي بهذا الشأن. يجب ألا يفسَّر هذا الْمر على شاكلة المنطقيين والنحويين، بل  
ا لا يسمى المتبتل إلا حين يؤأثر   يجب تفسيره نظر ا إلى حالة الإنسان. أرى أن أحد 

أحكامه ومرضاته على الدنيا وعلاقاتها ومكروهاتها، فلا يغويه اللهَ تعالى و   - عَملي ا-
تقليد ولا عادة ولا مبدأ قومي، ولا يحول دونه النفس ولا الْخ ولا الزوجة ولا الابن  
ولا الْب. باختصار، لا يؤثرّ فيه أي شيء ولا نفس منفوسة خلاف أحكام الله  

تى يطرأ عليه الفناء الْتم، ويستولي  ومرضاته، وإنما يتفانّ في سبيل مرضاة الله تعالى ح
الموت على كافة رغباته وإراداته بحيث يصبح لله وحده. العلاقات الدنيوية تغوي  
الإنسان بشدة في أحيان كثيرة، فقد تسببت حواء في إغواء آدم عليهما السلام. لا  

ليس  بد في حالة التبتل التام أن يطرأ على الإنسان حالة من السكر والفناء، ولكن  
 بالذي يغويه عن الله تعالى، بل الذي يخفيه في الله تعالى.  

خلاصة القول لا تنكشف حقيقة التبتل عَملي ا إلا حين تبلغ علاقة المرء بالله  
العوائق والحجب كلها.   تعالى درجة الحب الشخصي وينال الفناء الْتم بعد زوال 
يمكن للمرء أن ينجز كل شيء بالقيل والقال، وأن يتظاهر بالكثير من الكلمات  

مله ما يقول بلسانه. فكل من يؤمن  الفارغة، ولكن المشكلة تكمن في أن يؤكد بع
بالله تعالى يقول إنه يريد أن يؤأثر الله على كل شيء، ويدّعي بذلك أيضا، ولكن  
نواجه مشكلة عويصة عندما نتحرى أمره بالنظر إلى الآثار والعلامات التي يعُطاها  
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الإنسان بعد أن يؤثر الله على من سواه، إذ نجد الناس يتعثرون عند كل خطوة،  
فعندما تكون هناك حاجة إلى التضحية بالمال أو النفس في سبيل الله، ويطالبهم الله  
بالتضحية بأنفسهم وأموالهم أو كل ما هو عزيز عليهم، لا ينفقونها في سبيله، مع أن 

أصلا. وقد تعرض بعض الصحابة لابتلاء مثله في  تلك الْشياء ليست مَلك ا لهم  
بحاجة إلى قطعة أرض لبناء    بداية أمرهم. على سبيل المثال، عندما كان النبي  

المسجد، طلب من أحد قطعة من أرضه، فرفض متذرعا بعدة أعذار، مع أنه كان  
ء،  ، وكان قد عاهد الله على أن يؤأثر الله ورسوله على كل شي مؤمنا برسول الله  

ولكن عندما جاء وقت الابتلاء والامتحان تراجعَ، وإن كان قدّم له تلك الْرض  
فيما بعد. فالحق أنه لا يتم شيء بثرثرة اللسان وحدها ما لم يكن هناك العمل، ولا  
يثبت الْمر صحيحا على صعيد الواقع ما لم يُختبر بالامتحان. يبايع بعض الناس  

على الدنيا، وأن هذا الإنسان الذي قد أرسله    على يدي على أنهم سيؤأثرون الدين
، والذي قد  الله تعالى إلى الدنيا مأمورا من عنده، والذي هو نائب رسول الله  

منشرح   بقلب  بقراره  نرضى  وسوف  لنا  إمام ا  نتخذه  سوف  عدلا،  حَكَما  سمَُّي 
قلوبهم   في  يجدون  بل  وسرور،  رضا  بكل  لْوامري  ينصاعون  لا  ولكنهم  وهادئ، 

التبتل  انق يرُزقوا  لم  إنهم  القول  من  بد  فلا  والإقرار،  العهد  هذا  رغم  وترددا،  باضا 
الكامل، ولم يبلغوا ذلك المقام الرفيع الذي يسمّى التبتل، بل لا تزال في سبيلهم شتى  
العراقيل من أهواء النفس وقيود العلاقات الدنيوية، ولم يخرجوا من تلك الحجب التي  

رء ذلك المقام الرفيع. فما لم يقُطَع المرء من شجرة الدنيا، وما لم  بعأدَ خرأقها يبلغ الم
يطُعَّم في غصن الْلوهية، يستحيل أن يصير مَضرًّا نَضَر ا. ترون أن غصن الشجرة  
عندما يقُطع منها فلا يزهر ولا يثمر ولو وضع في الماء، ولو استُخدمتأ كل الْسباب  

المرء مع الصادق  التي كانت مدعاة لاستمرار حياته من قبل ، كذلك ما لم يرتبط 
فمن المحال أن ينال القوة لجذب الروحانية. فكما أن الغصن لا يخضرّ بالماء فقط  
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بعد انفصاله عن الشجرة، كذلك لا تحمل بيعة المرء ثمارا ما دام منفصلا عن المرشد  
 ومقطوعَ العلاقة عنه.

إن الإنسان بحاجة إلى فصلٍ وإلى وصلٍ من أجل التبتل. لا بد له من الوصل   
مع الله، ولا بد له من الفصل عن الدنيا وعلائقها وأهوائها كلها. ولكن هذا لا يعن  
أن يسعى المرء لتحقيق هذا الوصل بانفصاله عن الدنيا كلية. كلا، بل يجب أن يبقى  

، فإن هذه هي الفتوّة والشجاعة. إنما المراد من  في معزل عن الدنيا مع بقائه فيها
الانفصال ألا تصرعه جذبات الدنيا وأهواؤها، وألا يؤأثرها على الله تعالى، بل يؤأثر  
الله عليها، وألا يحول أي دافع مادي أو عائق دنيوي بينه وبين الله تعالى، ولا يصرفه  

 عن الله تعالى.
عراقيل كثيرة في سبيل الإنسان في الدنيا، فالزوجة أيضا    هناكلقد قلت آنفا   

يمكن أن تغويه وتعيق سبيله، وقد سبق أن قدّم الله تعالى لنا نموذجا لذلك، حيث  
 نهى الله تعالى عن شيء، ولكن الشيطان أثرّ في المرأة أولا، ثم في آدم.  

إذن، فما هو التبتل؟ هو الانقطاع إلى الله تعالى واعتبارُ ما سواه ميت ا تماما. كثير 
من الناس يعتقدون بصحة كلامنا، ويقولون: كل هذا صحيح وصواب تماما. ولكن  
الناس  بأن  والفكرة  سيئين.  القوم  سيعدّنا  قالوا  به؟  تؤمنون  لا  فلماذا  لهم  قيل  إذا 

لذي يقطع صلة المرء عن الله تعالى، إذ لو كان قلبه سيعتبروننا سيئين هي المرض ا 
عامر ا بُشية الله، وعاش خاضع ا لحكم عظمة الله وجبروته، لما اكتُث لهم ولما يقولون. 
ولكن الحق أن قلبه ما زال خاضعا لحكومة الآخرين، لا لحكومة الله. عندما تزول 

كالْموات والديدان، بل أضعف مثل هذه الفكرة الوثنية من قلب المرء يبدو له الجميع  
 وأقل منها شأنا، ومن المحال أن يمتنع من قبول الحق ولو تصدى له العالم أجمع.  

السلام    عليهم  الله  أنبياء  في  التام  للتبتل  الكامل  النموذج  مشاهدة  ويمكن 
لا يبالون بمعارضة أهل    -رغم شدة ضعفهم وقلة حيلتهم -والمأمورين الربانين، فإنهم  

 الدنيا. فعلى المرء أن يتلقّى الدرس من أحوالهم وسرعة أعمالهم.  
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يسأل بعض الناس هل نصلي وراء الذين لا يتكلمون بحقكم بسوء، ولكنهم لا  
تصلّوا   لا  وأقول: كلا،  اللائمين؟  لوم  مَافة  واضح  بشكل  موقفهم  أيض ا  يبُدون 
وراءهم، إذ لا يزال هناك حجرُ عثرة في سبيل قبولهم للحقّ، ولا يزالون كغصنَ شجرةٍ  

ذوا أهل الدنيا معبود ا وقَبلة  لهم لشقّوا الحجبَ  ثمرتُها سامّة وفتّاكة. ولو أنهم لم يتخ
كلها وخرجوا منها، غير مكتُثين بلومة لائم، ولا خائفين من شماتة شامت، بل فَ رّوا  
إلى الله وحده. فقبأل القيام بأي عمل يجب أن تروا هل فيه مرضاة الله أم مرضاة  

  ة يصبح فيها رضا المولى  الخلأق؟ لا يزال الإنسان معرَّض ا للعثار ما لم يبلغ درج 
هو المقدَّم لديه، ولا يقدر أي شيطان أو مُضَلٍّ على إغوائه. وعندما لا يرى المرء  
سيئةَ الدنيا حسنة  على الإطلاق، بل يكون رضا الله تعالى هو مقصوده الوحيد،  

 يتخلّصَ من كل نوع من الخوف والحزن. 
إذا كان البعض يتُك جماعتنا بعد البيعة، فإنما سببه أن شيطانه لا يزال معه في   

هذا الزي. أما إذا عزم أحد على أنه لن يسمع لكلامَ أي موسوسٍ فإن الله تعالى  
ينجيه. إنما سبب العثار عادة أن علاقات المرء الْخرى تظل قائمة ونموّها واستمرارها 

والكسل يؤدي إلى المغايرة، ثم الاستكبار، ثم الإنكار    يقتضي أن يتكاسل في جانبنا،
هو القدوة العَملية للتبتل. فلم يبالَ بمدحَ مادح، ولا بلومة    في النهاية. إن رسولنا  

لائم. كم كابد من المعاناة والْذى، ولكنه لم يكتُث لها، ولم يمنعه طمع  ولا إغراء من  
التي جاء من الله تعالى من   المرء ألا يهدأ ولا  مواصلة مهمته  أجل إنجازها. فعلى 

 يطمئن ما لم يبلغ هذا المقام، وما لم ينجح في الامتحان.  
واعلموا أن الذي يكون متبتلا يكون متوكلا أيضا، وهذا يعن أنه لا بد للمرء  
من أن يكون متوكلا لكي يكون متبتلا، إذ كيف يمكن أن يتوكل على الله بصدق  
وإخلاص وعلاقاته مع الآخرين قائمة، ولا يزال يتوكل عليهم ويثق بهم. عندما ينقطع 

ا ويرتبط بالله تعالى، ولا يتأتى له ذلك إلا  الإنسان إلى الله تعالى ينقطع عن الدني
متبتلا كاملا، كما كان متوكلا كاملا    حين يتوكل على الله توكلا كاملا. كان نبينا  
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يكتُث   ولم  الكبيرة،  الشوكة  ذوي  والقبائل  الْقوام  بزعماء  يأبه  لم  ولذلك  أيضا، 
لمعارضتهم قطّ. كان عنده يقين خارق بالله تعالى، ولذلك حمل هذه الْمانة الثقيلة،  
ولم يكتُث للعالم كله ولم يعبأ به شيئا. هذا هو النموذج العظيم للتوكل الذي لا نظير  

المرء  العالم، لْن  له.    له في  العالم كله عدوا  في هذه الحالة يختار الله تعالى، ويجعل 
ولكن لا يبلغ أحد هذا المقام ما لم ير اللهَ تعالى بنفسه، إن صحّ التعبير، وما لم يأمل  
أن بابا آخر سيُفتح له حتم ا، وعندما يتولد عنده هذا الْمل واليقين فإنه يجعل أقاربه 

م أن الله تعالى سيجعل له أقارب وأصدقاء جددا،  أعداء له في سبيل الله، لْنه يعل
 وإنه يخسر المال والعقار لْنه يوقن بأنه ينال خيرا منه. 

خلاصة الكلام أن تقدي رضا الله على كل شيء سواه هو التبتل. التبتل والتوكل  
توأمانَ. إن سَرّ التبتل هو التوكل، وشرط التوكل هو التبتل. هذا هو مذهبي في هذا  

 ( 3- 1م، ص10/10/1901، عدد 37، رقم5)الحكم، مجلد  الموضوع.
إن هذه الطرق كلها لم تُذكَر في القرآن الكري وهي ليست إلا من اختلاق الناس  

من جوع. كل ما يخبره الله هو أن أحَب وا    ولم تغنومن بنات أفكارهم التي لم تسمن  
فاَتَّبَعُوني  (، واعملوا ب قولي:  166)البقرة:    أَشَد  حُبًّا لِلََّّ الله حتى تصيروا ممن هم:  

الْتّم حتى تكونوا  32)آل عمران:    يُحأبَبأكُمُ الِلَُّّ  الفناء  أن يطرأ عليكم  (، ويجب 
(، وتُ ؤأثروا الله على كل شيء سواه.  9)المزمل:    تَ بَ تَّلأ إلَيَأهَ تَ بأتَيلا  عاملين بقولي:  

هذه هي الْمور التي يجب العمل بها. يريد الجاهل أن يقيس الله تعالى بمقياس عقله  
)الحكم،    أن ينشئ العلاقة معه وفق ا لاختلاقه، ولكن هذا مستحيل.  وأفكاره، ويريد

 (2م، ص 10/1901/  31، عدد  40، رقم 5مجلد
، أي  تَ بَ تَّلأ إَلَيأهَ تَ بأتَيلا  يجب على الإنسان أن يكون في كل عمل مصداق  

يجب أن ينجز كل عمل بحيث لا يرى فيه أي غرض نفساني، وإنما ينجزه استجابة  
أن   الدين، يجب  النية هي من  لْمر الله فقط. وإن تأدية حقوق المخلوق بهذه 
الذي يقوم   تكون غايتكم الْخيرة لكل أمر وفعل الفوز برضوان الله فقط. أما 
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الله.   غضب  ينال  الدنيا  أجل  من  ذلك  مجلد بدر ) بكل  رقم 3،  عدد 11،   ،  
 ( 4م، ص 1904/ 3/ 16

هنَّا:  17-16الآية   رمسَلمنَا  إ
َ
رمسَلمنَا  كَمَا  عَلَيمكُمم   شَاههدًا  رَسُولً   إهلَْمكُمم   أ

َ
  إهلَ   أ

نَ  نُ  فَعَصَ  * رَسُولً  فهرمعَوم ناَهُ  الرَّسُولَ  فهرمعَوم خَذم
َ
ذًا فأَ خم

َ
هيلًَّ  أ    وَب

ر فرعون وانمحى من وجه الْرض نتيجة مؤاخذتنا، فكيف تأمنون    ... أي قد دُمَّ
)البراهين الْحمدية، الْجزاء الْربعة،  أنتم مؤاخذتنا مع معصيتكم وأنتم بمن زلة فرعون؟  

 ، الحاشية( 255- 254، ص1الخزائن الروحانية، المجلد
وضلالكم. وهذا الرسول  لقد أرسلنا إليكم رسولا شاهدا على حالة معصيتكم  

)البراهين الْحمدية، الْجزاء الْربعة، الخزائن الروحانية،    .يماثل رسولا أرُسل إلى فرعون
 ( 649، ص 1المجلد

  القلوب   في  الدين  يقام  لكي  الخلق  لإصلاحفي الوقت المناسبَ    أرُسلتُ   قد  ...
  إلى   روحُه  رفُعت  شخص      الله  كليمَ   عبده  بعد  أرُسل  كما  أرُسلتُ   لقد.  مجددا

الآخريَن    فراعنة ال  لمعاقبة   -  جاء   فحين هيرودس.    عهد   في   شديدة   معاناة   بعد   السماء 
  إَناَّ :  حقه  في   وورد  الْنبياء،  وسيد   الحقيقة   في   الْول   هو  الذي   الثاني  الله   كليمُ   -

ا  رَسُولا    إلَيَأكُمأ   أرَأسَلأنَا   الرسول   هذا   أعُطي   ؛رَسُولا    فَرأعَوأنَ   إَلَى   أرَأسَلأنَا   كَمَا   عَلَيأكُمأ   شَاهَد 
ا  -  مكانة    منه  وأفضل  مهمة    الْول   للكليم  مثيلا   كان  الذي  -  أيضا   بمثيل   وعد 

  وصفات   وطبيعةٍ   قوة  على  حائزا  السماء  من  ذلك  المسيح  مثيل  ن زل  فقدلمسيح.  ا
تماثل    فتُةٍ   وعلى  مري،  بنا   المسيح  زمن  يماثلُ   زمن  في  مري،  بنا  المسيح  صفات  تماثَلُ 

  نزولا   نزوله  وكان.  عشر  الرابع  القرن  في  أي   الْول؛  والكليم  مري  بنا  المسيح الفتُة بين  
  يشبه   زمن  في   نزل  وقد.  الله خلق  لإصلاح الصعود،  بعد  الكمَّل،  ين زل  كما  روحانيا

.  يفقهون  للذين  آية  ذلك  في  تكون  لكي  مري   بنا  المسيح  نزول  زمن   ناحية  كل  من
 ( 8، ص 3الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد)فتح 
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 َّا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى    مأ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُ   إَنا   عدّ . فقد  رَسُولا  فَرأعَوأنَ رَسُولا  شَاهَد 
تعالى نبينا    الله  الآية  موسى  في هذه  فرعون.  وعدّ   ،مثيل  أمثال  )إزالة    الكفارَ 

 (460، ص 3الْوهام، الخزائن الروحانية، المجلد
هو مثيل موسى كما جاء في التوراة    تشير إلى أن نبينا الْكرم    كما ن كلمة  إ 

مثيل موسى. من الواضح أن المراد من المماثلة هو مماثلة تامة    في سَفر التثنية أن النبي  
للنبي   بقيت  لما  ناقصة  مماثلة  هو  المراد  لو كان  لْنه  ناقصة،  مماثلة  أية    وليست 

خصوصية. والسبب في ذلك أنه سيكون هناك أنبياء كثيرون تنطبق عليهم هذه المماثلة  
، وأحرزوا فتوحات أيضا  من الذين رفعوا السيف بأمر الله وقاتلَوا أيضا مثل موسى  

 بأساليب غريبة. ولكن هل يمكن أن يكونوا مصداقين لهذه النبوءة؟ كلا.  
خصوصية إلا إذا كان المراد من المماثلة    إذ ا، لا يمكن أن تتحقق لنبينا الْكرم  

هو مماثلة تامة. ومن الْجزاء العظيمة للمماثلة التامة أن الله جلّ شأنه أكرم موسى  
  سلسلة طويلة للخلافة الظاهرية    -إكراما وإنعاما   -برسالته ثم جعل في شريعته

. وفي تلك الفتُة  عام تقريبا وانتهت أخيرا بعيسى    1400والباطنية امتدت إلى  
جاء في شريعة موسى مئات الملوك وأصحاب الوحي والإلهام. ولقد ظل الله تعالى  
ينصر مؤيدي شريعة موسى بصورة عجيبة إذ لا تزال تلك الْمور محفوظة في أوراق  

نَا  وَلَقَدأ آتَ ي أنَا مُوسَى  التاريخ كتذكار عجيب، كما يقول جلّ شأنه:   الأكَتَابَ وَقَ فَّي أ
نَا بَعَيسَى ابأنَ  .  (88)البقرة:  مَنأ بَ عأدَهَ بَالر سُلَ  نَا عَلَى آثَارهََمأ بَرُسُلَنَا وَقَ فَّي أ ثُمَّ قَ فَّي أ

يلَ وَجَعَلأنَا في قُ لُوبَ الَّذَينَ ات َّبَ عُوهُ رأَأفَة  وَرَحمأَة   نَاهُ الَإنجأَ ....  (28)الحديد:  مَرأيََ وَآتَ ي أ
أي ما كانوا يدعون إلى الدين بالسيف بل بتواضعهم وأخلاقهم الفاضلة. ففي هذه  
الآية تكمن إشارة إلى أنه مع أن شريعة موسى كانت جلالية وسُفك بأمرها دماء  
مئات الآلاف من الناس حتى قتُل نحو أربع مائة ألف رضيع أيضا، ولكن الله تعالى  

على الرحمة، ويخلق منهم قوما يعيدون بن آدم    أراد أن ينُهي سلسلة تلك الشريعة
 إلى الصراط المستقيم بالعلم والخلُق وبقوتهم القدسية فقط لا بالسيف.  
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والمماثلة التامة لا تتحقق إلا إذا   -فلما كان تحق ق المماثلة في الإنعامات ضروريا
أنه كما أعُطي موسى خُداما لشريعته إلى ما    -تحققت في الإنعامات  لذا حدث 

عام كانوا رسُلا وملهَمين من الله، وانتهت تلك السلسلة برسول دعا    1400يقارب  
  ط وليس بالسيف، كذلك أعُطي نبينا الْكرم  إلى الحق بالرحمة والخلُق الحسن فق

خداما كانوا ملهَمين ومحدَّثين بحسب منطوق الحديث الشريف "علماء أمتي كأنبياء  
الذي ما دعا    -في نهاية مدة شريعة موسى   -بن إسرائيل". وكما أرُسل عيسى  

ة المسيح  إلى الحق بالسيف بل بالخلُق والرحمة فقط، كذلك أرسل الله تعالى لهذه الْم 
الموعود ليدعو هو أيضا إلى الصراط المستقيم بالخلُق والرحمة والْنوار السماوية فقط.  

عام تقريبا كذلك ظهر    1400بنحو    وكما جاء المسيح الناصري بعد موسى  
هذا المسيح الموعود أيضا على رأس القرن الرابع عشر وبذلك تحققت المماثلة التامة  

 بين السلسلة المحمدية والسلسلة الموسوية.  
وإذا قيل بأنه قد جاء الْنبياء في سلسلة موسى لنصرة الدين، وكان المسيح أيضا  
نبيا. فجوابه أن الْنبياء والمحدَّثين يحتلون المنصبَ نفسه من حيث كونهم مرسَلين.  
المحدَّثين   "المرسَلين"على  أطلق  الْنبياء كذلك  تعالى"المرسَلين" على  أطلق الله  وكما 

نَا مَنأ بَ عأدَهَ بَالر سُلَ الْمر جاء في القرآن الكري:  أيضا. وللإشارة إلى هذا  ،  وَقَ فَّي أ
هم   الرسُل  من  المراد  أن  إلى  إشارة  ذلك  ففي  بعده بالْنبياء".  من  "قفينا  يردأ  ولم 
أو محدَّثين. ولما كان سيدنا ومولانا ورسولنا   أنبياء  أو  أكانوا رسُلا  المرسَلون سواء 

نبي، لذا جُعل المحدَّثون في هذه الشريعة   ن يأتي بعده  خاتَم الْنبياء ول  الْكرم  
.  ثُ لَّة  مَنَ الَْوَّلَيَن * وَثُ لَّة  مَنَ الآخَريَنَ ينوبون عن النبي. هذا ما تشير إليه الآيتان:  

ولْن كلمة "ثُ لَّة" جاءت في كلتا الآيتين فثبت على وجه القطع واليقين أن المحدَّثين  
  في هذه الْمة يماثلون المرسَلين في أمة موسى من حيث عددهم وسلسلتهم الطويلة. 

 ( 324- 322، ص6)شهادة القرآن، الخزائن الروحانية، المجلد 
 .  أسباب   لثلاثة   وذلك   ضروري،     المسيح   باسم   الْمة   هذه   من   شخص   مجيء   ن إ   
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  من   تتبين   التي    موسى  مع   والكاملة  التامة    الْكرم   نبينا  مماثلة  لْن:  أولا
إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ  :  الآية  لْن  ذلك،  تقتضي  كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولا  :  الآية

ا   تعلن بوضوح تام أنه كما كان    عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولا  رَسُولا  شَاهَد 
أيضا شاهد. ولكن    موسى شاهدا على حسنات قومه وسيئاتهم كذلك النبي  

بوجه دائم دون الاستخلاف، بمعنى أن    هذه الشهادة الدائمة لم تتسن لموسى  
سلسلة الخلفاء الذين أتوا    - لإتمام الحجة من هذه الناحية  -الله تعالى أقام له  

عام ليكمَّل الله   1400إلى  في الحقيقة خُدام ا للتوراة ومؤيدين لشريعة موسى 
سلسلة شهادته بواسطة هؤلاء الخلفاء، ولكي يستحق أن يشهد يوم القيامة أمام  

  شاهدا     الْكرم  نبينا  شأنه  جلّ   الله  جعل   كذلكالله تعالى على بن إسرائيل جميعا.  
ا عَلَيأكُمأ :  فقال  المسلمة   الْمة  أفراد  جميع  على وقال    إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 

اأيضا:   نَا بَكَ عَلَى هَؤُلَاءَ شَهَيد  ما    . والمعروف أن النبي  (42)النساء:  وَجَئ أ
عاما فقط، ففي هذه الحالة لا جواب على    23عاش في أمته بصورة ظاهرية إلا  

سبيل   على  بأنه  القول  إلا  الْبد  إلى  قومه  على  شهادته  عن كيفية  السؤال 
القيامة على    الاستخلاف. أي قد جعل الله تعالى للنبي   أيضا خلفاء إلى يوم 

موسى   النبي  غرار  الخلفاء شهادةَ  وعُدّتأ شهادة   ،    وبذلك تحقق تماما، 
ا عَلَيأكُمأ مضمون الآية:    من كل الجوانب والنواحي.    إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 

، إن اعتقاد الشهادة الدائمة الذي يثبت بالتواتر من نص القرآن وهو  باختصار
إذا اعتُفنا   العقل والتحقيق إلا  مسلَّم به عند المسلمين جميعا لا يثبت من حيث 

فتدبرّ.   مبتغانا،  يثبت  وهذا  الخلافة.  الروحانية،  بدوام  الخزائن  القرآن،  )شهادة 
 ( 363- 362، ص 6المجلد

غير مذكور في القرآن الكري، يرتكبون خطأ    الموعود أن الذين يزعمون أن المسيح  
فادح ا، بل الحق أن ذكر المسيح الموعود موجود في القرآن الكري على أكمل وجه  

كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى  وأتمه. انظروا كيف بينَّ الله في القرآن الكري أولا بجلاء في آية:  
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قد أرسل    مثيل موسى، لْن الآية تفيد حصرا بأنه    ، أن النبي  فَرأعَوأنَ رَسُولا  
هذا النبي مثل النبي الذي أرسله إلى فرعون. وأثبتتَ الْحداث أن بيان الله جل شأنه  
هذا حقٌّ تماما. وسبب ذلك أنه كما بعث الله موسى إلى فرعون ثم أهلكه أخيرا  
أمام أعين بن إسرائيل بإرسال موسى إليه، ونّجاهم من مظالم فرعون بأمر مشهود  

لا خيالا ووهما، كذلك قد واجه عباد الله الْطهار أمثال  ومحسوس على أرض الواقع  
بن إسرائيل في مكة المعظمة على مدى ثلاثة عشر عاما الْذى الشديد على أيدي  

فرعون. وأخيرا  الكفار، وكان هذا الْذى أشد بكثير مما أصاب بن إسرائيل على يد  
فرّ عباد الله الصالحون هؤلاء مع سيد الصادقين من مكة بإيماء منه، مثل فرار بن  
إسرائيل من مصر، ثم لاحقهم أهل مكة بنية القتل كملاحقة فرعون لبن إسرائيل  

  نهر لقتلهم، فهلكوا أخيرا نتيجة ملاحقتهم كما كان فرعون وجنوده قد هلكوا في  
قد قال عند رؤيته جثةَ أبي جهل ضمن    . ولكشف هذا السر كان النبي  النيل

مقتولي بدر: إن هذا الرجل كان فرعون هذه الْمة. باختصار، كما كانت حادثة  
من الْمور المشهودة والمحسوسة بحيث لا يمكن    النيل  نهر هلاك فرعون وجنودَه في  

الْمور  لْحد الاعتُاض عليه، كذلك فإن هلاك أبي جهل وجنده في معركة بدر من  
 المشهودة والمحسوسة، بحيث يعدّ إنكاره من الحمق والجنون. 

فهذان الحادثان كلاهما يتشابهان من حيث التفاصيل كأنهما شقيقان توءمان. أما 
فمردود ومَجل جدا، لْن المماثلة    قول النصارى بأن مثيل موسى هذا هو عيسى  

يجب أن تكون في الْمور المشهودة والمحسوسة واليقينية والقطعية لا بادّعاء سخيف  
  وخيالي يكون بحد ذاته موضع نقاش وإنكار شديد. أما الادعاء بأن موسى  

كان قد نّجى بن إسرائيل، وكذلك خلّص يسوعُ أيضا النصارى فكم هو سخيف  
وبليد لا يدعمه إثبات! لْن هذه مجرد أوهام، ولا قيمة لها ولا تؤيدها العلامة الواضحة  

واعتُفوا بكونه    النيرة، فلو كانت معها أي  علامة للإنقاذ لآمن اليهود بعيسى  
مَلَّصا شاكرين له، كما كانوا قد أنشدوا أناشيد الشكر بعد حادث النيل، لكن قلوبهم 
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أي عباد الله الذي  -   الإسرائيليين لم تشعر بأي أثر للنجاة التي متَّعهم بها، لكن أولئك  
قد أنشدوا بعد معركة بدر أناشيد   - من مظالم أهل مكة   خلّصهم سيدنا ومولانا  

مماثلة لْناشيد بن إسرائيل التي أنشدوها عند شاطئ النيل. وما زالت تلك الْناشيد  
 العربية التي أنُشدت في ميدان بدر محفوظة في الكتب.   

يمكن أن يفهم أي  عاقل أن روح هذه النبوءة هي هذه المماثلة فحسب، فإذا لم  
تتحقق هذه المماثلة في الْمور المشهودة المحسوسة ولم تعدّ في نظر المعارض أمورا  
ثابتة وبدهية ومسلَّما بها، فكيف يمكن أن يهدي الادعاء السخيف طالبَ الحق؟  

عاء  محض لم يثُبتوه بالْدلة العقلية ولم يثبتوه  فأي شك في أن كون يسوع مَلَّصا هو اد
بين   المميزة  الْمور  بيان  يستطيعون  لا  فهم  تسألوهم  أن  ويمكن  البديهيات؟  من 
الْمة وحدها ناجية والآخرون كلهم   تثبت أن هذه  التي  المسيحية والْمم الْخرى 

الر  الْمة عديمة الحظ نهائيا من  أن هذه  النجاة، بل قد ثبت  وحانية  محرومون من 
والفيوض السماوية والعلامات الروحانية للنجاة والبركات. فكيف وبأي شكل يمكن  
والمحسوسة   البدَهية  الْمور  في  المماثلة  تكون  أن  يجب  إذ  المماثلة؟!  تتحقّق  أن 
والمشهودة، لكي يتمكن الناس من معرفتها يقينا فيعرفوا بها الشخص المثيل. فإذا  

وسى وقال في إثبات ذلك بأنه مَلّص الْمة روحانيا ولم  ادّعى أحد اليوم بأنه مثيل م
يقدم علامة النجاة المحسوسة والمشهودة، فهل سوف يقبل النصارى بأنه مثيل موسى  

ليس    في الحقيقة؟ فالقرار الحق وحكم الإيمان والإنصاف هو حصرا أن عيسى  
ثبت مماثلته بموسى  مثيل موسى قطّ. ولم يقُدّموا أيَّ نموذج للأحداث الخارجية الذي تُ 

  بل على عكس ذلك قد تعرض المؤمنون  في تخليص المؤمنين ومعاقبة الكفار ،
نفسه. سنُضيع إيماننا ونعُدّ    في زمنه لْشد الْذى، الذي لم ينج منه عيسى  

خونة  عند الله إذا لم نقرّ بأن المثيل الموعود في سفر التثنية من التوراة إنما هو ذلك  
النبي المؤيد من الله الذي فرَّ أخيرا مع جماعته بعد تحمّل كل أنواع الْذى لمدة ثلاثة  

في معركة بدر بعد  عشر عاما على التوالي مع جماعته، ولوحَق، ثم صدر الحكم أخير ا  
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قتال دام بضع ساعات حيث قتُل أبو جهل وجيشه بسيف حادّ كما كان قد قُضي  
على فرعون وجنوده بحدَّ النيل، فانظروا بأي جلاء تتماثل حادثتا مصر ومكة ونهر  

 النيل وبدر، على وجه مشهود ومحسوس!  
هو مثيل موسى في الحقيقة، فكان من مقتضى    باختصار، لما ثبت أن نبينا  

فكما تحققت   أيضا.  وخلفائهما  أتباعهما  بين  المماثلة  تكون  أن  المماثلة  اكتمال 
موسى   بين  المماثلة  درجات  محمد    أكمل  المؤمنين    وسيدنا  تخليص  في 

لهذين   الْخيرين  الخليفتين  بين  ما  مماثلة  تكون  أن  الكفار، كان ضروريا  وتعذيب 
، دع  النبيين الجليلين. فحين نتدبر المسألة نجد مماثلات كثيرة بين وبين عيسى 

المجلد  الروحانية،  الخزائن  الصلح،  )أيام  آنفا.  بينت  واحدة كما  مماثلة   ،  14عنك 
 ( 293- 290ص

، وإن سلسلة الخلافة بعد وفاة  مثيلَ موسى    وصف نبينا    ن الله  إ
إلى المسيح الموعود مثيلة لسلسلة الخلافة الموسوية، حيث يقول الله تعالى:   النبي  
  ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولا ، وهو شاهد  إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 

على أنكم قوم متمردون ومتكبرون كما كان فرعون باغيا ومتكبرا. )التحفة الغولروية،  
 (183، ص17الخزائن الروحانية، المجلد

أي أيها الظالمون السفاكون العرب، قد أرسلنا هذا الرسول مثل الرسول الذي  
بعث إلى فرعون قبلكم. فالجلي أنه لو لم تكن من الله هذه النبوءة التي سُجلت في  

على أعدائه مع هذا الادعاء    القرآن الكري بتحدٍّ ودعوى صارخة، لما انتصر النبي  
قد أحرز على   الكاذب بكونه مثيل موسى. إلا أن التاريخ يشهد على أن النبي  

أعدائه فتحا عظيما لا يتمتع به أبدا غيُر النبي الصادق. فهذا ما يدُعى مماثلة ، حيث  
تؤيدها الْحداث التاريخية من كلا الطرفين بكل قوة وتحدٍّ، إذ تلاحَظ الْحداث من  

الفريق الخصم    أي القضاء على  -كلا النوعين بكل جلاء، وإن أعمال موسى الثلاثة 
قد    - الذي كان يضر بالْمن، وتوفير الحكم والسلطة لجماعته، وإعطاؤهم الشريعة
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الثلاثة نفسها وكأنها واحدة. فهذه المماثلة تقوي    ثبتت مشابهتها بأعمال النبي  
الإيمان وتؤدي بالمرء إلى اليقين بأن هذين الكتابين كليهما من الله. والحق أن بهذه  
النبوءة نطلّع على وجود الله تعالى كم هو قادر وقويٌّ بحيث لا شيء مستحيل عليه. 

لمسيح الموعود القادم هو  ومن هنا تزداد معرفة طالب الحق وتبلغ حق اليقين بأن ا 
من الْمة المحمدية حصرا، لا أن يعود عيسى نبي الله نفسه إلى هذا العالم مرة أخرى  
في:   اعتُافه  بالله  والعياذ  ويكذَّب  ملتبسة ،  المحمدية  الرسالة  ختمية  مسألة  ليجعل 

 َتَن إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ  ثابتة من الآية:    بي  . ...مثيلَ موسى، أي النفَ لَمَّا تَ وَف َّي أ
فَرأعَوأنَ   إَلَى  أرَأسَلأنَا  عَلَيأكُمأ كَمَا  ا  شَاهَد  الخزائن    .رَسُولا  رَسُولا   الغولروية،  )التحفة 

 (306- 305، ص 17الروحانية، المجلد
أي أرسلنا إليكم أيضا رسولا شاهدا على حالتكم المتُدية. ففي هذه الآية صرح  

النبي   أن  شأنه  جلّ  الروحانية،    الله  الخزائن  الشهادتين،  )تذكرة  موسى.  مثيل 
 ( 12، ص20المجلد

في   وُعد  المحمدية كما  بالسلسلة  وبدأ  موسى  سلسلة  تعالى  الله  أهلك  حين 
صحائف الْنبياء، أراد الله الحكيم العليم أن يضع مشابهة تامة بين أول وآخر هاتين  

أولا وجعله مثيلا لموسى كما يتبين   السلسلتين؛ فبعث سيدنا محمدا رسول الله  
ا  من الآية:   .  عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولاإَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا شَاهَد 

لقد رفع موسى السيف ضد الكفار، وكذلك رفع رسول الله السيف لحماية المسلمين  
بعدما أخُرجَوا من مكة وتمت ملاحقتهم. ولقد أغُرقَ أمام عينَ موسى، عدوُه اللدودُ  

، عدو ه اللدود أبو جهل. وهناك أوجه   فرعونُ، كذلك أهُلك أمام عينَ رسول الله  
كثيرة  أخرى للشبه أترك ذكرها خوف الإطالة. )تذكرة الشهادتين، الخزائن الروحانية،  

 ( 30، ص20المجلد
  هذه  في   الموعود   المسيح   إرسال إلى    أصلا   الحاجة   ما :  تلقائيا   السؤال   ينشأ   هنا 
  سيكون    النبي   أن   الكري   القرآن   في   وعد   قد   تعالى   الله   أن   هو   والجواب   الْمة؟ 
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  الْولى  المماثلة   كانت   فقد .  وآخرها   نبوته   زمن   أوّل   حيث   من     موسى   مثيل 
.  الْخير   الزمن   حيث   من   وكذلك   ،   النبي   زمن   كان   الذي   الزمن   بداية   حيث   من 

  فرعون  على   منتصرا    موسى  تعالى  الله  جعل   كما   أنه   الْولى   المماثلة   فتحققت 
  الذي   - جهل   أبي   على   المطاف   نهاية   في   منتصرا     النبي   جعل   كذلك   ، وجنوده 

.  العربية   الجزيرة   في   الإسلام   دعائم   ووطّد   وأهلكهم   ، وجنوده   - عصره   فرعون   كان 
ا   رَسُولا    إَلَيأكُمأ   أَرأسَلأنَا   إَناَّ :  القائلة   النبوءة   تحققت   الإلهية   النصرة   بتلك ف    شَاهَد 

  فهي  الْخير   الزمن  حيث   من   المماثلة  أما .  رَسُولا   فَرأعَوأنَ   إَلَى   أَرأسَلأنَا   كَمَا   عَلَيأكُمأ 
  تربطه   ولم   ، الجهاد   يعارض   كان   نبيا   الموسوية   الملة   زمن   نهاية   في   بعث   تعالى   الله   أن 

  فيه  كانت   وقتٍ   في   وجاء .  والصفح   العفو   يعلَّم   كان   بل   ، علاقة   الدينية   بالحروب 
  تصرفاتهمفي    بشدة   وانحرفوا   كبير،   حد   إلى   فسدت   قد   الْخلاقية   إسرائيل   بن   حالة 

  وقد.  الرومانية   السلطنة   إمرة   تحت   يعيشون   فكانوا   مملكتهم،   وتلاشت   وسلوكياتهم، 
  عليه   وانتهت   بالتحديد،   قرنا   عشر   بأربعة     موسى   بعد   النبي   ذلك   بعُث 

  تعالى  الله   بعثن   كذلك .  لها   الْخيرة   اللبنة   هو   كان   إذ   ؛ الإسرائيلية   النبوة   سلسلة 
  في  الجهاد   وألغى   ،   النبي   عهد ل   الْخير   الزمن   في   وصفاته   مري   بن ا   المسيح   بصبغة 

  الموعود،  المسيح   زمن   في   سيُلغَى   القتالي   الجهاد   أن   قبل   من   أُخبَر   كما   ، زمن 
  المسلمين   معظم   حالة   كانت   حين   جئتُ   وقد .  والصفح   العفو   تعليم   وأعطاني 
  العادات   إلا   فيهم   تبق   ولم   الروحانية   وتلاشت   اليهود،   مثل   فسدت   قد   الداخلية 

. )محاضرة  قبل   من   الكري   القرآن   في   الْمور   هذه   إلى   أشير   وقد .  التقاليد   باع واتّ 
 ( 213- 212، ص 20سيالكوت، الخزائن الروحانية، المجلد 

كَمَا  مثيل موسى في صدر الإسلام، كما يتبين من الآية:    كما كان نبينا  
رَسُولا فَرأعَوأنَ  إَلَى  أنه كانت هناك حاجةأرَأسَلأنَا  الواضح    آخر في    ،، كذلك من 

إلى مثيل    ، والسلسلة المحمدية  الموسوية  السلسلة عصر الإسلام لتحق ق المماثلة بين  
عيسى الذي يخبر عنه الحديث الوارد في صحيح البخاري: "إمامكم منكم"، وفي  
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الخامس،   الجزء  الْحمدية،  )البراهين  وضوح.  بكل  منكم"  "أمَّكم  مسلم:  صحيح 
 ( 110- 109، ص21الخزائن الروحانية، المجلد

ليس ضروريا أن تُظهر حقيقتُها من كل الجوانب والنواحي. فتُى أن النبوءة الهامة  
في التوراة مبهمة المعنى؛ إذ جاء فيها أن نبيًّا مثيلا لموسى سيأتي من بن    عن نبينا  

إسرائيل، من إخوتهم. وما قيل بصراحة في أيّ مكان أنه سيبُعث من بن إسماعيل،  
وسيكون اسمه كذا واسم أبيه كذا، وسيولَد في مكة وسيأتي بعد مدة كذا وكذا. لذا  

شيئا ووصل آلاف منهم جهنم بسبب هذا الخطأ،   النبوءة لم يستفد اليهود من هذه 
النبوءة نفسها فقال:   أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا   مع أن القرآن الكري قد أشار إلى  إَناَّ 

إَ  ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا  فَرأعَوأنَ رَسُولا  شَاهَد  . يقول اليهود بأن مثيل موسى هو  لَى 
الذي خلف موسى بعد وفاته. ويقول النصارى بأن عيسى هو مثيل   وع شيالنبي  

يا مثله تماما. قل الآن بالله عليك، ما الفائدة من نبوءة   موسى لْنه أيضا جاء منجَّ
التوراة هذه التي لم تحكم حكما واضحا؟! فلم يستطع اليهود ولا النصارى أن يعرفوا  

الذي كانت النبوءة تتعلق به، بل حُرم كَلا الحزبين من سعادة القبول.      النبي
 ( 249-248، ص 21)البراهين الْحمدية، الجزء الخامس، الخزائن الروحانية، المجلد

أقَُيمُ لَهمُأ نبََيًّا  هي: "  فلا يخفى على أحد أن النبوءة الواردة في التوراة عن النبي  
مَث ألَكَ  وَتَهَمأ  إَخأ وَسَطَ  المقام أن الله سيبعث موسى. فكان  مَنأ  يقُل في هذا  "، ولم 

على غرار بيان التوراة، حتى    ضروريا أن يبيّن الله تعالى في القرآن الكري بعثة النبي  
إَناَّ    :لا يحدث تناقض بين التوراة والقرآن الكري. فلهذا السبب قال تعالى بحقه  

رَسُولا   فَرأعَوأنَ  إَلَى  أرَأسَلأنَا  عَلَيأكُمأ كَمَا  ا  شَاهَد  رَسُولا   إلَيَأكُمأ  )البراهين  أرَأسَلأنَا   .
 (405، ص 21الْحمدية، الجزء الخامس، الخزائن الروحانية، المجلد 
إنّا  فقال:    مثيلا  لموسى    لقد عدَّ الله تعالى في القرآن الكري رسول الله  

ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى   ، أي أن رسولنا  فَرأعَوأنَ رَسُولا  أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 
 ( 53م، ص1897)تقرير الجلسة السنوية، عام  .هذا مثيل لموسى
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كان في الصحف السابقة وعد  من الله تعالى بأن سلسلة مماثلة ستكون في بن  
. لقد جاء هذا  إسماعيل أيضا، وسيكون إمامَها وهاديهَا وسيدَها محمد  رسول الله  
كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى  الخبر في التوراة أيضا، كما قال الله تعالى في القرآن الكري أيضا:  

الكري  فَرأعَوأنَ رَسُولا   القرآن  التوراة كلمة "مثل"، كما وردت في  ، وقد وردت في 
،  14، رقم5. )الحكم، مجلد هو مثيل موسى بالاتفاق  فإن النبي    كلمة "كما".

 (6م، ص 17/4/1901عدد 
إَناَّ أرَأسَلأنَا  حيث ورد:    مثيل لموسى    قد أخبر القرآن الكري أن النبي  

ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولا   مثيل لموسى    فالنبي  .  إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 
بحسب نبوءة وردت في سَفر التثنية في الكتاب المقدس أيضا. فكما ورد لفظ "كما"  
في هذه الآية لبيان هذه المماثلة، كذلك جاء لفظ "كما" في سورة النور أيضا. لقد  
  تبين من هنا بجلاء أن هناك مشابهة ومماثلة تامة بين السلسلتين الموسوية والمحمدية. 

 ( 2م، ص 1903/ 17/1، عدد 2، رقم7)الحكم، مجلد 
، السلسلة الْولى  مع ا   يتبين على المتدبر في القرآن الكري أن السلسلتين ذكُرتا 

والسلسلة الثانية بدأت من    ، وانتهت على المسيح   بدأت من موسى 
النبي    النبي   لْن  المسيح،  مثيل  شخص  على  تنتهي  أن  مثيل      ويجب 

نَ  موسى:   فَرأعَوأ إَلَى  أَرأسَلأنَا  عَلَيأكُمأ كَمَا  ا  شَاهَد  رَسُولا   لَيأكُمأ  إَ أَرأسَلأنَا  إَناَّ 
ثم في سورة النور وعد الاستخلاف أي ستكون الخلافة في السلسلة    . رَسُولا  

المحمدية أيضا كما كانت في السلسلة الموسوية لتتحقق المطابقة والمماثلة التامة  
على   الموسوية  السلسلة  انتهت  فلما  القرآنية.  الآيات  بحسب  السلسلتين  بين 

عي   عيسى   هو  أيضا  المحمدية  السلسلة  يكون خاتم  أن  سى  كان ضروريا 
توضع   عندما  أي  المتقابلة؛  هو كالمرايا  السلسلتين  هاتين  تقابُل  إنَّ  الموعود. 

،  7)الحكم، مجلد   مرآتان مقابل بعضهما يقع انعكاس إحداهما على الْخرى. 
 ( 8م، ص 1903/ 1/ 24، عدد 3رقم 
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إهلاك تلك السلسلة    امتدت سلسلة موسى أربعة عشر قرنا، وحين أراد الله  
كَنَةُ وجعلها مصداق   وَالأمَسأ الذَّلَّةُ    بعث النبي    ( 62)البقرة:  وَضُربََتأ عَلَيأهَمُ 

ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولا  وأوحى إليه:     إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 
أي أن هذه السلسلة تقع مقابل سلسلة بن إسرائيل، وهذه البناية مقابل بناية بن  
إسرائيل. فكما كان في تلك السلسلة أخيار كذلك كان أخيار في هذه السلسلة.  

النبي   قال  مثلهم، حتى  أيض ا  أشرار  لو كان يهودي قد زنّ بأمه :  كما يوجد 
فسيكون من أمتي أيض ا من يفعل ذلك، وإذا كان أحد منهم قد دخل جحر ضب  

 (4م، ص 28/2/1903، عدد8، رقم7)الحكم، مجلد  أحدكم أيضا. فسيدخله
  القرآن الكري قد ذكر بكل وضوح سلسلتين، إحداهما بدأت من موسى  

فقد  .  ، والْخرى التي تقع بمحاذاتها، هي سلسلة النبي  وانتهت عند المسيح  
سمي حضرته في التوراة أيضا مثيل موسى كما وصفه القرآن الكري أيضا مثيل موسى،  

ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ رَسُولا  كما ورد:   ثم    إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 
كانت مماثلة هذه السلسلة بها تقتضي  ،  عند    كما انتهت سلسلة موسى  

  ما أن يبعث المسيح المحمدي في الوقت والزمن الذي جاء فيه المسيح بعد موسى عليه
ومن الواضح الجلي أن المسيح الموسوي كان قد بعث في القرن الرابع عشر،    .السلام

فكان من الضروري أن يبعث المسيح المحمدي أيضا في القرن الرابع عشر. فلو لم  
أخرى لاق أو شهادة  آية  المسيح  تكن هناك  أن يأتي  السلسلة  تضى تكميل هذه 

أيضا.  الْخرى  والْدلة  الآيات  مئات  عندي  لكن  الراهن،  العصر  في    المحمدي 
 (5- 4م، ص 10/4/1904، عدد12، رقم8)الحكم، مجلد 

، والْخرى سلسلة  ن الله أقام سلسلتين، السلسلة الْولى هي سلسلة موسى  إ
عُدّ مثيل موسى. ومذكور    وجعل السلسلة الثانية مثيلة الْولى لْن النبي  ،  النبي  

لموسى أني سأبعث من بين إخوتك نبيا مثلك.    في سَفر التثنية في التوراة قوله  
ا عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ  وورد في القرآن الكري:   إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 
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أي مثيل موسى. تأملوا الآن إن لفظ: "كما" يدل هنا بكل وضوح أنه لن    رَسُولا  
الكمالات والبركات في هذه السلسلة أيض أيّ نقص في  ا. )الحكم،  يكون هناك 

 (  3م، ص 11/1905/ 10، عدد 39رقم 9مجلد
تُمم   إهنم   تَتَّقُونَ   فَكَيمفَ :  19-18الآية   مًا  كَفَرم انَ   يََمعَلُ   يوَم َ وهلِم

يبًا  الم   *  شه
مَاءُ  رر  السَّ ههه   مُنمفَطه دُهُ  كََنَ  ب عُولً  وَعم    مَفم

كانت هذه نبوءة من عند الله تعالى أن بداية هذه الْمة ستكون كما كانت  
بداية الْمة الْولى، بمعنى أنه كما أرى موسى الآيات الجلالية في بداية أمر تلك  

فَكَيأفَ  الْمة وأنقذها من فرعون، كذلك سيفعل النبي القادم؛ قال الله تعالى: 
وَعأدُهُ   بَهَ كَانَ  فَطَر   مُن أ مَاءُ  السَّ  * شَيب ا  الأوَلأدَانَ  يَجأعَلُ  م ا  يَ وأ إَنأ كَفَرأتُمأ  ت َّقُونَ  تَ 

عُولا   ، أي كما كانت الْوضاع في زمن موسى، كذلك كان العرب الكفار  مَفأ
، فكانوا متغطرسين كفرعون، فلم يرتدعوا كفرعون حتى رأوا  عند بعثة النبي  

. إن أعمال  مماثلة لْعمال موسى    الآية الجلالية. كانت أعمال النبي  
موسى لم تكلل بالنجاح الكامل، أما القرآن الكري فقد جعل القوم يقتنعون.  
لا شك أن بن إسرائيل نجوا من فرعون في زمن موسى، ولكنهم لم ينجوا من  

فنجّى    المعاصي، فقد جادلوا وزاغت قلوبهم، حتى هاجموا موسى، أما نبينا  
القوةَ والشوكة والُحكم لظل  قومه نجاة كاملة. فلولا أن نبينا   حقق للإسلام 

المسلمون مظلومين مقهورين، ولم ينجوا من أيدي الكفار، ولكن الله تعالى كتب  
إسلامية مستقلة، وثانيتها نّجاهم  لهم نوعين من النجاة أولهما أقام لهم سلطنة  

من الذنوب نجاة كاملة. لقد رسم الله تعالى حالة العرب في أول الْمر وما صاروا  
عليه فيما بعد، ولو جمعنا بين هذين الرسمين لعرفنا حالته الْولى المزرية. إذن قد  

)تقرير    آتاهم الله النجاة بنوعيها: النجاة من الشيطان والنجاة من الطاغوت. 
( 53م، ص 1897الجلسة السنوية، عام  
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 بسم الله الرحمن الرحيم       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

يُّهَا ياَ: 6-2الآية 
َ
ثِّرُ  أ رم  قُمم  * الممُدَّ نمذه

َ
م  وَرَبَّكَ  * فأَ رم  وَثهيَابكََ  * فَكَبِّ   * فَطَهِّ

زَ  جُرم  وَالرُّجم    فَاهم
إنّ الْنبياء لا يحبون الصيت بطبعهم، فلم يتمنّ أحد منهم الشهرة والصيت قط.  

أيضا يحب الخلوة والعزلة، فكان يذهب إلى غار حراء للعبادة    كان نبينا الْكرم  
بعيدا عن الناس. كان هذا الغار مَيفا لدرجةٍ ما كان أحد يتشجع على الدخول  

  كان قد اختاره نظرا إلى أن أحدهم لن يتوجه إليه خوفا. كان    فيه، لكنه  
يَا أيَ  هَا الأمُدَّثرَُّ * قمُأ    يحب العزلة التامة ولم يحب الشهرة قط، ولكن الله تعالى أمره
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قسرا أن يتُك العزلة التي    . هذا الْمر يوحي بالإكراه نوعا ما، فقد أمُر  فأَنَأذَرأ 
 (4- 3م، ص24/8/1904، عدد:32، رقم 3، مجلد بدر) كان يحبها كثيرا.

المباركة والناجحة يتمثل في أنه جاء لإنجاز    والمشهد الذي نراه في حياة النبي  
مهمة، ولم يرحل من الدنيا إلا بعد إتمامها. فكما أن المسَّاحين المسؤولين عن تحديد  
ثم   سنوات  خمس  بعد  النهائي  تقريرهم  وتقدي  أوراقهم  بإعداد  يقومون  الْراضي 

منذ أن سمع    فلو أجلنا النظر في حياته  .  يرحلون، كذلك نجد حياة رسول الله  
و    إَذَا جَاءَ نَصأرُ اللهَ ، إلى اليوم الذي جاءه فيه نداء:  قمُأ فأَنَأذَرأ نداء الله:  

 مَلأتُ لَكُمأ دَينَكُمأ  ، نجده قد أحرز نجاح ا لا مثيل له.اليَ وأمَ أَكأ
كان مأمورا خاصًّا. لم يكُتب    لقد تبين من هذه الآيات بكل جلاء أن النبي  

في حياته النجاح الذي كان غايةَ رسالته، حيث لم ير بعينيه الْرضَ    لموسى  
المقدسة التي وُعد بها، بل توفي وهو في الطريق إليها. متى يقتنع الكافر وكيف يصدّق  
المنكرُ الذي لا إيمان له بالمبررات التي ستُقدَّم له بشأن وفاة موسى في الطريق قبأل  

نما يقول: إذا كان موسى مأمور ا فلماذا لم تتحقق  وصوله إلى الْرض الموعودة، كلا إ
تلك الوعود في حياته. الحق أن نبوة كل نبي من الْنبياء إنما تَمَّ ستُهُا ودفاعُها بيد  

 (8ص ،م 7/1902/ 24، عدد  26، رقم6)الحكم، مجلد  .نبينا 
، ويظهر  ففي هذه الآيات إشارة إلى أن الْوثان ستكون مقهورة على يده  ...  

جلال الله وعظمته، فاهجر الرجز. ففي ذلك إشارة إلى أنه يجب ترك كل نوع من  
أشير إلى أن الله تعالى أراد ليبعدك من    وكذلكالرجز قبل المجيء إلى هذا السبيل.  

مجلس المشركين النجسين، وسيُمحى الشرك من أرض مكة. وثيابك فطهَّر، ومن  
معاني الثوبَ القلبُ أيضا. وفي ذلك إشارة إلى أن الله تعالى أراد أن القلوب ستُطهَّر  

لى أن  من كل شرك وظلم ومن توجّهها إلى غير الله. كذلك في هذه الآيات إشارة إ
المجلد الروحانية،  الخزائن  النور،  )لجة  الْجزاء.  هذه  جميع  تشمل  ،  16الشريعة 

 ( 395- 394ص
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 َرأ   وَثيََابَك زَ   *  فَطَهَّ جُرأ   وَالر جأ أي اغسلوا الثياب وصونوا البدن والبيت   فَاهأ
الوسائل  مجالسكم   والطريق وكل  والْقذار، واعتنوا بالنظافة بجميع  الْوساخ    من 

)فلسفة   لكم.  عادة  البيوت  نظافة  الروحانية،    تعاليم واتخذوا  الخزائن  الإسلام، 
 ( 337، ص 10المجلد 
 جُرأ فاَهأ زَ  أنه لا بد من    ،وَالر جأ فتبين من ذلك  الابتعاد.  معنى "هجر" هو 

الطهارة الظاهرية أيضا للذين يريدون الطهارة الروحانية لْن قوة تؤثر في قوة أخرى،  
وجانب  يؤثر على جانب آخر. هناك حالتان اثنتان، فالذين يريدون أن يثبتوا على  

اعلموا أن الطهارة    ...ية أيضا.حالة التقوى والطهارة الباطنية يحتاجون الطهارة الظاهر 
يوم الجمعة على الْقل ويجب    تغتسلواالظاهرية تستلزم الطهارة الباطنية لذا يجب أن  

أن تتوضأوا عند كل صلاة وتتعطّروا عند إقامة الصلاة. إن أمر التعط ر يوم الجمعة  
شار  والعيدين قائم على هذا الْساس. السبب الحقيقي وراء ذلك أن هناك خطرا لانت

العفونة عند اجتماع الناس. وبالغسل وارتداء اللباس النظيف والتعط ر تزول السميّة  
 (  7)كتيب "الإنذار"، ص والعفونة.
 جُرأ زَ فَاهأ ، فالقصد من وراء هذه الْحكام أن يحمي الإنسان نفسه  وَالر جأ

من هذه الآفات الجسدية مراعاة  لمبادئ الصحة، إن النصارى يعتُضون قائلين  
روا أجسامكم بالغُسل   ما هذه الْحكام التي لا نفقهها، حيث يقول القرآن: طهَّ

أيضا، وابتعدوا    وتسوَّكوا وخلَّلوا الْسنان واجتنبوا كل نجاسة مادية واحموا بيوتكم 
عن الروائح الكريهة ولا تأكلوا الميتة والْشياء الوسخة، فجواب ذلك أن القرآن  
كان قد وجد العرب في ذلك الزمن هكذا، فلم يكونوا في حالة خطَرة من ناحية  
أيضا في خطر شديد،   من ناحية جسمانية  بل كانت صحتهم  فقط  روحانية 

 عليهم وعلى العالم كله أن حدد المبادئ للمحافظة على الصحة.  فكانت منة الله 
رفَُوا وقد قال أيضا:   رَبوُا وَلَا تُسأ (، أي كلوا واشربوا  32)الْعراف:   كُلُوا وَاشأ

ولا تُكثروا الطعام والشراب كيفا أو كمًّا في غير المحل. والمؤسف أن القساوسة  
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الحالة   إلى  تدريج ا  يتُدى  فهو  المادية  بالطهارة  يهتم  لا  الذي  أن  يعرفون  لا 
الهمجية، فيُحرم من الطهارة الروحانية أيض ا؛ فمثلا  إذا تركتم تنظيف الْسنان  
في   عالقة  تبقى  التي  فالفضلات  للطهارة،  درجة  أدنّ  وهي  الْيام  من  لعدد 

سو  وأخيرا  الميتة،  رائحة  منها  ستنبعث  وتأثيرها  الْسنان  الْسنان،  تفسد  ف 
السام سيُصيب المعدة فيُفسدها. تأملوا أنتم لتعلموا حين تنحشر أي  قطعة من  

لحم أو نسيج منه في الْسنان ولا تنُ زع بواسطة أعواد الْسنان فور ا، فإذا باتت  ال 
ا، كأن فأرة ماتت. فكم   ليلة  واحدة على هذه الحالة تنشأ فيها رائحة كريهة جد 
من الغباء الاعتُاض على الطهارة والنظافة المادية، وأن يعُطى التعليم بألا تبالوا  

أبدا؛ فلا   الجسدية  تزيلوا  بالطهارة  تَسوَّكوا، ولا  الْسنان ولا  أعواد  تستخدموا 
الطهارة   لْنّ  التبرز،  بعد  تتطهّروا  ولا  بالاستحمام  جسمكم  عن  الْوساخ 
الروحانية تكفيكم! فإن تجاربنا الخاصة تفيد أننا كما نحتاج إلى الطهارة الروحانية  

الجسدية،   الطهارة  تقتضي  الجسدية  فإن صحتنا  الروحانية كذلك  بل  للصحة 
الحق أن لطهارتنا الجسدية دخلا كبيرا في طهارتنا الروحانية، لْنه حين نتعرض  

الوخيمة   الْمراض الخطيرة - للنتائج  فيحصل    - أي  المادية،  الطهارةَ  إهمالنا  إثر 
عندئذ الخلل الكبير في واجباتنا الدينية بحيث نصبح في المرض عاطلين لدرجة  

نية، أو بعد تحم ل الآلام لبضعة أيام  لا نقدر عندها على إحراز أيَّ خدمة دي 
نرحل من هذا العالم، بل بدلا من أن نخدم الآخرين نصير نحن وبالا  على حياة  
الجسمانية،   النجاسات  في  وتورطَنا  الصحة  مبادئ  إهمالنا  جراء  من  الآخرين 
وأخيرا تشتعل ذخيرة الْرجاس التي نجمعها بأيدينا في صورة الوباء وتلتهم البلدَ  

. ونتسبب نحن شخصيا في ظهور كل هذه المصائب، لْننا لم نرُاعَ مبادئ  كله 
الطهارة الظاهرة. فلاحظوا كم من الآفات تُصيب الإنسان نتيجة تركه مبادئ  
القرآن الكري ووصايا الفرقان. إن الذين لا يأخذون الحذر ولا يبالون بالْرجاس  

و  وملابسهم  وأزقتهم  بيوتهم  من  العفونة  يدفعون  نتائج  ولا  من  فكم  أفواههم، 
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خطرة تحدث للإنسان بسبب عدم اعتدالهم. وكيف تتفشى الْوبئة فجأة ويظهر  
الموت ويحدث ضحيج القيامة، حتى يتخلّى الناس عن بيوتهم وأموالهم وممتلكاتهم  
التي يكونون قد جمعوها بجهد جهيد فزع ا من الموت ويُسرعون إلى   وعقاراتهم 

والْمهات   الْمهات  الْولاد عن  فتُفصل  أخرى،  فهل هذه  بلاد  الْولاد.  عن 
عدم   هل  الحكماء:  واستفسروا  الْطباء  اسألوا  جهنم؟  نار  من  أقل  المصيبة 
الاهتمام بالطهارة الجسدية يتسبّب في الوباء ويستدعيه أم لا؟ فهل أساء القرآن  
الكري حين ركّز أولا على طهارة الْجسام والبيوت والملابس وأراد وقاية الناس  

يب في هذا العالم كالفالج ويكون قاضيا. )أيام الصلح،  من هذا الجحيم الذي يص 
 ( 334- 332، ص 14الخزائن الروحانية، المجلد 

جُرأ لقد جاء في القرآن الكري بكل وضوح:   زَ فاَهأ يجب الالتزام  لذا  ،  وَالر جأ
 ( 10م، ص1902/ 31/10، عدد 39، رقم 6. )الحكم، مجلدبالطهارة

جُرأ قد ورد في القرآن الكري:   زَ فاَهأ إذن، فالنظافة والطهارة ضرورية.    وَالر جأ
 (10م، ص 10/11/1902، عدد:40، رقم6)الحكم مجلد 

زَ  النظافة من السنة، وقد جاء في القرآن الكري أيضا:   رأ * وَالر جأ وَثيََابَكَ فَطَهَّ
جُرأ   ( 66م، ص26/12/1902، عدد 9، رقم 1، مجلد بدر) .فاَهأ

البئر:    قال   الكري:  عن تطهير ماء  القرآن  أنه ورد في  أخبركم بمبدأ وهو 
 جُرأ زَ فاَهأ إذا كانت حالة الماء مضرة بالصحة فيجب تطهيره، إذا سقطت   وَالر جأ

فيه الْوراق أو نشأت فيه الديدان مثلا. )مع أن هؤلاء المشايخ لا يفتون بكونه 
نجسا في هذه الحالة(. ولكن ليس هناك قدر  محدد. فالماء طهور ما لم يتغير طعمه  

 (8م، ص1/8/1907، عدد 31، رقم 6. )بدر، مجلدولونه وريحه
حَابَ   جَعَلمنَا  وَمَا:  32الآية   صم

َ
هكَةً   إهلَّ   النَّاره   أ تَهُمم   جَعَلمنَا  وَمَا  مَلََّئ دَّ   إهلَّ   عه

ينَ   فهتمنَةً  ه هلََّّ تَيمقهنَ   كَفَرُوا   ل هيسَم هينَ   ل وتوُا   الََّّ
ُ
هينَ   وَيَزمدَادَ   المكهتَابَ   أ  إهيمَاناً   آمَنُوا   الََّّ
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تاَبَ   وَلَ  هينَ   يرَم وتوُا   الََّّ
ُ
مهنُونَ   المكهتَابَ   أ قَُولَ   وَالممُؤم هينَ   وَلْه هههمم   فه   الََّّ لوُب

  مَرَضر   قُ
رَادَ   مَاذَا  وَالمكََفهرُونَ 

َ
ههَذَا  اللهُ   أ هكَ   مَثَلًَّ   ب لُّ   كَذَل ي  يشََاءُ   مَنم   اللهُ   يضُه ده   مَنم   وَيهَم

لمَُ  وَمَا يشََاءُ  َ  وَمَا هُوَ  إهلَّ  رَبِّكَ  جُنُودَ  يَعم رَى  إهلَّ  هه هلمبَشَه  ذهكم    ل
من    واحد منهم مقام معلوم، لا ين زل أحد    مقربين، لكل   كة  ئلله ملا  وأعتقد أنّ "

مقامه ولا يرقى. ونزولهم الذي قد جاء في القرآن ليس كن زول الإنسان من الْعلى  
نزول   الناس من الْسفل إلى الْعلى، لْن في  إلى الْسفل، ولا صعودهم كصعود 

ولا    هم لغب  الْنفس واللغوب، ولا يمسّ   قّ من شَ   الإنسان تحولا من المكان، ورائحة  
، فلا تقيسوا نزولهم وصعودهم بأشياء أخرى، بل نزولهم  ق إليهم تغيّر ، ولا يتطرّ شقّ 

وصعودهم بصبغ نزول الله وصعوده من العرش إلى السماء الدنيا، لْن الله أدخل  
وقال:   الإيمانيات،  في  بن زولهم  ،  هُوَ   إَلاَّ   ربََّكَ   جُنُودَ   يَ عألَمُ   وَمَاوجودهم  فآمنوا 

خير   ذلك  في كنههما،  تدخلوا  ولا  لل  وصعودهم  الله  وأقرب  وصفهم  وقد  تقوى. 
ين والمسبحين والثابتين في مقامات معلومة، وجعل هذه  بالقائمين والساجدين والصافّ 
سجودهم    فكيف يجوز أن يتُك الملائكة  ؛هم بها، وخصّ ةٍ الصفات لهم دائمة غير منفكّ 

لوا من مقاماتهم،  وقيامهم، ويقصموا صفوفهم، ويذروا تسبيحهم وتقديسهم، ويتن زّ 
م مستقرين في  لى؟ بل هم يتحركون حال كونهالعُ   وا السماواتَ لويهبطوا الْرض، ويخُ 

مقاماتهم، كالملك الذي على العرش استوى. وتعلمون أن الله ين زل إلى السماء في  
فكذلك    ،أخرى  آخر كل ليل، ولا يقال إنه يتُك العرش ثم يصعد إليه في أوقاتٍ 
بصبغة أصله، لا    الملائكة الذين كانوا في صبغة صفات ربهم، كمثل انصباغ الظلّ 

ه أحوالهم بأحوال إنسان نعرف حقيقة صفاته،  نعرف حقيقتها ونؤمن بها. كيف نشبّ 
  جُنُودَ   يَ عألَمُ   وَمَا   ه وحركاته، وقد منعنا الله من هذا وقال:توحدود خواصه، وسكنا

النُ ،  هُوَ   إَلاَّ   ربََّكَ  أرباب  يا  الله  الخزائن  هى.فاتقوا  الإسلام،  )مرآة كمالات   "
( 387-384، ص5الروحانية، المجلد
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

مُ   وَلَ : 3الآية  قمسه
ُ
سه  أ هالنَّفم    اللَّوَّامَةه  ب

"النفس اللوامة".. كما يقول الله  هو    الحالات الْخلاقية في القرآن المجيد   منشأ   إن 
كل مأثمة    م بالنفس التي تلوم ذاتها على قسَ أي أُ   امَةَ وَّ فأسَ اللَّ وَلا أقُأسَمُ بَالن َّ عز وجل:  

  تغشاها أو زلة تبدر منها. هذه النفس اللوامة هي الينبوع الثاني الذي تنشأ منه الحالات 
نجا من مشابهة الْنعام. وقد أقسم الله    الْخلاقية. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة 

، فكأنما استحقت عند الله هذا الإكرام لْنها انسلخت  كانتها بم   ا هنا بالنفس اللوامة تنويه  
 إلى درجة النفس اللوامة.    وارتقت   عن طبيعتها الْولى الْمارة بالسوء، 
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له أن  ا سم   وقد  السيئة، ولا ترضى  إتيان  ها الله "اللوامة" لْنها تلوم الإنسان على 
استُسالَ الْنعام المطلَقة القيود وأن يعيش عيشة البهائم، بل    الطبأعية   يستُسل في دوافعه 

تريد ألا يصدر منه إلا خيُر الحالات وصالح الْخلاق، وألا يتجاوز حد الاعتدال في  
الطبأعية باستُشاد من العقل. وبما أن النفس    جميع لوازم الحياة، وأن يلبي رغباته وأهواءه 

 تلوم الإنسان على ارتكاب السوء.. فلذلك وصفها الله باللوامة، أي كثيرة اللوم.  
تلوم   تنفك  ولا  الطبأعية،  للنوازع  الانصياعَ  تمقت  وإن كانت  اللوامة  والنفس 
نفسها.. فإنها مع ذلك لا تكون قادرة  كل القدرة على عمل الصالحات، بل إن  
النوازع الطبأعية تصرعها أحيانا، فتتعثر وتسقط كأنها طفل ضعيف يحاول ألا يسقط، 

 هذا.  إلا أنه يسقط بسبب ضعفه، ويأسف على عجزه 
  إن هذه حالة أخلاقية تجمع بها النفس في ذاتها مكارم الْخلاق،   وخلاصة القول.. 

وتكره الطغيان والفسوق.. ولكنها لا تستطيع بعد أن تتغلب على النفس الْمارة حق  
 ( 318- 317، ص 10)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد الغلبة.  

في الحقيقة عندما ينضج العقل    ئإن فتُة الْخلاق الصالحة أو غير الصالحة تبتد
التمييز بين  و الموه الخير والشر، أو بين شرين أو خيرين،  ب للإنسان فيستطيع به 

ويجد في نفسه حسرة متى حاد عن طريق الخير، ويندم ويأسف عندما يقتُف السوء.  
هذا هو الدور الثاني من أدوار الحياة البشرية الذي عبر عنه كلام الله القدسي في  

 امة.  القرآن المجيد بالنفس اللوّ 
ولكن يجب أن تتذكروا أن المتوحش لا يكفيه الوعظ السطحي البسيط وحده  
كي يصل إلى درجة النفس اللوامة، بل لا بد من أن ينال من معرفة الله نصيبا يدرك  

عبث   يُخلق  لم  أنه  ولكي  به  ولغوا،  المعرفة    تنشأ ا  الحقيقية بسبب هذه  الْخلاقُ  فيه 
إلى معرفة الإله    -فيما وعظ به الإنسان-الإلهية. ومن أجل ذلك نبه القرآن الحكيم  

الحق، وأكد له أن لكل عمل أو خُلق نتيجة  تورث صاحبه في الدنيا نعيما روحيا  
 أو عذابا روحيا، ثم تنكشف تلك النتيجة في الحياة الآخرة انكشافا كاملا.  
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الإنسان  أوالخلاصة   اللوّ -ن  النفس  حالة  والعرفان    -امة في  العقل  من  ينال 
  يرغب في والوجدان الصحيح نصيبا بحيث يلوم نفسه على عمل السوء، ولا يفتأ  

. وهذه هي الحالة التي يكتسب فيها الإنسان الْخلاق  ويحرص عليه  العمل الصالح 
 (332-331، ص 10)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد الفاضلة. 
 َوَلَا أقُأسَمُ بَالن َّفأسَ اللَّوَّامَة  أي أقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على ارتكاب .

فور ا عند صدور أي   يتنبه  الإنسان  الظلم، فهذا  أنواع  السيئات وعلى صدور كل 
سيئة ويلوم نفسه عليها، ولذلك سُميت باللوامة. فالذي يتبع هذه النفس لا يكون  

الطبيعية،   الثوائر  أحيانا   تغلبه  إذ  الحسنات كاملة  إحراز  على  أن  قادر ا  يريد  لكنه 
ضعفه. على  ويندم  الحالة  هذه  من  مجلد   ينسلخ  رقم 12)الحكم،  عدد 4،   ،  

 ( 2م، ص 1908/ 14/1
للوامة، أي كثيرة الملامة، فمن طبع الإنسان أن تلومه نفسه وتبعثه على الندم  ا...

حال ارتكابه سيئة. لكن بعض الطبائع تكون محجوبة بسبب الْعمال السيئة لدرجة  
أنها لا تستحق أن تدعى بالطبع السليم، فهي لا تشعر بهذا الإحساس، أما نبيل  

اللوم بحالات ما سببا للهداية ثم النجاة،  الطبع فيشعر بهذه الحالة حتما، وقد يصبح  
أنه لا يجدر الاعتماد والتعويل على هذه الحالة. ،  41، رقم12)الحكم، مجلد   بيد 

 ( 5م، ص7/1908/ 14عدد

لُ :  13-7الآية  
َ
أ يَّانَ   يسَم

َ
يَامَةه   يوَممُ   أ إهذَا *  المقه

َصَُ   برَهقَ  فَ   المقَمَرُ   وخََسَفَ   *   الْم
سُ   وجَُُهعَ   * مم مسَانُ   يَقُولُ   *  وَالمقَمَرُ   الشَّ ن ه

مَئهذ    الْم يمنَ   يوَم
َ
  إهلَ   *  وَزَرَ   لَ   كََلَّ   *   الممَفَرُّ   أ

مَئهذ   رَبِّكَ  تَقَرُّ  يوَم    الممُسم
دون في  وعَ فاعلموا يا أهل الإسلام وأتباع خير الْنام، أن الآية التي كنتم تُ " 

مَ  رون  وتبُشَّ العلّام،  الله  نورَ كتاب  الرسل  سيد  مُزيلَ   ن  أعن    الله  الظلام.. 
يأنَ خسوف النَّ في شهر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن، قد ظهر في بلادنا      يرَّ
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  الله   بفضل الله المنّان، وقد انخسف القمر والشمس وظهرت الآيتان، فاشكروا 
 وخرّوا له ساجدين. 

وإنّكم قد عرفتم أن الله تعالى قد أخبر عن هذا النبأ العظيم في كتابه الكري، وقال  
سُ وَالأقَمَرُ * يَ قُولُ  للتعليم والتفهيم:   عَ الشَّمأ فإََذَا برَقََ الأبَصَرُ * وَخَسَفَ الأقَمَرُ * وَجمَُ

روا في هذه الآية بقلب أسلم وأطهر، فإنه من آثار  فكَّ ، فتَ أيَأنَ الأمَفَر  يَ وأمَئَذٍ  الَإنأسَانُ  
القيامة لا من أخبار القيامة كما هو أجلى وأظهر عند العاقلين. فإن القيامة عبارة  

  كَّ العالم الْكبر، فكيف يقع في حالة الفَ   عن فساد نظام هذا العالم الْصغر وخلقَ 
ه وأسبابه، وتفهمون مواقعه وأبوابه؟  لَ لَ عَ   ،باليقين لا بالشك،  الذي تعرفون  الخسوفُ 

أمر   يظهر  فَ   وكيف  بعد  للنظام  أن    كَّ لازم  تعلمون  فإنكم  التام؟  والفساد  النظام 
على أوقات    ،رة منتظمةمقرّ   وأوضاعٍ   الخسوف والكسوف ينشآن من أشكال نظاميةٍ 

فيها ولا أسباب،    لا أنسابَ   ى وقوعها إلى ساعةٍ نة، فكيف يعُزَ م معروفة مبيّ نة وأياّ معيّ 
 حكام؟ فانظروا إن كنتم ناظرين.  إولا   ولا نظامَ 

ثم من لوازم الكسوف والخسوف أن يرجع القمر والشمس إلى وضعهما المعروف،  
وأمّا تكوير الشمس والقمر  ،  هذا المعنى   تهما داخل  ويعودا إلى سيرتهما الْولى، وفي هويّ 

هما إلى حالة أولى، بل لا يكون  فيهما نورُ   د  رَ في يوم القيامة فهي حقيقة أخرى، ولا ي ُ 
وقوعه إلا بعد فكّ النظام والفساد التام وهدم هذا المقام، وما سماّه الله خسوفا وكسوفا  

فثبت من هذا    . بل سماه تكويرا أو كشط الْجرام، كما أنتم تقرأون في كلام الله العلّام 
كر من الآية في هذه الآية فهو يتعلّق بالدنيا لا  الكلام عند الخواص والعوام، أن ما ذُ 

في الدراية، بل هو خبر من أخبار    ناء  على الرواية خطأ  ه إلى القيامة ب بالآخرة، وعَزأوُ 
" )نور الحق،  الساعة واقتُاب الْوان كما لا يخفى على المتدبرّين.  آخر الزمان وقربَ 

 ( 196- 193، ص 8الجزء الثاني، الخزائن الروحانية، المجلد 
القمر في    وقد جُمع الشمس والقمر كما ذكر القرآن وكُسَفا في رمضان كشقَّ "

 (94، ص 16." )الخطبة الإلهامية، الخزائن الروحانية، المجلدزمن خير الورى
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  ا ر الناس فيها وتُحي شَ تحُ وأنا عَلأم  للساعة التي    ، إن عيسى كان عَلأم ا لساعة اليهود"
  ، شاروعُطلّت العَ   ،ارها القرآن ذكر  نفس لتُجزى. وقد ظهر أكثر علاماتها وذكَ   كل  

." )الخطبة الإلهامية،  ع القمر والشمس في رمضانوجمُ   ، ونشُرت الصحف والْسفار
 (121، ص16الخزائن الروحانية، المجلد

أنه هيئة  " المعروف  إذا كانت حقيقة الكسوف بالتعريف  ن حول  حاصلة مَ   ثم 
  القمر بين الشمس والْرض في أواخر أيام الشهر، فكيف يمكن أن يتكلم أفصحُ 

والْدب؟ وكيف يجوز أن يتلفظ    القوم واللغةَ   يخالف محاوراتَ   العجم والعرب بلفظٍ 
ثم يصرفه عن ذلك المعنى من غير إقامة القرينة    ،ضع لمعنى عند أهل اللسانوُ   بلفظٍ 

وتفصيل البيان؟ فإن صرف اللفظ عن المحاورة ومعانيه المرادة عند أهل الفن وأهل  
 اللغة لا يجوز لْحد إلا بإقامة قرينة موصلة إلى الجزم واليقين. 

  وقد ذكرنا أن القرآن يصدّق هذا البيان، ولو كان الخسوف والكسوف في أيامٍ 
غير الْيام المعتادة بالتقليل أو الزيادة، لما سماّه القرآن خسوفا ولا كسوفا، بل ذكره  
بلفظ آخر وبيّنه ببيان أظهر، ولكن القرآن ما فعل كذا كما أنت ترى، بل سّمى  

ر الكسوف باسم الكسوف،  ا. نعم.. ما ذكَ أمر ا معروف    م الناسَ الخسوف خسوفا ليُفهَّ 
على المعتاد المعروف، فإن هذا الكسوف الذي ظهر بعد خسوف    ليشير إلى أمر زائدٍ 

ا    ونادرا  القمر كان غريب   ا أو تبغي مُشاهد  الصور، وإن كنتَ تطلب على هذا شاهد 
ثم كفاك في    .ه الغريبة وأشكاله العجيبة إن كنتَ من ذوي العينين ورَ فقد شاهدتَ صُ 

  " نيريو با"أعن الجريدة الإنكليزية    شهادته ما طبُع في الجريدتين المشهورتين المقبولتين..
(Pioneer ،) ت زَ تُي كَ لَ مَ سيفيل و (Civil & Military Gazette،)   المشاعتين في

 والمشتهرتين.  1894سنة   جمار 
  1894إبريل سنة    6وأمّا تفصيل الشهادتين فهو أن هذا الكسوف الواقع في  

مثله من قبل في كوائفه، وأشكاله عجيبة وأوضاعه غريبة، وهو    متفرّد بطرائفه، ولم يُ رَ 
والسنّة للمعمول  ومَالف  للعادة  القرآن وحديث خاتم  ،  خارق  ما جاء في  فثبت 
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النبيين. ولا شك أن اجتماع الخسوف والكسوف في شهر رمضان مع هذه الغرابة  
للعادة خارق  نظرتَ   .أمر  والمهدي    وإذا  الموعود  المسيح  أنا  إني  يقول  رجلا  معه 

 بهذه الآية، فلا شك أنها  ل من الحضرة، وكان ظهوره مقارنا  م المرسَ المسعود والملهَ 
." )نور الحق، الجزء الثاني، الخزائن الروحانية،  أمور ما سمَُع اجتماعها في أوّل الزمان

 ( 215- 213، ص 8المجلد
إن جسم الإنسان نفسه يكُرهه على الإيمان بالحشر والنشر لْنه معرَّض للحشر  

يبقى الجسم هُوَ هُوَ بعد ثلاثة أعوام بل يحل  والنشر في كل لحظة لدرجة أنأ لا  
محله جسم آخر، وهذا هو المراد من القيامة. إضافة إلى ذلك ليس ضروريا أن  
يفهم الإنسان كل المسائل بالعقل بل يجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى موجود  

أفعاله وصفاته، ومن صفاته:   يَشَاءُ مع  مَا  ( وهو  48)آل عمران:    يَخألُقُ 
  ءٍ قَدَير ، فأي شك يبقى في القيامة، وخاصة حين نجد ونرى  عَلَى كُلَّ شَيأ

ثبوتها هنا أيضا. لا شك أن القيامة حق وهي نموذج قدراته تعالى. يتبين بكل  
ءٍ قَدَير  جلاء من:   (، أنه قادر  107)البقرة:    . أَلمأَ تَ عألَمأ أَنَّ الِلََّّ عَلَى كُلَّ شَيأ

القدرة وحدها   الذي على الحشر والنشر أيضا   ،  9. )الحكم، مجلد يعتمد على 
 ( 8م، ص 1905/ 11/ 17، عدد 40رقم 

زين العابدين، وهو من بيت   ابن  1من   قطن قد روى عن محمد الباقر  الدار " 
  : وهو من الْمناء الصادقين   قال    : رين، قال التطهير والعصمة ومن قوم مطهَّ 

سف القمر لْول  ك السماواتُ والْرضون، ين   قَ ن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خُلَ إ 
ليلة من رمضان.. يعن في أول ليلة من ليالي خسوفه ولا يجاوز ذلك الْوان،  

القرآ  فيه  الله  أنزل  الذي  الشهر  في  النصف    ن.. ويقع  في  الشمس  وتنكسف 
نصفٍ  في  يعن  ذلك  مَ   منه..  في  العرفان،  أهل  عند  المعلومة  أيام كسوفها  ن 

 
 واضح  أن "مَن" قد كُتبت هنا سهو ا. )الناشر(  1
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الرسالة  " ثين. وقال صاحب  ه البيهقي وغيره من المحدّ زان. وأخرج مثلَ مُ   الشهر ال 
مس  ش ن القمر وال إ ، وهو في هذه الديار من مشاهير علماء هذه الملّة،  " الحشرية 

مكة بفراسة يزيد    بعده أهلُ   ف المهديَّ ينكسفان في رمضان، وإذا انكسفا فيعرَ 
ف إلا بعد  رَ ع . وفي روايات أخرى من بعض الصلحاء أن المهدي لا يُ العرفانَ 

السم  تن زل من  أوّل الْمر والابتداء، فيكفَّر ويكذَّ   آيات كثيرة  ب  اء، وأما في 
فتاوى الكفر والخروج من  ب عليه  ى إلى الدجل والتلبيس والافتُاء، وتُكتَ ويعُزَ 

الشريعة الغرّاء، ويقال فيه كل ما قال الكافرون في الْنبياء. ثم توضع له القبولية  
حض  من  الْرض  المؤمن   في  من  اثنان  يوجد  فلا  الكبرياء،  ويذك   رة  إلا  رونه    ين 

 بالمدح والثناء. 
رب القيامة،  القرآن في أنباء قُ   ا ثم اعلم أن آية الخسوف والكسوف قد ذكره 

بَرَقَ الأبَصَرُ *  رها لإدراك هذه الحقيقة:  هذه الآية وكرَّ   فاقرأأ   وإن شئتَ  فَإَذَا 
وَالأقَمَرُ  سُ  الشَّمأ عَ  وَجمَُ  * الأقَمَرُ  تَ ،  وَخَسَفَ  والخشية   رأ دب َّ ثم  ولا    . بالخشوع 

القيامة، وإيّاك وهذه فكرُ   يذهبأ  ن  م دك  الخطأ الذي يبُعَ  ك إلى أنه من وقائع 
ههنا  المحجّ  ذكُر  الذي  الخسوف  فإن  النشأة  ه ة.  هذه  وجود  على  موقوف  و 

مقرّ  وأوضاع  نظامية،  أشكال  من  ينشأ  فإنه  منتظمة الدنيوية،  في    ، رة  ويكون 
المعيّ  المشتهرة الْوقات  المعلومة  والْيام  بدّ ،  نة  النيرَّ   ولا  رجوع  من  إلى  يأ فيه  ن 

التي تظهر عند   السابقة بعد خروجهما من هذه الحالة. وأما الآيات  هيئتهما 
تقتضي فسادَ  فهي  الساعة  واقعة  فإنها حالات لا    وقوع  الكون بالكلية،  هذا 

أهلُ  بعدها ولا  الدنيا  الدنيّ   تبقى  الدار  يتعلقان  هذه  ة. والخسوف والكسوف 
مَ  فيه  ويوجدان  النشأة،  هذه  بد بنظام  الذي    . الفطرة وّ  ن  الخسوف  أن  فثبت 

من  هو  المطهرة  صحفه  في  القرآن  القيامة   ذكره  على  المتقدمة  )نجم  الآثار   ".
 (  121- 117، ص 14الهدى، الخزائن الروحانية، المجلد 
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الكسوف   حديث  صحة  على  الكري  القرآن  شهادة  أن  معلوما  فليكن 
عَ  والخسوف ليست شهادة واحدة فقط، بل هي شهادتان أولاهما آية:   وَجمَُ

سُ وَالأقَمَرُ  أي في زمن ظهور مهدي    - التي تعلن كنبوءة أن قرب القيامة   الشَّمأ
سينخسف القمر والشمس في شهر واحد. والشهادة الثانية على   - آخر الزمان 

آية:   تكمن في  الحديث صحيحا ومرفوعا متصلا  هذا  عَلَى  كون  يُظأهَرُ  لا 
رَسُولٍ  مَنأ  ارأتَضَى  مَنَ  إَلاَّ   * ا  أَحَد  علم  غَيأبَهَ  بيان  الآية تحصر  هذه  لْن   ،

الغيب الصحيح والصافي في الرسل؛ مما يتعين بالضرورة أن يكون حديث "إن  
،  17لتحفة الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد بلا شك. )ا   لمهدينا" من النبي  

 ، الحاشية( 135ص 
اجتماع   هذا، كنبوءة  زمننا  في  تحققت  قد  بنبوءات كثيرة  زاخر  الكري  القرآن 

آية   من  المستنبطة  والقمر  الشمس  وَالأقَمَرُ كسوف  سُ  الشَّمأ عَ  )التحفة    .وَجمَُ
 (231-230، ص17الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد

من ذا الذي لا يعلم أن العديد من الناس قد ادّعوا بكونهم مهديين موعودين  
حسب التقوي الإسلامي بل حاربوا أيضا؟    1300كذبا وافتُاء في السنوات ال   
اجتماع الكسوفين في رمضان في وقتهم. وما    إثبات ولكن هل من أحد يستطيع  

لم يثُبَت ذلك لبقي هذا الحادث خارقا للعادة بلا أدنّ شك، لْن الْمر الخارق  
للعادة هو ذلك الذي لا يوجد له نظير في الدنيا. ثم لا يقتصر الْمر على الحديث  

انظروا الآية:   الْمر.  أشار إلى هذا  الكري أيضا قد  القرآن  وَخَسَفَ  فقط بل 
سُ وَالأقَمَرُ   * الأقَمَرُ   عَ الشَّمأ ،  22)حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد   . وَجمَُ

 ( 204- 203ص 
اجتماع   هي  الْخير  الزمن  علامة  إن  وجيزة  بكلمات  تعالى  الله  قال  لقد 
لن يجد   الكافر  إن  التالية  الآية  في  وقال  واحد.  والخسوف في شهر  الكسوف 
يومئذ مفرا. والواضح من ذلك أن هذا الكسوف والخسوف يقعان في زمن المهدي  
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إلهية   نبوءة  حسب  سيقعان  والخسوف  الكسوف  الكلام:  فملخص  المعهود. 
،  22وبذلك ستتم الحجة على المكذبين. )حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد 

 ، الحاشية( 204ص 
أنه حين   وهي  الْخير  الزمن  الكري عن  القرآن  أيضا في  أخرى  نبوءة  هناك 
تظهر علامات أخرى للقيامة في الزمن الْخير سيحدث كسوف وخسوف أيضا  

إليه أيضا في الآية:   وَالأقَمَرُ من نوع خاص كما أشير  سُ  الشَّمأ عَ  . هذه  وَجمَُ
الآية وردت في أوائل آيات سورة القيامة، وبسببها سميّت بهذا الاسم. وقد جُعل  
هذا الكسوف والخسوف من علامات القيامة. كما جُعل المسيح، خاتَم الخلفاء،  

وهي:   أخرى  آية  المذكورة  الآية  سبقت  وقد  علاماتها.  من  بَرَقَ  أيضا  فَإَذَا 
. أي ستحلّ في تلك الْيام عذابات مهولة على الدنيا بحيث لا يكاد  الأبَصَرُ 

يَ قُولُ الَإنأسَانُ  ل عذاب آخر. ثم قال تعالى في آية بعدها:  ينتهي عذاب إلا ويح 
مَئَذٍ أيَأنَ الأمَفَر  * كَلاَّ لا وَزَرَ  أي أين نفرّ من العذابات المتواصلة، وسيكون    يَ وأ

على   عظيمة  مصيبة  أيام  ستكون  الْيام  تلك  أن  أي  أصلا،  مستحيلا  الفرار 
الإنسان، وإن مشهدها المهول سيؤدي إلى فقدان الإنسان صوابه. )ينبوع المعرفة،  

 ، الحاشية( 321، ص 23الخزائن الروحانية، المجلد 
قَر  إن تطبيق آية   تَ  ذٍ الأمُسأ مَئَ وأ لَى رَبَّكَ يَ  على القيامة خطأ ، لْن الرجوع    إَ

إلى الله تعالى في ذلك اليوم لن ينفع قط، بل هي تخص حالة العصر الراهن  
أنه مهما قام الناس بحيلة تجاه الطاعون لن تنفع، وسيكون المستقر الْخير إلى  

يَأنَ الأمَفَر  منه. إن آية    ينقذهم الله تعالى، عندما سيؤمن به الناس   أيضا    أ
تنطبق على الوضع نفسه. إذ يكون هنا مفرّ من آفات أخرى ولكن لا مفر  

الله  ملاذ  إلا  ينفع  ولن  قط  الطاعون  ) من  المجلد بدر .  رقم 3،  عدد: 25،   ،  
 ( 6م ص 1904/ 7/ 1
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مَئهذ   وجُُوهر :  24-23الآية  ةر  يوَم َ رَةر  رَبِّهَا إهلَ  * ناَضَه   ناَظه
مسرورة. )كتاب البراءة، الخزائن  الوجوه التي ترى ربها يوم القيامة تكون ناضرة  

 (72، ص 13الروحانية، المجلد
 اَ  إَلَى الخزائن الروحانية،  ، من هنا تثبت رؤية الله. )ترياق القلوب،  نَاظَرَة    رَبهَّ
، الحاشية(463، ص15المجلد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " الدهر"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

تَ  هَلم : 2الآية 
َ
سَانه  عَََ  أ

م ن ه
ره  مهنَ  حهير  الْم

هم كُورًا  شَيمئًا يكَُنم  لمَم  الَِّ    مَذم
أي ألم يأت على الإنسان أي عليك زمان لم يكن يذكرك أحد في العالم، أي لم  
يكن فيه أحد يعرف من أنت وما هويتك، ولم تكن شيئا يعُتَد  به. وهذه إشارة إلى  
ألطاف الله تعالى ومننه السابقة لتكون مثالا على ما سين زل من المحسن الحقيقي من  

،  582، ص 1)البراهين الْحمدية، الْجزاء الْربعة، الخزائن الروحانية، المجلدأفضال.  
 (3الحاشية في الحاشية رقم 
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هنَّا:  3الآية   نَا  إ مسَانَ   خَلقَم ن ه
فَة    مهنم   الْم شَاج    نُطم مم

َ
يعًا  فَجَعَلمنَاهُ   نبَمتَلهيهه   أ   سَمه

ياً     بصَه
المعرفة، الخزائن  نطفة مَتلطة أي من نطفة الرجل والمرأة. )ينبوع  من  نخلق الإنسان  

 (124، ص 23الروحانية، المجلد
هنَّا: 5الآية  ناَ إ تَدم عم

َ
كََفهرهينَ  أ

هلم لََّ  ل لََّلً  سَلََّسه غم
َ
  وسََعهياً  وأَ

الله من صميم أفئدتهم.. يردهم الله إلى الْسفل،    يبتغون   فمعناه أن الذين لا 
فيصبحون كأنهم   باستمرار،  الدنيا  إلى  بالإخلاد  بالسلاسل،  فيُبتلون  مقيدون 

الْرضية.. كأنما أعناقهم قد شُدت بالْغلال    الشواغل   ويبقون دائما مائلين إلى 
التي لا تَدَعُهم يرفعون رؤوسهم نحو السماء، وتحتُق قلوبهم بنيران الحرص والهوى..  

يحصلوا على هذا المال ويقتنوا ذلك العقار، ويملكوا كذا من البلاد،    أن ون  يودّ 
ويقهروا فلانا من الْعداء، وأن يكون لديهم مقدار كذا من الثروة والغنى. وبما  

هم  ي لا خير فيهم، بل يجدهم منغمسين في المعاصي، لذلك يبتل   أنه   أن الله يرى 
 بهذه البلايا الثلاث.  

فعل  إذا  الإنسان  أن  إلى  أيضا  إشارة  الآية  من    فعلا   وفي  بفعل  لَه الله  قابَ 
بَع الله فعلَه هذا بفعل   عنده. فمثلا.. إذا أوصد الإنسانُ كل أبواب حجرته، أت أ

يُطبق عليه الحجرة بالظلام. ذلك لْن كل ما يتُتب على     أفعالنا منه.. بأن 
فهو العلةُ    من نتائج بمقتضى القوانين الطبيعية إنما هو في الحقيقة أفعاله  

 النهائية لجميع العلل.  
كذلك لو أن أحدا ابتلع سما زعافا كان فعلُ الله بعد فَعله هذا أن يهُلكه.  

الله يعُقب    فإن وكذلك إذا اقتُف أحد فعلا مشينا من شأنه أن يعرضه للعدوى  
فعلَه هذا بفعلٍ منه فيصيبه الداء الخبيث. إذن، فكما نشاهد بكل وضوح في  
حياتنا الدنيوية أن لكل عمل من أعمالنا نتيجة محتومة هي مَن فَعل الله تعالى  
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. )فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن  نفسُ القانون في أمور الدين   ي كذلك تماما يسر 
 ( 389- 388، ص 10الروحانية، المجلد 

  - لنا   احبًّ   قلوبهم  تكَن    لا  الذين   للكافرين   وسعيرا  لاوأغلا   سلاسل   أعتدنا  قد  أي
  أغلال   أعناقهم  وفي  الدنيا،  حب   سلاسل  أقدامهم   فيو   -وهم مَلّدون إلى الإرض 

  يظلون   بل   ،الْعلى  إلى   وينظروا  رؤوسهم   يرفعوا  أن  يستطيعون  فلا   ؛الله  عن   البُعد
)محاضرة لاهور، الخزائن    .دنيوية   لْطماع   دائمة   حرقة   قلوبهم  وفي.  الْرض  إلى   مَلدين 

 (158، ص 20الروحانية، المجلد
والعقارات ويعيشون   والثروات  الْموال  أيضا يملكون  الكفار  أن  أحد  يظنّنّ  لا 
عيشة راحة وسكينة. كلا، الحقّ والحق أقول إنهم يعيشون مسرورين في أعين الدنيا، 
بل في أعين الماديين الحقيرين الناظرين إلى ظاهر الْمور، بينما الحقيقة أنهم يقاسون  

ا. تنظرون إلى صور 
 
وألم هم، لكن أنظر إلى قلوبهم. إنهم مصفّدون في سلاسل  حرقة  

نَا للَأكَافَريَنَ سَلَاسَلَ وَأغَألَالا  وَسَعَير ا وأغلال وسعير، كما قال الله تعالى:     إَناَّ أعَأتَدأ
الْغلال بحيث لا   يرزحون تحت وطأة  بل  الخلف،  العودة إلى  يستطيعون  إنهم لا 

النظر إلى الله تعالى، ويص أنظارهم  يستطيعون  بحون أسوأ من الحيوانات والبهائم. 
بنار   بواطنهم  وتشتعل  دائما،  الْرض  إلى  ويُخلدون  حين،  الدنيا كل  إلى  مصوَّبة 
التاعوا   مرادٍ،  أو فشلت جهودهم في تحقيق  إذا أصابتهم خسارة مال،  باستمرار. 

ا، حتى يصيب بعضَهم الجنون أحيانا، أو لا يزالون متُددين إلى  المحاكم  واحتُقوا كمد 
همًّا وغمًّا. الحق أنّ الشخص غير الملتزم بالدين لا يخلو من السعير، فلذلك لا يقرّ  
له قرار ولا تتيسر له السكينة التي هي نتيجة حتمية للراحة والاطمئنان. وكما أنّ  
مدمن الخمر لا ينفكّ يطلب كأسا بعد كأس، ويقاسي الحرقة والْلم، كذلك يبقى  

ين في سعير، ولا تخمد نارُ جشعه لحظة واحدة. إن الرخاء الحقيقي  غيُر الملتزم بالد
بجنّتينَ  تعالى  الله  وعده  الذي  للمتقي  يتيسر  مجلد  .إنما  رقم5)الحكم،   ،11  ،

 ( 3م، ص3/1901/ 24عدد
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هآنهيَة    عَليَمههمم   وَيُطَافُ :  19-16الآية   ة    مهنم   ب وَاب    فهضَّ
كم
َ
وَارهيرَا  كََنتَم   وأَ

  *  قَ
ة    مهنم   قوََارهيرَا رُوهَا  فهضَّ يرًا   قدََّ ده نَ   *  تَقم قَوم سًا  فهيهَا  وَيسُم

م
َبهيلًَّ   مهزَاجُهَا  كََنَ   كَأ

  زَنَم
سَبهيلًَّ  تسَُمَّّ  فهيهَا عَيمنًا *

  سَلم
  في   الدنيا   حب   فتَُّ   الذي  الكافور   شراب   الدنيا  هذه   في   يشربون س  ن و الصالح

  بصورة   فيفجرونها  الكافور،  شرابَ   عينَ   يوهبون  فإنهم.  أطماعها   عطش  وهدّأ  قلوبهم،
  تلك   تتفجر  وحين .  العطاشى  من  ودانٍ   قاصٍ   كل  فيها  ليشاركوا  والقنوات  الْنهار
  شرابا   يسُقَون  عندها  ،تعالى  الله  حب   وينمو  الإيمان  قوة  وتزداد  قنوات  بصورة  العين 

  حب   يفتَُّ   أن  مهمته  الذيو   أولا   الكافور   شراب   يشربون  أنهم   أي.  زنجبيلا  يسمَّى
  تشتعل   حتى   أيضا   ساخن   شراب   إلى   يحتاجون   ذلك   بعد  ولكنهم .  قلوبهم  في   الدنيا
  ما   وهذا.  جبارا  عملا  ليس  وحدها  السيئة  ترك   لْن  ؛ تعالى  الله  حب  حرقة   فيهم

ألأ   أن  ذلك  ومعنى  سلسبيل،  تسمى  العين   هذه  وإن .  بشراب الزنجبيل  يسمى   عن   اسأ
 ( 159- 158، ص20)محاضرة لاهور، الخزائن الروحانية، المجلد .الله سبيل
كلمة "كافور" قد استُعملت في الآية لْنها مشتقة من مادة "ك ف ر" التي    إنَّ 

تعن في اللغة العربية التغطيةَ والإخفاء، وفي ذلك إشارة إلى أنهم قد شربوا بكل إخلاص  
كأسَ الانقطاع والرجوع إلى الله حتى بردت فيهم محبةُ الدنيا تماما. والقاعدة أن جميع  

  الفاسدة، ولم   الخواطر القلب، فإذا تسامى القلبُ تماما عن    خواطر الميول إنما تنشأ من  
شيئا فشيئا حتى تتلاشى   تتضاءل أخذت تلك الميولُ الفاسدة    له أيةُ علاقة بها،   تبقَ 

تماما. فهذا هو المعنى الذي أراده الله هنا، وأخبرنا بهذه الآية أن مَن مالوا إلى الله ميلا  
غاية البعد، وجنحوا إلى الله بحيث بردت قلوبهم من   عن شهوات النفس ابتعدوا    كاملا 

 مد الكافور نيرانَ السموم. محبة الشواغل الدنيوية، وخمدت شهواتهم كما يخُ 
تعالى:   قال  زَنجأَبَيلا ثم  مَزَاجُهَا  فَيهَا كَأأس ا كَانَ  قَوأنَ  أن كلمة    وَيُسأ ولنعلم 

العربية صعد،   اللغة  "الزنجبيل" مركبة من كلمتين: "زنَ" و"جبل"، ومعنى "زنَ" في 
 صَعَد الجبََل.  : عن ت "  جبل فكأن الجملة المركبة "زنَ  
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  قبل استُداد صحته كاملة  و عنه    سامّ الداء  الانحسار    ما بينَ   أن الإنسان يمرّ   ولنعلمأ 
المهلكة، وتنتهي   شدة السموم كلية ، وتهدأ وطأة الموادّ  تزول عنه أنههما أولا :بحالتين 

إلا أن    ،ر الذي طغىة بسلام وعافية، ويسكن الطوفان المدمّ هجمة التأثيرات السامّ 
القوة،    تطلب منهالقيام بعمل ي، فلا يستطيع  ئهلا يزال في أعضا  الوهن والضعف

هي حالة  ف الحالة الثانية  وأما    بميت ويتعثر في المشي مرة بعد أخرى.  أشبهَ يكون    وإنما
البدن قوة ونشاطا يشجعه   ئ الشفاء الكامل.. إذ تعود إليه صحته الطبيعية، ويمتل

فوق التلال الشاهقة في نشاط    يرتقيعلى أن يتسلق قمم الجبال دون مشقة، وأن  
للإنسان في الدرجة الثالثة من الارتقاء  تتيسر    وانبساط. وكذلك، فمثل هذه القوة إنما

يقول:   إذ  المذكورة  الآية  في  الله  أشار  وإليه  فَيهَا كَأأس ا كَانَ  الروحاني،  قَوأنَ  وَيسُأ
زَنجأَبَيلا القوة  مَزَاجُهَا  من  نصيبا كاملا  يستوفون  الكُمل  الله  أولياء  أن  أي   ..

الْمور، ويقدمون    صعاب  العقبات، وتتم على أيديهميات  برأَ كُ   ، فيجتازونالروحانية
 تحير العقول.   في سبيل الله تضحياتٍ 

الطب   علم  في  الزنجبيل  خصائص  من  أن  واضحا  الهندية  -وليكن  في  واسمه 
وقد سمُّ   -(سونٹھ) الإسهال.  الجسم كثيرا، ويمسك  يزيد طاقةَ  ي "زنجبيلا" لْنه  أنه 

 ق الجبال.  نه من تسل  الضعيف، ويبعث فيه حرارة وطاقة بحيث يمكّ ي يقوّ 
ولى الكافورَ وفي  ذكر في الُْ   إذ   في المعنى   ة المتقابل -   ذه الآيات ه   وقد أراد الله من سرد 

إذا تحرك نحو الصلاح مُقلَعا عن شهوات    الإنسان لعباده أن  أن يبيّن   - الثانية الزنجبيل 
النفس.. بدت فيه أولا حالة  تُخمد مواده السامة، وتأخذ شهواتُ نفسه في النقصان..  

 . الحمَّى التيفيَّة الكافور حدةَ السموم، فهو لذلك ينفع في الكوليرا و يسَُكَّن  كما  
عن المريض شدة السموم تماما، واستعاد الصحة مع ضعف شديد..    ومتى زالت 

بدأت مرحلة  ثانية يتقوى فيها المريض الناقَهُ من شراب الزنجبيل. وشراب الزنجبيل في  
الذي هو   التجلي  ذلك  بمن زلة  الروحانية هو تجلي الله بجماله وجلاله على عبده، 

الغذاء للروح. فإذا تقوى الإنسان بالتجلي الرباني استطاع أن يصعد الجبالَ العالية  
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لا يقدر أحد على إنجازها أبدا ما لم    التي  يرة المحشاقة  ال   عمال الْالشاهقة، وينجز  
بحرارةَ   مفعَم ا  قلبه  الحال  حبيكن  هاتين  ولبيان  الله كلمتين  تكهذه.  استخدم  ين 

ن المغطي، والثانية "الزنجبيل" ومعناها  سَكَّ  مُ عربيتين: إحداهما "الكافور" ومعناها ال
الروحاني. المرحلتين في سلوكهم  هاتين  السالكون  يجتاز  وهكذا  )فلسفة    الصاعد. 

 ( 388- 386، ص10تعاليم الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد
أي    أنأي   الممزوج بالكافور..  الشراب  من  يسُقَون  الحقيقي سوف  البر  أهل 
تُ  فكلمة  سوف  مادية وشهوات خبيثة.  دنيوية وحسرات  قلوبهم من حرقات  طهر 

كافور" مشتقة من الكُفر، والكفر في اللغة العربية معناه التغطية والإخفاء، والمراد  ال"
أنقياءَ  فيصبحون  الدنيئة،  أهوائهم  إخمادُ  الكافوري  الشراب  سقأي  ،  البواطنَ   من 

قوله تعالى:   العرفان. والمراد من  فيهم طمأنينة  يَّ وتسري  ن ا  عَبَادُ اَلله  عَي أ بَهاَ  رَبُ  شأ
أنهم شاربون يوم القيامة من النبع الذي يحفرونه اليوم بأيديهم.    رُونَهاَ تَ فأجَير ايُ فَجَّ 

)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن    .وهنا سر عميق عن حقيقة الجنة، فليفهمه من شاء
 (356، ص 10الروحانية، المجلد

لقد   الكافور.  من  يشربون كؤوسا  الله  عباد  هم  الذين  المؤمنين  أن  أي 
التغطية.   تعن  التي  ر"  "الكفأ من  مشتقة  وهي  "كافور"،  استخدمت كلمة 
والكافور صيغة المبالغة، أي: ما يغطي بكثرة. ومثلها كلمة الطاعون، وقد سُمّي  

فيد جدا لعلاج  بالطاعون لْنه ينتج عن كثرة الطعن في أهل الحق. والكافور م 
الطاعون والْمراض الوبائية الْخرى مثل الهيضة. وقد ذكر الله تعالى هنا الشراب  
الكافوري أولا  ليبين أنّ على المرء أن يشرب كأسا كافورية قبل أن يصبح كاملا،  
تنشأ في   التي كانت  والفجور  الفسق  أفكار  الدنيا وتخمد  فيه حب  يفتُ  لكي 

ه. وبشربها يتخلص الإنسان من حالة الذنب. فلما  قلبه، وكان سّمها يهلك روح 
ا كافورية أولا، ثم   كانت إزالة الْوساخ والْرجاس ضرورية أولا ، لذا يُشرب كأس 

 يليها الشراب الزنجبيلي. 
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لغة :   تعن  و"زنَ"  "جبل"،  و  "زَنَََ"  من كلمتين:  مركبة  "زنجبيل"  وكلمة 
الجبلَ".   "زَنَََ  المركبة تعن:  فالكلمة  أما الجبل فمعروف.  الصعود إلى الْعلى، 
لتبلغ   بحالتين  المرور  إلى  سامٍّ  وبائي  مرضٍ  بعد  يضطرّ  الإنسان  أن  والواضح 

يّة من الانتشار، ويتطرق  صحته درجة عليا. ففي الحالة الْولى تتوقف ا  لمواد الس مَّ
المواد   تلك  وتُكبَت  السامة  هجماتها  من  الإنسان  وينجو  الإصلاح،  إليها 
القوة   وفاقدة  وجوارحه ضعيفة كما كانت،  أعضاؤه  تبقى  ذلك  ومع  السامة، 
والقدرة على القيام بأي عمل، بل تطرأ عليها حالة تشبه الغياب عن الوعي،  

عُبرَّ عن هذه   الذنب ويبرد  وقد  سُم   يُخمَد  الكافورية. وعندها  الحالة بالكأس 
الحماس الذي يوجد في حالة تمر د النفس وهياجها، ولكن لم تتولد إلى الآن قوة  

 على اكتساب الحسنة. 
أما الحالة الثانية فهي حالة الزنجبيل، حين يستعيد الإنسان الصحة الكاملة وينال  
الطاقة والقدرة على صعود الجبل. ولْن الزنجبيل يزيد في القوة الغريزية، لذا قال الله  
تعالى قبل ذكرها أن الموت يطرأ على ذنوب المؤمنين أولا ثم يعُطَون القوة والتوفيق.  

الذنب يكو  ن الإنسان في انحطاط ومذلّة، وكلما ارتكب ذنب ا سقط إلى  في حالة 
الْسفل أكثر فأكثر. ولكن عندما يطرأ الموت على ذنوب الإنسان يظل في هوة  
الانحطاط نفسها إلى أن يعُطى شراب الزنجبيل للصعود إلى الْعلى. فعندما يوفّق  

 للحسنات يبدأ بالصعود.
.  صَرَاطَ الَّذَينَ أنَعَمتَ عَلَيهَمأ وهذه العقبات الجبلية هي التي قد ذكُرت في  

المقصود   هو  عليهم  والمنعَم  الصادقين  على  إن صراط  فرضه الله  الذي  الحقيقي 
 ( 2م، ص 1901/ 12/ 10، عدد 45، رقم 5)الحكم، مجلد   الإنسان. 

إن الذين يفنون في الله تعالى يسقيهم الله شرابا يطهّر أفكار قلوبهم وإراداتهم. إن  
الْبرار يشربون شرابا ممزوجا بالكافور ويشربون من نبع يفجرونه هم بأنفسهم. )بدر،  

 (3م، ص12/7/1906-5إلى  28/6، عدد28- 26، رقم 2مجلد
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ن نفس المؤمن تكتمل بشربه شرابَين، أحدهما يسمى الشراب الكافوري والثاني  إ
هو الشراب الزنجبيلي. الشراب الكافوري هو الذي بشربه تبرد النفس تماما فلا يشعر  
المواد   يكبت  أنه  الكافور  خاصية  هي  السيئات، كما  لكسب  حرارة  بأدنّ  فيها 

راب الكافوري سم الذنب والسيئة ولا  السامة، لذلك يسمَّى كافورا. كذلك يزيل الش
يسمح للمواد الرديئة التي يمكن أن تثور فتهلك روح الإنسان، أن تطل برأسها ويبُطل  
تأثيرها. والشراب الثاني هو الشراب الزنجبيلي الذي بسببه يحوز الإنسان قوة وقدرة  

رَ على كسب الحسنات، وتتولد فيه الحرارة. إذن، فالدعاء   دَنَا الصَّ تَقَيمَ*  اهأ اطَ الأمُسأ
تَ عَلَيأهَمأ  هو الهدف والغرض الحقيقي وكأنه الشراب الزنجبيلي،   صَرَاطَ الَّذَينَ أنَ أعَمأ

،  9مجلد  هو الشراب الكافوري. )الحكم،    غَيرأَ الأمَغأضُوبَ عَلَيأهَمأ وَلَا الضَّالَّينَ و
 ( 2م، ص 1/1905/ 24، عدد 3رقم  

للمتقين حالتان، إحداهما:   الكري  القرآن  مَنأ كأسٍ لقد ذكُرت في  رَبوُنَ  يَشأ
، المراد من ذلك فتور القلب تجاه حب الدنيا. الكافور شيء كَانَ مَزَاجُهَا كَافوُر ا 

الْولى  فالمرحلة  الوبائية.  والْمراض  للهيضة  مفيد  وهو  السموم  ويكبت  مهدَّئ 
للتقوى هي التي يشرب فيها هؤلاء الناس شراب الكافور على سبيل الاستعارة كما 

مَزَاجُهَا كَافُور ا قيل:   مَنأ كَاسٍ كَانَ  رَبوُنَ  من يَشأ نوع  تجاه كل  قلوبهم  فتفتُ   ،
الخيانة والظلم وكل أنواع السيئات والقوى والدوافع السيئة، ويتولد ذلك في قلوبهم 
بشكل طبيعي وبالفطرة وليس تكلفا، فيتبرؤون من كل سيئة. والحق أن هذا ليس 
أمرا عاديا. إن ترك السيئات ليس سهلا. الجزء الْكبر من الإنجيل زاخر بأوامر 

عن السيئات، ولكن ذلك يمثّل الدرجة الْولى لتكميل الإيمان، ويجب على   المنع
الإنسان ألا يقتنع بها وحدها. وإذا عمل بها المرء وترك السيئات نصره الله للوصول 
ولكن  المنكرات  يجتنب  إنه  بلسانه  يقول  أن  للإنسان  يمكن  الثانية.  الدرجة  إلى 

، 22، رقم10)الحكم، مجلد  عر بدنه. عندما تواجهه الْعمال السيئة المختلفة يقش 
 ( 3م، ص1902/ 24/6عدد
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ما هي التقوى؟ هي إنقاذ المرء نفسه من السيئات. يقول الله تعالى بأن الإنعام  
الْول للأبرار هو شراب الكافور. وبشربه تفتُ قلوبهم تجاه كسب الْعمال السيئة  
فلا تنشأ فيها بعد ذلك رغبة أو حماس لكسب السيئات والمنكرات. يمكن أن يخطر  

حتى إن اللص ليخطر بباله ذلك أيضا،  ببال أحد أن عملا كذا وكذا ليس جيدا،  
شراب   يسُقَون  الذين  أما  نفسه.  بأهواء  مدفوعا  السرقة  يرتكب  ذلك  مع  ولكنه 
الكافور فلا ينشأ في قلوبهم مَيل  إلى السيئة بل تأنف نفوسهم المنكرات وتكرهها  
  فتُكبت مواد الرغبة في الذنوب كلها. وهذا لا يتسنى دون فضل من الله تعالى. عندما 

يتحرى الإنسان فضل الله تعالى بعزيمة قوية ويسعى جاهدا للتغلب على نفسه تجذب  
هذه الْمور فضل الله تعالى فيُسقى شرابا كافوريا. والذين يخلقون في نفوسهم تغيرا  
  مثله يدُخلهم الله في زمرة الْبدال، وهذا هو التغير الذي يكشف حقيقة الْبدال.

 ( 2م، ص7/1906/ 10، عدد24، رقم 10)الحكم، مجلد 
لْن الآخرين أيضا يشتُكون في ذلك    ،كمال الإنسان في تركه السيئات فقط  ليس

حتى الحيوانات أيضا تشتُك معه في بعض الْمور. بل يصبح الإنسان صالحا كاملا  
حين لا يكتفي بتُك السيئات فقط بل يبلّغ إلى جانب ذلك الحسنات أيضا درجةَ  
يفتُ   أن  ذلك  من  والمراد  الكافور،  شراب  الله  يسقيه  الشر  يتُك  فحين  الكمال. 

لرغبات التي تتولد لكسب السيئات وتكبت المواد السيئة. ثم يسُقى بعد  الحماس وا 
تعالى:   الزنجبيل كما يقول الله  القرآن شراب  ذلك شرابا آخر يسمى في مصطلح 

  زَنجأَبَيلا مَزَاجُهَا  فَيهَا كَاس ا كَانَ  قَوأنَ  م  .وَيسُأ مركبة  "زنجبيل"  "زنَ" إن كلمة  ن 
و"جبل". والجملة "زنَ الجبل" تعن أن تتولد في الإنسان حرارة حتى يصعد الجبل.  
لقد أودعَ الزنجبيلُ قوة غريزية يفيد قوة الإنسان الغريزية. يقول الله تعالى بأن الْعمال  
العظيمة التي تنُجَز في سبيلي هي كالتي قام بها الصحابة إذ لم يقصّروا في التضحية  

أولاده صغارا    بنفوسهم. فمن كان  ليست سهلة.  بالنفس في سبيل الله  التضحية 
وزوجته شابة أنّّ له أن يقدّم رأسه ليُقطع تاركا الْولاد أيتاما والزوجة أرملة ما لم تنشأ  
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حرارة معينة في روحه. لا يمكن لي أن أقدم أسوة أعلى من الصحابة. إن أسوة النبي  
    النفس من الدرجة العليا، أما أسوة القوة القدسية والقدرة على تزكية  تتضمن 

الصحابة فهي أسوة من الدرجة العليا للتغير والطاعة. فالقدرة والقوة مثلها تتولد  
بتأثير شراب الزنجبيل. الحق أن هناك حاجة إلى الشراب الزنجبيلي لتنمية القوة بعد  

ج الذي يبديه الْولياء والْبدال في سبيل الله سببه  الشراب الكافوري. الحماس والهيا 
 هو أنهم يشربون كؤوسا زنجبيلية باستمرار.

النبوة! ففي   تأملوا كم كانت المعارضة حامية الوطيس عندما أعلن رسول الله 
جانب كان هناك مشركون وفي جانب آخر كان المسيحيون المتحمسون الذين ألّهوا  
إنسانا ضعيفا، ثائرين، وفي جانب غيره كان اليهود ذوو القلوب السوداء يحيكون  
رأيتم   النظر  أجلتُم  فحيثما  ويحرضونهم.  المعارضين  ويثيرون  الخفاء  في  مؤامرات 

بل حيثما نظرتَ رأيت الْعداء    الْغيار أيضا يعادونه  المعارضين فقط. كان القوم و 
فقط في كل حدب وصوب. ففي هذه الحالة كان الشراب الزنجبيلي وحده يدفعه  

    إلى الْمام لتبليغ دعوته دون أن يخشى أي معارضة قط. كان الموت في هذا
و سهلا. لو لم ير الصحابة الموت في هذا السبيل سهلا وهينا لما ضحّوا  السبيل يبد

)الحكم،   الشراب.بحياتهم. أقول صدقا وحقا بأنه لا إيمان للمرء ما لم يشرب هذا  
 ( 3م، ص10/7/1906، عدد 24، رقم 10مجلد

يمكن لْحد    لا  أنه  وهو  للغاية  جميلا  مثلا  الصدد  بهذا   الكري  القرآن  ضرب  لقد
مؤمنا كاملا  يكون    حب   لإخماد   الْول   الشراب  اثنيَن؛  شرابَينَ   يشرب   لم   ما  أن 

  لملء   هو  الثاني  والشراب.  بالكافور  الشراب   هذا  الكري  القرآن  سمى  وقد  الذنوب،
الخزائن  زنجبيلا    الكري  القرآن  وسماّه   تعالى  الله   بحب  القلب  سيالكوت،  )محاضرة   .

 (235، ص 20الروحانية، المجلد
ترك الذنوب فقط ليس شرطا للحسنة، بل لكسب الخير أيض ا جزء كبير. فلا 
يمكن أن يكون الإنسان كاملا ما لم يشرب كلا الشرابين. فقد قال الله في "سورة 
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الإنسان" إن هناك شرابا كافوريا وآخر زنجبيلي. ويسقى المقربون والورعون كليهما، 
فبارتشاف الشراب الكافوري يسكن قلب الإنسان وتتوانّ قوى الذنوب. فالكافور 
يكظم المواد الخبيثة، فالذين يُسقون شرابا كافوريا، فإن قواهم لارتكاب الذنوب 

ب نهائيا، ويتحقق لهم نوع من السكينة، وينزل تندفن نهائيا، ولا تصدر منهم الذنو 
عليهم كالماء نور يغسل قلوبهم من جميع الْدران في صدورهم، وتقُطع عنهم علاقاتُ 
الحياة السفلية كلها، وتخمد نار الميل العارم إلى ارتكاب الذنوب للأبد. لكن تذكروا 

البر والحسنة لا تنحصر في هذا.  ال   ... أن  ترك  ذنوب بشراب كان فقد شبَّه الله 
 مزاجه كافورا.

والمرحلة التالية أن يسُقى الإنسان شرابا زنجبيليا، فكلمة زنجبيل مركبة من "زنَ"  
و"جبل". فمن تأثير الزنجبيل أنه يزيد حرارة الغريزة. والمعنى اللُغوي للزنجبيل صعود  
يسهل   لكنه  الجبل،  صعودُ  الإنسان  على  يصعب  أنه كما  فيها  فالنقطة  الجبل. 

ذلك صعود جبل الحسنات الروحاني أيضا صعب  باستعمال هذا الشيء المقوي. وك
فإحراز الْعمال الخالصة لوجه    جدا، لكنه يسهل بتناول شراب الزنجبيل الروحاني.

الله فقط بالإخلاص والثواب أيض ا جبل، وهو يشبه المرور من العقبة الوعرة جدا،  
أن   قدمٍ  شأن كلّ  من  إليهوليس  مجلدتصل  )الحكم،  رقم 12.  عدد32،   ، 

 ( 3م، ص 1908/ 10/5
ية،    الموتإن استخدام الكافور عند   سنَّة  لْن الكافور يقتل الجراثيم ويزيل السُمَّ

أن   الكري  القرآن  في  ورد  لذلك  العفنة  الْمراض  ويدفع  للإنسان  البرودة  ويسبب 
. أقول لْفراد جماعتي بأنه مفيد جدا، وهذا ما أعتقد  الكافور المؤمنين يسُقون شراب  

 (8به حيث يدفع الحرقة ويسكّن ويفرحَّ. )كتيب "الإنذار" ص
أي أن قلوبهم ستفتُ عن حب الغير  إن الْبرار سيشربون كؤوسا مزاجها كافورا،  

شرب  نهائيا بعد ارتشاف تلك الكأس. وتلك الخمر الكافورية عين  يبدأ عباد الله ال
  ؛ منها في هذه الدنيا. فهم يسُيلونها بحيث تجري بسهولة متناهية وتصبح أنهار ا واسعة
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تزول جميع عقباتهم ويستوي ارتفاع البشرية    والمجاهدات  أي نتيجة الرياضات العشقية 
ويحدث الاتساع التام في المعارف الإلهية إثر تحقق الانقطاع الكلي إلى    ،وانخفاضها

 (  156، ص2)الكحل لعيون الآرية، الخزائن الروحانية، المجلد .الله 
رُونَهاَ تَ فأجَير  يقول الله تعالى في وصف الصالحين في بيان نعَم الجنة:   ، أي  يُ فَجَّ

نفسَها. الدنيا  هذه  في  الْنهار  تلك  سيفجّرون  مجلد   أنهم  رقم6)الحكم،   ،11  ،
 ( 3م، ص3/1902/ 24عدد

المساكيَن واليتامى  يطُعَمون    - الله   حبَّ   ابتغاءَ - إن من خصال أهل البر الحقيقي أنهم  
  ، وإنما وإحسانا    مَنًّا طعمكم  أطعمة  هُم يحبونها لْنفسهم، ويقولون لهم: إننا لا نُ الْسرى  و 

  ، ولا نبتغي على ذلك جزاء ولا كلمة شكر منكم. لمرضاته   حبا لله وابتغاء  نفعل ذلك  
تجاه ذوي    دافع الشفقة التي تكون حض  المعروف بم وفي هذا إشارة إلى أنهم يفعلون هذا  

 ( 357، ص 10)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد القربّ.  
أن الطعام يطلق على الْكل الطيب الشهي، أما الْكل القدي الرديء فلا يسمى  
طعاما. خلاصة القول، لو أن هذا أخذ من الطعام اللذيذ الشهي الموضوع أمامه  
على الخوان طازج ا، ولم يأكل منه شيئا بعد، وآتاه السائلَ الذي ينادي على الباب،  

 فعندها سيُ عَدّ عمله حسنة.  

لا يحقّ لْحد ينفق في سبيل الله الْشياء التافهة الرديئة أن يدّعي فعألَ البّر. اعلموا  
التافهة الْشياء  بإنفاق  أحد  يدخله  ولن  الحسنة ضيق،  الجلسة  أن باب  )تقرير   .

 ( 79م، ص 1897السنوية، عام 
مع إصلاح الْخلاق، أخرجَوا الصدقات أيضا قدر المستطاع. قال الله تعالى:  

 ا وَأَسَير ا كَين ا وَيتََيم  ، أي أنهم يطُعمون الفقراء  وَيطُأعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهَ مَسأ
لوجه الله   نطعمكم  إنما  قائلين  الله  مرضاة  ابتغاءَ  الطعام  الحاجة  وذوي  والْيتام 

جدا. فقط،   المريع  اليوم  ذلك  شرّ  مجلد   ونخاف  رقم 5)الحكم،  عدد27،   ،  
 ( 2م، ص 1901/ 7/ 24
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المؤمنون هم الذين يطُعمون المساكين والْيتام والْسرى لوجه الله ويقولون لهم:  
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. )الرد على ثلاثة أسئلة لسراج  

 ( 368ص ، 12الدين المسيحي، الخزائن الروحانية، المجلد 
  يفعلون إنما    ؛والْسرى  لْيتاموا   الفقراء   يطُعمون  حين   الذين  الكمَّل   الصادقين   نإ
  الله   لوجه  نخدمكم  بأننا  لهم   ويقولون  طمع،  لْي  وليس  فقط   الله  لوجه  حبا  ذلك
)محاضرة لاهور، الخزائن  .  تشكرونا  أن  منكم  نريد  ولا  ،جزاء  أيّ   منكم  نريد  ولا  ،فقط

 (156، ص 20الروحانية، المجلد
التفكير في الاهتمام بالْموال والممتلكات أنه من سوف يمتلكها، والحذر من أن  
تنتقل إلى الشركاء، لمن السفه والغباء. فلا يجتمع الدين مع هذه الْفكار. وفي الوقت  

كونه    نفسه ليس ممنوعا بل هو جائز أن يعُنى المرء بالذرية والْقارب الآخرين انطلاقا من 
النية فسينال عليه الثواب ويعد من العبادة،    مسؤولا عنهم ومعيلهم. وإذا فعل ذلك بهذه 

كَين ا وَيتََيم ا   ، كما قال:   ويكون تابعا لْمر الله   وَيطُأعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهَ مَسأ
والمراد من المسكين في هذه الآية الوالدان أيضا، لْنهم في الكبر والضعف لا    ، وَأَسَير ا 

يقدرون على شيء ويكونون محتاجين، ولا يقدرون على كسب العيش بالجهد والعمل،  
الذرية   ذلك  ومثل  المسكين،  على شاكلة خدمة  تكون خدمتهما  العمر  هذا  ففي 

تم بكفالتهم وتربيتهم فكأنهم أيتام، الضعيفة التي لا تقدر على فعل شيء، فإذا لم يه 
والزوجة    اب. فإذا عزم على الاعتناء بهم وكفالتهم بناء على هذا المبدأ فسوف ينال الثو 

فهي بمنزلة أسير لا أحد يهتم    عَاشَرُوهُنَّ بَالأمَعأرُوفَ كمثل الْسير، وإن لم يعمل ب   
باختصار؛ يجب ألا يجعل لنفسه أي غاية من الاعتناء بكل هؤلاء، فليتكفلهم  .  به 

عَلأنَا  بدافع الرحمة فقط وليس رغبة في أن يخلفوه، بل يجب أن يكون في حسبانه   وَاجأ
 ( 6م، ص 1904/ 3/ 10، عدد 8، رقم 8)الحكم، مجلد .  للَأمُتَّقَيَن إَمَام ا 

يجب عليكم، يا مَن أنتم على صلة بي، أن تتذكّروا أن مَن واجبكم أن تواسوا  
كل شخص أيا كان دينه؛ وأَحسَنوا إلى الجميع دون تمييز، لْنّ تعليم القرآن الكري  
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ا وَأَسَير اوَيطُأعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى  هو:   كَين ا وَيتََيم  ومعلوم أن معظم الذين    حُبَّهَ مَسأ
كانوا يأتون أسرى كانوا كفارا. ثم انظروا إلى قمة المواساة الإسلامية! ففي رأيي لم  

الكامل.   الْخلاقي  بالتعليم  الإسلام  سوى  دين  مجلديحظ  رقم9)الحكم،   ،3  ،
 ( 4م، ص1/1905/ 24عدد

في أحيان كثيرة ينجب الوالدان في الكبر، مع ذلك يربيان أولادهما ويحبانهم مع  
أنهما لا يتوقعان أي فائدة ظاهرية منهم. فهذا أمر طبعي، والحب الذي يبلغ هذه  

أي يجب أن يكون لكم    إيَتَاءَ ذَي الأقُرأبَّ الدرجة هو الذي قد أشير إليه في الآية  
حبٌّ مع الله من هذا النوع بحيث لا طمع في المراتب ولا خوف الذلة، كما يتبين 

. باختصار؛ هذه هي الْمور التي يجب  لَا نرُيَدُ مَنأكُمأ جَزَاء  وَلَا شُكُور امن الآية  
 (  335م، ص1903/ 16/11، عدد 43، رقم 2مجلد بدر) أن تتذكروها.

 شُكُور ا  وَلَا   جَزَاء    مَنأكُمأ   نرُيَدُ   لَا،    عادة الإنسان الواصلَ إلى الله  أن من  أي
لا يخطر بباله أبدا  ف خالصة لله    حسناتهوالبالغَ درجات عليا من التقوى أن تكون  

بدافع مواساة البشر التي    كسب الحسناتبل يأحد،  أن يدعو له أحد أو يشكره  
في التوراة ولا في الإنجيل. لقد قرأتهما    الطاهر أوُدعت قلبه. لم نر مثل هذا التعليم  

)الحكم،   أثر.  أدنّ  والكامل  الطاهر  التعليم  هذا  لمثل  أجد  ولم  صفحة  صفحة 
 (11  ص م،7/1908/ 14، عدد 41، رقم 12مجلد

الفضة جوهر الحب، ولذلك يرُغب فيها كثيرا. يعتُض الناس عادة  مقومات    في
أنه ذكر وجود الْواني من فضة في الجنة مع أن الذهب أغلى منها ثمنا. فهؤلاء الناس  
لا يدركون السر الذي أودعه الله الفضةَ. فلما لن يكون في الجنة أي غل وحقد  

لمتبادل بينهم، ولما كان في  وبغض وغيرها من الخصال الذميمة، وإنما يكون الحب ا
الفضة جوهر الحب، ونظرا لهذه العلاقة الباطنية فهي محبوبة في الجنة. وإثبات وجود  
الفضة يحدث   فبدفع  فريقين  بين  نزاع وخصومة  إذا حصل  أنه  فيها  الحب  جوهر 
الصلح وتزول الكدورة، وإذا كان أحد يريد أن يكسب إعجاب أحد فهو يقدم له  



 

155    
 

الفضة. فالعلوم إما تُكتشف بالقياس أو بالتجربة، وإن تأثير هذه الفضة تكشف  
بالتجربة. في الرؤيا إذا أعطى أحد مسلما الفضةَ فتأويلها أنه يحب الإسلام، وأنه  

 (  241م، ص 1903/ 21/8، عدد 31، رقم 2، مجلد بدر) سيعتنق الإسلام.

هَُمم :  22الآية   ر   سُنمدُس    ثهيَابُ   عَلْه قر   خُضم َ تَبم هسم سَاوهرَ   وحَُلُّوا   وَإ
َ
ة    مهنم   أ  فهضَّ

اباً رَبُّهُمم  وسََقَاهُمم    طَهُورًا  شَََ
رهم كاملاأي أن الذين يدخلون الجنة سيسقيهم ربهم شرابا طهورا   )الكحل    .يطهَّ

(156، ص2لعيون الآرية، الخزائن الروحانية، المجلد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " لاتـــالمرس"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

فًا وَالممُرمسَلََّته : 7-2الآية  فَاته  * عُرم فًا فَالمعَاصه اته  * عَصم َ ا  وَالنَّاشَه ً  * نشَم
فَارهقَاته 

قًا فَالم رًا  فَالممُلمقهيَاته  * فرَم رًا  *  ذهكم وم  عُذم
َ
رًا  أ    نذُم

أيأ أقُسم بالرياح والملائكة الذين أرُسلوا بليٍن ويسُرٍ. ثم أقسم بالرياح والملائكة  
وأقسم بالملائكة   السحاب،  التي تحمل  بالرياح  وأقُسم  بقوة وشدة.  يمشون  الذين 

أثناء    إلى الآذان كل ما يذُكَر   تحملالسحاب. وأقسم بالرياح التي    بذلكالذين وكَُّلوا  
القلوبالكلام إلى  الله  يبلَّغون كلام  الذين  بالملائكة  وأقسم  )مرآة كمالات  .   .

 ، الحاشية(137- 136، ص 5الإسلام، الخزائن الروحانية، المجلد
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ر ا * في الآيات القرآنية:     وَالأمُرأسَلَاتَ عُرأف ا * فاَلأعَاصَفَاتَ عَصأف ا * وَالنَّاشَرَاتَ نَشأ
ر ا نذُأ أوَأ  ر ا  عُذأ  * ر ا  ذكَأ فاَلأمُلأقَيَاتَ   * فَ رأق ا  وعن    فاَلأفَارقَاَتَ  الزمن  هذا  عن  نبوءة 

الطاعون. أقسم بالرياح التي تجري ببطء، أي ستحدث في البداية حوادث الطاعون  
قلقين   ويجعلهم  الناسَ  ويشتَّت  سريعا  ويتفشى  الطاعون  يشتد  ثم  فتُات،  على 
مضطربين. ثم تحدث أحداث تميز بين المؤمن والكافر، عندها يدرك الناس فيمَ الحق؛  

هذا   طاعة  في  للبعض:  هل  حجة  يكون  الإدراك  وهذا  معارضته؟  في  أو  الإمام 
عُذر ا  ا عند  قلوبهم  ستُقرّ  لبعض  أي  وسيكون  خاطئين،  بأنهم كانوا  لاحتضار 

ر اآخرين:   السيئاتنذُأ عن  التائبون  وسيمتنع  الإنذار  سيفيد  أي  )الحكم،  ،   .
 (9م، ص 24/4/1902عدد، 15، رقم 6مجلد

هذَا: 11الآية  بَالُ  وَإ ه
م
فَتم  الْ    نسُه

أي تُصنَع فيها الشوارع للمشاة والراكبين، أو للقطار. )شهادة القرآن، الخزائن  
 (318، ص6الروحانية، المجلد

"وقد ظهر أكثر علاماتها وذكرها القرآن ذكرا... وإن الجبال نسفت أكثرها فما  
المجلد  الروحانية،  الخزائن  الإلهامية،  )الخطبة  أمتا."  ولا  عوجا  فيها  ،  16ترون 

 ( 122- 121ص

هذَا: 12الآية  قِّتَتم   الرُّسُلُ  وَإ
ُ
   أ

  المسيح   مجيء  إلى  إشارة  ذلك  في   المحددو أي عندما يؤتى بالرسل في الوقت المعين  
  الرسل   لفظ  أن   علم ا.  تماما  المناسب  الوقت   في  سيأتي  أنه  البيان  به  أرُيدَ   وقد  الموعود، 

 .  أيضا الرسول غير وعلى واحد  على  تعالى الله كلام   في يطُلَق
  كما   وجوه،  عدة  طياتها  في  تجمع  الكري  القرآن  آيات  معظم  إن  مرارا  قلتُ   ولقد

  هذه   من  المراد  كان  فإذا.  أيضا   وباطنا  ظاهرا  الكري  للقرآن  أن  الحديث   من  ثابت  هو
  تعالى   الله  ولكن  وصدقنا،  فآمنّا  الشهادة  أجل  من  القيامة  يوم  بالرسل  الإتيان  الآية
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الر سُلُ    : النهاية  في   قال   ثم  الْخير   للزمن   خطيرة   علامات   أولا   هنا  ذكر   قد وَإَذَا 
  بعد   رسله  من   أحدا  سيبعث    أنه  تامة   بصراحة  البينة  القرائن  هذه   فتشهد  أقَُّتَتأ 

  تلك   أن  الكري  القرآن  من  والثابت.  المختلفة  الْمم  بين   ليُحكَم  الظلمة  تلك  كمال
  وللفصل   لدعوتهم  سيبُعث  الله  من  المبعوث  ذلك  وأن  المسيحيون،  سيخلقها  الظلمة
  كما   للنصارى  بعُث  لْنه  عيسى   الموعود  ذلك   سمَُّي  السبب  ولهذا.  شك  دون  بينهم
  وَإَذَا الر سُلُ أقَُّتَتأ :  الآية  في   واللام  الْلف   وإن .  قبل  من    عيسى  إليهم  بعُث

  يفيدان العهد الخارجي،أي أنّ ذلك المجدد الذي وُعد بمجيئه على لسان النبي  
)شهادة القرآن، الخزائن الروحانية،    سيُرسَل في زمن انتشار تلك الظلمة المسيحية.

 ( 320- 319، ص 6المجلد
أي أن تقدير القضاء والقدر الذي كان مَفيا عن عدد المرسلين سيُحدَّد في الزمن  
الْخير، أي بظهور الخليفة الْخير. هذه الآية أيضا نص صريح على أن المسيح  
الموعود سيكون من هذه الْمة حصرا، لْنه إذا عاد المسيح الناصري نفسه إلى العالم  

نه أحد أنبياء بن إسرائيل وقد توفي، أما هنا  فهو لا يستطيع إفادة تعيين العدد، لْ
فالمطلوب تحديد خلفاء السلسلة المحمدية. وإذا سأل أحد من أين عُرف معنى تحديد  
العدد الذي أريد من كلمة "أقتت"؟ فجوابه أنه قد ورد في كتب المعاجم مثل لسان  

ء في حديث ابن  العرب: قد يجيء التوقيت بمعنى تبيين الحد والعدد والمقدار كما جا 
يُ قَدَّرأ ولم يَحُدَّه بعدد    : "لم يقََتأ رسولُ الله  عباس   في الخمر حَدًّا"؛ أَي لم 

الذي كشفه الله علي. وهذه الآية    وَإَذَا الر سُلُ أقَُّتَتأ مَصوص. فهذا هو معنى  
تشير إلى أن كاشف الميزان الْخير للرسل هو المسيح الموعود. فمن البين الجلي أنه  
حين يظهر آخَر أي سلسلة، يتم عند العقل قياس وحدّ تلك السلسلة، وما لم ينته  
الخط الممدود عند نقطة ما، فيستحيل قياس مثل ذلك الخط، لْن طرفه الثاني يكون  
غير معلوم وغير محدد، فمعنى هذه الآية الكريمة أنه بظهور المسيح الموعود سيتعين  
ويتحدد كلا الطرفين لسلسلة الخلافة المحمدية وكأنه قال "وإذا الخلفاء بُينَّ تعدادهم  
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وحُدَّد عددهم بُليفة هو آخر الخلفاء الذي هو المسيح الموعود، فإن آخر كل شيء  
)التحفة   أقتت."  الرسل  الشيء وتعداده، فهذا هو معنى "وإذا  يعينَّ مقدار ذلك 

 (225-224، ص17الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد

لمَم : 27-26الآية 
َ
رمضَ  نََمعَله  أ

َ يَاءً  * كهفَاتاً الْم حم
َ
وَاتاً  أ مم

َ
  وأَ

َرأضَ  قد منع هذا الجسد المادي من الصعود إلى السماء، كما يقول:   ألمأَ نَجأعَلَ الْأ
وَاتا    *كَفَاتا    يَاء  وَأمَأ تجذب أجساد الناس إليها أحياء وأمواتا،    الْرضأي جعلنا    أَحأ

ولا تتُك أيّ جسد ليصعد إلى السماء. )البراهين الْحمدية، الجزء الخامس، الخزائن  
 (400، ص 21الروحانية، المجلد

الن زول من السماء أمر لا يعُقل في حد ذاته ويتنافى مع نصوص القرآن.... ألم 
 * ألمأَ نَجأعَلَ الَْرأضَ كَفَاتا  وعده القائل:  السماءإلى    عيسىيذكر الله عند رفعه 

يَاء    وَاتا  أَحأ  ( 47، ص 22؟ )حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية، المجلد وَأمَأ
بأنها   الْرض  نخلق  ألم  أكانوا    تجذب ...  سواء  سكانها  جميع  نفسها  إلى 

وعد من الله. )ينبوع المعرفة، الخزائن الروحانية،    أيضاأحياء أم أمواتا. وهذا  
 ( 228، ص 23المجلد 

الناقل(  يقدم إلى    )معارضونا،  المسيح  رفع  فيه ذكر  قد ورد  الكري بأنه  القرآن 
فكثير من آياته  .  السماء، مع أن القرآن الكري وبكل شدة يثبت وفاة المسيح  

قَدأ خَلَتأ مَنأ قَ بألَهَ  :  و  فَ لَمَّا تَ وَف َّي أتَنَ كُنأتَ أنَأتَ الرَّقَيبَ عَلَيأهَمأ تثُبت وفاته، مثل  
الَْرأضَ كَفَاتا  ( و145)آل عمران:  الر سُلُ  نَجأعَلَ  )ألمأَ  ،  15، رقم 3مجلد   بدر. 
 ( 4م، ص4/1904/ 16عدد

للإنسان جسمان، أرضي وسماوي. وجاء في القرآن الكري عن الجسم الْرضي:  
  الَْرأضَ كَفَاتا نَجأعَلَ  النبي  ألمأَ  به  عُرج  الذي  فالجسم   .   . سماوياًّ  كان جسم ا 

 (5م، ص 17/8/1905، عدد29، رقم9)الحكم، مجلد 
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وَاتا  لقد سبق أن وعد الله:   يَاء  وَأمَأ َرأضَ كَفَاتا  * أَحأ ، أي قد جعلنا  ألمأَ نَجأعَلَ الْأ
في الْرض كفاية لتشمل الْحياء والْموات وفيها جذب، لذا لا يستطيع أهلها أن  
يعيشوا في أيَّ مكان خارجها. والآن إذا قبَلنا صعود بشر إلى السماء فلا بد من  

بالله. والعياذ  وعده،  نقض  تعالى  الله  بأن  مجلد   الإقرار  رقم 11)الحكم،   ،41  ،
 (3م، ص 11/1907/ 17عدد

ههه   كُنمتُمم   مَا  إهلَ   انمطَلهقُوا :  32-30الآية   بوُنَ   ب ل    إهلَ   انمطَلهقُوا   *   تكَُذِّ   ذهي  ظه
نه  وَلَ  ظَلهيل   لَ  * شُعَب   ثلَََّثه 

هَبه  مهنَ  يُغم
   اللَّ

..  ةمصيب  ة لا يصب من عنده على الإنسان أي  ويجب أن نتذكر هنا أن الله تعالى
وإنما يعرض عليه ما ارتكب هو نفسُه من السيئات.. وتبيانا لهذه السنة نفسها يقول  

لا ظلََيلٍ وَلا يُ غأنَ مَنَ    *ذَي ثَلاثَ شُعَبٍ    انأطلََقُوا إلَى ظَلٍّ   الله في موضع آخر:
لكم ظلا    ئ.. أي أيها الفجار الغواة امشوا إلى ظل ذي ثلاثة فروع، لا يهياللهَبَ 

 ولا يحميكم من الحر.  
الْقسام الثلاثة من قوى النفس: وهي القوى    هو  والمقصود بالفروع الثلاثة هنا 

لاالسبُ  فالذين  الواهمة.  والقوى  البهيمية،  والقوى  ولا    يعُدلون  عية،  القوى،  هذه 
يصبغونها بالصبغة الْخلاقية.. يبرزها الله لهم يوم القيامة وكأنها ثلاثة فروع قائمة بلا  

)فلسفة تعاليم الإسلام، الخزائن  .  بها  ورق.. لا تحمي من الحر، ومن ثم سوف يحتُقون
(410، ص 10الروحانية، المجلد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " أــبـنـال"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

يمه : 3الآية     عَنه النَّبَإه المعَظه
من الغريب جدًّا أن معظم العلامات التي كانت للزمن الْخير قد ظهرت، ومع  

غن، وهو لا يعبأ بهؤلاء الذين لا يبالون به. هم    ذلك لا يلتفت الناس. إن الله  
المهمات   يبذلون عشر معشار يتحملون مشاكل كثيرة لإنجاز  العادية، ولا  الدنيوية 

تلك الجهود من أجل البحث في الدين، بل يقدمون أنواع الْعذار السخيفة. مع أنهم  
كما ينجزون أعمالا مادية عادية يمكن أن يبحثوا في هذا النبأ العظيم أيض ا، الذي 

 ( 3م، ص 1908/ 1/ 16، عدد 2، رقم 7مجلد   ، )بدر  عليه مدار فلاح الحياة الآخرة. 
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ذهنَ لَُ  :  39الآية  
َ
مُونَ إهلَّ مَنم أ

ا لَ يَتَكَََّ هكَةُ صَفًّ وحُ وَالممَلََّئ يوَممَ يَقُومُ الرُّ
نَُ وَقَالَ صَوَاباً    الرَّحمم

"إن تأويل الروح بعيسى في هذا المقام دجل  وافتُاء، بل جاء في كتب التفسير  
، أو ملَك  آخر على اختلاف الروايات كما لا يخفى على الناظرين.  أنه جبرائيل  

ثم منطوق الآية يبدي بالتصريح ويحكم بالتنقيح أن هذه الواقعة متعلقة بالقيامة ولها  
كالعلامة، فإن الله تعالى ذكر هذه القصة في ذكر قصة الجنة ونعمائها العامة، ثم  

ق  صرح بتصريح آخر وقال:   في القرآن بمعنى    اليوم الحق، ولفظ  ذَلَكَ الأيَ وأمُ الحأَ
القيامة، ويعلمه كل  خبير أمين. فانظر كيف بيّن أنها واقعة من وقائع يوم الدين، ثم  

 انظرأ كيف يفتُون الذين في قلوبهم مرض ولا يخافون الله وما كانوا متقين.  

فالحاصل أن الآية لا تؤيد زعم هذا الواشي بل تمزقّه، وبها يقع القول عليه وتجعله  
ن الروح هو الله وعينه، إن عيسى إله وابن إله، ويقول  إالآية من الكاذبين. فإنه يقول  

نُه، وتبدي أن الروح الذي ذكُر ههنا هو عبد عاجز تحت   والآية تبدي أن هذا مَي أ
حكم الله وقدره، وما كان له خَيَرةَ  في أمره، وإن هو إلا من الطائعين، وما كان له  

لْن الله   إذن الله،  غير  مَن  يشفع  الآية:    أن  هذه  في  الر وحُ  قال  يقُومُ  يوَمَ 
صَوابا   وقالَ  الرحمنُ  له  أذََنَ  مَن  إلا  يتكلّمُون  لا  صَفًّا  آية:    والملائكةُ  في  وأشُير 

عَثَكَ ربَ ك مَقَا ، إلى أنه تعالى لا يعطي هذا المقام المحمود  م ا مَحمُود اعَسَى أنأ يَ ب أ
ا المصطفى خير الرسل وخاتم النبيين. وألُقَيَ في روعي أن المراد   إلا نبيَّه وصفيَّه محمد 

يَ قُومُ الر وحُ من لفظ الروح في آية   جماعةُ الرسل والنبيين والمحدَّثين أجمعين    يوَمَ 
 الذين يلُقَى الروح عليهم ويُجعَلون مكلَّمين.

الواحد في القرآن  وأما ذكَرهم بلفظ الروح لا بلفظ الْرواح، فاعلم أنه قد يذُكَر  
سنّة  قد جرتأ في كتاب مبين. وذكرهم الله بلفظ الروح   ،الجمع وبالعكس  هويراد من

الذي يدل على الانقطاع من الجسم ليشير إلى أنهم في عيشتهم الدنيوية كانوا قد  
الله، وخرجوا من أنفسهم كما يخرج الْرواح من الْبدان،    ةفنوا بكل قواهم في مرضا 
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لهم النفس وأهواؤها، وكانوا لا ينطقون من الهوى بل بوحيٍ يوحى، فكأنهم    يوما بق
 صاروا روح القدس فقط لا نفسَ معه ولا أعراضَها. 
يقال   الْنبياء كنفس واحدة، لا  أن  اعلم  يقال  إ ثم  بل  أرواح  نهم روح،  إ نهم 

الإيمانية  جوهرهم  وتناسُب  الروحانية  اتحادهم  لشدة  من    ، وذلك  فنوا  أنهم  وبما 
فيهم إلا روح القدس،   ي أنفسهم وحركاتهم وسكناتهم وأهوائهم وجذباتهم، وما بق 

راد الله أن يبين في هذه الآية مقامَ تجر دَهم ومراتبَ  أ ووصلوا الله متبتّلين منقطعين، ف 
ا إظهار ا لجلالة شأنهم   تقد سهم وتطه رهم من أدناس الجسم والنفس، فسماهم روح 

اُلله خَلأقَه مقام    يَ وطهارة جنانهم، وأنهم سيُلقَّبون بهذا اللقب في يوم القيامة ليرَُ 
ر اَلله إن هذا هو الحق، فتدبَّروا في   انقطاعهم، وليميز بين الخبيثين والطيبين. ولَعَمأ

الخزائن الروحانية،    ، كتاب الله ولا تنكروا مستعجلين." )نور الحق، الجزء الْول 
( 99- 96، ص 8المجلد  





 

167    
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
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 " النازعات"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

رًا: 6الآية  مم
َ
  فَالممُدَبِّرَاته أ

  ه بمعنى أن   ؛جمع الله الملائكة والنجوم في مكان واحد  فاَلأمُدَبَّرَاتَ أمَأر افي الآية:  
وعدَّ الملائكة مدبرّيها    ،الكواكب السبعة مدبَّرة ما في الْرض ظاهريا  عدَّ في هذه الآية  

باطنيا. وهاتان الروايتان مذكورتان في تفسير فتح البيان عن معاذ بن جبل والقشيري.  
وقد روى ابن كثير عن الحسن أن الملائكة: "تدبرّ الْمر من السماء إلى الْرض".  
ويقول ابن كثير: القول المتفق عليه هو بأن مدبرّات الْمر هي الملائكة. وقال ابن  



 

168    
 

أن المراد منها هو الملائكة الذين هم    فاَلأمُدَبَّرَاتَ أمَأر اأيضا في شرح الآية:    جرير 
  ، عملهاعاكفة على  مدبرّات العالم أيأ أن النجوم والشمس والقمر والعناصر وغيرها  

ولكن المدبرّات هم الملائكة في الحقيقة. والآن، وقد ثبت بجلاء بحسب قانون الله في  
المادي النظام  مثل  أيضا  الروحي  للنظام  مؤثرات خارجية  هناك  أن  وقد    ،الطبيعة 

سُميّت في كلام الله بالملائكة، فبقي الإثبات أن كل ما يحدث في النظام الظاهري  
أيضا من أعمال وتغيّرات لا يتم ولا ينُجَز بغير اشتُاك الملائكة. إذ ا، فإن إثبات  

قد   تعالى  الله  لْن  المنقول  حيث  من  واضح  "المدبَّرات"  ذلك  الملائكة  سّمى 
مات  لدرجة    ماهَ وهر وقيامَ ض وجَ رأ "، وهم السبب وراء حدوث كل عَ أمرا  و"المقسَّ

الخزائن الروحانية،    ،)مرآة كمالات الإسلام  تعالى.  أنهم هم الذين يحملون عرش الله
 ، الحاشية(138- 137ص ، 5المجلد
فإن لكل صفة مَلَك مُوكََّل  قد خُلق لتوزيع تلك الصفة على وجه التدبير ووضعها  "

تعالى:   قوله  في  إشارة  وإليه  محلها،  أمَأر ا في  الصادقين فاَلأمُدَبَّرَاتَ  )كرامات   .  ،
 (130ص  ، 7الخزائن الروحانية، المجلد

"أعلم من ربي أن الملائكة مدبَّرات للشمس والقمر والنجوم وكلَّ ما في السماء  
هَا حَافَظوالْرض، وقد قال الله تعالى:   وَالأمُدَبَّرَاتَ    ، وقال:إَنأ كُل  نَ فأسٍ لَمَّا عَلَي أ

الخزائن    ،أمَأر ا. ومثل تلك الآيات كثير في القرآن، فطوبّ للمتدبرين." )حمامة البشرى
 (296ص،  7الروحانية، المجلد

لْسباب، وإنما الاتكال والاعتماد عليها حرام حتما.  الْخذ باإن شريعتنا لا تحرّمَ   
في القرآن الكري    لذا ينبغي أن لا يتُك الإنسان السعي والجهد، لقد أقسم الله  

، وبالإضافة إلى ذلك ينال الإنسان البركة بالتوكل على  فاَلأمُدَبَّراَتَ أمَأر اقائلا:  
 ( 384ص ،م24/12/1903عدد ، 48، رقم2، مجلد بدرالله والدعاء )

ألا يتُك اتخاذ التدابير إلى جانب الدعاء، لْن الله تعالى يحب    لى المرءيجب ع
وعندما   فاَلأمُدَبَّراَتَ أمَأر افي القرآن الكري قائلا:   التدبير أيضا، ولذلك أقسم  
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وصحبة  سيدعو المرء لعبور هذه المرحلة ويوظف التدبير أيضا، ويتخلى عن كل مجلس  
وأي علاقة تحول دون ذلك ويتنحّى عن العادات والتقاليد والتصنع وينصرف إلى  

ما يوما  القبول  أمارات  فسيرى  مجلدبدر)  .الدعاء،  رقم 3،  عدد  24،   ،
 ( 5م، ص8/9/1904

النقود التي يرسلها الناس لدار الضيافة أو المدرسة لو أنُفقت في غير محلها لكان  
، أنا أشعر بحاجة  فاَلأمُدَبَّرَاتَ أمَأر اذنبا. لقد أقسم الله تعالى بالذين يدبرّون. فقال:  

 ( 12م، ص7/1/1909، عدد 1، رقم 13إلى الذين يخدمون الدين. )الحكم، مجلد 

فَةُ * تتَمبَعُهَا الرَّادهفَةُ : 8- 7الآية     يوَممَ ترَمجُفُ الرَّاجه
 في ذكر الآيات السماوية في تأييده:   قال 

التاسعة: الآية:    الآية  من  يظهر  وبشدة كما  التوالي  على  الزلازل  يَ وأمَ  وقوع 
بَ عُهَا الرَّادَفَةُ   *تَ رأجُفُ الرَّاجَفَةُ   ،  . )حقيقة الوحيفتقع في الدنيا زلازل غير عادية  تَ ت أ

 (206ص  ،22الخزائن الروحانية، المجلد
  َالرَّادَفَةُ يَ وأم بَ عُهَا  تَ ت أ  * الرَّاجَفَةُ  ظاهر كلمات    .تَ رأجُفُ  في  الزلزال  يذُكر  لم 

الشيءُ:   "رجف  الشديد كقولهم:  الاضطراب  تعن  اللغة  في  والرجفان  الآيتين. 
اضطرب اضطرابا شديدا." ولْن اضطراب الْرض يكون بالزلزال في معظم الْوقات  
لذا استنبطت  معنى الزلزال كظن غالب. وإلا من الممكن أن ينتج هذا الاضطراب  

. )البراهين  غير الزلزال، أو قد يكون المراد من الاضطراب آفة أخرىعن حادث آخر  
 ( 257-256ص ، 21الخزائن الروحانية، المجلد  ،الْحمدية، الجزء الخامس

 ُبَ عُهَا الرَّادَفَة قرب  شديدان  ، أي أي سيقع زلزالان  يَ وأمَ تَ رأجُفُ الرَّاجَفَةُ * تَ ت أ
الْولإذ  القيامة،   الزلزال  بعد   ،)البراهين الْحمدية، الجزء الخامس  .يقع زلزال ثانٍ 

 ، الحاشية(260ص ،  21الخزائن الروحانية، المجلد
   في بيان نبوءة عظيمة:   قال 
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لقد ذكُرت في القرآن الكري نبوءة واضحة عن آية الزلازل هذه حيث يقُسم الله  
بَ عُهَا  تعالى بالملائكة المكلَّفين بتدبير الْمور مثلها فيقول:   يَ وأمَ تَ رأجُفُ الرَّاجَفَةُ * تَ ت أ

، ما معنى ذلك؟ معناه أن الْرض ترجف عندئذ لدرجة تسمّى الراجفة،  الرَّادَفَةُ 
أي ستقع الزلازل على التوالي ثم يقع زلزال آخر بعدها. وفي ذلك نبوءة عن حدوث  
الزلزال في المستقبل وكذلك عن الذي حدث من قبل. وهذه آية عظيمة على صدق  

 ، الحاشية(637، ص2القرآن الكري. )مجموعة الإعلانات، المجلد 

َ  :  42- 38الآية   يمَ هه َحه
م
إهنَّ الْ

يَا * فَ نم َيَاةَ الُِّ
م
ا مَنم طَغََ * وَآثرََ الِ مَّ

َ
فَأ

َنَّةَ  
م
إهنَّ الْ

مهَوَى * فَ سَ عَنه ال
هه وَنَهََ النَّفم ا مَنم خَافَ مَقَامَ رَبِّ مَّ

َ
وَى * وَأ

م
ممَأ ال

وَى 
م
ممَأ َ ال    هه

يََاةَ  كيف سيجزي العاملين،    هنا يبين الله تعالى   فأََمَّا مَنأ طَغَى * وَآثَ رَ الحأ
ن أيَا *   وََى  الد  حَيمَ هَيَ الأمَأأوَى * وَأمََّا مَنأ خَافَ مَقَامَ ربَهََّ وَنَهَى الن َّفأسَ عَنَ الهأ فإََنَّ الجأَ

نََّةَ هَيَ الأمَأأوَى .. أي الذي سيخاف الوقوف أمام عرش محكمتي سأجعل    * فإََنَّ الجأ
 ( 211-210م، ص7/1903/ 24، عدد  27، رقم  2، مجلدبدرمصيره في الجنة. )

وَأمََّا مَنأ خَافَ مَقَامَ ربَهََّ ... هَيَ الأمَأأوَى    أي من زكَّى نفسه خوفا من ربه
والجنة مقر ه. أي تنشأ في قلبه    ،فهو في الجنة  ،إعراض ا عمن سواه  وتاب إلى الله  

جنة روحانية بسبب قوة إيمانه وحالة العرفان، وهي ترافقه دوما، وهو يعيش فيها.  
 ( 143ص  ،2ة، الخزائن الروحانية، المجلدكحل لعيون الآري ال)

نََّةَ  يتبين من:   وََى * فَإَنَّ الجأ سَ عَنَ الهأ وَأمََّا مَنأ خَافَ مَقَامَ رَبَّهَ وَنَهَى الن َّفأ
، أن حياة الجنة تبدأ من هذا العالم إن ترك الإنسان أهواء النفس.  هَيَ الأمَأأوَى 

المقام الذي عبّر عنه الصوفية بكلمات مثل "الفناء" وما شابهها هو أن يعمل  
وََى الإنسان بحسب:   الهأ عَنَ  سَ  الن َّفأ )الحكم، مجلد   نَهَى  ،  28، رقم 9دائما. 

 ( 3م، ص 1905/ 8/ 10  عدد 
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النفس  من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فالجنة مقام له. المراد من نهي  
الجنة    ويبلغ مقام ، وبذلك ينال الإنسان رضا الله تعالى  في اللهوى هو الفناء  عن اله

 (2م، ص3/8/1905، عدد  18، رقم 1في هذا العالم. )بدر، مجلد 
ما لم يجاهد الإنسان مجاهدة صادقة ولم يسعَ سعيا حثيثا لا يمكنه الحصول على  
كنز المعرفة المودع في الإسلام الذي بالحصول عليه تفنى الحياة الملوثة بالذنوب ويرى  

وَأمََّا مَنأ خَافَ  الإنسانُ الله تعالى ويسمع صوته. فيقول الله تعالى بكل وضوح:  
نََّةَ هَيَ الأمَأأوَى  وََى * فإََنَّ الجأ . من السهل أن يقول  مَقَامَ ربَهََّ وَنَهَى الن َّفأسَ عَنَ الهأ

المرء استكبارا إنه يؤمن بالله تعالى، ولكن لا تظهر فيه مع ذلك الادعاء آثار الإيمان  
وثمراته، فليس هذا إلا التباهي فقط. إن هؤلاء الناس لا يبالون بالله أدنّ مبالاة فلا  

 ( 6، ص  17/8/1905، عدد:29رقم، 9مجلد يأبه بهم الله أيضا. )جريدة الحكم، 
من يخاف الله تعالى وينهي نفسه من الشهوات النفسانية فمقامه الجنة التي هي  

 ( 230، ص 10دار الراحة وبيت رؤية الله تعالى. )القول الحق، الخزائن الروحانية، المجلد 
التي تتعدى   ،  2، مجلدبدرسموح به تسمَّى "هوى". )المالاعتدال  مقام  الرغبة 

( 18م، ص2/1903/ 6، عدد3رقم
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ســـعب"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

كََّّ *  :  5-2الآية   رهيكَ لعََلَّهُ يزََّ مَّ * وَمَا يدُم
عم
َ نم جَاءَهُ الْم

َ
عَبسََ وَتوََلََّّ * أ

رَى كم رُ فَتَنمفَعَهُ الَِّّ كَّ وم يذََّ
َ
  أ

  النبي ن سبب نزول هذه السورة أن بعض كبار قريش كانوا جالسين عند  إ 
    وكان ينصحهم، إذ دخل عليه أعمى وطلب منه      .أن يعلَّمه الدين

على ذلك كثيرا، فذهب حضرته    الصبَر، فغضب الله    فطلب منه حضرتُه  
أخيرا إلى بيته ودعاه ومدّ له رداءه وطلب منه أن يجلس عليه. فقال له الْعمى  

.  أنّ لي أن أجلس على ردائك! فلماذا كان قد مدّ الرداء؟ إنما ليُرضي الله  
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فالتكبر والشر سيئة. إن تصر فا بسيطا للمرء أحيانا يؤُدي إلى حبط أعماله  
 ( عاما.  سبعين  مدى  على  أحرزها  مجلد بدر التي  رقم 2،  عدد 27،   ،  

   ( 211، ص م 1903/ 7/ 24
قال السيد محمد يوسف العامل في المحكمة: يا سيدي، أثير في المناظرة في  

فقال   عيونكم.  المحتُم  المرزا  يشفي  لا  لماذا  اعتُاض:  الرد  :  "مُد"  كان 
النبي   جاء  أعمى  أن  عليه؛  الكري:    المعقول  القرآن  ذكُر في  عَبَسَ  كما 

َعأمَى  وَلىَّ * أَنأ جَاءَهُ الْأ أفضل    فلماذا لم يُشفَ وهو بين يدي النبي    وَتَ 
للنبي   قالوا  أيضا  آخرون  عميان  هناك  وكان  يواجهون    الرسل.  بأنهم  مرة 

: ما دام صوت الْذان يتناهى إلى  حرجا في اللحوق بالصلاة جماعة فأمرهم  
 ( جماعة.  للصلاة  يحضروا  أن  فيجب  رقم 1مجلد   ، بدر سمعهم  عدد 3،   ،  

 ( 22م، ص 1902/ 11/ 14

وَوجُُوهر  :  43- 39الآية    * ةر  َ تَبمشه مُسم كَةر  ضَاحه  * رَةر  فه مُسم مَئهذ   يوَم وجُُوهر 
ولََهكَ هُمُ المكَفَرَةُ المفَجَرَةُ 

ُ
ةر * أ ةر * ترَمهَقُهَا قَتَََ مَئهذ  عَليَمهَا غَبََ    يوَم

  ، الجنة أو النار   دخولهم   هي و   ، لْهل الجنة وأهل النار   ...   هناك درجة أخرى 
أن نسميها الدرجة المتوسطة، وتأتي هذه الدرجة بعد حشر الْجساد وقبل    يمكن و 

  كاملَ   الجسد الروح و   بين العلاقة    بب . وبس برى الجنة العظمى أو النار الك   ول دخ 
فيلاحَظ تجلّي رحمة الله أو    صاحبها قوى    في   عالية   درجة   ذو   نشاط ينشأ    ، القوى 

بوجه   قريبة    أكمل غضبه  الكبرى  أو جهنم  العظمى  الجنة  حسب حالته، ويجد 
ذي قبل كما يقول الله جلّ    ن فتتقوّى حاسة المتعة أو العقاب أكثر م   ، جدا منه 
للَأغَاوَينَ   وَأزُألَفَتَ شأنه:   حَيمُ  الجأَ وَبُ رَّزَتَ   * لَلأمُتَّقَيَن  نََّةُ  - 91)الشعراء:   الجأ

فَرَة  ... أوُلَئَكَ هُمُ الأكَفَرَةُ الأفَجَرَةُ ويقول أيضا:....  ، ( 92 مَئَذٍ مُسأ .  وُجُوه  يَ وأ
( 284ص   ، 3الخزائن الروحانية المجلد   )إزالة الْوهام 
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ويرــالتك"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

ا  :  11- 2الآية   هذَ وَإ  *  
انمكَدَرَتم النُّجُومُ  هذَا  وَإ  *  

رَتم كُوِّ سُ  مم الشَّ هذَا  إ
ا   هذَ وَإ  *  

تم َ موحُُوشُ حُشه ال ا  هذَ وَإ  * تم 
لَ عُطِّ شَارُ  المعه ا  هذَ وَإ  *  

َتم سُيِّ الُ  بَ ه
م
الْ

  * رَتم  سُجِّ هحَارُ 
زُوِّجَتم الْم النُّفُوسُ  ا  هذَ يِّ    * وَإ

َ
هأ ب  * تم 

سُئهلَ ممَومءُودَةُ  ال ا  هذَ وَإ
 * ب  قُتهلَتم

نم تم   ذَ َ حُفُ نشُه هذَا الصُّ    وَإ
.... بعض الاختُاعات والصناعات كمثال حين  بيّن   من علامات زمن الدجال 
الأعَشَارُ عُطَّلَتأ :  ... وهيتُخرجَ العلوم والفنون الْرضية   أي لن تبقى في    وَإَذَا 

ذلك الزمن للنوق أهمية تُذكر. العَشار نوق حوامل، وهي ذات شأن وأهمية بالغة  
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القيامة ليست   لدى العرب. والمعلوم أنه ليس لهذه الآية أدنّ صلة بالقيامة، لْن 
مقام اجتماع الجمل والناقة وحدوث الحمل بل هذه إشارة إلى اختُاع القطار. وقد  
وضع شرط الحمل لكي يكون قرينة قوية دالة على حادث دنيوي حتى لا ينتقل  

، وفيها إشارة إلى العلاقات  وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ ثم قال:    ...الذهن إلى الآخرة
المتبادلة بين الْمم والبلاد. والمراد أن علاقات بن آدم تتقوى وتكثر في الزمن الْخير  
وتنشأ علاقات   قوم  مع  قوم  ويلتقي  والبرقيات،  البريد  ونظام  الطرق  إنشاء  نتيجة 

الصد وتتقوى صلات  دول نائية،  ومعاهدات تجارية بين  بينها.  متبادلة  وَإَذَا  اقة 
، أي عندما تُجمع الوحوش مع الناس. والمراد من ذلك أن الْقوام  الأوُحُوشُ حُشَرَتأ 

الْراذل   ويتمتع  واللباقة،  الإنسانية  بالقيم  وتتحلى  التحضر،  إلى  تتوجه  الوحشية 
بسبب انتشار العلوم    والْراذلبالمراتب الدنيوية والعزة، ولن يبقى فرق بين الْشراف  

وزمام   الثروة  مفتاح  يكون  أن  لدرجة  غالبين  الْراذل  سيكون  بل  وفنونها  الدنيوية 
أيضا يماثل مضمون حديث  الآية  أيديهم. ومضمون هذه  وقال:    ...الحكومة في 

 سُ كُوّرََتأ الشَّمأ الدنيا ظلام شديد من الجهل والمعصية.    إَذَا  وَإَذَا  أي يسود 
، الخزائن  العلماء نور الإخلاص. )شهادة القرآن أي يتلاشى من  الن جُومُ انأكَدَرَتأ 
 ( 319-317ص  ،6الروحانية، المجلد

وللدلالة على أن هذا الزمن هو الْخير في الحقيقة الذي ينبغي أن يظهر فيه المسيح  
( الآيات القرآنية والآثار النبوية التي تدل على قرب القيامة  1نوعان من الدلائل: ) 

، وتفجّر  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ وتحققت... مثل تعط ل العشار المصرَّح به في آية:  
رَتأ الْنهار الكثيرة في البلد كما يتبين من آية:   ، وتساقط النجوم  وَإَذَا الأبَحَارُ فُجَّ

وحدوث القحط وتفشي الْوبئة    وَإَذَا الأكَوَاكَبُ ان أتَ ثَ رَت بتواتر كما يتبين من آية: 
، وحدوث الكسوف  إَذَا السَّمَاءُ ان أفَطَرَتأ وشحّ الْمطار كما ينكشف من آية:  

سُ كُوّرََتأ  انتشار الظلام، كما هو واضح من:  الشديد الذي يتسبب في  ،  إَذَا الشَّمأ
َتأ وإزالة الجبال من أماكنها كما يفُهم من:   بََالُ سُيرَّ ، وتحض ر الناس الوحوش  وَإَذَا الجأ
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،  وَإَذَا الأوُحُوشُ حُشَرَتأ والْراذل والمحرومين من التمدن الإسلامي كما يتبين من: 
وتنش ط العلاقات في العالم واللقاءات وسهولة الزيارات والمقابلات بالسفر كما يتبين  

ر الكتب والمجلات والرسائل في البلاد  وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ بداهة من آية:   ، ونشأ
، وتكد ر الحالة الباطنية للعلماء الذين  وَإَذَا الص حُفُ نشَُرَتأ كما يتضح من آية: 

)التحفة    . وَإَذَا الن جُومُ انأكَدَرَتأ هم بمنزلة النجوم في الإسلام كما يتبين جليا من:  
 ( 243- 242، ص 17الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد 

العالم؛   ينساهما  لن  اللتان  آيتا الله  الموعود  المسيحَ  على كوني  الْدلة  جملة  ومن 
ا الْرضُ. آيةُ السماء هي حدوث   إحداهما التي ظهرت في السماء والثانية التي أظهرتهأ

الكريمة:   الآية  تماما  تطابق  وهي  والكسوف  وَالأقَمَرُ الخسوف  سُ  الشَّمأ عَ  ،  وَجمَُ
وقد تحققت في رمضان بحسب النبوءة في الدارقطن. أما آية الْرض فهي التي أشارت  

، والتي يصدقها الحديث  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ  إليها الآيةُ الكريمة من القرآن الكري:
. أما آية الخسوف والكسوف  1ويتُك القلاص فلا يسعى عليها   :مسلمصحيح  في  

فقد ظهرت مرتين قبل سنوات عدة، أما ترك القلاص واستعمال مركبة جديدة وإن  
كان يجري في البلاد الإسلامية من مائة سنة تقريبا، إلا أن هذه النبوءة ستتحقق  
تحققا خاصا بإيصال السكة الحديدية إلى المدينة المنورة. لْن القطار الذي سينطلق  

يصل إلى المدينة، سيأتي نفسه إلى مكة المعظمة، ويرجى أن يتم هذا  من دمشق و 
تلك   واحدة  دفعة  ستعطَّل  عندئذ  سنوات.  بضع  وخلال  جدا  عاجلا  المشروع 

عام إلى مكة والمدينة، ويظهر انقلاب     1300القلاص التي كانت تحمل الحجاج منذ  
ذ بمنتهى السرعة،  عظيم على الرحلات إلى العرب وبلاد الشام. فهذا المشروع ينفَّ 

وليس من المستبعد أن تكتمل هذه القطعة من السكة الحديدية بين مكة والمدينة  
خلال ثلاث سنوات فقط، ليصل الحجاج إلى المدينة المنورة متمتعين بأنواع الفواكه  

 
 " )المتُجم( . نص الحديث: "ولتَُتُكَنّ القلاص فلا يسعى عليها 1



 

178    
 

بدلا من التعرض لحجارة البدو. بل يبدو على الْغلب أن يتعطل ركوب الجمل في  
العالم كله، وسيراه   النبوءة كالبرق في  العالم كلَّه خلال مدة قصيرة، وستتجلى هذه 
العالم كله بأم عينه. فالحق أن مدّ سكة الحديد للقطار بين مكة والمدينة بمن زلة تجوال  

ي كله، لْن مكة المعظمة والمدينة المنورة هما مركزا الإسلام.  القطار في العالم الإسلام
وإذا تأمل أحد وجد أن نبوءة الخسوف والكسوف وترأك العشار على درجة واحدة  
الكيفية. ذلك لْنه كما جعل ظهورُ الخسوف والكسوف الملايين من   من حيث 

الخسوف    الناس شهودا عليه، كذلك مشهد ترك العشار. بل هذا المشهد أكثر من 
والكسوف، لْن الخسوف كان قد ظهر مرتين فقط وانتهى من العالم بعد أن بقي  
بضع ساعات فقط. أما مشهد هذه المركبة الجديدة التي تسمى القطار، فسيظل  
. فتذكروا قليلا ذلك الزمن عندما سينتقل   يذكَّر على الدوام أنه كانت هناك جَمال 

في صورة جماعية من مكة المعظمة إلى المدينة    الملايين من الناس راكبين في القطار
أثناء   القافلة في  العكس. فإذا قرأ أحد العرب في هذا النوع الجديد من  أو  المنورة 

أي حين لن تبقى أي أهمية للناقة الحامل التي    وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ  السفر آية:
ج راكبا في القطار أثناء  كانت تعدّ غالية جدا عند العرب. أو إذا قرأ أحد الحجا 

ذهابه إلى المدينة الحديث "ويتُك القلاص فلا يسعى عليها" فكم ستستولي حالة   
من الوجد على المستمعين! وكم سيقوى إيمانهم! إن الذي لديه إلمام بتاريخ العرب  
القدي يعرف جيدا أن الجمل رفيق العرب القدي، وله قرابة ألف اسم في اللغة العربية،  

عرب علاقات قديمة بالجمل لدرجة أنأ قدَُّر عدد الْبيات العربية التي تتضمن ذكر  ولل
يعلم أنه ليس هناك أسلوب أكبر تأثيرا    الجمل بعشرين ألف بيت. وكان الله  

ر هذا الانقلاب العظيم للجَمال   لتُسيخ عظمة أيَّ نبوءة في قلوب أهل العرب من ذكأ
ءة العظيمة في القرآن الكري، وبسببها ينبغي أن  فيها، ولهذا السبب ذكُرت هذه النبو 

يرقص كل مؤمن فرحا أن الله أنبأ في القرآن الكري عن الزمن الْخير، الذي هو زمن  
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المسيح الموعود ويأجوج ومأجوج والدجال، أن العربَ سيفارقهم للأبد هذا الرفيقُ  
القدي أي الجمل الذي ينتقلون عليه من مكة إلى المدينة وكانوا يقومون بالتجارة  
عليه إلى بلاد الشام. سبحان الله! ما أجلاها من نبوءة لدرجةٍ نحب أن نرفع هتافات  

الذي هو    - العالم لتحقيق صدق قرآننا الكري الجميل  الفرح، لْنه قد ظهرت آية  في 
الواضحة في    - كتاب الله النبوءة الجليلة  وكونهَ من الله، بحيث لا توجد مثل هذه 

التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب آخر في هذا العالم. كان البانديت الهندوسي  
د في الفيدا.. أي أن  المدعو ديانند قد قال عبثا وبغير حق إن ذكر القطار موجو 

القطار كان موجودا في بلاد الآريين )أي الهند( في الزمن القدي. لكننا لما طلبنا منه 
الإثبات لم يستطع غير ذكر بعض القصص الواهية. ولم يكن ديانند يقصد أن نبوءة  
اختُاع القطار موجودة في الفيدا، لْن ديانند بنفسه يعتُف أن الفيدا لا يتضمن أي  

ة. وإنما كان يقصد أن في عهد حكم الهندوس كان الصُنَّاع مثل فلاسفة أوروبا  نبوء
موجودين. وكان القطار في ذلك الزمن أيضا موجودا. أي كان أسلافنا الكبار أيضا  
يختُعون صناعات عدّة مثل الإنجليز. لكن القرآن الكري لا يدّعي بأن القطار في  

عربية. بل أصدر نبوءة عظيمة بأن انقلابا  زمن ما مضى كان موجودا في الجزيرة ال
مركبة    العالم  في  وتُختُع  الجمال  ركوب  فيعطَّل  الْخيرة  الْيام  في  سيحدث  عظيما 
جديدة تغن عن الجمال. فهذه النبوءة كما ذكرتُ موجودة في مسلم أيضا وذكُرت  

وَإَذَا  استنبط هذه النبوءة من آية:    كعلامة لزمن المسيح الموعود. ويبدو أن النبي  
حصرا. فليكن معلوما أن في القرآن الكري نوعين من النبوءات،    الأعَشَارُ عُطَّلَتأ 

ومأجوج   خلأق يأجوج  نبوءة  فمثلا  الْخير.  بالزمن  والثاني  بالقيامة  يتعلق  أحدهما 
وتفوّقهم على جميع الْمصار تتعلق بالزمن الْخير، وقد شرح حديثُ مسلم بوضوح  

وبينَّ أن ركوب الجمَل سيُتُك في زمن المسيح. )التحفة الغولروية،  في "ويتُك القلاص"  
 ( 198- 194، ص17الخزائن الروحانية، المجلد
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ومن علامات آخر الزمان التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن واقعات نادرة  " 
ت،   تشاهدونها في هذا الزمان وتجدون. وقد بيّن لنا علاماته وقال: إذا الجبال سيرَّ
رت، وإذا العَشار عطَّلت، وإذا النفوس زوَّجت، وإذا الصحف   وإذا البحار فجَّ

،  نُشرت. إذا زلزلت الْرض... الآية، وإ  ذا الْرض مُدّت، وألقت ما فيها وتخلَّتأ
انتثرت، وإذا الوحوش حُشرت. وفي كل ذلك أنباء آخر الزمان   وإذا الكواكب 

 لقوم يتفكرون.  

من   وأزيلت  سيّرت  الجبال كيف  أن  بأعينكم  رأيتم  فقد  الجبال  تسيير  أما 
مواضعها وخيامُها هدَّمت، وقنُونها لاقتَ الوَهاد وصفوفُها تقوضت، تمشون على  

 مناكبها وتأفَدون.  
وأما تفجير البحار فقد رأيتم أن الله بعث قوما فجّروا البحار وأجرَوا الْنهار وهم  

تفجيرها مداومون. وأحاطوا على دقائق علم تفجير الْنهار وأفاضوها على كل  على  
واد غير ذي زرع، ليعمروا الْرض ويدفعوا بلايا القحط من أهلها وكذلك يعملون،  

 لينتفعوا من الْرض حق الانتفاع فهم منتفعون.
وأما تعطيل العشار فهو إشارة إلى وابور البر الذي عطّل العَشار والقَلاص فلا  
الوابور يركبون. ويحملون عليه أوزارهم وأثقالهم، وكطيَّ   يسُعى عليها، والخلق على 
الْرض من مُلك إلى ملك يصلون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن  

وبهم أكنة أن يفقهوا أسراره، وفي آذانهم  أكثر الناس لا يشكرون. جعل الله على قل
وقرا فهم لا يسمعون. وإذا وجدوا صنعة من صنائع الناس.. ولو من أيدي الكفرة.. 

 يأخذونها لينتفعوا بها، وإذا رأوا صنعة رحمة من الله فيردّون.
وأما تزويج النفوس فهو على أنحاء.. منها إشارة إلى التلغراف الذي يمَُدّ الناس  
في كل ساعة العسرة، ويأتي بأخبار أعزةّ كانوا بأقصى الْرض، فينبئ من حالاتهم  
قبل أن يقوم المستفسر من مقامه، ويدُير بين المشرقي والمغربي سؤالا وجوابا كأنهم  

ساعة من أحوال أشخاص هم في أمرهم مشفقون.   ملاقون. ويخبر المضطرين بأسرع
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لا   بالبعض كأنه  بعضهم  فيكلم  بعيدَين،  مكانين  من  نفسَين  يزوّج  أنه  فلا شك 
 حجاب بينهم وكأنهم متقاربون. 

ومنها إشارة إلى أمن طرق البحر والبر ورفع الحرج، فيسير الناس من بلاد إلى  
بلاد ولا يخافون. ولا شك أن في هذا الزمان زادت علاقات البلاد بالبلاد، وتعارف  
الناس بالناس فهم في كل يوم يزوَّجون. وزوّج الله التجار بالتجار، وأهل الثغور بأهل  

رفة، فهم في جلب النفع ودفع الضرر متشاركون. وفي  الثغور، وأهل الحرفة بأهل الح 
كل نعمة وسرور، ولباس وطعام وحبور، متعاونون. ويُجلَب كل شيء من خَطةّ إلى  

 خطة، فانظر كيف زوّج الناس كأنهم في قاربٍ واحدٍ جالسون.
ومن أسباب هذا التزويج سير الناس في وابور البر والبحر، فهم في تلك الْسفار  
ترسل إلى   أنها  فتُى  إرسالها،  أحُسنت طرق  قد  أسبابه مكتوبات  يتعارفون. ومن 

النظر فتعجبك كثرة إرسالها، ولن تجد نظيرها    أمعنت أقاصي الْرض وأرجائها، وإن  
في أول الزمان، وكذلك تعجبك كثرة المسافرين والتجارين. فتلك وسائل تزويج الناس  
وتعارفهم، ما كان منها أثر من قبل وإني أنشدتُكم الله.. أرأيتم مثلها قبل هذا أو  

 كنتم في كتب تقرؤون؟ 
وأما نشر الصحف فهو إشارة إلى وسائلها التي هي المطابع، كما ترى أن الله  
بعث قوم ا أوجدوا آلات الطبع، فكأين مَن مطبع يوجد في الهند وغيره من البلاد.  

ديننا وكتبنا، ويبلغ معارفنا إلى كل قومٍ لعلهم    وليشيع ذلك فعل الله لينصرنا في أمرنا،  
 يستمعون إليه ولعلهم يرشدون. 

وأما زلزلة الْرض وإلقاؤها ما فيها فهي إشارة إلى انقلاب عظيم ترونه بأعينكم، 
وصنائعها، وبدعاتها وسيئاتها، ومكايدها   وبدائعها وإيماء إلى ظهور علوم الْرض  

 وخدعاتها، وكل ما يصنعون. 
وأما انتثار الكواكب فهو إشارة إلى فتن العلماء وذهاب المتقين منهم، كما أنكم  
ماتوا   فبعضهم  العلم  أوتوا  والذين كانوا   . وعفَتأ انمحت  قد  العلم  آثار  أن  ترون 
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وبعضهم عمُوا وصمّوا، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، وكثير منهم فاسقون،  
 والله بصير بما يعملون.  

الديانة   وذهاب  الفاسقين،  الجاهلين  إلى كثرة  إشارة  فهو  الوحوش  حشر  وأما 
الخلَق   وأكثر  غورا،  ماؤه  وأصبح  الصلاح  بَيُر  نزحَ  بأعينكم كيف  فتُون  والتقوى، 
يسعون إلى الشر وفي أمور الدين يدُهَنون. إذا رأوا شرًّا فيأخذونه، وإذا رأوا خير ا فهم  

ينظرون   ينقلبون.  أعقابهم  الله على  صنع  وعن  الحب،  بنظر  الكفرة  صنائع  إلى 
 (474- 468ص، 5الخزائن الروحانية، المجلد ،يعرضون." )مرآة كمالات الإسلام

المتجددة في الزمن الْخير وتحققت    الظروف جاءت في القرآن الكري نبوءات عن  
بكل جلاء في زمننا هذا، منها نبأ تعطيل الإبل في الزمن الْخير، وهذه إشارة إلى  

هو:   القرآنية  النبوءة  ونص  الايام.  تلك  في  جديدة  مطية  الأعَشَارُ  اختُاع  وَإَذَا 
أي تتعطل العشار في الزمن الْخير. والمعلوم أن المراد من تعطيلها أنه لن    عُطَّلَتأ 

تكون هناك حاجة إلى ركوبها. ومن هنا يتبين بصراحة تامة أن مطية أخرى ستحل  
: "ولتتُكنّ  محل العشار. وفي شرح هذه الآية جاء في صحيح مسلم حديث النبي  

القلاص فلا يسُعى عليها". أي ستُتُك القلاص في زمن المسيح الموعود ولن تُستخدَم  
للوصول بسرعة إلى مكان أو السعي إليه، أي ستُختُع مطية توصل إلى الغاية بسرعة  
هائلة مقارنة بالعشار. فإن كلمة "يسُعى" الواردة في الحديث تدل على أن مطية  

 تَُع للسعي. أفضل من القلاص ستُخ
اللافت في الموضوع أنه حيث ورد في صحيح مسلم ذكر زمن المسيح الموعود،  
ورد هذا الحديث عن ترك القلاص في المقام نفسه. وقد تحققت هذه النبوءة بعد  

بثلاثة عشر قرنا. فهناك محاولات جارية في هذه الْيام أن يسيرَّ قطار    زمن النبي  
يزيد مشهده كل    يتحرك بين مكة والمدينة في غضون عام واحد. فعندما   القطار 

القطارات بين مكة   منها  بدلا  الَجمال وتجري  تتعطل آلاف  إيمانا. وعندما  مؤمن 
والمدينة، ويصل الحجاج إلى مكة المعظمة للحج بمئات الآلاف من دمشق ومن بلاد  
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مَن لا يصدّق بصدق   القطار؛ فسيكون ملعونا  الشام وغيرها راكبين  أخرى مثل 
القلب بعد مشاهدة هذا المشهد أن النبوءة التي وردت في القرآن الكري وحديث  

 صحيح مسلم قد تحققت اليوم. 
عام    1300أنه أنبأ قبل    النبي    صدق ليكن معلوما أنها آية عظيمة على  

باختُاع مطية جديدة. والقرآن الكري والحديث الشريف يذكران هذا الخبر معا.  
الله لما كان في قدرة الإنسان أن ينبئ بما لم يكن له   كلام لو لم يكن القرآن الكري  

حينها أدنّ أثر في العالم ويخبر بتحققه أيضا. لما كان مقدّرا عند الله أن يحقق هذه  
اختُاع مطية توصل إلى آلاف الفراسخ    فكرة النبوءة فقد ألقى في قلب الإنسان  

 بقوة النار.  
منها:   الْخير  الزمن  عن  أيضا  أخرى  نبوءات  هناك  الص حُفُ  كذلك  وَإَذَا 

في الزمن الْخير بكثرة هائلة لم تنُشر بها من    والجرائد ، أي ستنُشر الكتب  نشَُرَتأ 
قبل. هذه إشارة إلى أدوات تنُشر بها الكتب في هذه الْيام، ثم توصَل إلى آلاف  

 الفراسخ بالقطار.  
. وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ كذلك في القرآن الكري نبوءة عن الزمن الْخير وهي:  

من   الناس  الْخير سهلة جدا وسيأتي  الزمن  الناس في  بين  اللقاءات  أي ستكون 
 آلاف الفراسخ ويلتقي بعضهم ببعض. فقد تحققت هذه النبوءة أيضا في زمننا. 

الأبَحَارُ  وَإَذَا وهناك نبوءة أخرى في القرآن الكري عن الزمن الْخيرة وهي:  
رَتأ  . أي ستُفجَّر قنوات كثيرة من البحار في الزمن الْخير، فقد تحققت  فُجَّ

وَإَذَا  هذه النبوءة أيضا في زمننا. وقد وردت في القرآن الكري نبوءة أخرى:  
َتأ  سُيرَّ بَالُ  الْيام  الجأَ هذه  في  نُسفت  الجبال كما  نسف  إلى  إشارة  هذه   .

الكري.   القرآن  في  مذكورة  النبوءات  هذه  فكل  الطرقُ.  فيها  وشُقّت  بالمدافع 
ولكن لا بد من الانتباه هنا إلى نقطة أن معنى "العشار": النوق الحوامل. ومع  

عشار"  أن الكلمة الواردة في الحديث هي "قلاص"، ولكن استُخدمت كلمة "ال 
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في القرآن الكري كيلا تنُسب هذه النبوءة إلى القيامة وليوضَّح بقرينة "العشار"  
الخزائن    ، )ينبوع المعرفة أن هذا الحادث سيقع في الدنيا لْنه لا حَمأل يوم القيامة.  

 ( 323- 320ص ،  23الروحانية، المجلد 
  الْمم   فيه  تُجمَع  الذي  الْخير   الزمن   عن  فقط   واحدة   آية   ببيان  تعالى  الله   يكتف   لم
  منها   أيضا،  كثيرة   أخرى  آيات  الكري   القرآن  في   وردت  قد   بل   واحد،  دين  على  كلها 
، )هذه إشارة إلى  واسع نطاق على الكتب نشر  إلى تؤدي أسباب ستُكتشَف ....

  سهُل ت  وبسببها  العَشار،تعُطّل    مطية   الْيام   تلك   في   ستُكتشفو   أدوات الطباعة(.
اللقاءات إلى    خبارالْ  إيصال  من  ويتمكنون   ،الناس  بين   المتبادلة  والعلاقات   طرق 

  ، كلها  العلامات   تلك  الذي نحن فيه  العصر   هذا   في  تحققت  لقد....  بسهولة  بعضهم
  جميع   فيه  ظهرت  وقت  في  بعثن  تعالى  الله  بأن  الفطين   للعاقل   السبيل  وتبين   واتضح

لاهور،بعثتي  إلى   والمشيرة   الكري   القرآن   في   المذكورة   العلامات  )محاضرة  الخزائن    . 
 (184- 183ص  ،20الروحانية، المجلد

  في   مذكور  هو   كما  الموعود المسيح  ذكر في  الزمن   هذا  عن  أيضا   أنبأ   النبي  نإ
عَى  فَلاَ   الأقَلَاصُ   وَليُتُأكََنّ : "فقال  مسلم  صحيح هَا  يسُأ   النوق   ركوب  سيلُغى  أيأ   ،" عَلَي أ

  إلى   حاجة   هناك  تكون   فلن  القطار   إلى  إشارة  ذلك  في  وكان .  الموعود  المسيح   زمن   في
  مطايا   من  مطية   أكبر   كانت  لْنها  النوق  ذكر  ولقد.  اختُاعه   بعد   النوق  استخدام

  أن   والمعلوم .  أيضا  ويركبونها  الصغير  من زلهم   أمتعة   كافة  عليها  يحملون  وكانوا   العرب 
  الزمن   ذلك  في   أن   الكلام   ملخص  فكان .  تلقائيا  الْصغر   ذكر   يتضمن  الْكبر   ذكر 

  تنُجزها  كانت  التي  المهمات كافة  فإن ترون وكما  النوق، على تتغلب  مطية ستُختُع
  منها؟   أجلى  أو   أوضح  تكون  أن   يمكن  نبوءة   فأيةّ .  القطار  الآن   يؤديها   قبل   من   النوق 

  ستتعطل   أي  عُطَّلَتأ   الأعَشَارُ   وَإَذَا:  فقال  الزمن  هذا  عن  الكري  القرآن  أنبأ  لقد
  ذلك   أن  والمعلوم .  القطار  إلى  صريحة  إشارة   أيضا  وهذه  الْخير،  الزمن  في  النوق 

ا نبأ   ينُبئان الآية وهذه  الحديث  .  واحد 
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  من   بد   فلا  الحديث   في  ورد  قد   الموعود   المسيح   عن  الصريح  البيان  هذا   دام  وما
.  إجمالا   إليه  وتشير  الموعود   المسيح  زمن  عن  تنبئ  أيضا  الآية  هذه   أن  منه  الاستنباط

 ( 309- 308ص ،6، الخزائن الروحانية، المجلد )شهادة القرآن
سيأتي عندما تتعطل    - الذي هو زمن المسيح الموعود   - إن زمن الدعوة العامة 

الَجمال، أي ستظهر مركبة  جديدة تغن عن الجمال. كما ورد في الحديث: يُتَُك  
القَلاص فلا يسعى عليها، وهذه العلامة لم يعُطَها أي نبي آخر. فاشكروا لله  

وفي  النور،  لنشر  السماء  في  استعدادات  هناك  البركات    أن  تفور  الْرض 
شيءٍ   وفي كل  والتُحال  الحل  في  تلاحظون  أي  يلاحظها    راحة  الْرضية..  لم 

، والمسافة التي  موسمها آباؤكم، فكأن الدنيا تجددت؛ إذ تتيسر الفواكه في غير  
كانت تُقطع في ستة أشهر، تُقطع الآن في بضعة أيام، تتوارد الْخبار من آلاف  

بتُكرت آلات  وأجهزة لتسهيل كل عمل وفعل، إذ  الْميال خلال ساعة. لقد ا 
يمكن أن يسافر المرء بالقطار وكأنه يتنقل داخل حديقة بيته، أفلم يحدث في  
؟ فإذا كان الانقلاب المثير للعجب قد حدث في الْرض، فإن   الْرض انقلاب 

القادر   أيضا،    الله  السماء  للعجب في  مثير  انقلاب   الآن  يَحدث  أن  يريد 
المسيح.  زمن  علامات  من  الخزائن    وكلاهما  والجهاد،  الإنجليزية  )الحكومة 

 ( 17- 16، ص 17الروحانية، المجلد 
فلما كان اختُاع القطار وتعط ل الجمال هو علامة لزمن المسيح الموعود، وحيث  

الله قد جعل القطار وسيلة للسياحة من   فكأنإنّ من معاني المسيح كثير السياحة، 
أجل المسيح وتحق قَ معاني اسَمه، إضافة إلى جماعته التي في حكمه، لكي تتيسر لهذا  
المسيح خلال بضعة أشهر جميعُ السياحات التي قام بها المسيح السابق ببذل جهود  

 في هذا  مضنية في مائة وعشرين عاما، ومن المؤكد أنه كما يستطيع المبعوث من الله
الزمن أن يتجول في جزء كبير من هذا العالم بمنتهى السرور والراحة ويعود إلى وطنه 

، لهذا يتحقق مفهوم  بواسطة القطار ولم تكن هذه الوسيلة مهيأة للأنبياء السابقين 
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الغولروية،   المسيح في هذا الزمن بسرعة بما لا نظير له في أي زمن آخر. )التحفة 
 ، الحاشية( 195،  17الخزائن الروحانية، المجلد

، كنبوءة اجتماع  هذا القرآن الكري زاخر بنبوءات كثيرة قد تحققت في زمننا  
الشمس   آية    والقمر كسوف  من  ونبوءة  المستنبطة  وَالأقَمَرُ،  سُ  الشَّمأ عَ  وَجمَُ

مكة   بين  الحديد  ومدّ سكة  العشار  آية    والمدينة تعط ل  بوضوح من  تفهم  التي 
 لَتأ عُطَّ الأعَشَارُ  المجلد   وَإَذَا  الروحانية،  الخزائن  الغولروية،  ،  17)التحفة 

 ( 231- 230ص 
أن    مؤخرا لقد ظهرتأ    وهي  آية  عظيمة  المنورة  والمدينة  المعظمة  مكة  لسكان 

  ، للوصول من مكة إلى المدينة من ثلاثة عشر قرنا  الجمالالناس كانوا يستخدمون  
تتنقل بين مكة والمدينة كل عام وكانت نبوءة    مالالجَ إذ كانت مئات الآلاف من  

الْزمان في   من  زمن  الجمال ستتُك في  هذه  أن  والحديث  القرآن  عليها في  متفَّق 
( والحديث "يتُك  5:)التكوير  عُطَّلَتأ وَإَذَا الأعَشَارُ  المستقبل ولن يركبها أحد . فآية  

القلاص فلا يسعى عليها" يشهدان عليها. فما أعظم هذه النبوءةَ التي كانت علامة  
فتحققت   وظهورهَ  الموعود  المسيح  زمن  الخزائن  )أربعين   .القطار  بابتكارلتعيين   ،

 ، الحاشية( 375ص ، 17الروحانية، المجلد
في   ورد  وقد  المسيح  زمن  ستُتُك في  القلاص  أن  الحديث  في  ورد  قد  كما 

أيضا   الكري  لَتأ القرآن  عُطَّ الأعَشَارُ  ذَا  السكة    يُلاحَظ والآن    وَإَ أن  هؤلاء 
توديعُ الَجمال    وحان الحديدية تُمد  بين مكة والمدينة بمنتهى الاهتمام والنشاط  

الآية.   هذه  من  ينتفعون  لا  المجلد   ، )أربعين لكنهم  الروحانية،    ، 17الخزائن 
 ( 399- 398ص 

في تلك الْيام، وكان في ذلك إشارة إلى    ستُعطَّلأيضا بأن العشار    ولقد قال  
)أيام    وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ  أيضا،  الكرياختُاع القطار، كما قد ورد في القرآن  

 ( 400ص ، 14، الخزائن الروحانية، المجلدالصلح
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في زمنه، فتحققت النبوءة الواردة في الآية الكريمة:    العشار أنا الذي عُطَّلت  
 لَتأ ، وأرت النبوءةُ الواردة في حديثَ "وليتُكن القلاص فلا  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّ

يسعى عليها" بريقها الكامل حتى صرخ محررو الجرائد من العرب والعجم بأعلى  
هو   إنما  ومكة  المدينة  بين  العمل  قيد  القطار  مشروع  أن  جرائدهم؛  صوتهم في 

بال  الشريف  والحديث  الكري  القرآن  في  وردت  التي  النبوءة  لهذه  كلمات  تحقيق 
أحمدي،  )إعجاز  الموعود.  المسيح  ظهور  وقت  علامة  أنها  على  آنفا    المذكورة 

 ( 108ص   ، 19الخزائن الروحانية، المجلد 
القرآن والحديث يخبران بتعطيل العشار في زمن المسيح الموعود، أي ستُكتشف  

مسلم، كما يلي: "وَلتَُتُأكََنَّ  صحيح  مطايا أخرى بدلا منها. فهذا الحديث موجود في  
الكري:   القرآن  ويقول  عَلَي أهَا"،  عَى  يسُأ فَلا  عُطَّلَتأ الأقَلَاصُ  العَشَارُ  إنّ  وَإذَا   .

المذكور آنفا موجود في كتب الشيعة أيضا، ولكن هل ألقى أحد بالا لهذه  الحديث  
هذه الآية على وشك الظهور بين مكة والمدينة حين    لتحققالآية؟ إن مشهدا رائعا  

المطايا   في  انقلاب  فسيحدث  الطويلةَ.  الإبل  قوافل  مكان  القطاراتُ  تُشاهَد 
عام وتُكتَشف مطايا جديدة. ففي ذلك الوقت حين تقُرأَ    1300المستخدمة منذ  

عُطَّلَتأ آيةُ   العَشَارُ  على    وَإذَا  هَا"  عَلَي أ عَى  يسُأ فَلا  الأقَلاصُ  "وَلتَُتُأكََنَّ  وحديثُ 
المسافرين فلن يسعهم إلا القبول بصدر منشرح أنها كانت في الحقيقة آية لهذه الْيام  

قت اليوم. )نزول  المبارك وتحق  ونبوءة عظيمة الشأن خرجت من فم نبينا الْكرم  
 ( 406، ص18المسيح، الخزائن الروحانية، المجلد

أنا ذلك الشخص الذي ظهر في زمنه القطار وعُطَّلت العشار. والوقت قريب  
التي   العشارُ  القطار بين مكة والمدينة وتعُطَّل  بل على الْبواب حين ستبدأ حركة 

منذ   المبارك  السفر  بهذا  تقوم  الوارد في    13كانت  الحديث  يتحقق  عندها  قرنا، 
القلاصُ   "ليُتُكنّ  فيه:  جاء  الذي  مسلم  )تذكرة  صحيح  عليها".  يسعى  فلا 

 ( 36ص ،20، الخزائن الروحانية، المجلدالشهادتين 
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كذلك ظهرت مركبة جديدة أشُير إليها في القرآن الكري والْحاديث الشريفة،  
الأعَشَارُ  أي القطار الذي ناب مناب القلاص، كما ورد في القرآن الكري:   وَإَذَا 

. وكما جاء في حديث صحيح مسلم من علامات ظهور المسيح الموعود:  عُطَّلَتأ 
)البراهين    "وليتُكن القلاص فلا يسُعى عليها"، فقد جاء هذا الزمان كما هو معلوم.

 (358ص  ،21، الخزائن الروحانية، المجلد الْحمدية، الجزء الخامس
 في بيان الآيات السماوية لتأييده:   يقول المسيح الموعود 

اختُاع مطية جديدة، علامة خاصة بزمن ظهور المسيح الموعود،  الآية الرابعة:  
. وكذلك ورد في صحيح مسلم:  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ كما ورد في القرآن الكري:  

الناسُ حاليا بين مكة   يسُافر  أيام الحج  يسُعى عليها". في  القلاص فلا  "وليتُكن 
المكرمة والمدينة المنورة على النوق، ولكن الْيام قريبة جدا التي سيوظَّف فيها القطار  

 ....وليتُكن القلاص فلا يسُعى عليها.لهذا السفر، عندها سينطبق على هذا السفر:  
السادسة:   الآية:  الآية  من  يتبين  والمنشورات كما  الكتب  طباعة  إَذَا  وَ كثرة 

نشَُرَتأ  الطبع    الص حُفُ  أدوات  الزمن بسبب  الكتب في هذا  فقد كثرت طباعة 
 .... والنشر لدرجة لا نرى حاجة لبيانها.

والسهولة في وسائل اللقاءات، كما    الناسكثرة العلاقات المتبادلة بين    الآية الثامنة: 
فبسبب القطار والبرقية قد تيسر هذا الْمر   وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ يظهر من الآية: 

 ( 206ص   ، 22، الخزائن الروحانية، المجلد الوحي   حقيقة)   وكأن الدنيا تغيّرت تماما. 
المسيح الموعود في الحقيقة، وقد أشير إلى   القطار أيضا من علامات  الحق أن 

لو تأمل هؤلاء الناس لعلموا    ....وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ ذلك في القرآن الكري في:  
بجلاء أن في حديث "وَلتَُتُأكََنَّ الأقَلَاصُ" إشارة إلى اختُاع القطار، لْنه إن لم يكن  
المراد منه القطار فمن واجبهم أن يخبرونا بحادث يمكن ترك القلاص بسببه. لقد أشير  

،  6)الحكم، مجلد   في الكتب السابقة أيضا إلى أن السفر يكون سهلا في تلك الْيام.
 ( 4م، ص31/10/1902، عدد 39رقم
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 عند ذكر القطار:   قال 
لقد أفاد الله تعالى جماعتنا في العصر الراهن لْن السفر أصبح سهلا، وإلا كان  
المرء يصل من مكان إلى آخر بعد تحمّل مشقة كبيرة. فمثلا إذا أراد أحد السفر إلى  
مدينة "مدراس" التي يقطنها السيد سيته  عبد الرحمن كان يبدأ السفر في الصيف  

أخبر الله   لقد  الشتاء.  في  وقال:  ويصلها  الراهن  الزمن  عن  الن  فُوسُ  تعالى  وَإَذَا 
،  3، رقم 2، مجلدبدرأي حين يتم الوصال بين أناس من مناطق مَتلفة. )  زُوَّجَتأ 

 ( 21م، ص 6/2/1903عدد
 وَإَذَا الص حُفُ نشَُرَتأ    .أي ستكثر في ذلك الزمن وسائل المراسلات  وَإَذَا

آلاف الإبل تأتي إلى هنا، ولكن الآن    فيه،كان هناك زمن كانت  الأعَشَارُ عُطَّلَت
،  4، رقم 2مجلد  بدر).  لم يعد لها أيّ أثر ولن تبقى في مكة أيضا بعد أن يبدأ القطار

 (26م، ص2/1903/ 13عدد
الإسلام دين ميت،    بأنإلى المفاسد الْخرى  نظرا  بكل أسف بأنه يقال  هنا  أقول  

القطار أيضا    اختُُعمع أنه لن يموت أبدا، والله تعالى قد أرى آيات حياته... وقد  
لهذا الزمن قد    حُدّدت. باختصار، إن الآيات التي  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ بحسب:  

تحققت كلها، ومع ذلك يقول هؤلاء القوم بأن ذلك الوقت لم يأت بعد. )الحكم  
 ( 4م، ص 2/1903/ 21، عدد 7، رقم 7مجلد

حيث كان ذلك آية  لهذا الزمن    وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ عُطلت الجمال بحسب  
الْخير. فالعشار هي النوق الحوامل، فقد انتُخبت هذه الكلمة للتدليل على أن ذلك  

، إذ لن يكون حمل في  البعضسيحدث في هذا العالم وليس يوم القيامة كما يقول  
القيامة. فالقطار يمهَّد له بين مكة والمدينة دعأك عن تعط ل النوق هنا. نشرت الجرائد 
أيض ا مقالاتٍ استنباطا من هذه الآية والحديث الوارد في صحيح مسلم، وقد تحققت  
هذه الآية والآيات الْخرى أيض ا. فإن كنت لستُ صادقا فأخبروني عن أي مدَّع  

   ( 5- 4م، ص 1903/ 2/ 28، عدد 8، رقم 7طلبوا منه البرهان. )الحكم، مجلد آخر وا 
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إن المبتكرات الإنسانية تتوقف على فضل الله، فللقطار توجد إشارتان في القرآن  
 وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ ثانيا:  وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ أولا:  الكري،

العشار تطلق على النوق الحوامل، وذكُر الحمل هنا ليتبين أنه ليس ذَكر ا للقيامة،  
وإنما وردت هذه الكلمة قرينة ، وإلا لم تكن لها ضرورة. وإذا لم تتحقق النبوءات في  

، إن الْغبياء يطبقون كل نبوءة على  الإيمانهذا العالم فأي فائدة منها وكيف يزيد  
القيامة حصرا، وعندما تسألونهم يقولون لا توجد أي نبوءة عن هذا العالم في القرآن  

 (185م، ص 3/7/1903، عدد 24، رقم2، جلد بدر) الكري.
كانت هناك علامة أخرى لهذا الزمن وهي ابتكار مطية جديدة كان من شأنها  

،  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ أن تعطَّل الإبل، وقد أخبر القرآن الكري بذلك الزمن بقوله:  
أفلم   يسُعى عليها".  القلاص فلا  "ليُتُكنّ  للمسيح بالقول:  وذكر الحديث علامة 
تتحقق هذه العلامة؟ لقد دُبرت هذه المطية حتى في الْرض التي كانت الإبل ترُكب  
فيها إلى اليوم، وكان العيش فيها يتعذر دون العشار، ولن يبقى لركوب الإبل أيّ  

لت العشار. وتحققت العلامات المذكورة كلها،  أثر في بضع سنوات قادمة، فقد عُطَّ 
حتى أدّعي من    ولم يعُرف من تحققت من أجله! هل كانت هذه الْمور كلها بيدي،

أخرى ناحية  من  الآيات كلها  هذه  وتتحقق  مجلدبدر)  .ناحية  رقم3،   ،30  ،
 (4م، ص 8/8/1904عدد

يتبين من القرآن الكري وتصدَّقه الْحاديث الصحيحة أيضا أن مطية جديدة  
القرآن   الإبل كما جاء في  تعطيل  إلى  وتؤدي  الموعود  المسيح  زمن  ستظهر في 

لَتأ الكري:   ذَا الأعَشَارُ عُطَّ وجاء في الحديث الصحيح: "لَيُتُكنّ القلاص    وَإَ
فلا يُسعى عليها". والآن تعرفون أنتم أيضا أن سكّة الحديد قيد الإنشاء بين  
مكة والمدينة. لقد كتب صاحب جريدة مشيرا إلى هذه النبوءة العظيمة أن أهل  
مكة والمدينة سيرون هذا المشهد أن قطارا سيتحرك هناك بدلا من طوابير الإبل  

لَتأ لطويلة. إن ما ورد في القرآن الكري:  ا  ، فقد قال عنه  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّ
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"نواب صديق حسن خان" بأن العشار هي النوق الحوامل. وقد انتقى الله تعالى  
هذه الكلمة ليُفهم أنها إشارة إلى أحداث هذه الدنيا، لْن الحمل يتم في هذه  

 الدنيا فقط. 
كذلك إن تفجير البحار وكثرة المطابع وكثرة وسائل نشر الكتب إنما هي من  

،  31رقم  ،8مجلد)الحكم،    كلها.  الآيات التي كانت خاصة بهذا الزمن وقد تحققت
 ( 6م، ص9/1904/ 17عدد

لقد ذكُر في علامات الزمن الْخير أن البحار ستفجَّر، وستكون هناك مناطق  
وَإَذَا  مأهولة جديدة، وتنُسف الجبال، وتنُشر الجرائد والكتب بكثرة. وورد أيضا:  

، أي ستُختُع مطية جديدة تتعطَّل النوق بسببها. كذلك جاء في  الأعَشَارُ عُطَّلَتأ 
الحديث: "لتَُتُكنَّ القلاص فلا يسُعى عليها". انظروا كيف تحققت هذه النبوءة بجلاء  
أروع   قريبا يكون المشهد  القطار بين مكة والمدينة  القطار. وعندما يجري  باختُاع 

أيضا لعداوتي    نهم هاجموا النبي  حين تتعطل الإبل هناك. ولكنن أقول متأسفا بأ
ف أرادوا محوه بسبب عداوتي.  ليعادوني كما شاؤوا  وكذّبوا نبوءاته، وما ثبت صدقه 

نبوءاته   وطأوا  لماذا  أقدامهم؟  ولكن  مجلد  تحت  رقم 11)الحكم،   ،3  ،
 ( 9-8م، ص1/1907/ 24عدد

لقد ورد في جريدة "سيفل" أن العشار تتعطل يوما إثر يوم. كيف يتحقق بوضوح  
ما ورد في القرآن الكري والحديث: "ولتَُتُأكََنّ القَلاصُ فلا يسُعى عليها" وجاء في  

 !وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ القرآن: 
من المعروف أنه كلما يبُعث في العالم مبعوث ينُسب إليه كل  ما يحدث في عصره  

الكبيرة.  والانقلابات  العظام  الْمور  مجلد   من  رقم 11)الحكم،  عدد 33،   ،  
 ( 10م، ص 1907/ 9/ 17

وَإَذَا الأعَشَارُ  في سورة التكوير هي للزمن الْخير، ومنها:    المذكورة   جميع العلامات 
: "وَلتَُتُأكََنّ القَلاصُ  (، وفي تفسير ذلك بالضبط قال النبي  5)التكوير:    عُطَّلَتأ 
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فلا يسُعى عليها" ومن هنا يتبين أن المسيح الموعود أيض ا يبُعث في هذا الزمن نفسه، 
 بل هذه هي علامات أوائل زمنه. 

أي سوف تتهيأ وسائل السفر    وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ : ومنها  ثم قال  
التي بواسطتها سوف تتزاوج الشعوب وتتقارب رغم وجود مسافات شاسعة بينها،  

في زمن  ... حتى إن العالم الجديد سينشئ العلاقة بالقدي ويحدث التواصل بينهما.  
أن    1لم تكن جميع الطرق للسفر قد فتُحت، فقد ورد في التفسير الكبير   النبي  

. أما الآن فيمكن وصول الخبر من أقصى  هناك أماكن لم تبلغها دعوة النبي  
الْرض إلى أقصاها بواسطة البريد والبرقية والقطار. إن السكة الحديدية التي تمهَّد  
في الحجاز تتبع هذه النبوءة. فقد بدأ كثير من العرب يقولون إنه قد جاء زمن  

 لَتأ ، فكلمة العشار بحد ذاتها تفصح أن ذلك يحدث قبل  وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّ
القيامة، لْنه قد ورد عن يوم القيامة أنه كل ذات حمل ستضع حملها، كما أن  
كل شيء سيكون معطلا في يوم القيامة أيض ا، فما ميزة النوق بالذات؟ إنما كان  

لموعود  المراد أن مدار التجارة الآن على الَجمال، لكنه سيكون في زمن المسيح ا 
أن هذا هو زمن المسيح الموعود، ووردت    على القطار. فلما تقرر من الحديث 

هذه العلامات لزمن المسيح الموعود، لذا يجب على العرب أن يبحثوا عن المسيح  
أنفسهم   هم  وأعداؤنا  بلدهم،  الحديدية في  السكة  تُمهَّد  فانظروا كيف  الموعود. 

الله   أن  الآية  فمن  المشروع،  إنجاح  في  الجهود  قصارى  سخَّر    يبذلون  قد 
)بدر،   يتحقق صدقنُا.   به  الذي  المشروع  ويموَّلون  يتبرعون  فهم  لنا،  معارضينا 

 ( 3م، ص 1908/ 1/ 23، عدد 3، رقم 7مجلد 
جديدة ضمن علامات الزمن الْخير، وقالا "لتَُتُأكََنّ    مركبةلقد ذكر مسلم....

إَذَا الأعَشَارُ  القَلاصُ فلا يسعى عليها" ووضَّح القرآن الكري الموضوع نفسه في عبارة  
 

 ( الناشروالمسمى أيضا بمفاتيح الغيب. )أي تفسير الإمام فخر الدين الرازي  1
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إن تطابق القرآن الكري والحديث ثم تحقق هذه النبوءات بعد زمن بعيد    عُطَّلَتأ 
، يقوَّي الإيمان ويجدده أكثر. فقد قرأت   حيث قد مرَّ عليها أكثر من ثلاثة عشر قرنا 
في جريدة أن سلطان تركيا قد أصدر أوامر صارمة بمدَّ السكة الحديدية خلال سنة  

ون المشهد رائعا، وكم سيتجدد الإيمان  واحدة لقطار الحجاز. سبحان الله كم سيك
حين تتُاءى القطارات تجري بدلا من طوابير الجمال الطويلة، فحين تتحقق هذه  
النبوءة التي هي نبوءة عظيمة واقتدارية من آثار قرب القيامة وعلامات بعثة المسيح  

)الح بعُث.  قد  أيض ا  الموعود  المسيح  بأن  الإيمان  فيجب  مجلدالموعود،  ،  12كم، 
 (3م، ص22/3/1908، عدد 20رقم

ركوب   تعطيل  لبعثتي  ورسوله  الله  في كُتب  وردت  التي  العلامات  جملة  من 
ذَا الأعَشَارُ  الجمال أيض ا، وقد عبر القرآن الكري عن هذا الموضوع بقوله:   وَإَ

لَتأ  النبوي هذا المضمون بالقول: "وَلَتُتُأكََنّ القلاص فلا      عُطَّ وبيّن الحديث 
 " يسعى عليها. 

النبي    لسان   الآن يجب على المتدبر أن يتأمل في هذه الكلمات التي خرجت من 
    قرنا من اليوم وتُظهر بتحققها الآن بكل شوكة وعظمةٍ عظمةَ قائلها    13قبل

وجلالَه. فانظروا كيف تظهر أسباب تحقق هذه النبوءة الآن، إذ سوف تعُطَّل الجمال  
والنوق عند إطلاق قطار الحجاز، وسيتم السفر من مكة المعظمة إلى المدينة المنورة  

وتعُطَّ  الجمال،  من  بدلا  مجلدبالقطار  )الحكم،  النوق.  رقم 12ل  عدد 31،   ،  
 ( 4م، ص6/5/1908

السفر بسهولة ولن   النبوءة بأنه سيأتي زمن تتيسر فيه وسائل  قال على سبيل 
تبقى حاجة إلى ركوب القلاص ويكون السفر مريحا وسهلا جدا، وستُختُعَ مطية  
جديدة توصل أقصى العالم بأقصاه وتجمع بين الناس من بلاد مَتلفة، وتوجد تلك  

الآيتين:   عُطَّلَتأ النبوءة في  الأعَشَارُ  زُوَّجَتأ و  وَإَذَا  الن  فُوسُ  أي سيأتي    وَإَذَا 
 زمان حين تعُطَّل النوق.
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ليكن معلوما أن مدار التجارة والسفر في بلاد العرب هو على الَجمال فقط لذا  
فقد ذكرت الَجمال فقط. كل شخص يعلم أن المطية المستخدمة لإيصال الحجاج  

عام هي القلاص فقط. فهنا ينبئ الله تعالى بأن    1300من مكة إلى المدينة منذ  
وتحل محلها مطية جديدة تكون مريحة وسريعة.   المطية الزمن قريب حين تعُطَّل تلك 

 وهذا يتبين من أن البدل الذي يُختار يكون أفضل من ال مُبأدَل منه.  
والآية الثانية تعن أن الزمن قريب حين يُجمع بين الناس المتفرقين وتسهل اللقاءات  
وتكثر لقاءاتهم المتبادلة وكأن الناس من بلاد مَتلفة سكان بلدٍ واحد. فقد تحققت  
هذه النبوءة في زمننا هذا الذي حدث فيه انقلاب على مستوى عالمي وكأن الدنيا 

والقطار جميع العراقيل التي كانت حائلة    السفن ت بوجود  قد تغيرت تماما لْنه قد رفُع
كالجبال، فيسافر عدد كبير من الناس من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى بلاد  

 (83-81ص  ،23، الخزائن الروحانية، المجلد)ينبوع المعرفة الشرق.
إن زمن قرب القيامة وزمن المسيح الموعود زمن  تُتُك فيه القلاص. والآية المذكورة  
القلاص فلا يسعى عليها". أي   فيه: "ولتُتُكنّ  الذي جاء  تصدّق حديث مسلم 
اختُاع   إلى  إشارة  هذه  أحد.  يركبها  ولن  الموعود  المسيح  زمن  القلاص في  ستُتُك 

ى تُتُك المطية الْدنّ. أما الآية الثانية فكأنها  القطار، لْنه حينما تتيسر المطية الْعل
نتيجة الآية الْولى ومعناها أنه سيُجمع بين الناس في ذلك الزمن، وستتلاشى التفرقة  
الظاهرية بينهم. ولما قيل في صحيح مسلم بصراحة تامة بأن زمن ترك القلاص هو  

التي تعطي معنى    شَارُ عُطَّلَتأ وَإَذَا الأعَ زمن المسيح الموعود لذا فإن الآية القرآنية:  
الحديث "تُتُك القلاص" نفسه تدل بالبداهة على أن القطار سيُختُع في زمن المسيح  

معنى أن ذلك الزمن هو    وَإَذَا الأعَشَارُ عُطَّلَتأ الموعود. لذلك استنبطتُ من الآية  
زمن المسيح الموعود لْن الحديث يشرح الآية. ولْنه قد مضت فتُة لا بأس بها على  
اختُاع القطار وهو علامة من علامات المسيح الموعود لذا لا بد للمؤمن من الإيمان  
بأن المسيح الموعود قد ظهر. ولما كشف حادث معنى الآية المذكورة والحديث المذكور  
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فإن عدم قبول المعنى البيّن لإلحاد صريح وعدم إيمان. فكّروا أنه حين سينطلق القطار  
بين مكة والمدينة وتُتُك القلاص ألن يكون ذلك اليوم مصداقا لهذه الآية والحديث؟  
سيكون مصداقهما حتما. وستهتف القلوب كلها أن نبوءة تمهيد الطريق بين مكة  

لاء. وا أسفا على هؤلاء المسلمين بالاسم فقط  والمدينة قد تحققت اليوم بكل ج 
  ، )ينبوع المعرفة   !الذين بسبب بغُضهم لي فقط لا يريدون أن تتحقق نبوءة النبي 

 الحاشية(  ،82-81ص،  23الخزائن الروحانية، المجلد
والنقل   الركوب  وسائل  أفضل  التي كانت  النياق  العصر  ذلك  في  ستتعطل 
والمواصلات في الْيام الغابرة، بمعنى أنه ستُختُع عندها مطايا أفضل من النياق بحيث  

منه زمن اختُاع القطار. أما الذين يظنون أن هذه الآيات    والمراد تصبح هذه عاطلة.  
تتعلق بالقيامة فإنهم لا يفكرون كيف تبقى النوق حوامل يوم القيامة، لْن العشار  

 هي النوقُ الحوامل. 
العصر، وأن   تفُجَّر في كل طرف وصوب في ذلك  القنوات سوف  أن  ثم ورد 

  ، )تقرير الجلسة السنوية  الكتب تشاع بكثرة. فكل هذه العلامات تتعلق بهذا العصر.
 (60م، ص1897عام 

أيضا بحقي أنا... ثم هناك جمع    وَإَذَا الن  فُوسُ زُوَّجَتأ :  ت ....وقد جاء 
ثرة  وك الطبع  لتبليغ الدعوة، فبواسطة وسائل    وسائل ال آخر وهو أن الله جمع سائر  

والبرقية،  البريد  ونظام  والسفن   الورق،  العالم كله    والقطار  مدينة    بمثابة صار 
أسباب    واحدة. والاكتشافات المتجددة تزيد هذا الجمع أكثر من ذي قبل لْن 

الدعوة كلها  والآن    نشر  لنشر    نا يمكن مجتمعة.  أيضا  غراف"  "فونو  استخدام 
عجيبة كثيرة.    الدعوة،  أمور  لإنجاز  نستخدمه  أن  ذلك  فنستطيع  إلى  أضَف 
  نجد   الجرائد والمجلات. باختصار، قد اجتمعت وسائل نشر الدعوة بما لا   صدور 

له نظير  أيّ زمن من الْزمنة الخالية. )الحكم، مجلد   ا  /  30، عدد 43، رقم 6في 
 ( 2- 1م، ص 1902/ 11
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لقد خلق الله تعالى في هذا العصر وسائل حتى صار العالم كله في حكم مدينة  
نبوءة:   وتحققت  زُوَّجَتأ واحدة،  الن  فُوسُ  إلى    وَإَذَا  الْديان كلها  لقد خرجت 

سيكون   منها  الصادق  والدين  تتصارع كلها.  أن  الضروري  ومن  الآن،  المضمار 
 ( 1م، ص1902/ 31/10، عدد:39، رقم6)الحكم، مجلد  الغالب.

طَتم : 12آية  مَاءُ كُشه هذَا السَّ    وَإ
علاماته،   بأعينكم  رأيتم  وقد  الزمان،  آخر  في  يأتي  المسيح  أن  تعلمون  "إنكم 
المتأخر، وأنتم   ال زمن  الكري من آثار  التي جعلها القرآن  النوادر الْرضية  وشاهدتم 
منها تنتفعون. فما لكم لا تؤمنون بالنوادر السماوية التي تدل عليها الآي ة الكريمة..  

السماء كُشطتأ أعن بذلك قوله تعالى:   ، وتُخلدون إلى الْرض ومن آلاء  إذا 
 ( 478ص ، 5الخزائن الروحانية، المجلد ،السماء تبعدون"؟ )مرآة كمالات الإسلام

سَ : 19-18الآية  هذَا تَنَفَّ بمحه إ عَسَ * وَالصُّ له إهذَا عَسم
   وَاللَّيم

، ولكلّ ترعرعٍُ اضمحلال، كما ترى أن السيل إذا وصل إلى   "ولكلّ كمال زوال 
المسفَر انكشف، كما قال الله تعالى:  الصبح  الراسي وقَف، والليل إذا بلغ  الجبل 

 َتَ نَ فَّس إَذَا  عَسَ * وَالص بأحَ  إَذَا عَسأ فجعَل تنف سَ الصبح كأمر لازمٍ بعد    وَاللّيألَ 
كمال ظلمات الليل.... فأراد الله أن يردّ إلى المؤمنين أيامَهم الْولى، وأن يرُيَهَم أنه  

م وأنه الرحمن والرحيم ومالكُ يومٍ فيه يُجزَى، ويبُعَث فيه الموتى." )إعجاز المسيح  ،  ربه 
 ( 158ص ، ص18الخزائن الروحانية، المجلد

يم  *   هُوَ وَمَا  :  27- 25الآية   طَان  رَجه
له شَيم به بهضَنهي  * وَمَا هُوَ بهقَوم

عَََ المغَيم
هَبُونَ  يمنَ تذَم

َ
   فأَ

أيأ أن القرآن الكري يذكّر المؤمنين بكافة الْمور التي كانت خافية ومستورة  
يتصرف كالبخلاء   اليقين. ولا  إلى  الإنسان  يوصل  وإنه لحقٌّ محض  فطرتهم.  في 
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ليحصر بيان الغيب على نفسه فقط، دون أن يهب أحدا قدرة على الغيب، بل  
، الخزائن  يحتوي على الغيب بنفسه ويفيضه على متّبعه أيضا. )الحرب المقدسة 

 ( 78ص ،  6الروحانية، المجلد 

من   القدر  هذا  وبيان  الغيب،  أمور  من  نوع  يشمل كل  الكري  القرآن  أن  أيأ 
الْحمدي  )البراهين  الجنّ.  بوسع  ليس  الروحانية،  الغيب  الخزائن  الْربعة،  الْجزاء  ة، 

 ( 585ص  ،1المجلد
تَقهيمَ :  29-28الآية   نم يسَم

َ
همَنم شَاءَ مهنمكُمم أ هلمعَالمَهيَ * ل رر ل    إهنم هُوَ إهلَّ ذهكم

أية   إنسان  المطلوبة وكل  يذكّر كل طبيعة كمالاتها  للعالمين أي  القرآن... ذكر 
العاديون والفلاسفة، فقد نزل لمن يريد أن  كانت مرتبته يستفيد منه بمن فيهم الناس  

يحصل لنفسه على استقامة إنسانية، بمعنى أن هذا الكلام يربي جميع أغصان شجرة  
الإنسانية ويقيمها معتدلة، ويلقي بتأثير تربيته على كل جانب من جوانب القوى  

 ( 52، ص 7، الخزائن الروحانية، المجلد7الإنسانية. )كرامات الصادقين ص
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ارــــالانفط"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

هحَارُ :  4-2الآية  
هذَا الْم  * وَإ

تَثَََتم هذَا المكَوَاكهبُ انم  * وَإ
مَاءُ انمفَطَرَتم إهذَا السَّ

رَتم     فُجِّ
من علامات هذا الزمن بعضَ الاختُاعات والصناعات كمثال حين تُخرجَ العلوم  

رَتأ   ...والفنون الْرضية   فُجَّ الأبَحَارُ  القنوات في الْرض    وَإَذَا  أي حين تنتشر 
أي حين يموت العلماء الربانيون، لْنه   وَإَذَا الأكَوَاكَبُ ان أتَ ثَ رَتأ .  ...وتكثر الزراعة.

ليس ممكنا بحال من الْحوال أن تسقط النجوم على الْرض ويعيش الناس أيضا  
فيها. فليكن معلوما أن نبوءة من هذا النوع عن المسيح الموعود مذكورة في الإنجيل  
أيضا جاء فيها أنه سيأتي عندما تسقط النجوم على الْرض، ويتلاشى ضوء الشمس  
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والقمر. وحمل هذه النبوءات كلها على الظاهر يخالف العقل لدرجة لا يجيز عاقل   
أن يزول ضوء الشمس في الحقيقة وتسقط النجوم كلها على الْرض مع ذلك تبقى  

أيضا:   الحالة. وقال  الموعود في هذه  المسيح  مأهولة وسيأتي  السَّمَاءُ  الْرض  إَذَا 
. وفي الإنجيل أيضا نبأ مماثل عن مجيء المسيح الموعود. ليس المراد من  ان أفَطَرَتأ 

هذه الآيات أن السماء تنشق في ذلك الزمن في الحقيقة أو تضمحل قواها بل المراد  
هو أنه كما يفقد الشيءُ الممزَّق جدواه كذلك تفقد السماء فائدتها نوعا ما، ولن  

، الخزائن  القرآن  نيا ظلمة وحلكة. )شهادة تن زل منها الفيوض والبركات، وتمتلئ الد
 ( 319-317ص،  6المجلد ،الروحانية

فيه   الزمن هو الْخير في الحقيقة الذي ينبغي أن يظهر  وللدلالة على أن هذا 
( الآيات القرآنية والآثار النبوية التي تدل على قرب  1المسيح نوعان من الدلائل: )

آية:   يتبين من  رَتأ القيامة وتحققت... كما  فُجَّ الأبَحَارُ  النجوم  وَإَذَا  ، وتساقط 
وحدوث القحط وتفشي الْوبئة    وَإَذَا الأكَوَاكَبُ ان أتَ ثَ رَتبتواتر كما يتبين من آية:  

)التحفة الغزنوية،    .إَذَا السَّمَاءُ ان أفَطَرَتأ وشحّ الْمطار كما ينكشف من آية:  
 (242، ص17الخزائن الروحانية، المجلد

إن كلمة السماء لم تطلق في القرآن الكري على السماء فقط كما يزعم العامة  
بل قد وردت كلمة سماء في القرآن الكري بمعان عدة، فقد وردت بمعنى المطر أيضا،  
والعرب يسمون المطر أيضا سماء ، وفي كتب التعبير إن المراد من السماء الملك أيضا،  

ر البَدع والضلالات وكل أنواع الجور والظلم كما  والمراد من انشقاق السماء انتشا
يراد منه ظهور كل أنواع الفتن أيضا، فقد ورد في كتاب تعطير الْنام: "فإن رأى  

، تعطير الْنام. 305السماءَ انشقت دل على البدعة والضلالة". انظروا الصفحة  
 ، الحاشية(242، ص 17)التحفة الغزنوية، الخزائن الروحانية، المجلد 

من المحتمل أن تكون علاقة بعض هذه الآيات بالقيامة أيضا، إلا أن مصداق  
هذه الآيات الْول هذا العالم لْنها علامات الزمن الْخير. أما عندما ستطوى صفحة  
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الدنيا فلأي شيء تكون هذه العلامات. قد يكون في المسلمين بعض الجهلة الذين  
لم يفهموا هذا السر. وإن النبوءات الإلهية التي يقوى بها الإيمان، ستتحقق في نظرهم  
السابقة   الكتب  النبوءات القرآنية قد عُدت في  الدنيا، كل هذه  تلك الْمور بعد 

انظر  الموعود.  المسيح  زمن  الإصحاح:  علامات  دانيال،  سَفر  )التحفة  12وا   .
 ، الحاشية(243، ص17الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد

فجّروا البحار وأجرَوا الْنهار وهم    قوما وأما تفجير البحار فقد رأيتم أن الله بعث  "
على تفجيرها مداومون. وأحاطوا على دقائق علم تفجير الْنهار وأفاضوها على كل  
واد غير ذي زرع، ليعمروا الْرض ويدفعوا بلايا القحط عن أهلها وكذلك يعملون، 

الخزائن    ،لينتفعوا من الْرض حق الانتفاع فهم منتفعون." )مرآة كمالات الإسلام
 ( 470-469ص،  5الروحانية، المجلد

  الْمم   فيه  تُجمَع  الذي  الْخير   الزمن   عن  فقط   واحدة   آية   ببيان  تعالى  الله   يكتف   لم
  منها   أيضا،  كثيرة   أخرى  آيات  الكري   القرآن  في   وردت  قد   بل   واحد،  دين  على  كلها 

، الخزائن الروحانية،  . )محاضرة لاهوروقنواتٍ   أنهارا   تفُجَّر  الزمن  ذلك  في   البحار  أن
 ( 183ص ،20المجلد

 السماوية في تأييده:   الآياتفي بيان  يقول حضرته 
وَإَذَا  الآية السابعة: تفجير البحار وإجراء القنوات منها بكثرة كما يتبين من الآية:  

رَتأ  فأي شك في أنه قد أجُريت في هذا الزمن قنوات كثيرة حتى تكاد   ، الأبَحَارُ فُجَّ
 ( 206ص   ، 22الخزائن الروحانية، المجلد   )حقيقة الوحي،   . الْنهار تجف لكثرتها 

وهي:   الْخيرة  الزمن  عن  الكري  القرآن  في  أخرى  نبوءة  الأبَحَارُ  هناك  وَإَذَا 
رَتأ  . أي ستُفجَّر قنوات كثيرة من البحار في الزمن الْخير، فقد تحققت هذه  فُجَّ

 ( 323ص، 23الخزائن الروحانية، المجلد  ،. )ينبوع المعرفةالنبوءة أيضا في زمننا.
"وأما انتثار الكواكب فهو إشارة إلى فتن العلماء وذهاب المتقين منهم، كما أنكم  
ماتوا   فبعضهم  العلم  أوتوا  والذين كانوا   . وعفَتأ انمحت  قد  العلم  آثار  أن  ترون 
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وبعضهم عمُوا وصمّوا، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، وكثير منهم فاسقون،  
الإسلام )مرآة كمالات  يعملون."  بما  بصير  المجلد والله  الروحانية،  الخزائن   ،5 ،  

   (474- 473ص
هي خَلقََكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلكََ : 8الآية     الََّّ

عن الخط الجميل: الحسنُ هو تناسب الْعضاء. وما لم يحدث ذلك لا تتحقق  
عَدَلَ يعن    فَ عَدَلَكَ .  فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ الملاحة. لذلك ذكر الله ضمن صفاته  

،  12، رقم2مجلد،  بدرالاعتدال؛ أي ينبغي مراعاة الاعتدال المناسب في كل مكان. )
 (91م، ص4/1903/ 10عدد

مَا  :  13-11الآية   لَمُونَ  يَعم  * هبهيَ  كََت كهرَامًا   * يَ  لََِافهظه عَلَيمكُمم  هنَّ  وَإ
عَلوُنَ     تَفم

هناك آيات كثيرة في القرآن الكري بهذا المعنى يثبت منها أن هناك ملائكة موكّلين  
لتُبية الإنسان وحفظه الظاهري والباطن ولتسجيل أعماله ويبقون معه على الدوام.  

لَحاَفَظَينَ فمن جملة تلك الآيات قول الله تعالى:   عَلَيأكُمأ  )مرآة كمالات    .وَإَنَّ 
 (79-78، ص 5المجلد، الخزائن الروحانية، الإسلام
ينه : 16-15الآية  نَهَا يوَممَ الِِّ لوَم يم  * يصَم ارَ لفَِه جَحه فُجَّ

هنَّ الم    وَإ
ويصألَون   جنهم  سيدخلون  النفسانية  أهواءهم  يتبعون  الذين  والفجار  العصاة 

(220ص ،10، الخزائن الروحانية، المجلدهناك. )القول الحق
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ينــــالمطفف"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

 إهنَّهُمم عَنم  :  16-15الآية  
بُونَ * كََلَّ سه هههمم مَا كََنوُا يكَم  قلُوُب

كََلَّ بلَم رَانَ عَََ
جُوبُونَ  مَئهذ  لمََحم   رَبِّههمم يوَم

صدَئت  ف منكم أعمالكم المزورة، وأما الذين عملوا أعمالا مزورة  الله  يقبل  لن  
أبدا.  الله  يروا  فلن  الزائفة،  بأعمالهم  الحق،    قلوبهم  الروحانية،  )القول  الخزائن 

 ( 225ص ،  10المجلد 
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بمرَارَ لفَِه نعَهيم  * :  24-23الآية 
َ رَائهكه يَنمظُرُونَ إهنَّ الْم

َ    عَََ الْم
أي أن الْبرار والصالحين الذين يعلّقون قلوبهم مع الله تعالى سيكونون في نعَم  

، الخزائن  وينظرون إلى الله تعالى وهم جالسون على الْرائك. )القول الحقالآخرة،  
(224ص  ،10الروحانية، المجلد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 "اقــــالانشق"ورة ــــس
 

 

–––– 
 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

تم : 2الآية  مشَقَّ مَاءُ ان    إهذَا السَّ
طرُح اعتُاض أنه قد ورد أيضا في القرآن الكري أن السماوات ستنشق في    إذا

 وقت من الْوقات، فإذا كانت السماوات مادة لطيفة فما معنى انشقاقها إذ ا؟ 
ما في    كل  فجوابه: إن المراد من "السماء" في القرآن الكري في معظم الْحيان هو: " 

السماء" بما فيه الشمس والقمر والنجوم كلها. وإضافة إلى ذلك إن كل جَرم سواء أكان  
بل اللطيف يقبل الخرق أكثر، فما الغرابة لو حدث    ، قابل للخرق   هو   لطيفا أم كثيفا 

 نوع من الخرق في مادة السماوات بحكم الرب القدير والحكيم؟ وذلك على الله يسير.  
وفي الْخير جدير بالتذكر أيضا أنه من الخطأ الفادح حملُ ألفاظ القرآن الكري كلها  

. إن كلام الله جلّ شأنه مليء بالاستعارات الدقيقة لكونه بالغا الدرجة  الظاهر على  
البلاغة  من  البحث  و الخ   فإنَّ   ؛ العليا  في  السماوات  و حد   ية كيف عن  ض  انشقاق  ث 
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ليس لنا إلا أن  و بغير حق في مفاهيم هذه الكلمات الواسعة،    تدخّلا   يعُد    وانفجارها 
ما يهدف  إنّ  نقول بأن هذه الكلمات وغيرها من هذا القبيل تشير إلى فناء العالَم المادي.  

إليه كلام الله هو أن هذا العالم المادي سيفنى بعد تكوينه. وكل ما بُن سوف يُمزَّق، وكل  
.  جسد وصاحبه ويصير ذرات، ويصيب الفناءُ كل  تركيب سيُفكَّك، وكل جسم يتشتت  

ويتبين من عدة آيات في القرآن الكري أن كلمات الانفجار والانشقاق الواردة في القرآن  
)مرآة كمالات    الكري بحق السماوات لا تؤخذ بحرفيتها كما بحق جسم صُلب وكثيف. 

 ، الحاشية في الحاشية( 151  - 149ص   ، 5الخزائن الروحانية، المجلد   ، الإسلام 
 انأشَقَّتأ السَّمَاءُ  المراد من هذه الآيات أن السماء تنشق في  إَذَا  .... ليس 

ذلك الزمن في الحقيقة أو تضمحل قواها بل المراد هو أنه كما يفقد الشيءُ الممزَّق  
والبركات،   الفيوض  منها  تن زل  ولن  ما،  نوعا  فائدتها  السماء  تفقد  جدواه كذلك 

 ( 319ص ،6، الخزائن الروحانية، المجلد القرآنوتمتلئ الدنيا ظلمة وحلكة. )شهادة  
الآيات القرآنية والآثار النبوية التي تدل على قرب القيامة وتحققت.....وتفشّي 

آية:   من  يفُهم  والفجور كما  الفسق  أنواع  وكل  والضلالات  السَّمَاءُ  البَدع  إَذَا 
 ( 243-242ص ، 17، الخزائن الروحانية، المجلد . )التحفة الغولروية انأشَقَّت

لمقَتم مَا فهيهَا وَتََلََّتم : 5-4الآية 
َ
تم * وأَ رمضُ مُدَّ

َ هذَا الْم    وَإ
من علامات هذا الزمن بعضَ الاختُاعات والصناعات كمثال    كذلك بيّن  

وَإَذَا الَْرأضُ مُدَّتأ * وَألَأقَتأ مَا  حين تُخرجَ العلوم والفنون الْرضية وذلك في الآية:  
. أي ستُمدَّد الْرضُ، أي ستُ نَ قَّى ويكثر عدد السكان، وتُخرجَ الْرض  فَيهَا وَتَخلََّتأ 

 ( 318-317ص  ،6، الخزائن الروحانية، المجلد شهادة القرآن. )ما فيها
أما زلزلة الْرض وإلقاؤها ما فيها فهي إشارة إلى انقلاب عظيم ترونه بأعينكم، وإيماء  " 
ظهور علوم الْرض وبدائعها وصنائعها، وبدعاتها وسيئاتها، ومكايدها وخدعاتها،  إلى  

( 473ص   ، 5، الخزائن الروحانية، المجلد وكل ما يصنعون." )مرآة كمالات الإسلام 
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " بروجـــال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

يدُ : 16الآية  مَجه
   ذُو المعَرمشه الم

قد أدخل العرش في صفاته، كما في قوله:    يتبين من القرآن الكري أن الله  
ذُو الأعَرأشَ الأمَجَيد    فكأن الله بينَّ علوّه الكامل بتعبير آخر بالعرش. وهو ليس

شيئ ا ماديا وجسمانيا، وإلا لذكر خلق العرش أيض ا كخلق السماوات والْرض. لذا  
تنشأ الشبهة بأنه شيء غير مَلوق، فيتوجه الإنسان إلى الآريين منخدعا بهذا الْمر.  

من دون الله غير الْخرى  الْشياء  يعدّون  أنهم  يؤمنون بأن    فكما  مَلوقة، كذلك 
العرش أيض ا شيء غير مَلوق ومنفصل عن وجود الله، وهذا ضلال. الواقع أنه ليس  
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بشيء منفصل عن الله. والذين عدّوا العرش غير مَلوق، لا يحسبون الله أتم وأكمل.  
شيء   إلى  محتاج  الله  بأن  يؤمنون  إذ  ضلال  في  فهم  ماديا  شيئا  عد وه  الذين  أما 

الظعن.  يُحمل  الملائكة كما  فيحمله  رقم 2مجلد   ،بدر)  متسجد،  عدد 5،   ،  
 (38م، ص 1903/ 20/2

همَا يرُهيدُ : 17الآية   ل
الر   فَعَّ

 ( 137، ص1إن ربك قادر على فعل ما يريد تماما. )مجموعة الإعلانات، مجلد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ارقـــــالط"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

مُ الثَّاقهبُ *  :  5-2الآية   ارهقُ * النَّجم رَاكَ مَا الطَّ
دم
َ
ارهقه * وَمَا أ مَاءه وَالطَّ وَالسَّ

ا عَلَيمهَا حَافهظر  س  لمََّ   إهنم كُُّ نَفم
إذا طرُح سؤال: أين جاء في القرآن الكري صراحة  أو إشارة أن روح القدس يبقى  

القرآن   أن  فجوابه  يهجرهم؟  ولا  دائما  المقربين  التصريحات  مع  بهذه  زاخر  الكري 
فمن جملة الآيات التي تصرحَّ    ؛والإشارات، بل يعد كلَّ مؤمن بصحبة روح القدس

وَالسَّمَاءَ وَالطَّارقََ * وَمَا أدَأراَكَ مَا الطَّارقَُ  آيات سورة الطارق وهي:    أوائل  بذلك
هَا حَافَظ   مُ الثَّاقَبُ * إَنأ كُل  نَ فأسٍ لَمَّا عَلَي أ كُل     إَنأ الآية الْخيرة منها  ف  ،* النَّجأ
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هَا حَافَظ   ، تدل دلالة  احافظ  ا التي معناها أن على كل نفسٍ ملاك    نَ فأسٍ لَمَّا عَلَي أ
لا ينفصل   الظاهري صريحة على أنه كما أن هناك ملاكا موكَّلا على وجود الإنسان 

عنه كذلك هناك ملاك  موكَّل بحفظ باطنه أيضا فيحفظه من الشيطان ويحميه من  
الشيطان على عباد الله    بتسل طظلمة الضلال، وهو روح القدس الذي لا يسمح  

 .إَنَّ عَبَادَي ليَأسَ لَكَ عَلَيأهَمأ سُلأطاَن  الخواص. وهذا ما تشير إليه أيضا الآية: 
كيف تبين هذه الآية بصراحة تامة أن مَلاكا من ملائكة الله يبقى مع    لاحظوا 

هل يمكن أن يخطر  ف   ، فظه، ولا يفارقه لحظة واحدة لحَ الإنسان دائما وفي كل حين  
المادية دائما ولم يوكل    ته رقاب ل لإنسان  با بالبال في هذا المقام أن يكون هناك ملاك  موكَّل  

يفهم أن    يستطيع أن   أكثر الناس تعصبا أيضا   كلا بل إن برقابتة الروحانية الدائمة؟  
لْن ضرر آفة الجسد يقتصر على هذا   ، حفظ الباطن والروح أهم من حفظ الجسد 

العالَم، أما آفة الروح والنفس فتلُقي بالمرء في جهنم أبدية. فكيف لنا أن نزعم أن الله  
الكري   جسد الذي  الرحيم  لا   الإنسان   يرحم  غدا  ترابا  سيصبح  روح  الذي  يرحم   

الإنسان؟ فثابت من هذا النص القطعي واليقين أن روح القدس أو قولوا إن شئتم  
 . ادي معه لحفظه الم   يبقى مع الإنسان الصالح دائما كما يكون   " ملاك الرقابة الداخلية " 

هناك آيات كثيرة في القرآن الكري بهذا المعنى يثبت منها أن هناك ملائكة موكّلين  
أعماله ويبقون معه على الدوام.    ولتسجيل لتُبية الإنسان وحفظه الظاهري والباطن  

،  (11)الانفطار:  وَإَنَّ عَلَيأكُمأ لَحاَفَظَينَ الله تعالى:    قول فمن جملة تلك الآيات  
  َوَيُ رأسَلُ عَلَيأكُمأ حَفَظة  :(62)الْنفال  ،  يَدَيأهَ وَمَنأ  َ مُعَقَّبَات  مَنأ بَينأ خَلأفَهَ  لَهُ 

ليهم فيحفظونهم  عيرسلهم    حافظين ن لله  أأيأ  (  12)الرعد:  يَحأفَظوُنهَُ مَنأ أمَأرَ اللهَ 
 من كل جانب، ظاهريا وباطنيا أيضا.  

المقام أورد صاحب "معالم" حديثا يفيد أن لكل عبد ملاكا موكَّلا    1وفي هذا 
وبهذا    .يبقى معه دائما ويحفظه في أثناء نومه ويقظته من الشياطين والبلايا الْخرى

 
 ( الناشرمعالم التن زيل للإمام البغوي. ) 1
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في تأييد هذه الآية   المعنى أورد حديثا آخر برواية كعب الْحبار. وقد أورد ابن جرير 
فاستحيوهم   الجماع  وعند  الخلاء  عند  إلا  يفارقكم  لا  من  معكم  "إن  حديثا: 

 رافقون  جاء في هذا المقام عن عكرمة حديث مفاده أن الملائكة ي  وقد وأكرموهم". 
الإنسان دائما لحفظه من كل شرّ، وعندما ين زل القدر المبرم يهجرونه. ونقُل عن  

، الخزائن  ملاك. )مرآة كمالات الإسلام  الدائم مجاهد أنه ما من إنسان لم يوكل لحفظه  
 ( 80- 76ص،  5الروحانية، المجلد

ما من نفس إلا وعليها حافظ ، بمعنى أن على كل نفس من نفوس المخلوقات  أي  
أورد الله تعالى هذه الآية بحصرها في كلمة    وقد ملاكا موكَّلا يراقبها ويبقى معها دائما.  

 تحفظه"كلّ"، فثبت من ذلك بوضوح تام أن كلّ ما يمكن أن يطُلَق عليه اسم "نفس"  
الملائكة. فبحسب هذه الآية لا بد من الاعتقاد عن نفوس الكواكب أيضا أن جميع  

  بمعنى أنّ لكلٍّ   ؛ الكواكب بما فيها الشمس والقمر وزحل والمشتُي تحفظها الملائكة 
 على أحسن وجه.    ا ويدير أعماله   ا يحفظه   ا من الشمس والقمر وغيرهما ملاكا موكَّلا به 

فمن جملتها أنه    ؛ هنا تنشأ عدة اعتُاضات على الآية نفسها ودحضها واجب علينا 
ما دام لا يحظى بروح القدس إلا المقربون الذين يصلون إلى مرتبة البقاء واللقاء فكيف  
يمكن أن يكون هناك حافظ على كل واحد؟ فجوابه أن نزول روح القدس بوجه كامل  
يكون على المقربين فقط، ولكن يحظى غيرهم أيضا بتأييده إجمالا بحسب مراتب حبهم  

المراد من بياني المذكور إلا أن كيفية التجلّي الْعلى لروح القدس هي    وإخلاصهم. ليس 
أنه حينما ين زل حب الله تعالى على حب الإنسان في مرتبة البقاء واللقاء يتولد هذا  
الْخرى   التجليات  تكون  الحبين، بحيث  بالتقاء هذين  القدس  لروح  الْعلى  التجلّي 

وجود. إن  أيّ    ليس للتجليات الْخرى  أنه     لا يعن  هذا   ولكن  كالمعدوم.   مقابله  
ين زل على حب الإنسان،   الله لا يضيع حبا خالصا وإن كان مثقال ذرة. إن حبه  

وبالقدر نفسه يتولد بريق روح القدس. إن من سنة الله المستمرة أن حب الله يظل  
  ين زل بقدر الحبّ من الجانب الآخر. وعندما يجري بحر حب الإنسان ين زل منه  
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وحين يلتقي البحران ينشأ فيهما نور عظيم الشأن يسمَّى في اصطلاحنا    .بحر آخر
روح القدس. ولكن كما نرى أنه لو وُضعت بضع غرامات من السكر في عشرين  

من الماء فلن نشعر بأيّ طعم للسكر وسيبقى الماء دون مذاق، حيث لا يمكن    لتُ ا
ضع  يوُ القول إنه حلو المذاق، ولكن لا يصح في الوقت نفسه القول بأن السكر لم  

لا شك في  ف ين زل على الناقصين بصورة ناقصة،  إذ فهذا هو حال روح القدس  .فيه
نزوله على أية حال، لْن الإنسان الْدنّ أيضا يتوجه إلى الحسنات بتأثير روح القدس  

وهذا كله بتأثير    . ففي بعض الْحيان يرى الفاسق والفاجر أيضا رؤيا صادقة  ؛فقط
القدس كما هو ثابت من القرآن الكري والْحاديث النبوية الصحيحة. ولكن    روح

هذه العلاقة ليست شيئا يذُكر بل هي كالمعدوم مقابل علاقته العظيمة مع المقدسين  
 والمقربين.  

ومن جملتها سؤال: ما دام روح القدس موكَّلا بمنع الإنسان من السيئات فلماذا  
تصدر من الإنسان الذنوب ولماذا يرتكب الكفرَ والفسق والفجور؟ فجوابه: لقد  

اسمه روح  و الخير  إلى  داعي  ال أحدهما    ؛ين لابتلاء الناسقيّض الله تعالى داعيَين روحانيَ 
وكَلاهما يدعوان    .الشيطانكذلك  الشر واسمه إبليس و إلى  داعي  الالقدس، والثاني هو  

يكُرَ  ولكنهما لا  الشر،  إلى  أو  الخير  إلى  الآية:  إما  أشُير في  على شيء كما  هان 
وَاهَا مََهَا فُجُورَهَا وَتَ قأ ( أيأ أن الله تعالى يلُهم السيئة والحسنة  9)الشمس:    فأََلهأ

أفكارا سيئة، ووسيلة    القلوبيلقي في    إذأيضا. إن وسيلة إلهام السيئة هو الشيطان  
يلقي في القلوب أفكارا حسنة. ولْن الله تعالى هو    إذإلهام الحسنة هو روح القدس 

لْنه هو الذي يدبَّر كل ذلك، وإلا    ،نفسهلكلا الإلهامين    نسب    فقد علة العلل  
حقيقة الشيطان حتى يوسوس في قلب أحد، وما هي حقيقة روح القدس    فما هي

   ؟!ليهدي أحدا إلى سبل التقوى
إن معارضينا من الآريا الهندوس والبراهمة والمسيحيين يعتُضون على تعليم القرآن  

قد   تعالى  الله  أن  يثُبت  تعليمه  بأن  ويقولون  نظرهم  لقصر  الشيطان    قرن الكري 
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إضلال خلق الله. ولكن هذا خطأ معاندينا قصد  بنفسه ي  بالإنسان قصدا وكأنه  
عليهم أن يعلموا أنه ليس من تعليم القرآن الكري أن الشيطان يستطيع  .  المتسرعين 

أن يكُره أحدا على الضلال، وليس من تعليمه أن الشيطان وحده موكَّل بالدعوة  
الشيطان   مَّة الملاك ول مَّة لإلى السيئات فقط. بل التعليم هو أن الإنسان قد أعُطي  

إلى  داعي  الالخير و إلى  داعي  أعُطي له ال  أيأ   على حد سواء بغُية الابتلاء والامتحان.
أسباب من    للإنسانالشر ليبُتلى الإنسانُ فيستحق الثواب أو العقاب. ولو خُلقت  
فقط، أو إذا أعُطي    نوع واحد كأنأ تجذبه الْسباب الخارجية والداخلية إلى الحسنات
لما كان هناك سبب    ،فطرة لا يستطيع بسببها أن يعمل شيئا سوى الْعمال الصالحة

حائز على    إذ أنه  ،قط نتيجة كسبه الْعمال الصالحةكامل  لينال المرء مرتبة قربٍ  
فطرته   إذا كانت  فقط. كذلك  الصالحة  الْعمال  لكسب  والقوى  الْسباب  جميع 
مسلوبة الرغبة في السيئة منذ البداية فبأي حقٍّ سينال الثواب على اجتنابه السيئة؟  
فمثلا  إذا كان أحد عَنّينا منذ البداية ولا رغبة له في النساء، ثم لو بيّن في مجلسٍ بأني  

في وقت كذا وكذا ولكن صالح تقي ولم  جميلات    شاباتتيات  كنتُ في صحبة ف
الله خشيت  بل  واحدة  مرة  ولو  بشهوة  إليهن  الناس    ؛أنظر  جميع  أن  شك  فلا 

تلك    لديكسيضحكون على بيانه هذا وسيقولون ساخرين: يا أيها الغبي متى كانت  
؟    القدرة حتى تعتز بوضع حدٍّ لها أو تتوقع ثوابا 

فليكن واضحا أن السالك في حالته الابتدائية أو المتوسطة يتولد في قلبه أمل في  
أما في مراحل السلوك التي تصبح فيها فطرته غير    .الثواب بسبب معارضته لرغباته

قابلة لكسب السيئة، فلا يبقى فيها مستحقا للثواب أيضا من هذا النوع. فمثلا لا  
نملك مثل العقرب أو الحية سمًّا نستطيع أن نضرّ به أحدا كما تضرّ الحية أو العقرب؛  

  فلا نستحق أيّ ثواب عند الله على ترك سيئة من هذا القبيل.
التي تنشأ في الإنسان وتجذبه إلى الدوافع إلى المعصية  فثبت من هذا التحقيق أن  

الدوافع  لْن الإنسان حين يهجر    ؛السيئة هي التي تجعله مستحقا للثواب في الحقيقة
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دون شك ويرُضي ربه. أما الذي    خشية  لله يستحق المديح عنده  إلى المعصية  
فإن الثوابَ يبقى،    ،وكأن شيطانه قد أسلم  تتلاشى المشاعريبلغ المقام الْخير حيث  

الابتلاء بكل شجاعة وبسالة.   قد اجتاز مقامات  الذي    وكذلك إن لْنه  الصالح 
 ينال ثوابها في شيخوخته أيضا.   ،يكسب أعمالا صالحة في شبابه

ومن جملتها اعتُاض: ما حاجة الله لاستخدام الملائكة؟ هل يحتاج مُلكه أيضا إلى  
 كحاجة الإنسان إليهم؟    العاملين مثل حكومات الناس؟ وهل هو أيضا بحاجة إلى الجنود 

أما الجواب: فليتضح أن الله تعالى ليس بحاجة إلى أيّ شيء، لا إلى الملائكة ولا  
النجوم، ولكنه أراد ذلك لتظهر قدراته بواسطة    ولا إلىالقمر  ولا إلى  إلى الشمس  

الْسلوب.   بهذا  الناس  بين  والعلم  الحكمةُ  تنتشر  ولكي  توسط  ف الْسباب،  لولا 
  ولا الطب    ولاالْسباب لما وُجد في الدنيا علم الْفلاك ولا علم النجوم ولا الطبيعة  

 . فبفضل هذه الْسباب جاءت العلوم إلى حيّز الوجود.  ولا غيرها من العلوم  النباتات
الاعتُاض نفسه  ف  ،يعُتُض على استخدام الملائكة  ولو تفكّرتم لوجدتم أنه إذا كان

على استخدام الشمس والقمر والكواكب والنباتات والجمادات والعناصر أيضا.  يرد  
وكل    .والذي يملك نصيبا من المعرفة يدرك أن كل ذرة تعمل بحسب مشيئة الله تعالى

قطرة ماء تدخل أبداننا لا يمكن أن تؤثر فيها إيجابا أو سلبا إلا بإذن الله تعالى. إذ ا،  
الذرات والكواكب وغيرها من الْشياء هي في الحقيقة نوع من الملائكةف   ، جميع 

ليلَ  للخدمة  مسخَّرة  وبعضها    ؛نهار  وهي  الإنسان  جسم  لخدمة  مسخرة  بعضها 
سان الجسدية  لخدمة الروح. والله الحكيم الذي أحبّ توس ط أسباب كثيرة لتُبية الإن

وأوجد من عنده كثيرا من المؤثرات المادية كي تؤثر في جسد الإنسان بشتى الطرق،  
  - بالوحدة والاعتدال  أفعالهالمتّسمة  و الذي لا شريك له  - قد أحبّ الله الواحد نفسه  

  ، أن يرُبّّ الإنسان روحانيًّا أيضا بالْسلوب والنمط نفسه الذي اختير لتُبية الجسد
النظامين   يدلّ   وذلك كي والمادي  ؛كلا  والروحاني  والباطن،  على  -  الظاهري  بناء 

 على خالق واحد مدبرّ بإرادته.   - انسجامهما ووحدتهما
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وسائطَ  الملائكة  وكَّل  السبب  المادية   فلهذا  الإنسان  تربية  التُبية    ، على  على  بل 
ة وفي يد الله تعالى كأداة تديرها يده    ، الروحانية أيضا    ولكن كل هذه الوسائط مسيرَّ

فلا تملك الوسائط إرادة ولا تصرفا. كما أن الهواء يدخل فينا بأمر الله ويخرج   ؛ المقدسة 
عَلُونَ مَا يُ ؤأمَرُونَ فهم:    بالنسبة للملائكة؛ بأمره ويؤثر بإذنه، كذلك الحال تماما    . يَ فأ

على نظام الملائكة، ولكن ليته اطلّع على نظام   "ديانندلقد اعتُض البانديت "
الله المادي والروحاني ليعتُف بكمالات تعليم الإسلام الذي يمثل الصورة الصحيحة  

 بدلا من الاعتُاض عليه. وذلك الصادقة لقانون الطبيعة
ومن جملتها اعتُاض: يبدو من بعض الإشارات في القرآن الكري وكذلك من  
الْحاديث الشريفة أن جبريل انقطع نزوله في بعض الْيام، بمعنى أنه قد حدث في  

  عليه عدة أيام أحيانا. فإذا كان جبريل قرينه    أن جبريل لم ين زل   أيام بعثة النبي  
على    دائما وفي كل حين، وكان تأثير روح القدس جاريا وساريا في شخص النبي  

 فما معنى هذا الانقطاع؟    ،الدوام
أما الجواب: فليكن واضحا أن الاعتقاد بأن روح القدس يهجر الْنبياء أحيانا  

خ في بعض القلوب بسبب سوء فهم  خطأ بحت ترسَّ   إنما هو  ويصعد إلى السماء
معنى الن زول والصعود. فلا يخفيّن على أحد أنه ليس معنى الن زول قط أن ملاكا يتُك  
القرآن   نصوص  يعارض  المعنى  هذا  الْرض.  إلى  وين زل  السماء  في  ومقرهّ  مقامه 

فقد جاء في "فتح البيان" حديث عن عائشة رضي الله عنها    ؛والحديث الصريحة
  ، : ما في السماء موضع قدم إلا عليه مَلَك ساجد أو قائمقالت: "قال رسول الله  
مقام معلوم    أي لكلّ واحد منا   ؛وَمَا مَنَّا إَلاَّ لَهُ مَقَام  مَعألُوم  وذلك قول الملائكة:  

 وثابت لا يصعد فوقه قدم ا ولا ين زل تحته قدما.  
يتُكون   الملائكة لا  أن  بوضوح تام  الحديث  يتبين من هذا  الآن كيف  فانظروا 

 قدم في السماء. ولكن من المؤسف   موضعُ لو منهم  مقاماتهم. ولا يحدث قط أن يخ
  حقا أن الشيخ البطالوي والشيخ الدهلوي لا يزالان يعتقدان في العصر الراهن 
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يّة والطبيعية   انتشرتالذي  - السماء تبقى  في  آلاف الْميال    أن  -فيه العلوم الحسَّ
فلا يكون فيها    خلال نزول كبار الملائكة،  خالية وخربة وقفراء في بعض الْحيان

زل   ذلك أنه حين ين، فأي مشكلة إذا خلت منهم بقدر قدم واحدة؟  ملاك واحد
إلى الْرض بكل كيانه ذلك الملاكُ ذو الْجنحة الممرَّدة بست مئة لؤلؤة والذي يبلغ  

المغرب  المشرق إلى  السماء مسافة آلاف    ،طوله من  بد أن تخلو  أي جبريل، فلا 
جسيم مثله. إنه يسمي نفسه شيخ الكل ولا يفهم الْحاديث    الْميال بن زول ملَكٍ 

 النبوية، يا للأسف! ويا للخجل!
على أية حال، كما بيّنتُ قبل قليل، يجب على المرء أن يحتفظ في ذاكرته بكل  
حذر أن خلوّ المقربين من تأثير روح القدس ليس ممكنا ولا للحظة واحدة لْن روح  

الانفصال  أما  فأنّّ لهم أن ينفصلوا عن روحهم؟    ،القدس هو روح حياتهم الجديدة
ليس المراد منه  فالذي ذكُر في الْحاديث الشريفة وبعض الإشارات في القرآن الكري  

إلا نوع من التجلّي الذي تأخّر ظهوره في بعض الْحيان بحسب مقتضى حكمة  
الن زول في مصطلح القرآن الكري في أكثر الْحيان هو هذا   الله تعالى. والمراد من 

التجلي  من  المجلد  حصرا.  النوع  الروحانية،  الخزائن  الإسلام،  ،  5)مرآة كمالات 
 ، الحاشية( 91-76ص

ومن جملة الاعتُاضات: لماذا أقسم الله تعالى بغير الله في كلامه مثل: "والطارق"  
مع أنه يقول بنفسه بأن القسم باسم غير الله لا يجوز، لا باسم الإنسان ولا بالسماء  

ولا بالنجم ولا بغيره؟ فماذا كانت حاجة الله تعالى هنا للقسم بالنجوم  ولا بالْرض  
 والسماء بوجه خاص؟  

والحق أنهما اعتُاضان يرتبط أحدهما بالآخر وبسبب ارتباطهما أرى من المناسب  
 .أن أرد عليهما في مكان واحد

الانتباه جيدا بأن قياس قَسم الله جلّ    يجب فأولا وقبل كل شيء  بالنسبة للقَسم؛  
قياس مع الفارق. والسبب وراء منع الله تعالى من القَسم    هو   قَسم الإنسانبشأنه  
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شاهد عيانٍ    عنبه ينوب  ال مُقأسَم  أن يجعل    يهدف من القَسَمبغيره هو أن الإنسان  
لْنه لو فكّرتم في    ،يستطيع أن يصدّق أو يكذّب بيانه بناء على علمه الشخصي

الموضوع لعلمتم أن المفهوم الحقيقي للقَسم هو الشهادة بعينها. عندما يعجز الإنسان  
ستفاد من شهادة  عن تقدي الشهود العاديين يحتاج إلى القَسم ليستفيد منه كما يُ 

القولُ إنه  شاهد عيان. و  بواح  الاعتقاد أن غير الله حاضر ويرى ويشهد    كفر   أو 
لذا فإن التعليم   ،من الْمور أو غير ذلكدائما أو قادر على التصديق أو التكذيب  

 الذي جاء للإنسان في جميع كتب الله هو ألا يقُسم الإنسان بغير الله قط.  
فمن الواضح أن قياس قَسم الله على قَسم الإنسان لا يصح بحال من الْحوال  

الإنسان   يواجهها  يواجه صعوبة كما  تعالى لا  فإن    فيضطر لْن الله  لذا  للقَسم 
    ،ويطابق سننه في الكون   قَسم الله تعالى من نوع مَتلف تماما ويليق بشأنه  

لحل أسرار الشريعة الدقيقة    ا شاهد الله الواضحة قدرة مظاهر   تقدي والهدف منه  
  وهي أن الحالف عندما يقسم بالله مثلا فهو-   ولْن لهذا الهدف صلة مع القَسم 

إن بعضا من  ف كذلك    - هذا   ه يقصد من ذلك أن الله تعالى شاهد على أمر   أيض ا 
في القرآن الكري    ؛ لذا قدم  الخافية أفعال الله البيّنة شاهدة على بعض أفعاله  

مرارا بصورة القَسم إثباتا لْفعاله النظرية، ولا يسعنا القول بأنه    ضحة الوا أفعاله  
في الحقيقة يقسم بأعماله هو وليس بغيره، علما أنه    لْنه    ؛ قَسم بغير نفسه 

  . فمثلا ليس المراد من قَسمه بالسماء أو النجم أنه قَسم  فعاله لا مغايرة بينه وبين أ 
ه يداه في السماء والنجوم  تأ عَ تقدي الحكمة وما صن َ ة  يَّ نَ بل إنما هو بَ   ، بغير نفسه 

المذكورة    ه الْنواع شهادة  لإفهام بعض أفعاله الخفية. فالحق أن قسم الله من هذ 
الهدف من وراء    ن إ المعرفة. وكما قلت قبل قليل    بأسرار في القرآن الكري مليئة  

إلا أن القَسم نوع من الشهادة التي تنوب  ليس  بيان هذه الْسرار بأسلوب القَسم  
  ،كذلك إن بعض أفعال الله شاهدة على بعض أفعاله الْخرى   . مناب شاهد عيان 

في الكون في حُلّة القسم لحلّ بعض دقائق  الواضحة  فيقدم الله تعالى شهادة سننه  
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الكون    ، شريعته  الفعلية - لتشهد سننه في  على قوله، ولكي    - وهي شهادة الله 
من المعرفة والسكينة واليقين للسالك.    لمزيدٍ   يكون التوافق بين قوله وفعله مدعاة  

ومن أسلوب الله جلّ شأنه الشائع في القرآن الكري أنه يقدم مرارا وتكرارا أفعاله  
  ،الْقوال الشرعية   لبيان   وترتيبٍ   المبنية على القدرة التي توجد في المخلوقات بنظامٍ 

ليوجّه الناس إلى أن هذه الشريعة وهذا التعليم إنما هو من الله الْحد الذي أفعاله  
لْن التطابق بين الْقوال والْفعال يدل بكل وضوح على    ؛ تطابق كليّا أقواله هذه 

 .  لذات الله أن هذه الْفعال والْقوال إنما هي  
التي وردت في القرآن  آيات القَسم  والآن أكتب على سبيل المثال تفسيرا لبعض  

مُ الثَّاقَبُ *  الكري فمنها مثلا:   وَالسَّمَاءَ وَالطَّارقََ * وَمَا أدَأراَكَ مَا الطَّارقَُ * النَّجأ
هَا حَافَظ   (؛ الهدف والمقصود الحقيقي من  5-2)الطارق:    إَنأ كُل  نَ فأسٍ لَمَّا عَلَي أ

فَظوُها روحانيا فيرافقونها في كل    ،هذه الآيات هو أن لكل نفَس ملائكة موكَّلين ليَحأ
   الحفظ. ولكن هذا البيان دقيق ونظري.  يتطلبكان   ماحين وآن ويحفظون 

فكيف يمكن أن يتسنّى اليقين بحفظهم؟ لهذا    ، ولما كان وجود الملائكة غير مرئي 
  ا السبب فقد قدّم الله تعالى الحكيم قانونه في الطبيعة الملحوظ في الْجرام السماوية شاهد 

السماء    ؛ القَسم   صورة في   أن  بوضوح  ملحوظ  الطبيعة  في  تعالى  قانون الله  أن  وهو 
من الهواء وغيره مسخّر لخدمة الإنسان  محيطها  والكواكب والشمس والقمر وكل ما في  

ه  م والمعاناة الجسدية، ويعَُدّ جس والْضرار المادية  وينقذه من أنواع الخسائر    ، الجسدية 
فإن كثيرا من    ، ليلا   تظهر النجوم المتلألئة التي    وخصوصا   وكل ما تحتاج قواه الجسدية 

ويمخرون في البحار يستفيدون منها    بون في الصحاري والبراري ليلا أولئك الذين يضرَ 
كثيرا. فيحفظ كل نجم ثاقب حياة الإنسان بإرشاده في الليلة الليلاء. ولولا هذه الحفََظَة  

 التي تقوم بالحفظ في أوقاتها المحددة لما استطاع الإنسان أن يعيش طرفة عين.  
أن نعيش دون هذه الحفَظةَ    فيما إذا كان بالإمكان يجب الرد بعد التأمل جيدا  

زل غيره    الغلال والفواكه، وينُ غيره  إذ يجهّز لنا أحدُهم الحرارة المطلوبة، وينُضج    ؛ كلهم 
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ويساعد مياها لشربنا، ويهيئ لنا آخر ضوءا، ويدبر غيره بقاء سلسلة نفَسنا جارية،  
فمن هنا يدرك المرء    . ويؤثر غيره تأثيرا إيجابيا على قوتنا الغريزية   ، آخر في قوة السمع 

الذي خلق هذه الْجرام والعناصر    وهو عن حفظنا الروحاني  الله  أن يغفل    استحالةَ 
بل في    ، وغيرها التي تُ عَدّ بالآلاف لتسوية أجسادنا وبقائها وسخّرها للخدمة ليل نهار 

كيف يمكننا الظن أن ذلك الرحيم الكري خلق لحماية أجسادنا أسبابا إلى  ؛  كل لحظة 
 هذا الحد بحيث سخّر لخدمتنا عالَ ما كاملا ولكن لم يفعل شيئا لحمايتنا الروحانية؟  

لو فكّرنا بالعدل والإنصاف لوجدنا في ذلك دليلا محكما على أنه لا بد أن  
يكون ذلك الحكيم القدير قد دبرّ بلا أدنّ شك لحفظنا الروحاني أيضا تدبيرا يشبه 
تدبير الحفظ الجسدي. فهذا التدبير هو توكيل الملائكة على الحفظ. لذلك أقسم  

أيأ مسألة حفظ الملائكة من    .ة  خفية ونظريةالله تعالى بالسماء والنجوم ليبينَّ مسأل
من أجل  -وليضع أمام المتدبرين    ،فظ النجوم وغيرهاحَ واضحة، وهي  خلال مسألة  

نظام  الليفهم العقلُ السليمُ    المادي؛نظامه الظاهر أيأ النظام    -الإيمان بوجود الملائكة 
الخزائن الروحانية،    ،م. )مرآة كمالات الإسلاالماديروحاني بالنظر إلى مثال النظام  ال

 (102-94ص ، 5المجلد
  هَا حَافَظ عَلَي أ لَمَّا  نَ فأسٍ  الملائكة  لا    إَنأ كُل   أن  يحفظون من الآفات  شك 

المادية أيضا، ولكن حفظها الحقيقي هو من حيث الروحانية؛ فمثلا إذا كان أحد  
واقفا تحت جدار يريد أن ينقضّ، فلن يحمله الملاك على يديه ويبُعده عنه، بل إذا  
كانت نجاته من الجدار مقدرة عند الله فسيلهم الملاك قلبه ليبتعد من ذلك المكان  

حماية أما  مادية  فورا.  فهي  والعناصر  الإسلام،  النجوم  الخزائن    )مرآة كمالات 
 الحاشية(  ،99، ص5الروحانية، المجلد

هَا حَافَظ  "إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه المحكم:   ،  إَنأ كُل  نَ فأسٍ لَّمَّا عَلَي أ
فلما كانت الملائكة حافظين لنفوس النجوم والشمس والقمر والْفلاك والعرش وكل  
ما في الْرض، لزم أن لا يفارقوا ما يحفظونه طرفة عين، فانظر كيف ظهر من هذا  
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الْمرُ الحق ، وبطل ما زعم الزاعمون من نزولهم وصعودهم بأجسامهم الْصلية. فلا  
زول   زلون بن  مفر إلى سبيل من قبولَ دقيقةَ المعرفةَ التي كتبناها.. أعن أن الملائكة لا ين

فيخلق لهم   الناسوت  إراءتهم في  إذا أراد الله  السفر، بل  يرون وعثاء  حقيقي، ولا 
وجودا تمثليا في الْرض، فتُاهم العين التي تسرح في روضات الكشف. ولو لم يكن  
الْرواح   لقبضَ  الْرض  إلى  نزولهم  عند  الناسُ كلهم  الملائكةَ  يرى  أن  للزم  كذلك 

َ أحد  من أقاربه  وغيرها من المهمات، وللزم أن ير  ى مَلَكَ الموت مثلا  كل  من تُ وُفّيَ
وقومه وأصدقائ يؤاخيه ومن عشيرته وعقبه  الملائكة  وممن  فإن جسم  أمام عينه،  ه 

هَ لعدم رؤيتهم مع نزولهم بأجسامهم الْصلية. وأنت   جسم كأجسام أخرى، فلا وَجأ
تعلم أن خَلق ا كثيرا يموتون أمام أعيننا فلا نرى عند نزعهم وغم رةَ موتهم الملائكةَ التي  

البشر  )حمامة  يكلّمونهم."  وما  الموتى  يسألون  ما  نسمع  وما  الخزائن  ى،  تَوف َّتأهم، 
 ( 278-277ص،  7الروحانية، المجلد

لر  :  17-12الآية   هنَّهُ لقََوم عه * إ دم رمضه ذَاته الصَّ
َ عه * وَالْم مَاءه ذَاته الرَّجم وَالسَّ

له * إهنَّهُمم  هَزم
هالم  * وَمَا هُوَ ب

لر كهيدُ كَيمدًافَصم
َ
يدُونَ كَيمدًا * وأَ    يكَه

"والقول الجامع المهيمن الذي يهدي إلى الحق، ويحكم بيننا وبين قومنا آية  جليلة  
وَالسَّمَاءَ  من سورة "الطارق" تُذكّر سَرًّا غفلوا منه أهلُ الهوى.. أعن قوله تعالى:  

مُأ يَكَيدُونَ   زَألَ * إَنهَّ َرأضَ ذَاتَ الصَّدأعَ * إنََّهُ لَقَوأل  فَصأل  * وَمَا هُوَ بَالهأ عَ * وَالْأ ذَاتَ الرَّجأ
ا  ا * وَأَكَيدُ كَيأد  . فاعلموا أيها الْعزةّ أن هذه الآية بحر مَوّاج  من تلك الْسرار،   كَيأد 

ما أحاطتها فكر من الْفكار، وما مسّتها مُدركَةُ الورى. وفَ هّمن ربي أسرار هذه الآية  
إلى أن السماء مجموعة مؤثرات  واختصّن بها، وتفصيله أن الله تعالى أشار في هذه الآية  

والْرض مجموعةُ متأثرات، وين زل الْمرُ من السماء إلى الْرض، فتلقَّتأه الْرضُ بالقبول 
والنجوم   والقمر  الشمس  من  السماء  في  ما  أن كل  إلى  إشارة   هذا  وفي  تأبّ.  ولا 

.. يلقي والملائكة وأرواح المقدسين من الرسل والنبيين والصديقين وغيرهم من المؤمنين 
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أثره على ما في الْرض بمناسباتٍ قَضَتأ حكمةُ القُدس رعايتَها. فالسماء تتوجَه إلى  
الْرض بأقسامٍ غير متناهية من الن زول والرجع، والْرض تتقبلها بالانصداع والإيواء  
بأقسامٍ لا تعدّ ولا تُحصى. فمن أقسام نتائج هذا الرجع والصدع أشياء تحدث في  

والذ  الْرض كالفضة  ومن طبقات  أخرى.  وأشياء  نفيسة  وجواهرات  والحديد  هب 
أقسامه الزروع والْشجار والنباتات والثمار والعيون والْنهار وكل ما تتصدع عنه الثرى. 
ومن أقسامه جمال وحمير  وأفراس وكل دابةٍ تدب على الْرض وكل طير يطير في الهواء.  

كل من دبّ ومشى.    ومن أقسامه الإنسان الذي خلق في أحسنَ تقوي وفُضّل على 
ومن أقسامه الوحي والنبوة والرسالة والعقل والفطانة والشرافة والنجابة والسفاهة والجهل  
والحمق والرذالة وترك الحياء. ومن أقسامه نزول أرواح الْنبياء والرسل نزولا انعكاسيًّا  
على كل من يناسب فطرتهم ويشابه جوهرهم وخلقتهم في الخلق والصدق والصفاء.  

من ههنا ظهر أن تأثيرات النجوم ثابتة متحققة منصوصة ، ولا يشك فيها إلا الجاهل  و 
الغبي البليد الذي لا ينظر في القرآن ويجادل كالْعمى. وهذا الرجع والصدع جارٍ في  

وقال   الله  خلقهما  يومٍ  من  والْرض  نَا السماوات  أتََ ي أ قاَلتََا  ا  أوَأ كَرأه  طَوأع ا  ائَأتَيَا 
فمالت السماء إلى الْرض كالذكر إلى الْنُثى، ولْجل ذلك اختار الرب    . طاَئعََينَ 

الرجع للسماء، ولفظ الصدع للأرض، إشارة إلى أنهما تجتمعان دائما   الكري لفظ 
كاجتماع الذكور والإناث، ولا تأبّ إحداهما من الْخرى ولا تطغى. فتأثيرات السماء  

 تنقطع هذه السلسلة الدوريةّ طرفةَ عين،  تن زل ثم تن زل، والْرض تقبلها ثم تقبل، ولا 
 ولولا ذلك لفسدت الْرض وما فيها.  

عَهَ لَقَادَر  وقال الله تعالى في أوّل هذه الآية:   ، وقال بعد ذلك:  إنََّهُ عَلَى رَجأ
 َع ، فما أدراك أنه في جمع ذكر الرجعين إلى ما أومى؟ فاعلم  وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجأ

أنه أشار إلى أن عَود الإنسان بالبعث بعد الموت في قدرة الله تعالى، كما أنه يعيد  
أرواح المقدسين بإعادات انعكاسية من السماء التي هي ذات الرجع، إلى الْرض  
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التي هي ذات الصدع ومولد كل من يحيا. وهذه نكتة عظيمة لطيفة." )مرآة كمالات  
 ( 446- 442ص  ،5، الخزائن الروحانية، المجلدالإسلام
 َع والمراد من السماء هنا هو طبقة الزمهرير التي ين زل منها    وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجأ

عَ الماء. وقد أقُسَم في هذه الآية بطبقة الزمهرير التي تنُ زّلَ المطر. و  تعن المطر.    الرَّجأ
وملخص الآية أن الله تعالى يقول بأني أشُهد السماء التي ين زل منها الماء للدلالة على  
ظاهرة الوحي.. أي أن حالتكم الروحانية أيضا بحاجة إلى ماء ين زل من السماء فقط  
كما ين زل ماؤكم المادي أيضا من السماء. ولولا ذلك الماء لجفّت مياه عقولكم أيضا.  

 أيضا يكتسب الطراوة والنور من ذلك الماء السماوي، أي من وحي الله تعالى.    العقل 
فلباب القول: الخدمة التي تقوم بها السماء أي خدمة إنزال الماء إنما هي ظل  
صفة الله الْولى، كما يقول تعالى بأن بداية كل شيء من الماء، كما يولَد الإنسان 

إل ه   إن  الفيدا  وبحسب  الماء.  من  في   الماء أيضا  "إندر"  تُسمَّى  التي  السماء  هو 
مصطلحه. ولكن من الخطأ الظن أن "إندر" هذا شيء يعُتد  به في حد ذاته. بل  
الحق أن القوة العظمى الخفية والكامنة التي اسمها "الله" هو الذي يعمل فيها. )نسيم  

 (413-412ص، 19الخزائن الروحانية، المجلد ،الدعوة
الجوّ أو القطب العلوي الذي تجتمع فيه السحب وين زل منه الماء يسمَّى "السماء"  

" الهندية  في  ويسمَّى  الكري،  القرآن  مصطلح  الدعوةآكاش في  )نسيم  الخزائن  ".   ،
 ، الحاشية( 412ص ، 19الروحانية، المجلد

  َهُو وَمَا   * فَصأل   لَقَوأل   إنَّهُ   * الصَّدأعَ  ذَاتَ  وَالَْرأضَ   * عَ  الرَّجأ ذَاتَ  وَالسَّمَاءَ 
زَألَ  ، أي أقُسم بالسماء التي ين زل منها المطر، وأقُسم بالْرض التي تُخرجَ أنواع  بَالهأ

النبات نتيجة المطر.. إن هذا القرآن كلام الله ووحيه.. وإنه يحكم بين الحق والباطل،  
 وما هو بعبث لا نفع فيه، أي لم يأت في غير أوانه، بل هو كمطرٍ ين زل في موسمه.  

فالله تعالى قد قدّم هنا قانونهَ الطبيعي الجليّ كلَّ الجلاء شهادة  على صدق القرآن  
الكري الذي هو كلامه. بمعنى أنه من الملاحَظ المشاهَد دائما في القانون الطبأعي أن  
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السماء تمطر عند الضرورة، وأن خضرة الْرض متوقفة على نزول مطر السماء، فلو  
أمسكت السماء مطرها لنضبت الآبار شيئ ا فشيئا. فثبت أن وجود الماء في الْرض  
موقوف في الواقع على غيث السماء، لذلك نجد أن مياه الآبار الْرضية ترتفع كلما  

ا سبب ذلك أن ماء السماء هو الذي يرفع  أمطرت السماء. لماذا ترتفع يا ترى؟ إنم
مستوى ماء الْرض كأنه يجذبه إلى أعلى. هذه العلاقة نفسها موجودة بين الوحي  

 الرباني والعقل البشري.  
إن وحي الله هو الماء السماوي.. والعقل هو الماء الْرضي، وهذا الماء يربو ويزداد  
دائما بالماء السماوي.. أي الوحي. وحينما ينقطع الماء السماوي يجف الماءُ الْرضي  
أيضا بالتدريج. ألا يكفيكم برهانا  على ذلك أنه عندما يمضي زمن طويل ولا يبُعَث في  

يَ فإن عقول العقلاء تفسد وتخبث جدا.. تمام ا كما تجف مياه  الْرض مَن يتلقى الوح 
الْرض وتفسد؟ ولكي تفهموا ما أقول يكفيكم أن تلُقوا نظرة  عابرة على ما كانت عليه  

.. إذ كانت قد مضت  كلَّه في العصر الذي سبق بعثةَ نبينا محمد   العالم الْحوال في 
في تلك الفتُة أحد من الرسل،    ؛ ولم يبُعث عندئذ ستة قرون على بعث المسيح  

ولذلك كانت أحوال العالم بأسره سيئة . إن تاريخ الْمم كلها يدل بصراحة على أن  
 . الْفكار الباطلة كانت قد عمت الآفاقَ جميعها قبل ظهور الرسول  

لماذا حدث كل ذلك وما السبب وراءه يا ترُى؟ إنما سببه أن الوحي الرباني كان  
منقطعا منذ زمن مديد، وكانت مملكة السماء في يد العقل الْجوف وحده. وهل  

العقل   إليه  أدى  الناقص من مفاسد وبلايا؟ فانظروا    البشري هناك أحد يجهل ما 
 كيف جفت تماما مياه العقول كلها عندما لم يمطر ماء الوحي لمدة طويلة!  

ففي هذه الْقسام القرآنية يعرض الله هذا القانون الطبيعي نفسه.. ويطلب منا 
النواميس الإلهية المحكمة الدائمة أنه جعل خضرةَ   أن نُجيل النظر لنرى: أليس من 
الْرض متوقَّفة تماما على ماء السماء؟ إذن فهذه السنة الإلهية الجلية شاهدة  على  

لوحي والإلهام. فيجب إذن أن تستفيدوا من شهادة هذا  السنة الإلهية الخفية.. سُنةَ ا
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ماء   بدون  البقاء  يمكنه  لا  ماء  فإنه   .. هاديا  وحده  العقل  تتخذوا  وألا  الشاهد، 
السماء. فكما أنه من خواص الماء السماوي أنه يرفع مَاء الآبار كلها بحسب القانون  
الطبيعي سواء وقع هذا الماء فيها مباشرة أم لم يقع، كذلك يحدث حين يظهر في  

تبعه عاقل أم لم يتبعه فإن العقول في عصره تزداد  الْرض نبي من أنبياء الله فسواء ا
من تلقاء نفسها صقلا  وجلاء  لم يعُهد فيها من قبل. يشرع الناس تلقائيا في البحث  
العقلي   الرقي  هذا  وكل  الفكرية.  قواهم  في  حركة   الغيب  من  وتنبعث  الحق،  عن 

لمحظوظ بالوحي،  والحماس القلبي إنما يحدثان بسبب القدوم الميمون لذلك الإنسان ا
فقد رفُعت به مياه الْرض على وجه الخصوص. فإذا شاهدتم أن كل امرئ قد هب  
يهتم بالْمور الدينية والبحث فيها، وأن المياه الْرضية في فوران، فانهضوا وانتبهوا،  
لوابل   قلب ا قد صار مهبط ا  السماء غزيرا، وأن  ن زل من  المطر قد  واعلموا يقين ا أن 

 ( 430- 428ص  ،10، الخزائن الروحانية، المجلد ة تعاليم الإسلامالوحي. )فلسف
أقسم بالسماء التي ين زل منها المطر، وأقسم بالْرض التي تنشق وتنُبت  ...أي  

الغلال، إن هذا الكلام أي القرآن الكري يحكم بين الحق والباطل وليس دون جدوى،  
بمعنى أن الحاجة إلى هذا الكلام ثابتة كثبوت ضرورة المطر في النظام المادي. لولا  

ا ولما بقي الماء للشرب ولا الغلال للأكل لْن  المطر لجفت الآبار والْنهار أيضا أخير 
كل بركة أرضية تن زل من السماء فقط. فبهذا الدليل أثبت الله تعالى أنه كما أن  
هناك حاجة إلى الماء والغلال دائما كذلك هناك حاجة دائمة إلى كلام الله ومعجزاته  

 المقنعة لْن الإنسان لا يقتنع بالقصص القديمة فقط.  
فعلى الآريين أن يدركوا جيدا أن العطش الروحاني لا يزول بمجرد لَعأق أوراق الفيدا،  
ولا تتسنى السكينة التي تتأتّى بمعجزات الله المتجددة. أما ما أقسم الله تعالى في الآية  
المذكورة آنفا، فيجب أن يكون معلوما أن أقسام الله ليست كمثل أقسام الناس بل  

يقسم في القرآن الكري ويقدم النظام المادي لتصديق    على أنه  قد جرت عادة الله  
النظام الروحاني. والحق أن القَسَم أحَُلّ محلّ الشهادة. فقد أشير في هذا المقام في كلام  
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الله بواسطة القَسَم بأمور مادية إلى أنها تشهد على صدق الْمور الروحانية التي بُ يَّنت  
بعد القَسَم. فكلما وجدتم في القرآن الكري قَسم ا على هذا النحو فقد أرُيدَ منه دائما  
أن الله تعالى يذكر أمورا مادية أولا ويقدمها شاهدة على أمور روحانية يوردها فيما  

 (102ص   ، 23، الخزائن الروحانية، المجلد )ينبوع المعرفة   بعد. 
هو من هذا القبيل. قد    القرآن الكري  الْقسام الواردة في  المثار على   إن الاعتُاض

التدبر والتفكر عظيم  انكشف علينا سرٌّ  أنه حيثما طعن    وهو  ، ألابعد كثير من 
وقد فشلوا    من أسمى الحقائق والمعارف،  عظيم  كن ز  ثمةّ  كان ال في القرآن الكري  الجهّ 

 عليه لْنهم يعادون الحق، ولا يقرأون القرآن إلا بغية الطعن والاعتُاض. في الاطلاع  
ما يمكن أن يفهمه    منها  الْولو اعلموا أن القرآن ينقسم إلى قسمين بل ثلاثة:  

لا يكونون    ممن  ون، والثاني ما ينكشف على المتوسطين درجة  يّ مّ أدنّ الناس أعن الُْ 
علوم  ذوي النهم يفتقرون إلى كفاءة علمية عالية، والثالث ما يكون لولكأميين تماما 

م هذه  ميزة القرآن الكري وحده أنه يعلّ   وعلماء. إنه لمن   يسَُمَّوأن فلاسفة الذين  عالية  ال
السواء  على  الثلاث  هناك  الفئات  يكون  حيث  واحد،  فشيء  الْمّي،  تي،  علَّمه 

ذو الكفاءة العلمية     والعالمالفيلسوفُ كذلك  الكفاءة العلمية المتوسطة، و   وصاحبُ 
الناس تستفيض من فيوضه    القرآن الكري وحده أن كل شريحة من  . إنه لمفخرةُ لياالع

 بحسب كفاءتها ومؤهلاتها.  
ا    يعتُض على الْقسام القرآنية أن القَسَم يُ عَد  إنما ردنا على من  موجز القول   شاهد 

ا أنه إذا فقُد الشاهد  ا وعرف   وشرع  م به قانونا  بديلا  عند فقدان الشهود. ومن المسلّ 
   منابَ الشهادة. القَسمُ  ينوبو سم فقط، فيُكتفى بالقَ 

اتّ و  قد  تعالى  أن الله  قدّ اعلموا  إذ  أسلوبا خاصا  الكري  القرآن  في  الْمور  بع  م 
ا لإثبات الْمور النظرية، وذلك على شاكلة القَ  يجب ألا    لكن  سم.البديهية شاهد 

نهى    لقد مع الفارق.    يغيبّن عن البال أن قياس أقسام الله على أقسام الناس قياس  
أن هدف الإنسان من الحلف أن    إلا   سببه  ، وليسهن سواسم بمالله الناسَ عن القَ 
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أن يصدّق    ،على علمه الشخصي  بناء    يستطيع،  عيانٍ   شاهدَ   دّ ما يحلف به بمن زلةَ عَ ي ُ 
 لنا أن مفهوم القسَم  بيّن إمعان النظر ي  ذلك أن  ه؛ أي بيانَ الحالف.أو يكذّب بيان

ا كما بينّا آنفا. فعندما يعجز الإنسان عن تقدي  لشهادة حصر  الإدلاء با  الحقيقي هو
شاهدَ عيانٍ.   ةَ إلى القَسم لينتفع منه كما ينتفع من شهاد  لجأ يفإنه  شهود عاديين  

ولكن الاعتقاد أن أحدا سوى الله تعالى أيضا حاضر وموجود في كل مكان دائما  
شرك  صريح  لَ   أو قادر على التصديق أو التكذيب أو على العقاب أو على أمر آخر

 .  تعالى بغير اللهوكفر ، ولذلك قد أوصى الله الناس في كتبه كلها ألا يقسموا 
،  خاصالقد تبين من هذا البيان أن قسم الله تعالى يحمل في طياته شأنا ومفهوما  

يقدَّ غايت  وإنما أن  الكونية  ه  السنن  الدقيقة    شاهد لحلّ كم بديهيات  الشريعة  أسرار 
يقصد    إنما  أن الحالف بالله   ي علاقة بالقَسم، وه  ذاتَ   الغايةه  هذ  كانت ا. ولما  تبيانهو 

بحلفه أن الله شاهد على فعله هذا، كذلك تماما وبالْسلوب نفسه تشهد بعض  
الواضحة على أسراره وأفعاله الخفية، لذلك قدّم الله تعالى في    الغامضة  أفعال الله 

 على أفعاله النظرية.  ليدلل بها القرآن الكري أفعالَه البديهية  في عديدة  أماكن
  إنما يقُسم   أن يقال: كيف لله تعالى أن يقُسَمَ بغير الله؟الجهل والغباوة    منتهى  من ف

لا  ف قسم الله بالسماء أو النجم  أ   ذا ه ليست غيرهَ. فمثلا إبغيره، وأفعالُ   بأفعاله لا   الله
م شهادةَ ما في السماء والنجوم  قدّ ي  هراد أنالم بل    ،ها سواقسم بمي  أن   قصد بذلكي

 لتقريب بعض أفعاله الخفية إلى الْفهام.  اكمهيده وحَ  ائعمَن صن
أهل    إلا  يراها  لا   أقسام الله تعالى تحمل في طياتها أسرار المعرفة اللامتناهية التي ف

  نواميسه الطبيعية البديهية   القَسم شهادةَ   قالب م الله تعالى في  البصيرة فقط. إذ ا، يقدّ 
  النواميسُ أي  ، ليكون كتاب الله الفعلي )عيةشر ال  الدقيقة  الْمور  بعض  من أجل تبيان

  فعله، فيكون بقوله    ينسجمالكري(، ول  القرآنُ أي  ا على كتابه القولي )الطبيعية( شاهد  
لمزيد من المعرفة والسكينة واليقين للباحث عن الحق. وهذا الْسلوب    مدعاة    هذا

الله تعالى الحجة على فرقة البرهموسماج الهندوسية  قد أقام    فمثلا    الكري.  شائع في القرآن 
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عَ :  والوحي بقوله تعالى  من منكري الإلهام   اوغيره   : )الطارق   وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجأ
من معاني "الرجع" المطر  . علم ا أن  بالسحب التي ين زل منها المطر  مُ (، أي: أقُسَ 12

ونظام الليل والنهار،    ،النظام الشمسيك،  في حد ذاته  المطر نظام مستقل و أيضا.  
بناء عليه  كذلك للأمراض أيضا نظام يمكن للطبيب    ،ونظام الكسوف والخسوف

أن المرض سيشتد بالمريض في يوم كذا وكذا. فهذه كلها أنظمة مَتلفة، لْن    بر أن يخ
ملا، وليس هناك فعل من  متكا ا ونظاما  نواميس الله الطبيعية تحمل في طياتها ترتيب  

 نظام وترتيب. له تعالى إلا وهو خاضع ل أفعا
ن الله تعالى كما يريد أن يخشاه الناس، كذلك يريد أن يتولد فيهم نور العلوم  وإ

  خشية    في الإنسان  على العلوم الحقة يخلق  لاعطّ الان  لْ يجتازوا به منازل المعرفة،  ل
من   هذه العلومُ إلى عبادة الله. هناك به صادقة من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤدي 

ون عن قضاء الله  عرضيُ  المادية شدة انهماكهم في هذه العلومبسبب  الذين شقياءالْ
ون بالقضاء  ؤمنتعالى أيضا، وهناك آخرون ي  الله  ه وتنتابهم الشكوك في وجودوقدَرَ 

وجه    قد   ، ولكن القرآن الكريكلية  وراء ظهورهم  هذه العلوم   ينبذون   بحيث  والقدر 
على العلوم الحقة    الناس  إطألاع   القرآن الكري  يريد.  وجه   أكمل   على   مرين الْإلى  

إليها لْنها تولّد خشية الله، وكلما تقدم المرء في معرفة الله تولدت فيه عظمة    همويوجه 
ليتحلى بصفة    أيضا  لقضاء الله وقدره  الخضوعَ   الإنسانَ   لقرآن يعلّم ا كما  ه.  تبمحالله و 

وليتعلم الرضا برضا الله، فينال السكينة والاطمئنان حقا،   ،التوكل على الله والثقة به
 النجاة.   عقيدة الهدف الحقيقي من وهو

القرآني  القَسم  مَثل  آنف ا  ضربت  عَ :  لقد  الرَّجأ ذَاتَ  مَاءَ    : )الطارق   وَالسَّ
عُ   تي بالسماء ال   (، أي: أقسمُ 12 ". ومن معاني "السماء" الفضاء والجو  فيها "الرَجأ

 وقت مناسب. والمطر  في   رارا يرجع م   شيء على    أيضا   يطُلق   والمطر والعلوّ، والرجعُ 
  المطر السماوي   فإن   ي "الرجع"، كذلك سمَُّ ولذلك    ين زل في موسم الْمطار مرارا 

 أيضا ين زل في وقته.   الروحاني 
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َرأضَ ذَاتَ الصَّدأعَ أما قوله تعالى   (، أي: أقسم بالْرض  13  :)الطارق  وَالْأ
. والحق أن المنبع الْصلي للمطر هو  التي تتصدع في تلك الْوقات وتُخرج الخضرةَ 

بخار يصل  على شكل ال  ن ماء الْرض المتصاعد إلى جو السماءحيث إ  الْرض،
ولْنه ين زل من    .طرمرة أخرى على صورة الم  يعود إلينا، فإلى الطبقة الباردة الزمهريرية
ا محدَّدا   السماء مطر ا فيسمّى ماءَ  حين يحتاج إليه    أي  السماء. ثم إن للمطر موعد 

تلفت  ا  بعد بذر البذور فور    المطر  لو نزلأما    ،في الْرض  البذرلكي يلقوا  المزارعون  
 لزرع. الحاجة إلى هذا الماء ثانية من أجل نمو ا  . ثم تمسّ ءشي  البذور ولم يبق منها 
ه أمر  بديهي تماما  عَ منافه من السماء و هطول  وكيفية المطر    ظاهرة باختصار، إن  

 يعرفه الزارع العادي البسيط العقل أيضا. 
أن عدم نزول المطر من السماء يؤدي إلى شح المياه الجوفية    كذلك والجدير بالانتباه  

  ماء   معظمها إلا   يبقى في أيضا، فتجفّ كثير من الآبار تماما في أيام شح المطر ولا  
 قليل جدا. ولكن عندما ين زل المطر من السماء تهيج وتتدفق المياه الجوفية أيضا. 

شاهد  ك  هذه الْقسامَ   قدم أن الله تعالى قد    هنا أن أبين ل  اهذا المث  ذكر أقصد من  
أيضا يعرفونها.   البسطاء   المزارعين   فإن  واهر الطبيعيةهذه الظأما  أمر آخر،    تأكيد  على

زَألَ   *إنََّهُ لَقَوأل  فَصأل     هو:  بهذه الْقسامبرهن الله عليه    قد  والْمر الذي   وَمَا هُوَ بَالهأ
حتما، وهو قول فصل ، وجاء بالحق  (، أي أن القرآن كلام الله  15- 14  :)الطارق

  .ن زل عبث اوالحكمة في الوقت المناسب تماما وعند الضرورة الحقة ولم ي
القرآن أن  في الزمن الذي نزل فيه  ألم يكن النظام الروحاني يقتضي    ،الآنفكروا  

ين زل كلام الله تعالى وأن يأتي رجل سماوي ليعيد هذا المتاع المفقود؟ اقرأوا تاريخ زمن  
وستعلمون كيف كانت حالة الدنيا آنذاك. كانت عبادة الله قد    بعثة رسول الله  

، وحلّت عبادةُ الباطل والآلهة  درستتلاشت من العالم، وكانت آثار التوحيد قد ان
كانت غشاوة الجهل والظلام الخطيرة محيطة بالعالم    .الله جلّ شأنه  عبادة  الباطلة محلّ 

الواحد الحي    د فيها اللهُ أو بقعة يعُبَ   مصر كله، ولم يكن على وجه الْرض بلد أو  
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ان  القيوم. كانت الْمة النصرانية العابدة للأموات واقعة  في دوّامة التثليث، وكان سكّ 
تعاليم التوحيد في الفيدا يعبدون ثلاثمئة وثلاثين    وجودَ  الهند الذين يدّعون بغير حقٍ 

ظَهَرَ الأفَسَادُ  الحالة التي رسمها الله تعالى في القرآن الكري بقوله  و مليون إله زائف.  
رَ  وَالأبَحأ الأبَرَّ    يقدر   لابحيث    ،حق ا وصدق ا  ( كانت سائدة عندها42  :)الروم  في 

قلمه   أو  إنسان  أن من    التعبير لسان  ذلك. وكما  الْوضاع بأفضل من  تلك  عن 
  في نهاية المطاف الْمطار    نواميس الله الطبيعية العامة أن فضله تعالى ين زل عند شحّ 

الخضرة، كذلك تماما كان ضروريا في تلك الْوضاع أن    وينشرويهطل الغيثُ المغيث  
إلى    لتنبيهقدم الله تعالى نظام المطر المادي ل اكأنمفين زل كلام الله تعالى من السماء.  

حاجاتنا    الذي يسعه أن ينكر أن المطر ين زل بحسب  فمن ذا   .نظام المطر الروحاني
  نظام  فالهدف من تقدي هذه الظاهرة هو البيان أن الله تعالى كما جعل  ومقاصدنا.

ا. فكّروا الآن، ألم يكن  أيض  الروحانية   حدد المواعيد للأمطار قد  كذلك    المطر المادي،
الروحاني؟ كم كانت الن زاعات شائعة بينكم؟ كانت أعمال    المطرَ   يقتضيعصركم هذا  
إيمانهم أيضا سيئا، وكانت الدنيا موشكة على السقوط في هوة  كان  و   ،الناس سيئة

؟ إن الذي  في هذا الوقت   غيث رحمته  تعالىألا ينُ زلَ الله    يستساغالهلاك، فكيف  
الفاني،   الروحاني؟    كيف يمكنوضع نظاما خاصا لحماية الجسم  النظام  أن يهمل 

أمر  ه ، لْنعلى أمر ضرورة النبوةالمطر شاهدا  نظامَ  الله تعالى بهذا القسم لذلك قدّم
بتقدي    إياه   روحاني ونظري، وما كان لكفار العرب أن يستوعبوا هذا النظام، ففهّمهم 

 .  أمامهم النظام الْول 
جهلا     على الْقسام القرآنية   اعتُضواف  لم يفهمه الجاهلون،  الذي   سرّ هو ال  هذاو 

، والحكم،  4م، ص 5/1901  /31، عدد  20، رقم 5الحكم، مجلد ).  وعداء  للحق
 (3- 1م، ص 10/6/1901، عدد21، رقم 5مجلد

في القرآن  الله    يقولون: لماذا أقسم يقدمون اعتُاضات و   ين  والمسيحي ينالآري إن  
  ،الكري؟ ثم يضيفون إليها من عندهم أشياء ويقدّمونها بصورة اعتُاضات غريبة 
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من هذا    الاعتُاضات مع أنهم إن استخدموا قليلا من حسن النية والفهم لتبين أن  
إلى ما ينوي  لْنه لا بد من الانتباه    منها، ولا جدوى    ا إلا سخف    ليست القبيل  

وإذا فكّر المرء في فلسفتها حُلّ هذا السؤال تلقائيا    ء الْحلاف. الحالف من ورا 
مناب   ينوب  القَسم  أن  عام  بوجه  يُلاحَظ  أكثر.  معاناة  لمواجهة  اضطر  ولما 

تقصد    فهل الشاهد. ومن المسلّم به أن المحكمة عندما تحكم بناء على شهادة  
شاهدا صادقا؟ هذا   الحالفَ   تعدّ حلفَ  أم   بناء على الكذب من ذلك أنها تحكم 
 ما يلاحَظ كل يوم. 

شيء بوضع الحقيقة في الاعتبار شيء    وقولُ   ،الاعتُاض بالجهل أو العناد شيء
آخر. فما دام الْسلوب الشائع والمتَّبع بوجه عام هو أن القَسم ينوب مناب الشاهد  

هذا المبدأ    على يجب أن تقُاس أقسام القرآن أيضا    بأنه  وواضح   كم هو الْمر بسيطف
 ليُعلم ما هو المراد منها. 

البديهة شاهدة لإثبات   الْمور  أنه جعل  منه  المراد  تعالى كان  أقسم الله  كلما 
عَ * وَالَْرأضَ ذَاتَ الصَّدأعَ * إنَّهُ لَقَوأل   الْمور النظرية كما يقول:   وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجأ

القرآن الكري يعتُض نتيجة    بحقائقهذا أيضا محل القسم، ولكن الجاهل    فَصأل  
  في ، ولكنه لا يعلم كم تكمن  بالسماءقد أقُسم بالْرض أو    ،جهله ويقول: انظروا

 هذا القَسم من معارف عظيمة.
أدلة الوحي الإلهي وصدق القرآن الكري،    الواقع أن الله تعالى يريد أن يقدم شهادةَ 
 ( 3م، ص 1903/ 24/3، عدد 11، رقم7وقد قدّمها بهذا الْسلوب. )الحكم، مجلد

ذي فطرة خبيثة أو   عن إلا   لا يصدر إن الاعتُاض على هذا النوع من القَسم 
-. يريد الله تعالى أن يكشف  عظيمة حقائق    القسم تكمن   في   لْن   ، طبع نجس 

عن حقيقة كلام الله ونزول الوحي. من معاني    - صحيفة الفطرة بواسطة شهادة  
السماء والْرض علاقة مثل    وبين   . زل منه المطر   "السماء" السحاب أيضا الذي ين 

إلى  العلاقة بين الذكر والْنثى. توجد في الْرض آبار ولكنها مع ذلك محتاجة  



 

231    
 

ي ء السما   من   لماء ا  السماء  ن  . وإن لم  الماء من  تقتصر  ، ف ت الْرض مات زل  حياتها 
السماء  النازل من  الماء  أَنَّ اَلله يُحأيَي الَْرأضَ  لذلك قال تعالى:    ، على  اعألَمُوا 

 (. 18)الحديد:    بَ عأدَ مَوأتَهاَ 
ف  تج لقد لوحظ أيضا أنه عندما يتأخر نزول الماء من السماء ويشح المطر  

رويدا رويدا، وعندما يحل موسم الْمطار وتهطل    منسوبها وينخفض    الآبار   ه ا ي م 
الآبار  ماء  يتدفق  بكثرة  بالصعود   الْمطار  الماء  منسوب  الماء    ، ويبدأ  في  لْن 

السماوي قوة الجذب. هنا يجب أن يفكر أتباع مذهب البرهمو أنه إذا انقطع  
نؤمن   الآبار كلها. كذلك  تجف  سوف  السماء  من  الماء  تعالى  بأ نزول  الله  ن 

يميز بين   أن  بسببه  يتمكن  دماغه عقلا  وأودع  القلب،  نور  إنسان  أعطى كل 
ين الخير والشر.   العقول    وإن لم  انقطعت سلسلته عن  السماء  النبوة من  نور  زل 

تستنير    السلسلة لْن هذه    ، نافعا قط   ا بقي القلب، ولم نور  الظلام  وساد    والْذهان 
تنبت كل  و نزول المطر  من نور النبوة فقط. فكما تخرج النباتات من الْرض بعد  

، والجلاءُ في  والْذهان ء في العقول  نقا كذلك عند نزول نور النبوة يتولد ال   ، بذرة 
الفراسة  بقدر    ، وإن كان ذلك نور  المراتب ويستفيد منه كل شخص  على قدر 

 . لم يشعر يحدث ببركة نور النبوة سواء شعر به المرء أم    ذلك مواهبه. كل  
باختصار، لقد أثُبتت في هذا القَسم ضرورةُ نزول الوحي بواسطة ظاهرة شائعة  

م  وهي الماء من  تج الآبار    ياهأن  نزول  نتيجة عدم  الْرض رويدا رويدا  ف وتموت 
ع يعن الماء،    فالقانون نفسه يعمل في نزول الوحي.  ، السماء أن الماء يوجد    فمع الرَجأ

عَ في الْرض أيضا ولكن السماء سمَّيت   ، وفي ذلك ذكُرت فلسفة أن  ذَاتَ الرَّجأ
 :قيلزل من السماء. فقد   الذي ينالماء هو  صل الْ

 دریغ نیست

 

ش

طب ع

 در باغ لالہ روید و در شورہ بوم خ     باراں کہ در لطافت 

الْزهارُ    أي: الحديقة  تنبت في  الغيث، ومع ذلك  لطافة طبيعة  لا خلاف في 
 ب.عش في الْرض القاحلة الكلأ والو  ،والورودُ 
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الحالة التي تسود عند نزول المطر تعمّ نفسها عند نزول الوحي. هناك نوعان من  
ويرافقون   فورا  يفقهون  المستعدة  الطبائع  أصحاب  والبليدة.  المستعدة  الطبائع، 

للمعارضة. عندما نزل    هبّونالصادق، أما أصحاب الطبائع البليدة فلا يفقهون بل ي
كان هناك شخصان في    زل على النبي    الوحي في مكة المعظمة وبدأ كلام الله ين

وأبو جهل. لم يطلب أبو بكر أي آية بل قال: "آمنّا"    أرض واحدة وهما أبو بكر  
فورا، أما أبو جهل فقد رأى آية تلو آية    النبي    بَ وصاحَ   ،بمجرد سماعه الإعلان

 يمتنع عن التكذيب حتى هلك بغضب الله ذليلا مهانا.ولم 
يُ  إن وحي الله  والطيبة.    ئع الطبا  نوع من  كل   برزإذن،  الخبيثة  للعيان ويميز بين 

،  لإظهار النضرة  في هذا الفصل  بذرة  لا تنبت وذلك الزمن يعُدّ فصل الربيع ولا يمكن أ
ما كان موجودا أصلا. فالصلحاء والسعداء يظهرون    إلا   يخرجلا يمكن أن  ولكن  

تكون حبات    مثلما  للعيان في مكانهم والخبثاءُ في مكانهم وإن كانوا مَتلطين من قبل
ولكنها عندما تنبت من الْرض تظهر للعيان على حدة.    ،القمح والطفيليات مَتلطة

زارع يحمي القمح ويتلف الطفيليات. فقد قدم الله تعالى لإثبات نزول الوحي هذه  لما
قد   أنها  مع  وغباوته  الجاهل كاعتُاض لجهله  يقدمها  التي  فلسفة  الظاهرة  أوُدعت 

الصَّدأعَ لذلك قال:    ،عظيمة ذَاتَ  وَالَْرأضَ  عَ *  الرَّجأ ذَاتَ  ، ثم قال:  وَالسَّمَاءَ 
  إنَّهُ لَقَوأل  فَصأل    وقال ذلك عن كلام الله. كان ذلك أمرا نظريا فقدم لتصديقه
لمطر عند شحه كذلك يحتاج الناس الآن  إلى ا تكون هناك حاجة    فكما  ؛بديهيا  ا أمر 

رَ ماتت الْرض تماما وحلّ زمن:    ا.ماء روحاني )الروم:    ظَهَرَ الأفَسَادُ في الأبَرَّ وَالأبَحأ
ذ فسدت البراري والبحار. المراد من البر المشركون ومن  ( أي ما الذي حدث إ42

تطرق  باختصار،    الجهال والعلماء أيضا.منه  يكون المراد    قدالبحر أهل الكتاب. و 
حالة العالم متغيرة. لم تبق    رأيتم الناس. من أية زاوية نظرتم  كل فئة من    إلى الفساد  

الروحانية ولا تتُاءى تأثيراتها، وكل صغير وكبير مصاب بالضعف الْخلاقي والعملي.  
زل الماء   قد انمحت آثار عبادة الله ومعرفته. لذا من الضروري في هذه الظروف أن ين
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النبوة   ونور  اشُكروا الله  لالسماوي  السليمة.  القلوب  أنزل  على  ينير  قد  تعالى  أنه 
النور في هذا الوقت ولكن قليل ما هم الذين يستفيدون منه  .بمحض فضله هذا 

 (2- 1م، ص 31/3/1903د، عد12، رقم7)الحكم، مجلد 
يقول:   إذ  السماء  بدوران  يقول  الكري  القرآن  بأن  ويقولون  البعض  يعتُض 

 َع مَاءَ ذَاتَ الرَّجأ ، مع أن الْطفال الصغار أيضا يعرفون أن الْرض هي  وَالسَّ
المرء   ويواجه  القبيل  هذا  من  الاعتُاضات  عشرات  يوجهون  إذن،  تدور.  التي 
مشكلة في الإجابة ما لم يكن لديه إلمام بهذه العلوم. يجب أن يكون معلوما أن  

ناس  دوران الْرض والسماء أمور ظنية لا يسعنا أن نعدّها من اليقينيات. كان ال 
إلى زمن معين يقولون بدوران السماء ثم قالوا بدوران الْرض. إنهم متمرسون في  
الطب أكثر من أيّ مجال آخر ولكن يحدث التغير والتبدل فيه أيضا كل يوم.  

يقو  يأكل  فمثلا كانوا  ألا  يجب  بأنه  بالسكري  المصاب  عن  سبق  فيما  لون 
الحلويات، وتقول الْبحاث الحديثة أنه لا بأس إن أكل المريض برتقالا أو شرب  

إذن، كل هذه الْمور ظنية. أرى ضروريا في هذا المقام أن أبين معنى:    الشاي. 
 َع مَاءَ ذَاتَ الرَّجأ لْنه قد تطرق الحديث إلى ذلك على أية حال. فليكن    وَالسَّ

لقد   أيضا.  المطر  تعن  بل  فقط  المعروفة  السماءُ  السماءَ  معنى  ليس  أنه  معلوما 
أقُسم في الآية بالمطر الذي يرجع إلى الْرض فتنبت منها النباتات. لا تستطيع  

 الْرض أو السماء وحدهما أن تنُجزا شيئا. 
فقال: مهما ملكت   الوحي  الآية كمثال على ضرورة  تعالى هذه  قدّم الله  لقد 
الْرض مزايا عالية، وملكت الطبيعة مادة قادرة على النمو ولكنها لا تستطيع النمو  

 ولا تثمر الطبيعة ما لم يهطل المطر من السماء. 
  لطافت در  باراں کہ 

 

ش

طب ع

   خلاف 

س

ي

ي

د لالہ درباغ  ن  وخ  بوم   ودرشورہ رويي

أي: لا خلاف في طبيعة الغيث الطاهرة، ومع ذلك تنبت في الحديقة الْزهار 
 والورود، وينبت في الْرض القاحلة الكلأ والعشب. 
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لكي تنبت في الْرض ثمار وأزهار جيدة هناك حاجة إلى المطر، وبدونه لا يتم  
شيء. يقدم الله هذا المشهد الطبيعي لإثباث ضرورة الوحي ويلفت الْنظار إلى أنه  
إن لم ينزل المطر يُخشى القحط إذ تقَلّ المياه الجوفية في الآبار والينابيع رويدا رويدا.  

اء السماوي لسد الحاجات المادية أفلا تمس الحاجة إلى  ما دامت هناك حاجة إلى الم
لسد الحاجات الروحانية والْبدية، أي الوحي الإلهي؟ كما يحدث    الروحاني المطر  

القحط وتجف الآبار والينابيع عند شح الْمطار كذلك لو لم يأت الْنبياء والرسل  
يجة الوحي الإلهي فقط،  لما وُجد الفلاسفة والعلماء أيضا، لْن القوى العقلية تنمو نت

 وبه تنمو العقول الْرضية.
عَ * وَالَْرأضَ ذَاتَ الصَّدأعَ ففي الآية:   مَاءَ ذَاتَ الرَّجأ ، قدّم الله تعالى  وَالسَّ

الْمر سيقول عفويا إن   فهَم هذا  الوحي، ومن  أدلة عقلية وفطرية على ضرورة 
هناك ضرورة للوحي الإلهي دون شك. هذه السنة جارية منذ آدم وكل شخص  
استفاد منها على قدر مواهبه وطبيعته. أما من كانوا جهالا وناقصين أو الذين  

ولم يأخذوا منها أدنّ نصيب. هذا هو القول    كان فيهم الكبر والتمرد فقد حُرموا 
الحق والصدق. واعلموا يقينا أن هناك حاجة ماسة إلى المطر السماوي لْن القوة  

مجلد  )الحكم،  المطر.  هذا  بغير  تنشأ  أن  يمكن  لا  رقم 10العملية  عدد2،   ،  
   ( 5- 4م، ص 1906/ 1/ 17

نلاحظ في النظام المادي أن الفلّاح يحتاج إلى الماء السماوي رغم بذله كل  
أنواع الجهود والعناية بانتظام، وإن لم ينزل على حقله الماء السماوي مع جهوده  
أيض ا،   الروحاني  النظام  في  نفسه  فالحال  الجهود.  وتضيع  الزرع  فيبيد  ومساعيه 

لم ينزل المطر الروحاني من السماء في  فالإيمان المحض لا يفيد الإنسان شيئا ما  
صورة آيات قوية، لتغسل أوساخه الداخلية. فإلى ذلك أشار القرآن الكري في  

َرأضَ ذَاتَ الصَّدأع قوله   عَ * وَالْأ مَاءَ ذَاتَ الرَّجأ ، أي أقسم بالسماء التي  وَالسَّ
تهم أي   ينزل منها الغيث، وأقسم بالْرض التي تنبت. بعض الناس يقولون بسذاج 
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بسبب   الندم  يواجهون  الْمر  نهاية  في  لكنهم  القَسم؟  إلى  لله  حاجة كانت 
تسر عهم، فالحقيقة أن القسم ينوب عن الشهادة. نشاهد في الحكومة المادية أيض ا  

  أن الحكم في القضايا أحيانا يتوقف على القسم فقط. فكذلك قد قدم الله  
مقسما بالمطر السماوي، الشهادةَ في النظام الروحاني أيض ا كما في النظام المادي،  

السماوي  تتوقف خضرة الْرض واخضرار الحقول على المطر  وإن لم    - أنه كما 
ينزل المطر من السماء، لا تبقى أي خضرة على الْرض وتموت الْرض، بل تغور  

على   رأسا  العالم  وانقلاب  أيض ا،  الآبار  ويموت  مياه  الهلاك،  في  يتسبب  عقب 
بسبب القحط يتأثر الناس والحيوانات والْنعام والطيور  الناس جوعا وعطشا، ف 

 فمثل ذلك تماما هناك نظام روحاني أيض ا.   - والسباع أيض ا 
تذكروا أن مجرد الإيمان دون الغيث من السماء الذي ينزل في صورة المكالمة  
والمخاطبة، لا يجلب النجاة أو الراحة الحقيقية أبدا، فالذين يزعمون أنهم يمكن  
وأنهم   بمبعوث من الله،  الارتباط  السماوي ودون  المطر  دون  النجاة  ينالوا  أن 

الله،  من  ومبعوث  مزكٍّ  أي  إلى  بحاجة  عندهم،    ليسوا  متوفر  شيء  وأن كل 
فأي حاجة لهم إلى الغيث السماوي.    عليهم أن يصنعوا الماء أيض ا في بيوتهم، 

فهم يرون بأعينهم علامَ تعتمد الْشياء المادية. فاعلموا قياسا عليها أنه لا بد  
أيض ا  الروحانية  الحياة  في  مجلد   . لمثلها  رقم 12)الحكم،  عدد 14،   ،  

 (  6م، ص 1908/ 7/ 14
 َزَأل أي أن هذا الكتاب يحكم في كافة    ، إَنَّهُ لَقَوأل  فَصأل  * وَمَا هُوَ بَالهأ

الن زاعات التي قد تطل برأسها بُصوص علم المعاد، فهو ليس كتابا بلا جدوى.  
الْحمدية  المجلد )البراهين  الروحانية،  الخزائن  الْربعة،  الْجزاء  ،  224ص   ، 1، 

 ( 11رقم   الحاشية 
إحسانا عظيما إلى الكتب السابقة والْنبياء   أحسن اعلموا أن القرآن الكري قد 

التي كانت من قبل مجرد قصص   السابقين، إذ أضفى صبغة عَلمية على تعاليمها 
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وحكايات. أقول والحق أقول لن ينجو أحد بتلك القصص والحكايات ما لم يقرأ  
. )الحكم،  إنه لقول  فَصأل  وما هو بالهزَألالقرآن الكري، إذ ورد في حقه وحده:  

(4- 3م، ص 24/4/1902، عدد11، رقم 6مجلد
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 " لىــــالأع"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

فملَحَ مَنم تزََكَّّ : 15الآية 
َ
  قدَم أ

من   الفلاح  نال  قد  بباله  أي  يعد يخطر  ولم  وصلح،  واتقى  نفسه كاملة  طهَّر 
الخير كاملة،   الشر وكسب  ترك  مراحل  وقطعَ  مطلقا،  والمعاصي  الذنوب  ارتكابُ 
عندها ينال الفلاح. فالفوز بالإيمان ليس أمرا هين ا يسير ا، كلا بل من المستحيل أن  

)ا نفسه.  على  الموت  يوُرد  لم  ما  الصادق  الإيمان  الإنسان  مجلدينال  ،  12لحكم، 
 (3م، ص10/5/1908، عدد 32رقم
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هبمرَاههيمَ وَمُوسَ : 20-19الآية  ولََّ * صُحُفه إ
ُ حُفه الْم فِه الصُّ

   إهنَّ هَذَا لَ
إن الله الذي هو أصدق الصادقين قد اعتبر الصدقَ في كلامه المجيد قسميَن.  
الصدق من القسم الْول هو من حيث ظاهر الْقوال، والقسم الثاني هو من حيث  

بأن عيسى كان ابن مري، وكان    التأويل والمآل. ومثال القسم الْول هو قوله  
 لإبراهيم ابنان، إسماعيل وإسحاق، لْن هذه هي الوقائع الظاهرية دون التأويل.  

في القرآن الكري من كلام    ومثال القسم الثاني من الصدق هو ما أورده الله  
الكفار أو المؤمنين السابقين بشيء من التصرف فيها، ثم قيل بأنها كلماتهم. كذلك  
هناك تصر ف  كبير  في القصص التوراتية المذكورة في القرآن الكري؛ لْنه من المعلوم  
فصيحة   وفقرات  إعجازي  بأسلوب  الكري  القرآن  في  وردت  التي  العبارات  أن 

ات مليحة لم تخرج من ألسنة الكفار بهذه الطريقة قط، وليس بهذا التُتيب  واستعار 
أيضا، بل ترتيب القصص في القرآن الكري لا يوجد في التوراة بالالتزام، وذلك مع  

. فلو  رَاهَيمَ وَمُوسَىصُحُفَ إبَ أ   *إَنَّ هَذَا لَفَي الص حُفَ الْوُلَى  يقول:    أن الله  
كانت هذه الكلمات هَيَ هَيَ كما خرجت من ألسن الكفار بهذا التُتيب والصَيغ  
لبطل إعجاز القرآن نهائيا، لْنه في هذه الحالة كانت هذه فصاحة الكفار لا فصاحة  
القرآن، وإن لم تكن كذلك لاستلزم ذلك الكذب بحسب قولك، لْن هؤلاء الناس  

وترتيبا   مَتلفة  استخدموا كلمات  صيغتان  قد  وردت  مَتلفة، كما  وصَيغا  مَتلفا 
مَتلفتان وهما: "متوفيك" و"توفيتن". كذلك هناك بعُد شاسع في مئات الْماكن  
بين صَيغ استخدموها واستخدمها القرآن الكري. فاقرأ مثلا قصة يوسف في التوراة،  

هائلا بين الصَيغ وفرقا واضحا  ثم قارنها بسورة يوسف في القرآن الكري ستُى اختلافا  
البيان. بل في بعض الْماكن هناك اختلاف في المعاني أيضا في بادئ الرأي.   في 
كذلك قال القرآن الكري إن اسم أبي إبراهيم كان آزر، ولكن يقول معظم المفسرين  

آزر.   وليس  غيره  أباه كان  الغزنويةبأن  المجلد)التحفة  الروحانية،  الخزائن   ،15 ،  
 ( 569- 568ص
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... ما هي الشريعة؟ فمن بينَّ بعض الْوامر ونهى عن بعض الْمور بتلقي الوحي  
من الله وسنَّ لْمته قانونا فهو صاحب الشريعة، فبهذا التعريف أيضا تّمت الحجة  

أيضا. فمثلا الإلهامُ:    على معارضينا، لْن الوحي النازل عليَّ يتضمّن الْوامر والنواهي
للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم". يضم  الْمر   "قل 
والنهي معا، وهو مسجَّل في كتاب "البراهين الْحمدية" وقد مضت على نزوله مدةُ  

 عاما أيضا، وكذلك يتضمّن الوحيُ النازل عليَّ إلى الآن الْوامرَ والنواهي.   23
  : وإن قلتم إن المراد من الشريعة الْحكامُ الجديدة فهو باطل؛ إذ يقول الله  

إَنَّ هَذَا لَفَي الص حُفَ الْوُلَى * صُحُفَ إبَ أرَاهَيمَ وَمُوسَى    أي أن التعليم القرآني
 موجود في التوراة أيضا. 

فهو   والنهي باستيفاءٍ  الْمرَ  الوحيُ  يتضمن  الشريعة أن  المراد من  إن  قلتم  وإن 
أيضا باطل ؛ لْن أحكام الشريعة لو كانت مذكورة في التوراة أو القرآن باستيفاء لما  

 كان هناك مجال للاجتهاد.  
ن قصور الفهم. فنحن نؤمن بأن عباختصار كل هذه الْفكار سخيفة وناجمة  

خاتم الْنبياء، وأن القرآن الكري خاتم الكتب الإلهية، ومع ذلك لم يُحرّم الله    النبي  
ذبوا ولا تُدلوا بشهادة   على نفسه إنزال الْحكام على مبعوث آخر تجديدا، بأن لا تكأ
مزوّرة ولا تزأنوا ولا تقتلوا. والبديهي أن بيان مثل هذه الْحكام بيانُ الشريعة، وهو  

الم المسيح  مهمات  )أربعين من  أيضا.  المجلد   ،4رقم   وعود  الروحانية،    ، 17الخزائن 
( 436- 435ص
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 " اشيةـــــالغ"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

هله كَيمفَ خُلهقَتم : 18الآية  ب ه
لََّ يَنمظُرُونَ إهلَ الْم

فَ
َ
   أ

إن استيعاب دعواي مفتاح  لفهم النبوة والقرآن الكري، فمن فَهَمَ دعواي سوف  
مَ حقيقة النبوة والقرآنَ الكري، والذي لا يفهم دعواي فلن يتيسر له اليقين   يعُطى فهأ

 الكري والرسالة.الكامل بالقرآن 
بَلَ كَيأفَ  : قال الله تعالى في القرآن الكري:  ثم قال   أفََلا يَ نأظرُُونَ إَلَى الإأَ

 ، وهذه الآية تساعد كثيرا على حل مسألة النبوة والإمامة. خُلَقَتأ 
إن للبعير قرابة ألف اسم في العربية، وقد اختير من بينها اسم "الإبل" هنا. فما  

 ذلك؟ إذ كان من الممكن أن يقال هنا "الَجمل" أيضا؟ السرّ في 
بعير واحد، والإبلُ اسمُ الجمع. وكان الله تعالى   يُطلق على  الَجمل  الحق أن 
ممكنا   هذا  وما كان  والاتحاد،  والاجتماع  التمدن  حالة  لنا  يرسم  أن  هنا  يريد 
 باستخدام كلمة "الجمل" التي تُطلق على بعير واحد، فاختار الله كلمة "الإبل". 
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ترون كيف   حيث  والمطاوعة.  باع  الاتّ ميزة  الإبل  في  تعالى  أودع الله  لقد 
تمشي الإبل بعضها وراء بعض في طابور واحد طويل بأسلوب معين وبسرعة  
خبرة    أكثرَها  يكون  لها  وإمام  يقودها كقائد  الذي  الْول  والبعير  معينة. 

 وأعلمَها بمعالم الطريق. 
ثم إن الإبل كلها تمشي بعضها وراء بعض بسرعة واحدة، ولا يطمع أي منها في  
أن يوازي الآخر خلاف الحيوانات الْخرى من خيل وغيرها. فثبت أن الإبل مجبولة  

بَلَ على اتبّاع الإمام، وقد أشار الله تعالى بقوله:   إلى حالة    أفََلَا يَ نأظرُُونَ إَلَى الإأَ
اتحاد الإبل هذه حين تمشي في طابور واحد. وبالمثل تمام ا لا بد للحفاظ على اتحاد  

 الناس وتمدنهم من أن يكون لهم إمام واحد.
وجدير بالانتباه أيضا أن طابور الإبل هذا يتكوّن عندما تكون في سفر، ففي  

 سفر هذه الدنيا إذا لم يكن هناك إمام يضلّ الإنسان مرة بعد أخرى ويهلك.
ومن المعلوم أيضا أن الإبل أكثرُ الدواب حملا  للأثقال وأكثرهُا سير ا، وإن في  

ومن خواص الإبل أنها تدّخر خلال الْسفار الطويلة    ذلك درس ا لنا بالصبر والجلََد.
ماء كثيرا في جسدها يكفيها لعدة أيام، ولا تغفل عن ذلك، كذلك من واجب  
المؤمن أيضا أن يكون على أهبة الاستعداد للسفر دوم ا، وأن يكون محتاطا حذرا  

 .فإََنَّ خَيرأَ الزَّادَ الت َّقأوَىعلى الدوام. وأفضلُ الزاد هو التقوى، 
أن هذا النظر ليس كنظر الْطفال، بل هو نظر     أفََلَا يَ نأظرُُونَ يتبين من كلمة  

يعلّم درسَ الاتبّاع، أي لا بد للإنسان أيضا مَن أن يتّخذ مَن اتبّاع الإمام شعارا له  
كما رُسمت له حالةُ التمدن والوحدة وميزة اتبّاع الإمام بضرب مثال الإبل، لْن هذه  

 هي ميزة الإبل التي هي خادمة للإنسان.
ينالها    كَيأفَ خُلَقَتأ أما قوله تعالى   فهو إشارة إلى الفوائد الكثيرة الشاملة التي 

( 5- 4م، ص 1900/ 11/ 24، عدد 42، رقم 4الإنسان من الإبل ككل. )الحكم، مجلد 
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

ا: 23الآية  ا صَفًّ    وجََاءَ رَبُّكَ وَالممَلَكُ صَفًّ
"القرآن الكري يبيّن أن الملائكة يشابهون بصفاتهم صفاتَ الله تعالى كما قال  

  : صَفًّا صَفًّا وَالأمَلَكُ  رَب كَ  المعرفة..  وَجَاءَ  فانظر.. رزقك الله دقائق   ،
أشار في هذه الآية إلى أن مجيئه ومجيء الملائكة ونزوله ونزول  أنه تعالى كيف  

البشرى،  )حمامة  والكيفية."  الحقيقة  في  متحد  الروحانية،    الملائكة  الخزائن 
 ( 272ص ،  7المجلد 
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يَةً  :  31-28الآية   رَاضه رَبِّكه  إهلَ  ارمجهعِه   * مَئهنَّةُ  مُطم
الم سُ  النَّفم تُهَا  يَّ

َ
أ ياَ 

ته 
خُلِه جَنَّ

بَادهي * وَادم خُلِه فه عه
يَّةً * فَادم    مَرمضه

رفُعت روحه إلى الله    قد ورد في القرآن الكري بصراحة تامة أنه كلما مات مؤمن  
الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ   تُ هَاأيَ َّ  ياَ  :تعالى وأدُخلت الجنةَ، إذ يقول 

 .في عَبَادَي * وَادأخُلَي جَنَّتَي  فاَدأخُلَيراَضَيَة  مَرأضَيَّة  *  
و صاحب تفسير "معالم التن زيل" في شرح هذه الآية: قال عبد الله بن عمر   ويقول
 أرسل الله  من: "إذا تُ وُفّيَ العبد المؤ إليه وأرسل إليه بتحفة من الجنة،   ين ملك

  نك فيقال لها: اخُرجي يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رَوأح وريحان وربك ع
راض. فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء  

طيبة ونسمة طيبة. فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا    حيقولون: قد جاء من الْرض رو 
بملََك إلا صلَّى عليها، حتى يؤتى بها الرحمن فتسجد. ثم يقال لميكائيل: اذهب بهذه  

بجلاء تام من هذه الآية القرآنية ورواية عبد الله    فتبين فاجعلها مع أنفس المؤمنين."  
،  إلى السماء بعد موته دون أدنّ توق ف. )إزالة الْوهام  ترُفع بن عمرو أن روح المؤمن  

 ( 234- 233ص  ، 3المجلد  الخزائن الروحانية،
  عموما، وهذا أسلوب شائع ومت َّبَع    ،الله تعالى رفعه إليه بعد أن أماته  أنمعنى  

 ،فمثلا عندما يموت شخص صالح يقال: لقد رفع الله ذلك الشخص الصالح إليه
 .  ربََّك إَلَى ارأجَعَي كما يشير إليه قوله تعالى: 

أيضا أن الله تعالى موجود في كل مكان، وليس له جسم ولا هو كيان مادي،    معلوم 
إلى الله تعالى يجب    فَع فكيف يمكن القول بأن الذي يرُ   ى، كما لا يتقيد بجهة دون أخر 

الفكرة   هذه  أبعد  ما  حتما؟  السماء  إلى  جسمه  يصل  إن    عن أن  والحق!  الصدق 
تعالى لحومهم    الله الصادقين يرُفَعون إلى الله تعالى روح ا وروحانية ، وليس أن تصل إلى  

 ( 247- 246ص ،  3، الخزائن الروحانية، المجلد ودماؤهم وعظامهم. )إزالة الْوهام 
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 ارأجَعَي   :فليتضح أن معنى الرفع إلى الله هو الموت، كذلك إن لقول الله  

الخزائن    ، المعنى نفسه. )إزالة الْوهام  إَنّيَ مُتَ وَفَّيكَ وَراَفَعُكَ إَلَيَّ ، وقوله:  إَلَى ربََّكَ 
 (264ص،  3الروحانية، المجلد

ودخلت الجنة بحسب مفهوم الآية:    ه رفُعت روح الذي  مري    ابن   يح المس إن  
 َفَي    يا فَادأخُلَي   * مَرأضَيَّة   رَاضَيَة   رَبَّكَ  إَلَى  ارأجَعَي   * الأمُطأمَئَنَّةُ  سُ  الن َّفأ أيَ َّتُ هَا 

جَنَّتَي  وَادأخُلَي   * سي عَبَادَي  فكيف  عالمَ   عود ،  إلى  أخرى    هذا؟الْحزان    مرة 
الكا   ح صحي  الدخول  أن  نعتقد  والروحانية    مل أننا  المادية  الناحية  من  الجنة  في 

  ن و المقرَّب  ي أعُط   ما يتحقق لكل من يستحقه بعد حشر الْجساد، ومع ذلك فإن  
مثولهم أمام رب العالمين يوم القيامة    وإن ،  ن زع منهم لا يُ ف الجنة قبل ذلك    تَع من م 
لزم خروجهم من الجنة، لْنه ليس المراد من ذلك أن عرشا من الخشب أو  ت لا يس 

 عليه مثل الحكام أو السلاطين  خارج الجنة ويجلس الله   سيُفرش الحديد أو الفضة  
الدنيويين، وسيضطر الناس للمثول أمامه بقطع مسافة ما حتى يعُتَُض بأن الناس  

بعد أن دخلوها للمثول أمام الله في فلاة متُامية    ة من الجن   لخروج سيضطرون ل 
ماد  الفكرة  هذه  إن  العالمين.  وُضع عرش رب    ويهودية  ة بحت   ية الْطراف حيث 

الطابع. والحق أننا نؤمن بيوم القيامة ونؤمن بعرش رب العالمين، ولكن لا نعتبره  
  هحتما، ولكن   يتحقق عرشا ماديا، ونؤمن أيضا بأن كل ما قاله الله والرسول س 

  أو أيَّ صفةٍ   ه ولا يغاير تن ز هَ   ، الله   قُد وسية ن زيه لا يتنافى مع    بأسلوب   سيتحقق 
  فكيف يمكن القول إنه    ، من صفاته الكاملة. إن الجنة مقام تجلّي الله تعالى 

بنصب عرشه    أو   ، ذي جسم الجنة كشخص    خارج اليوم    ذلك   سيظهر  سيأمر 
ذلك اليوم، وأهل النار في    في الجنة    في أهل الجنة سيكونون    ن خارجها. بل الحق أ 
التجلّ  ولكن  متعة     ي النار،  والمؤمنين  الصادقين  على  سيُمطر  الله  لرحمة  الْعظم 

ية ومادية   ، جديد   لوب كاملة بأس  ويدخلهم    ، ويريهم متعة حياة الجنة بصورة حسَّ
ي غضب الله سيُري جهنم في أعين أهلها  . كذلك تماما إن تجلّ ة ديد الج دار السلام  
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  إنمن جديد.    والإدانة وكأنه سيُدخَلهم في النار بعد الحساب    ، جديدة   ة بصور 
إنما   ، دون أدنّ توقف بعد موتهم روحانيا دخول أهلَ الجنةَ الجنةَ وأهلَ النار النارَ 

الخزائن الروحانية،    ، هو ثابت بتواتر القرآن والْحاديث الصحيحة. )إزالة الْوهام 
 (  279- 278ص ،  3المجلد 

التالية:   يتبين من الآيات  بعد مماته دون أدنّ تأخير، كما  الجنة  يدُخَل  المؤمن 
  َادأخُل مَنَ  قَيلَ  وَجَعَلَنَ  رَبيَّ  لي  غَفَرَ  بماَ   * يَ عألَمُونَ  قَ وأمَي  ليَأتَ  يَا  قاَلَ  نََّةَ  الجأ

رَمَينَ  فاَدأخُلَي في عَبَادَي * وَادأخُلَي  ... والآية الثانية هي:  ( 28- 27)يس:  الأمُكأ
 ( 281، ص 3، الخزائن الروحانية، المجلد. )إزالة الْوهامجَنَّتَي 

يتبيّن من هذه الآية أيضا بجلاء أن الإنسان لا ينضم مطلقا إلى جماعة السابقين 
الإمام البخاري في صحيحه   ردهما لم يمت. ولقد تبين من حديث المعراج الذي أو 

  د انضم إلى جماعة الْنبياء الذين ماتوا من قبل. فلا ب   قدمفصلا أن المسيح ابن مري  
من التسليم بموت المسيح ابن مري. )إزالة    -بحسب دلالة هذا النص الصريحة    -

 (433ص ، 3الخزائن الروحانية، المجلد ،الْوهام
قد تحلّى مثل الميتين بكافة الصفات المتعلقة بالعالم الثاني  (  )المسيح  ما دام  

ثم لم يقتصر على تحليه بها بل انضم إلى تلك    -التي هي من علامات الْموات    -
وقَ  أمرَ اللهبَ الجماعة،  لنفسه  ربََّكَ   ارأجَعَيتعالى:    ل  لقوله    ،إَلَى  وصار مصداقا 

، نعتبره إذن إن لم نعتبره ميَّتا؟ )إزالة الْوهام  فماذا  ؛فاَدأخُلَي في عَبَادَي تعالى:  
 (500ص  ، 3الخزائن الروحانية، المجلد

وإنما ذكر    ، والعجيب أنه لم يرد في القرآن الكري بتاتا  ذكر رفع عيسى إلى السماء 
الله رفعَه إليه بعد أن توفاه. والمعلوم أنه قد ورد خطاب لجميع الصلحاء المتوفين بقوله  

وهذا ما حظي به حضرة المسيح أيضا من مقام الرفع أو    ارأجَعَي إَلَى رَبَّكَ تعالى:  
الرجوع إلى الله الذي اشتُط أن يسبقه الموت. فشتان ما بين هذا النوع من الرفع إلى  

 ( 317ص ،  4الخزائن الروحانية، المجلد   ، )الحكم السماوي الله وبين الرفع إلى السماء.  
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راَفعُكَ  إلا المعنى الذي يفُهم من قول:    ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ "وما معنى قول:  
؟ فإن الرجوع إلى الله راضية مرضية والرفعُ إلى الله أمر  واحد، وقد جرت عادة  إَلَيَّ 

الله تعالى أنه يرفع إليه عباده الصالحين بعد موتهم، ويؤويهم في السماوات بحسب  
 ( 221 ، ص7، الخزائن الروحانية، المجلدمراتبهم." )حمامة البشرى

 خُلَي  يَا ة  مَرأضَيّة  * فَادأ نَّةُ * ارأجَعَي إلَى رَبَّكَ رَاضَيَ سُ الأمُطأمَئَ هَا الن َّفأ يَ َّتُ  أ
جَنَّتَي  خُلَي  وَادأ  * عَبَادَي  فيه    فَي  تتخلص  الذي  الروحاني  المقام  هو  هذا 

اتصالا لا    وتمتلئ النفس من كل ضعف،   بربها  الروحانية، وتتصل  القوى  من 
ا   شديد  تدفق ا  جريانه  في  متدفق ا  ينحدر  السيل  أن  وكما  بدونه.  تحيا  تكاد 
بسبب غزارة مياهه وانعدام العوائق، فكذلك النفس المطمئنة تنطلق مندفعة   

ةُ * ارأجَعَي  إلى الله. وإلى هذا الاندفاع تشير الآية:   نّ سُ الأمُطأمَئَ هَا الن َّفأ يَ َّتُ  يَا أ
 .  إلَى رَبَّكَ رَاضَيَة  مَرأضَيّة  

بعد الموت، وتجد نوعا من الجنة  كما  فالنفس تتبدل تبدلا عظيم ا في هذه الحياة،  
.. أي تعالَيأ إلى  ارأجَعَي إلَى ربََّكَ في غيره؛ كما تقول الآية    كما في هذا العالم،  

من ربّاك.. فإن هذه النفس عندئذ تتُبّ بربوبية الله، وتتغذى من حُبّ الله، وتستقي  
تعاليم الإسلام  أبدا. )فلسفة  الموت  للحياة، فلا تذوق  الواهب  عين 

َ
الم ،  من ذلك 

 ( 318 ، ص10الخزائن الروحانية، المجلد
  سُ الأمُطأمَئَنّةُ * ارأجَعَي إلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيّة  * فاَدأخُلَي في عَبَادَي يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأ

هنا أن نفسر هذه الآية  يجدر بنا   الروحانية ..... وتبيانا للحالات    وَادأخُلَي جَنّتَي   * 
 بشيء من الإيضاح.  

ولنتذكر أن أعلى درجة روحانية للإنسان في الحياة الدنيا هي أن يطمئن  
التي   الحالة  واللذة في الله. وهذه هي  السلوان والسرور  إلى ربه، وأن يجد كل 
بجنة   الإنسان  يظفر  الحالة  هذه  الفردوسية". في  "الحياة  أخرى  بعبارة  تسمى 

يكون غيره من الناس لا  الدنيا جزاء  على كامل صدقه وصفائه ووفائه. وبينما  
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يزالون يتطلعون إلى الجنة الموعود بها في المستقبل.. يدخل هذا في جنة حاضرة.  
التي كان قد حمل   العبادة  أن  الإنسان  الدرجة نفسها، يدرك  بلوغ هذه  عند 
أعباءها هي في الحقيقة الغذاءُ الوحيد الذي يغذي روحه، والعماد الذي تقوم  

على ثمرة هذه العبادة ليس    عليه حياته الروحانية بدرجة كبيرة، وأن الحصول 
النفس   لنشأة  بداية   هو  مباركا  حافزا  فإن  وعندئذ  آخر.  عالم  على  موقوفا 
اللوامة   النفسُ  تكيله  الذي كانت  اللوم  مكانَ كل  يأخذ  وتطورها  المطمئنة 
الرغبات   تحريك  في  تفشل  ذلك كانت  ومع  الدنسة،  حياته  على  للإنسان 

ينبغي، وفي توليد ال  نفور الحقيقي إزاء الرغبات الشريرة، وفي  الحسنة فيه كما 
تزويده بالمقدرة الكاملة على التمسك التام بالفضيلة. ومتى بلغ الإنسان هذه  

ن يحوز الفلاحَ الكامل. فتأخذ الشهوات النفسانية كلها في  أ الدرجةَ حان له  
إلى   ينظر  يجعله  منعش،  نسيم  روحه  على  ويهب  نفسها،  تلقاء  من  الخمود 
تقصيراته السابقة بعين الندامة. وحينئذ يطرأ على فطرة الإنسان انقلاب كبير،  

ا شاسعا،  ويغُسَل    ويحدث في عاداته تغير عظيم؛ فيبتعدُ عن حالاته الْولى بعُد 
فؤاده، ويقتحم   ويُذهب رجسَ الإثم عن  قلبه،  إلى  الخيَر  ويطهَّر؛ ويحبَّب الله 

راج قصر فطرته، ويتغلب  جيشُ الحق مدينةَ قلبه، ويستولي الصدق على كل أب 
هذا   قلب  فوق  تعالى  الله  يد  وتكون  سلاحه؛  ويلقي  الباطل  ويزهق  الحق 

الإسلام  تعاليم  )فلسفة  تعالى.  الله  ظل  تحت  خطوة  فيمشي كل  ،  الإنسان، 
   ( 379- 378ص   ، 10الخزائن الروحانية، المجلد 

إن الذين يرُفعون إلى الله تعالى بعد الموت تُستخدَم في حقهم مثل هذه الكلمات،  
يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي  أيأ رفُعوا إلى الله أو رجعوا إليه كما يقول تعالى:  

جَنَّتَي  وَادأخُلَي  عَبَادَي *  فاَدأخُلَي في  مَرأضَيَّة  *  راَضَيَة   ربََّكَ  . وكما أشير في  إَلَى 
راَجَعُونَ الآية:   إلَيَأهَ  لَلهَ وإَناَّ  )الحق(157)البقرة:  إَناَّ  دلهي،    ،.  الخزائن  مناظرة 

 ( 168ص،  4الروحانية، المجلد
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فلما كان جفاف الذنب ناتجا عن انقطاع العلاقة، فإن الوسيلة البسيطة لدفع  
هذا الجفاف هي إنشاء العلاقة الوثيقة، وهذا ما تشهد عليه سنن الكون أيضا، 

  ربََّكَ   إَلَى   ارأجَعَي   *   الأمُطأمَئَنَّةُ   الن َّفأسُ   أيَ َّتُ هَا  ياَ في قوله:    وإلى ذلك أشار الله  
)الرد على أربعة أسئلة لسراج    جَنَّتَي   وَادأخُلَي   *  عَبَادَي  في   فاَدأخُلَي   *   مَرأضَيَّة    راَضَيَة  

 (330- 329ص ، 12الخزائن الروحانية، المجلد  ،الدين المسيحي
إليه في القرآن الكري كله هو الموتُ، كما   الرجوع لْن المراد من الرفع إلى الله أو  

أيضا    ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  أريدَ من آية  
 (385ص،  14، الخزائن الروحانية، المجلد)أيام الصلح الموت حصرا.

الشرائع الثلاث اتفقت على المسألة أن المؤمن يذهب إلى الله بعد الموت وتفتح  
آيةُ   عليه  تشهد  السماء كما  أبواب  رَبَّكَ له  إَلَى  فإلى  ارأجَعَي  الكافر  أما   ،

آية  الشيطان كما تشهد على ذلك  أبَ أوَابُ   الْسفل وهو طرف  لَهمُأ  تُ فَتَّحُ  لَا 
إلى  41)الْعراف:   السَّمَاءَ  الذهاب  أما  الرفع،  يسمى  الله  إلى  فالذهاب   ،)

الشيطان فيسمى اللعنة، فهاتان الكلمتان متضادتان. إن السفهاء لم يفهموا هذه  
الحقيقة، إذ لم يفكروا أنه إذا كان الرفع يعن الرفع بالجسم فأي كلمة تقابلها كما  

الروحاني؟  الرفعَ  اللعنةُ  الغولروية،   تقابل  الروحا   )التحفة  المجلد الخزائن    ،17نية، 
 ( 109- 108ص 

ينكرون على عيسى   اليهود  لكل    كان  النجاة  مدار  هو  الذي  الرفع 
مؤمن، لْنهم أيضا كانوا يؤمنون كالمسلمين أن روح كل مؤمن تُرفع بعد الموت  
إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، أما الكافر الذي كان يندفع في حياته إلى  
الشيطان فتغلق عليه أبواب السماء وترمى روحه إلى الْسفل، أي إلى الشيطان.  

الم  الموت  بينما  ؤمن كان في حياته يصعد إلى فوق، لهذا يتم رفعه إلى الله بعد 
نداء  رَبَّكَ  ويتلقى  إَلَى  الروحانية،  ارأجَعَي  الخزائن  الغولروية  )التحفة   .

 ، الحاشية( 113،  17المجلد 
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الْسلوب السائد في القرآن الكري كله هو أنه كلما قيل عن أحد بأنه ذهب إلى  
الله أو رفُع إلى الله كان المراد منه دائما أنه رفُع روحانيا. كما هو المعنى نفسه في  

. هل المراد هنا أنَ ارجعي  ...ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ   *يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ  الآية:  
، الخزائن الروحانية،  )البراهين الْحمدية، الجزء الخامسإلى الله تعالى بالجسد المادي؟!  

 ( 55ص ،21المجلد
المؤمن    نة أفيعرف كل ذي علمٍ أنه ثابت من القرآن الكري والْحاديث الشري

يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ *  حين يموت ترُفع روحه إلى الله تعالى كما يقول تعالى: 
)البراهين   وَادأخُلَي جَنَّتَي ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  * فاَدأخُلَي في عَبَادَي *  

 ، الحاشية( 341ص  ،21، الخزائن الروحانية، المجلد الْحمدية، الجزء الخامس
يتبين من مطالعة القرآن الكري والْحاديث أن الرفع إلى الله الذي يتبين من:  

 َإَلَيأه اُلله  يقول الله    رَفَ عَهُ  الموت كما  إلا على حالة  يطُلَق  القرآن    لا  في 
سُ الأمُطأمَئَنَّةُ  الكري:   فَادأخُلَي    * رَبَّكَ رَاضَيَة  مَرأضَيَّة     إَلَى ارأجَعَي    * يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأ

من الواضح أنه لا يستنبط أحد من المسلمين من    وَادأخُلَي جَنَّتَي   * فَي عَبَادَي  
أن المراد منه هو صعود الإنسان إلى السماء   ارأجَعَي إَلَى رَبَّكَ قول الله تعالى:  

الآية:   من  يُستنبَط  بل  المادي،  بالجسد  رَبَّكَ حيا  إَلَى  الموت    ارأجَعَي  معنى 
بعينه بحسب نص   الموت  هو  تعالى  إلى الله  الرجوع  من  المراد  فلما كان  دائما. 

ط الموت من الرفع إلى الله كما يتبين من:  القرآن الكري الصريح، فكيف لا يُستنبَ 
 َبَلأ رَفَ عَهُ اُلله إَلَيأه  ؟ إنه لَ مَمّا يخالف العدل والعقل والتقوى أن يتُك المرء المعنى

الذي يتحقق ويثبت من النصوص القرآنية ويتمسك بجانب لا يملك عليه أيّ  
دليل. هل لْحد أن يثبت أن لتعبير "رفع إلى الله" في اللغة العربية ومحاورة العرب  

الم  أن  تماما  الصحيح  أنه من  الموت هنا هو  معنى آخر غير الموت؟ غير  راد من 
نفسه   والتعبير  المؤمنين،  مثل موت  بعده  تعالى  الروحُ إلى الله  تُرفع  الذي  الموت 

 مستخدم في كتب الله السابقة أيضا.  
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والآية التي تعن    فاَدأخُلَي في عَبَادَيأما قول الله تعالى في الآية المذكورة آنفا:  
أنه لا يستطيع أحد أن ينضم    ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ بجمعها مع عبارة سبقتها أي:  

الموت   دون  الخالية  الْرواح  في  الدخول  فلما كان  لم يمت.  ما  الخالية  الْرواح  إلى 
دون موته   مستحيلا وممتنعا بحسب نص القرآن الكري، فكيف جلس عيسى  

 في السماء الثانية؟   مع يحيى 
الآية  أيضا في  يقول  تعالى  أن الله  بالذكر  نقطة جديرة  هناك  المقام  هذا  وفي 

سُ الأمُطأمَئَنَّةُ ، والآية بكاملها هي:  وَادأخُلَي جَنَّتَي المذكورة آنفا:   يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأ
، فما وَادأخُلَي جَنَّتَي   * فَادأخُلَي في عَبَادَي    * ارأجَعَي إَلَى رَبَّكَ رَاضَيَة  مَرأضَيَّة     * 

ليلة المعراج أن أرواح الْنبياء والرسل التي خلت من   النبي    رؤيةدام ثابتا من  
هذه الدنيا إنما هي في العالم الآخر كفئة تلحق دون تأخير بفئة الْرواح التي خلت 

. وهذا ما تقتضيه فَادأخُلَي في عَبَادَي من قبل وتنضم إليها كما يتبين من الآية:  
أن يدخل جميع عباد   وَادأخُلَي جَنَّتَي أيضا الجملة الْخيرة من هذه الآيات أي:  

ليس أمرا متُقَّبا يتُوقَّع   في عَبَادَيالله الجنةَ دون تأخير. وكما أن مفهوم الآية:  
مستقب  في  أن حدوثه  بمعنى  الصالحين.  وفاة  بعد  تأخير  دون  يتحقق  بل  بعيد  ل 

الجماعة التي تموت فيما بعد تلحق بالْولين دون تأخير. فكذلك يستلزم أن يتحقق 
أيضا دون تأخير. بمعنى أن كل   جَنَّتَي ادأخُلَي  وَ مفهوم الجملة الثانية للآية أي  

مَن يموت من بين المؤمنين الطاهرين والطيبين لا بد وأن يدخل الجنة فورا. وهذا 
هو الحق كما هو مشروح في آيات أخرى في القرآن الكري. ومن جملتها آية يقول 

نََّةَ الله تعالى فيها:   هناك آيات أخرى كثيرة   كذلك(،  27)يس:   قَيلَ ادأخُلَ الجأ
نقلها مدعاة للإطالة، ويثبت منها أن أرواح الطيبين والمطهرين تدخل الجنة بعد 
موتهم فورا. كذلك يثبت الْمر نفسه من أحاديث كثيرة. وأكلُ أرواح الشهداء ثمار 

وَلَا تَحأسَبَنَّ الجنة مذكور في أحاديث معروفة لا تخفى على أحد. ويقول الله تعالى:  
يَاء  عَنأدَ رَبهََّمأ يُ رأزَقُونَ الَّذَينَ قتَُلُوا في سَ  وَاتا  بَلأ أَحأ (، 170)آل عمران:   بَيلَ اَلله أمَأ
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وهذا ما يثبت من الكتب السابقة أيضا. فما دام دخول أرواح الطيبين والمطهّرين 
أنواع وثمار   -الجنةَ ثابتا المادية أيضا من عدة  النعماء  والمعلوم أن الجنة مقام فيه 

ففي هذه الحالة يكون   - مَتلفة، ومعنى دخول الجنة أن يأكل الداخل تلك النعم
مع  بلا  الجنةَ  وحدها  الروح  الجنة دخول  دخولها  بعد  ستبقى  فهل  فائدة.  ولا  نى 

تبين بصراحة أن   ادأخُلَي جَنَّتَي وَ كالمحرومين ولا تستفيد من نعمائها؟ فالآية:  
المؤمن يعُطى جسدا بعد الممات. فلهذا السبب يعتقد الْئمة والمتصوفة الكبار أن 

الطاهرة النورانية  الْجساد  ينالون  والمطهَّرين  الطيبين  ومن   المؤمنين  موتهم،  بعُيد 
 . خلالها يستمتعون بنعماء الجنة. وإن تخصيص الجنة للشهداء فقط ظلم بل كفر 

الذي تحت روضته جنّة  ما زال   فهل لمؤمن صادق أن يتجاسر ويقول بأن النبي  
نتيجة  الجنة  دخلوا  بواسطته  والتقوى  الإيمان  نالوا  الذين  ولكن  الجنة؟  خارج 
استشهادهم ويأكلون ثمارها؟! بل الحق أن مَن كرّس حياته كلها في سبيل الله فقد 

أول الشهداء.   نال مرتبة الشهادة تلقائيا. فمن هذا المنطلق كان نبينا الْكرم  
بالجسد  السماء  إلى  رفُع  أيضا  المسيح  بأن  فنقول  ومتحققا  ثابتا  ذلك  دام  فما 
)ولكن بجسد يختلف عن هذا الجسد المادي( ثم دخل في عباد الله ودخل الجنة. 

)البراهين الْحمدية، الجزء ففي هذه الحالة ليس بيننا وبين معاندينا إلا نزاع لفظي.  
 (390-384ص  ،21، الخزائن الروحانية، المجلدالخامس 
قد أعُطي بعد موته جسدا جلاليا غير    ننكر أن يكون عيسى  يمكننا أن  لا  

كل  مؤمن صادق بعد الممات كما تشهد عليه  اه  الجسد المادي لْن هذا الجسد يعُط
جَنَّتَي وَ الآية:   فلا   ادأخُلَي  الجنة،  بدخول  جديرة  ليست  وحدها  الروح  لْن 

لعيسى   الخامس  خصوصية  الجزء  الْحمدية،  )البراهين  ذلك.  الخزائن    ،في 
 الحاشية( ، 389ص ، 21الروحانية، المجلد

من الخطأ الظنُ أنه توجد في السماء أرواح فقط للأنبياء عليهم السلام الذين خلوا  
الدنيا بعد   التي رفُعوا بها من  النورانية والجلالية  الدنيا، بل معهم الْجساد  من هذه 
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لْن دخول الجنةَ يقتضي جسدا.   وَادأخُلَي جَنَّتَي الممات كما تنص عليه الآية:  
ولقد نصّ القرآن الكري في أكثر من آية على أن الذين يدخلون الجنة ستصحبهم  

فالآية:   إذ ا،  الْرواح وحدها.  تدخلها  ولن  أيضا  جَنَّتَي الْجساد  نصٌّ    وَادأخُلَي 
.  صريح على أن كل من يدخل الجنة من الصالحين يعُطى جسدا حتما بعد الممات 

 ( 399ص   ، 21، الخزائن الروحانية، المجلد الخامس   الجزء)البراهين الْحمدية،  
يَا أيَ َّتُ هَا  وهي:    1هناك آية أخرى في القرآن الكري مماثلة للآية التي نحن بصددها

أن يا أيتها النفس    معناهافهل   مَرأضَيَّة  الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة   
الوحي المادي؟ )حقيقة  الروحانية،    ،المطمئنة اصعدي إلى السماء بالجسد  الخزائن 

 ( 38ص، 22المجلد
ل الله  قاسمى أنواع الراحة والعزة، حيث  بأ  نعم بالنور والضوء، في  الذي يفوز ...  
- 28  : )الفجر  الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ  تعالى:  

الله  في    التي نالتها  لطمأنينةائزة على اة الحنّ (. والمراد من النفس هنا النفس المطمئ29
، وبعضهم بالمال والعزة،  مبعض الناس ينال الطمأنينة والراحة بالحك  ذلك أن  تعالى.

اللذات   وبعضهم برؤية أولادهم وأحفادهم ذوي الذكاء والجمال، ولكن كل هذه 
  والمتع المادية لا تجلب للإنسان الطمأنينة الحقيقية والسلوان الحقيقي، بل تولَّد فيه 

الاستسقاء،    المصاب بمرض ع ا نَجس ا وتزيده طلب ا وظمأ ، ولا يزول عطشه هذا كجش
تي تجد الطمأنينة في الله تعالى.  النفس ال  تلك   يذكر هنا  ولكن الله تعالى حتى يهُلكه.  

تعالى   بلغها كانت سعادته كلها في الله  ومَن  للعبد،  المرتبة ممكن    رغم وبلوغ هذه 
الْموال   هذه  الدنيوية.  والسطوة  المادية  والشوكة  والعزة  والمتاع،  المال  على  حيازته 

. ثل هذا الإنسانا، لا تكون مدعاة راحة حقيقية لمأعمالهوالمجوهرات وهذه الدنيا و 
الإنسان النجاة ما لم تكن راحته وطمأنينته في الله تعالى، لْن    أن ينال  لفمن المحا 
 لطمأنينة في الواقع.  ل ة  دف مراالنجاة 

 
 . )المتُجم(هيأ إلَ  اللهُ   هُ عَ ف َ ل رَّ بَ أي:  1
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كانوا يتمتعون في الدنيا بالمال والثروة  ممن  قرأت عن كثيرين  قد  رأيت بعض الناس و 
الدنيوية بكل أنواعها من أولاد وأحفاد وغيرهم، ولكن    ها الزائفة ونعم   الحياة   لذات م و 

ت في  تأجج   إلى العالم الآخر،   والانتقالَ   ها وا بفراق الدنيا ومتع أحسّ حين قرب أجلهم و 
هذه المتع المادية أيضا نوع من  ف .  نادمين   وبدأوا يتأوَّهون   ، قلوبهم نار الحسرات والْماني 

 لا تجلب لقلب الإنسان راحة وسكينة، بل تبعثه على الاضطراب والقلق. وإنها  جهنّم،  
الْهل والعيال    عن بال أصدقائي أن الإنسان كثيرا ما يستغرق في حبّ   لا يغيبنّ ف

غير مشروعة    يرتكب في أحيان كثيرة أعمالا  لها    ة حبهنشو في  و ا باطلا،  والمال حبًّ 
.  يدريا من الجحيم من حيث لا  له نوع    لقوتخ  حجابا،  الله    عل بينه وبين تج

ومن  ذعر.  القلق و يصيبه غايةُ الكل هذه الْشياء فجأة،  ولكنه عندما يفُصَل عن  
بالغ    على فراقه  أصابه  هأحبَّ   ن شيء أن الإنسان إذا أبُعدَ وفُصل ع  ة البديهيالْمور  

وقد    ،بديهية قول منقول، بل حقيقة معقولة   مجردَ   وهذه القضية ليست لم.الْزن و الح
فنارُ    .(8- 7  :ةمز )الهُ   نَارُ الِلََّّ الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ عَلَى الْفَأئَدَةَ ل الله تعالى  قا

وتغادره رماد ا، وتلقيه في عذاب    ب الإنسانالتي تحرق قل   هذه هي  حُبَّ غير الله
ل  ان من الحقائق اليقينية أن نجاة الإنسان محإا ثانية  قولهشديد وألم كبير. فها إني أ

 ة.لنفس المطمئنّ الفوز با بدون
ا للشيطان   آنف ا كما قلت   نفس  ال حالة  في    عندما يكون   إن الإنسان يكون عبد 

وصراع ضد الشيطان، فيغلب    جهاد امة فيكون في  ارة، أما في حالة النفس اللوّ الْمّ 
ة فهي حالة الْمن  حالة النفس المطمئنّ   الشيطانَ تارة ويغلبه الشيطانُ أخرى. وأما 

يصبح والراحة،   ف   حيث  مطمئنا.  هادئا  تعالى: فيها  سُ    قوله  الن َّفأ أيَ َّتُ هَا  يَا 
في هذه الحالة الْخيرة.    للمرء   تيسّر سكينة والراحة التي   مدى ال بيّن ي   الأمُطأمَئَنَّةُ 
سُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى رَبَّكَ   : فقول الله  يعن في الظاهر أن    يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأ

سُ   : يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأ مَثل هذا الإنسان يسمع عند احتضاره صوتا  من الله تعالى أنأ
الأمُطأمَئَنَّةُ ارأجَعَي إَلَى رَبَّكَ وهو راضٍ عنك وأنت راضية عنه. وحيث إن للقرآن  



 

255    
 

ظاهرا وباطنا، فتعن هذه الآية من حيث الباطن: يا أيتها النفس التي قد بلغتَ  
ك الطبيعية، ولم يعُدأ بينك وبين الله  حالتَ   حتى صارت مرتبة الطمأنينة والسكينة  

  ، ارجعي إلى ربك راضية  مرضية. في حالة النفس اللوّامة يكابد المرء العناء بعُد  
ه  الله تعالى في كل ذرة من كيان   ، أما في حالة النفس المطمئنة فيجري حب  والمشقة 
  ما سوى  حب    فنى فيه ، فيحيا بحب الله وحده، وي صبًّا   من الْعلى   صبّ كماء ي 

فتصبح  فيه سعيرا وجهنما، ويُملأ عوض ا عنه بضياء ونور،    ؤجج الله الذي كان ي 
وكما أن    ، ومشيئة الله مشيئته، ويغدو حب الله بمن زلة روحه، مرضاته الله    مرضاة 

لى الله تعالى وحده دون  ع حياته    توقف ، كذلك ت ها الحياة ضرورية لاستمرار   لوازم 
 غيره، وبكلمات أخرى يصبح الله تعالى جُلَّ راحته وكلَّ سعادته.  

النفس المطمئنة أنها تأخذ، بدون تحريض خارجي، صورة  بحيث لا    اتعلام  ومن
يستطيع صاحبها العيش بدون الله تعالى. وهذه هي غاية الحياة الإنسانية، وهكذا  

وشطرنج    صيديجب أن يكون. الناس العاطلون يختُعون لْنفسهم مشاغل شتى من  
  وعابر   هو غير جائز   وورق وغيرها، أما النفس المطمئنة فتكون قد ابتعدت عن كل ما

أن تتذكر العالَم    لتلك النفسالآلام والكروب في معظم الْحيان، فأنّ  مغبّته  و   مؤقت 
 الله وحده؟   حب  صبح أسيرةالذي قد انقطعت عنه وابتعدت، ولذلك ت

ولا يغيبن عن البال أيضا أن الحب قسمان، أولهما الحب الذاتي، ثانيهما الحب  
المنوط ببعض الْطماع، أو بتعبير آخر، ببعض الدوافع الآنية التي إذا زالت فتُ ذلك  
الحب وتسبب في الْلم والحزن. أما الحب الذاتي فيبعث على السعادة الحقيقية. بما  

نَّ وَالَْنأسَ إَلا  ، كما قال تعالى:  بفطرته  لله تعالى  خُلق أن الإنسان   وَمَا خَلَقأتُ الجأَ
فقد (،  57  : )الذاريات  ليََ عأبُدُونَ  فطر   لذا  لنفسه  تهَأودع اللهُ  جعَله  ، و تعالى  شيئا 

الكاذب    جدّ   بأسباب   تعالى  لنفسه الحب  أنواع  عن  المرء  يتخلى  فعندما  خفية. 
ولا يبعد عنه بطبعه،   ،ح لله وحدهيصب  ، فإنهإلى الْحزان  ؤديوالزائف والعابر والم

أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ.... فقوله تعالى:  مسرع ا  ه تعالىيإل  تييأو   إشارة إلى   يَا 
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أن الحجاب الحائل قد رفُع ولم يعد    له إلا   المراد من نداء الله  ليسالْمر نفسه. و   هذا
تعالى الطمأنينة    بينه وبين الله  ينال  للمتقي حيث  القصوى  الغاية  بعُد. هذه هي 

، وإن في  هذه الطمأنينة فلاحا واستقامة أيضاالقرآن  وفي آية أخرى سمى    .والراحة
تَقَيمَ تعالى:  قول الله   الأمُسأ رَاطَ  الصَّ دَنَا  لطيفة إلى نفس    ة  إشار   (6  : )الفاتحة  اهأ

  تدل على ذلك. كلمة "المستقيم" نفسها    أن  كما  ،الفلاح  و أالاستقامة أو الطمأنينة  
 (137- 134م، ص1897عام  ،)تقرير الجلسة السنوية

إذا كان الهدف من صعود المسيح إلى السماء هو اجتناب اللعنة، فلا بد لهذا الرفع  
أن يسبقه الموت، لْن هذا هو الرفع الذي يتضمن مفهوم قرب الله ويحظى به الإنسان 

(، وهذا هو 56)آل عمران:    إَنّيَ مُتَ وَفَّيكَ وَراَفَعُكَ إَلَيَّ بعد الممات لذلك قيل:  
مَرأضَيَّة  الرفع نفسه قد ذكره الله تعالى في:  إَلَى ربََّكَ راَضَيَة   ، ويفُهم من: ارأجَعَي 

 ُبَ أوَاب  ( 5م، ص 1902/ 8/  31، عدد 31، رقم 6. )الحكم، مجلد مُفَتَّحَة  لَهمُُ الْأ
...أدخُل جنتي فورا. والمعلوم أن جنة المؤمن هو الله نفسه. أي عندما يدخل المرء  
في زمرة عباد الله يجد الله معهم. وإذا دخل زمرة عباد الله فأين السجن منه؟ تأتي على 
الإنسان مرحلة حين يواجه المصائب، كما يكون عندما يحفر بئرا ناويا إخراج الماء.  

طمئنة هو كاستخراج الماء، فحين يخرج الماء لا تبقى حاجة  فالحصول على النفس الم 
 ( 51م، ص 1902/ 12/ 12، عدد 7، رقم 1مجلد   ، بدر لمزيد من الحفر. ) 

يجب أن يكون الهدف الحقيقي للإنسان أن يفوز بالنفس المطمئنة. وللنفس ثلاثة  
للنفس   العالم يخضعون  سكان  من  الْكبر  الجزء  والمطمئنة.  واللوامة  الْمارة  أنواع: 
من   نصيب  أيضا  ولهم  اللوامة،  يتبعون  الله  فضل  على  الحائزين  والبعض  الْمارة، 

بالسيئة، أي الذي يخضع للأمارة. والسعيد    السعادة. والشقي الكبير هو من لا يشعر 
 الكبير وصاحب المرادات مَن نال النفس المطمئنة. 

يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى  يقول الله تعالى بحق النفس المطمئنة.  
مَرأضَيَّة   راَضَيَة   النفس  ربََّكَ  وتجدر  الشيطان.  مع  الحرب  تنتهي  الحالة  هذه  في   ،
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المطمئنة فقط بالخطاب. يبدو من هذه الآية أن المرء في حالة الفوز بالمطمئنة يجدر  
بالمكالمة. ليس المراد من ارجعي إلى ربك أن تموت، بل المراد أن البعد الموجود في  
حالة الْمارة واللوامة يختفي في حالة المطمئنة، ولا يبقى أي غبار ويناديها الصوت  

 وأنا راضٍ عنك، فهذا هو مُنتهى مقام الرضوان. ثم  من الغيب، أنك راضية عن
، عبادُ الله يعيشون في هذا العالم نفسَه، لكنّ  فاَدأخُلَي في عَبَادَي :يقول الله 

إنهم   السماويين قط بل تسخر منهم.  العباد  الدنيا  يعرفونهم. لم تصادق  الناس لا 
غ الإنسان حالة الاطمئنان . باختصار، حين يبلمنفردون ويعيشون تحت رداء الله  

النحاس  يتحول  الإلهي  -هذه  الذهب:   -بالإكسير  جَنَّتَي   إلى  الجنة  وَادأخُلَي   .
الله   قال  بل  فقط،  واحدة  جَن َّتَانَ   :ليست  ربَهََّ  مَقَامَ  خَافَ    وَلَمَنأ 

 ( 6م، ص28/2/1903، عدد 8، رقم 7. )الحكم، مجلد (47)الرحمن:
بشارة كبرى:   راَضَيَة   يَا  للمؤمن  ربََّكَ  إَلَى  ارأجَعَي   * الأمُطأمَئَنَّةُ  الن َّفأسُ  أيَ َّتُ هَا 

له مَرأضَيَّة   يبق  لم  أنه  راضية  فمعنى  أي كافر مطلقا.  يشاركه  الفرحة لا  ، في هذه 
مرادات، لْنه إذا رحل من هذا العالم خلاف إرادته فلن يوصف راضيا، لذا ينحصر  

وحده، إذ قد نال هو وحده بشارة    وحده، ومصداق ذلك النبي     مراده في الله  
 ُإَذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأح   :و    ( 2)النصر مَلأتُ لَكُمأ دَينَكُمأ .  (4)المائدة:   الأيَ وأمَ أَكأ

بل المؤمن لا تزهق روحه حتى دون رغبته ومشيئته، فقد ورد عن شخص أنه كان  
وبالمصادفة أصيب بمرض واشتد    يدعو أن يموت في مدينة طوس، ثم كان في سفر، 

مرضه ولم يبق أي أمل في شفائه، فأوصى أن يدفن في مقبرة اليهود، وفي اللحظة  
نفسها بدأ يتحسن ويستعيد صحته حتى شفي تماما. فسأله الناس عن سبب الوصية،  

تَجَبأ  ادأعُوني    :فقال إنّ من علامات المؤمن أن دعاءه مجاب. فقد وعد الله   أَسأ
(، وكنت أدعو أن أموت في طوس. فلما رأيتن أموت هنا شككت  61)غافر:    لَكُمأ 

إن   باختصار؛  المسلمين.  أخدع  لا  حتى  بذلك  فأوصيت  مؤمنا  راَضَيَة   في كوني 
تخص المؤمنين فقط. يموت كبار الْغنياء في الدنيا خائبي الْمل، فلأهل الدنيا    مَرأضَيَّة  
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يريد أن يعذبه  تنشأ أمنية عند الموت وفي اللحظة نفسها يُحتضر، وذلك لْن الله 
حتى في تلك الساعة، وتظهر أسبابُ حسرته وذلك لكي يظهر الفرق البين بين موت  

وبين موت أهل الدنيا. فمهما بذل    راَضَيَة  مَرأضَيَّة  الْنبياء الذي يحدث في حالة  
أهل الدنيا جهودا جبارة ستظهر أسباب الحسرة عند وفاتهم حتما. باختصار؛ إن  

ثروة المقبولين، فتزهق أرواحهم بعد زوال كل أنواع    راَضَيَة  مَرأضَيَّة  الوفاة في حالة  
رائعة، ومرادات المؤمن في الحقيقة تكون للدين فقط، إذ    راَضَيَة الحسرات. فكلمة  

،  بدرالذي فاز بهذا الموت. )   ت النبي  تكون غايته المتوخاة غلبة الله ودينَه، واها لذا 
 ( 218م، ص 1903/ 7/ 31، عدد 28، رقم 2مجلد 

والمعارك   الصراعات  جميع  تنتهي  ففيها  المطمئنة  تسمى  التي  الثالثة  الحالة  أما 
على   الحائزة  أي  المطمئنة،  بالنفس  سميتأ  ولذلك  الكامل،  الفتح  له  ويتحقق 

إيمانا صادقا، ويوقن بأن الله فعلا موجود، فالحد    الاطمئنان. عندها يؤمن بالله  
لْن الإنسان ينال الطمأنينة الكاملة  ،  الْقصى للنفس المطمئنة هو الإيمان بالله  

عندما يكون إيمانه بالله كاملا. اعلموا يقينا أن أساس كل طهارة وبرٍّ هو الإيمان بالله  
  ،  ،فقدر ما يكون إيمان المرء بالله ضعيفا يحدث في أعماله الصالحة ضعف وهوان

ال كاملة، يحدث في  لكن حين يكون الإيمان قويا، ويوقن المرء بالله بجميع صفاته 
لا يقدر على ارتكاب الذنب. لْن هذا الإيمان    أعماله تغير غريب، فالمؤمن بالله  

يقطع قواه النفسانيةَ وأعضاء الذنب، كذلك إذا أخُرجت عيون أحد فكيف يقدر  
على سوء النظر بها؟ وكيف يصدر منه ذنب العيون، وكذلك لو بتُت يداه وقطعت  
قواه الشهوانية فكيف يقدر على ارتكاب الذنوب التي تصدر من هذه الْعضاء،  

ذلك تماما حين يكون الإنسان حائزا على النفس المطمئنة، فهذه النفس تعُميه    ومثل
ولا تبقى في عيونه قوة  لارتكاب الذنب، فهو ينظر ولا يرى، لْنه تُسلب من عينيه 

 يقدر على  القدرة على ارتكاب الذنب، وكذلك له أذنان لا يسمع بهما، حيث لا 
والشهوانية   النفسانية  قواه  جميع  تقُطع  ذلك  ومثل  الذنوب.  من  تعدّ  أمور  سماع 
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وأعضاؤه الداخلية، ويحل الموت على جميع القوى التي كان يمكن أن تصدر منها  
لا يستطيع    الذنوب، ويصبح كالميت تماما، ويكون تابعا لمرضاة الله فقط، وبدونه  

أن يخطو خطوة. فهذه الحالة تتحقق حين يكون الإيمان بالله صادقا، ونتيجة لذلك  
يعطى له اطمئنان كامل، وهذا المقام يجب أن يكون الغايةَ المنشودة للإنسان وإن  
جماعتنا بحاجة إليها حصرا. وللحصول على الاطمئنان الكامل ثمة حاجة للإيمان  

  ، اعتنا أولا أن يحرزوا الإيمان الصادق بالله. )الحكمالكامل، فيجب على أبناء جم
 ( 3م، ص 1/1904/ 10، عدد 1، رقم 8مجلد

على   الحائزين  صحبة  في  يطمئنون  أصحابها  أن  المطمئنة  النفس  تأثيرات  من 
الاطمئنان، وفي صاحب الْمارة تأثيرات النفس الْمارة، وفي صاحب اللوامة تكون  
تأثيرات النفس اللوامة، فالذي يجالس الحائزين على النفس المطمئنة، تنزل عليه أيضا  

الاطم وينال  والطمأنينة،  السكينة  التي  أمارات  الْولى  النعمة  أما  الخفاء.  في  ئنان 
يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ  :تعُطاها للنفسُ المطمئنة فهي أنها تطمئن بالله كما قال 

. ففي قول الله "راضية مرضية" تكمن نقطة المعرفة  * ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  
ن ما لم يبلغ هذه المرحلة ويكون في اللوامة، يكون في نوع  اللطيفة. فالواقع أن الإنسا

من عراك مع الله، بمعنى أنه أحيانا يرتكب المعصية بحثّ من النفس. أما حين يرتقي  
إلى النفس المطمئنة فينتهي هذا الصراع ويعقد الصلح مع الله، عندها يكون راضيا  

 والعراك يكون قد انتهى نهائيا.عن الله كما يكون الله أيضا راضيا عنه، لْن الصراع 
ينبغي أن يتذكر الإنسان جيدا أن كل إنسان هو في صراع مع الله، فبعض  
الْحيان يدعو الله ويعقد آمالا وأماني كثيرة، لكنه لا يستجاب له، أو يَظهر أمر  
بالله   الظن  سوء  فيبدي  قلبه،  في  الله  مع  الصراع  فيبدأ  يتوقع،  ما كان  خلاف 

ي  فلا  الرحمن  وعباد  الصالحون  أما  عليه.  لْنهم    صارعون الله  والعتاب  أبدا، 
حائزون على مقام الرضا بالقضاء، والحق أن الإيمان الحقيقي لا يتولد ما لم يحظ  
من   نوع  أي  قلبه  يبقى في  يكون رضا الله رضاه ولا  الدرجة، بحيث  المرء بهذه 
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الكدورة والضيق، بل يكون مستعدا بكل انشراح الصدر لمواجهة كل قدر الله  
في هذه الآية. هذا أسمى    رَاضَيَة  مَرأضَيَّة  . فإلى هذا تشير العبارة  وقضائه  

مقام الرضا، حيث لا يبقى أي ابتلاء. أما الدرجات دونها فيُخشى فيها الابتلاء،  
الحب   ينشأ  عندها  شكوى،  أي  لديه  يبقى  ولا  تماما،  بالله  يرضى  حين  لكنه 
الذاتي لله يكون الإيمان في خطر شديد، لكنه حين   الذاتي، وما لم ينشأ الحب 

الله يأمن الإنسان هجماتَ الشيطان، وينبغي أن ينُال هذا  ينشأ الحب الذاتي مع  
الحب الذاتي بالدعاء، وما لم ينشأ هذا الحب يكون الإنسان تابعا للنفس الْمارة،  

أما الآخر  ووا  العالم حلو  النفس الْمارة إن هذا  قعا في ربقتها. يقول أصحاب 
فمن ذا الذي رآه، فهم في خطر كبير. أما أصحاب اللوامة فيكونون في لحظة  
أولياءَ وفي أخرى شياطين، فهم لا يكونون في حالة واحدة لكونهم في صراع مع  

لا أنهم في محل مدح لْنه  النفس، حيث يغلبونها أحيانا وتغلبهم أحيانا أخرى، إ 
تصدر منهم حسنات  أيضا، ويكون في قلوبهم خوف الله أيضا. أما الحائزون على  
النفس المطمئنة فهم الفاتحون المنتصرون تماما، الواصلون مأمن ا بعد اجتيازهم كل  
المخاوف والْخطار ويعيشون في دار أمانٍ لا يصلها الشيطان. بينما يكون الحائز  

اللوامة كما قلت على عتبة دار الْمان، حيث يهاجمه العدو أحيانا  على النفس  
المطمئنة،   للنفس  قيل  ولذا  بَعص ا.  وَادأخُلَي  ويضربه   * عَبَادَي  فَي  فَادأخُلَي 

درجتان؛  جَنَّتَي  فللتقوى  منتهاها.  تقواه  يوصل  النداء حين  هذا  المرء  يتلقى   ،
هي   الثانية  الدرجة  وهذه  الحسنات.  إحراز  في  والنشاط  السيئات،  اجتناب 

يرضى الله   لا  الدرجة  بهذه  الفوز  فدون  يرتقي  ،  للمحسنين.  أن  ويستحيل 
 الإنسان إلى هذه الدرجة والمقام دون أن يحالفه الفضل من الله. 

؛ فإن  حين يجتنب المرء السيئات، ويتحمس ويتشوق للحسنات، ويدعو الله  
  فاَدأخُلَي في عَبَادَي   الله بفضله يمسك بيده، ويوصله إلى دار الْمان ويسمع نداء

أي قد انتهى صراعك الآن، وقد عقدتَ الصلح والسلام معي، فتعال وادخلأ في  



 

261    
 

تَ عَلَيأهَمأ عبادي، الذين هم مصداق   أنَ أعَمأ الَّذَينَ  والذين ينالون نصيبا    صَرَاطَ 
 .وَادأخُلَي جَنَّتَي من الإرث الروحاني 

لا تتوقف على الآخرة فقط على عكس ما يزعم أصحاب    وَادأخُلَي جَنَّتَي آية  
الظاهر بأن الإنسان يتلقى هذا النداء بعد الموت. كلا بل يسمع هذا الصوت في  
الدنيا وفي هذا العالم بالذات. فلأهل السلوك مراتب، وهذا المقام هو   هذه الحياة 

إن الله    نة حصرا.النقطة النهائية لسلوكهم، وهذا المقام هو مقام هذه النفس المطمئ
   الصالحين السالكين، ويدُخلهم في  ،  2، رقم 8. )الحكم، مجلد يزيل مشكلات 

 ( 2-1، ص17/1/1904عدد: 
والمعارك  أ الصراعات  جميع  تنتهي  ففيها  المطمئنة  تسمى  التي  الثالثة  الحالة  ما 

على   الحائزة  أي  المطمئنة،  بالنفس  سميتأ  ولذلك  الكامل،  الفتح  له  ويتحقق 
، بدر ، وتسيطر على قوى الإنسان كلها، فتصدر منه الحسنات بطبيعته. )الاطمئنان

 ( 3م، ص 1904/ 16/1، عدد: 3، رقم 3مجلد
في حالة النفس المطمئنة لا تبقى أية أصفاد بل تزول كلها، وهذا الزمن هو زمن  
الدنيا حائزين على   يتنحّون عن  الكمّل من  الرجوع إلى الله كاملا. وإنما عباد الله 
النفس المطمئنة، وما لم يحظوا بالنفس المطمئنة لا يعُرف قط هل سيدخلون الجنة أو  

 (7، ص 8/9/1904، عدد:  34، رقم 3، مجلدبدر) الجحيم.
..النفس المطمئنة هي التي تتصالح كليا مع الله، وهذا هو الحد الْقصى لتُقيات  .

الإنسان، وفي هذه المرحلة تكون مرضاة الله مرضاته، وتكون مشيئته كمشيئة الله  
 (5م، ص25/6/1908، عدد 25، رقم 7، مجلد بدرتماما. )

، ففي  ة إلى حالات ثلاث غير ذاتها  ، أو قولوا إن شئتم بأنها ت حالات ثلاث    للنفس 
الطفولة تكون نفسا زكية أي بسيطة جدا. وبعد اجتياز هذه المرحلة من العمر تطرأ  

. الحالة الْولى تسمى النفس الْمارة، وفي هذه الحالة تهيج قوى الثلاث   الات الحعليها  
إن ثورة النفس حتى توشك النفس على الغرق.  الإنسان كل ها كمثل فيضان البحر  
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هذه تجر المرء إلى أنواع من عدم الاعتدال. ثم تطرأ عليها حالة أخرى تسمى النفس  
اللوامة  اللوامة   تلوم  وقد سميت بالنفس  السيئة. وهذه صاحبها  لْنها  ارتكاب  على 

كما كان في حالة  باستمرار  المرء صيدا لعدم الاعتدال والثورة    يظل الحالة لا تسمح أن  
 النفس الْمارة بل تلومه النفس اللوامة على السيئات. صحيح أن الإنسان لا يكون 

بريئا تماما من الذنوب في حالة النفس اللوامة ولكن مما لا شك فيه أيضا أن نزيها و 
، فيغلب الشيطان تارة  والذنب   في هذه الحالة تندلع حرب بين الإنسان والشيطان 

ستحق رحمة الله  ي النفس اللوامة    ولكن صاحب ويغلب الإنسانُ الشيطانَ تارة أخرى.  
العراك والقتال الْخير يرحمه الله تعالى  ضد  ه  ارب نفسَ يح لْنه   السيئات دائما. وفي 

في هذه الحالة ينتصر الإنسان في الحرب و طمئنة،  حالة النفس التي تسمى الم   رزقه وي 
ضد الشيطان والنفس ويدخل قلعة الإنسانية والحسنة ويطمئن بعد فتح هذه القلعة.  

ويفنى في عبادة الله وطاعته   يستغرقبه لْنه    يرضى اللهُ و عندئذ يرضى الإنسان بالله  
تعالى:   فيقول الله  تعالى.  بمقادير الله  تماما  الن َّفأسُ كليا ويتصالح ويرضى  أيَ َّتُ هَا  يَا 

...  الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  * فاَدأخُلَي في عَبَادَي * وَادأخُلَي جَنَّتي 
يتبين من هذه الآية أن الرجوع الحقيقي يتحقق عندما يطابق رضا الإنسان رضا الله 

رتبة الْولياء والْبدال والمقربين. وفي هذا المقام تعالى. في هذه الحالة يفوز الإنسان بم 
يحظى بمكالمة الله ويوحَى إليه. ويكون مصونا من كل نوع من الظلمة وشر الشيطان  
ويعيش في رضا الله تعالى كل حين وآن فيحظى بجنة وسعادة أبدية. إن الهدف الْسمى  

الله   ه الهدف الذي أودع   والغاية العليا لوجود الإنسان هو نيل هذا المقام، وهذا هو
كلمةَ "الإسلام" لْن المراد الحقيقي من الإسلام هو أن يجعل الإنسان مشيئته تابعة 
لمشيئة الله. ولكن الحق أن المرء لا يحوز هذا المقام بقوته هو، مما لا شك فيه أن من  
  واجب الإنسان أن يقوم بالمجاهدات ولكن الوسيلة الحقة والصادقة للحصول عليه هو 

القوة    ينل الدعاء. الإنسان ضعيف فلا يستطيع أن يجتاز هذه المرحلة الصعبة ما لم  
 ( 4م، ص 1904/ 9/ 24، عدد 32، رقم 8والتأييد بالدعاء. )الحكم، مجلد 
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يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأسُ    :النوع الثالث للنفس هي النفس المطمئنة، كما قال الله  
   ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  * فاَدأخُلَي في عَبَادَي * وَادأخُلَي جَنَّتَي الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى 

باختصار، في هذه الحالة ينال الإنسان الطمأنينة الكاملة من الله، ولا يبقى عنده  
علاقة قوية إذ لا يستطيع العيش بدونه. فصاحب    أي اضطراب وينشئ بالله  

اللوامة ما زال في خطر كبير إذ يُخشى أن يتقهقر وتصبح نفسه أمارة من   النفس 
جديد، أما النفس المطمئنة فمرتبة يتخلص المرء فيها من جميع أنواع الضعف، ويمتلئ  

 قو ى روحانية. 
باختصار، يجب أن تتذكروا أن الإنسان يكون في خطر ما لم يحرز هذه الدرجة،  
لذا يجب على المرء أن يداوم على الرياضات والمجاهدات ما لم يرتقَ إلى هذه الدرجة.  

 (2م، ص 14/1/1908، عدد4، رقم 12)الحكم، مجلد 
"وإنّا لا نقول أن أهل الجنّة بعد انتقالهم إلى دار الآخرة يُحبَسون في مكان بعيد 
من الجنة إلى يوم القيامة، ولا يدخل الجنة قبل القيامة إلا الشهداء، كلاّ.. بل الْنبياء  
النبيين والصدّيقين   أن  الذي يُحب الله ورسوله  المؤمن  أيظن  الداخلين.  أول  عندنا 

ة إلى يوم البعث ولا يجدون منها رائحة، وأما الشهداء فيدخلونها  يبُعَدون عن الجن 
 من غير مكثٍ خالدين؟ 

فاعلم يا أخي أن هذه العقيدة رديئة فاسدة، ومملوءة من سوء الْدب. أما قرأت  
إن الجنة تحت قبري؟ وقال إن قبر المؤمن روضة من روضات    ما قال رسول الله  

إَلَى ربََّكَ  في كتابه المحكم:    الجنة، وقال   الن َّفأسُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي  أيَ َّتُ هَا  يَا 
، الخزائن  ." )حمامة البشرىراَضَيَة  مَرأضَيَّة  * فاَدأخُلَي في عَبَادَي * وَادأخُلَي جَنَّتي

 (249ص  ،7الروحانية، المجلد
 فاَدأخُلَي في عَبَادَي * وَادأخُلَي جَنَّتي    ....الصحيح تماما  و أيضا تقتضي الْجسام

والقول الحق هو أن الْجسام توهب حتما ولكن الْجسام المادية تبقى في هذه الدنيا  
 ( 9م، ص 1905/ 10/ 10، عدد 35، رقم 9. )الحكم، مجلد ولا تصعد إلى الْعلى 
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  ُالأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى ربََّكَ راَضَيَة  مَرأضَيَّة  * فاَدأخُلَي في عَبَادَي  يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأس
....يتضح من هاتين الآيتين جامعتي البركات أن العبودية دائمة  * وَادأخُلَي جَنَّتي

ولازمة لروح الإنسان ولْجلها خُلق الإنسان. بل قيل في الآية الثانية إن الذي يبلغ  
سعادته الكاملة وينال جميع كمالاته الفطرية ويبلّغ مواهبه إلى منتهاها يعُطى لقب  

. فانظروا كيف  فاَدأخُلَي في عَبَادَيب :  العبودية في المرحلة الْخيرة ويدُعى بلقب  
يثَبُت من هذه الآية بالصراحة التامة أن كمال مطلوب الإنسان هو العبودية، وتنتهي  

لعبودية، ولو كانت العبودية ثوبا مؤقتا للإنسان وكانت  مرتبة السالك النهاية عند ا
ولكن   السلوك،  مراتب  اجتاز جميع  بعدما  الْلوهية  باسم  لدُعي  حقيقته  الْلوهية 

أن العبودية تلازمه إلى أبد الآباد    فاَدأخُلَي في عَبَادَييظهر بصراحة من كلمة:  
كدوامها هي في هذا العالم. وهذه الآية تعلن بصوت عال أن الإنسان مهما حصل  
على مراتب الكمال لا يخرج من عبوديته بأي حال. ومن الواضح أن الحالة التي لا  
يخرج منها الشيء بأي حال تكون تلك الحالة حقيقته وماهيته. ويثَبُت من القرآن  

شريف جليًّا أن العبودية تلازم الإنسان دائما ولا تنفصل عنه سواء كان نبيا أو  ال
ا، وسواء في هذا العالم أو في العالم الثاني. وقد عدّ أفضل  رسولا  أو صدّ  يق ا أو شهيد 

الْنبياء وسيدهم أيضا كونه "عبده ورسوله" فخر ا له. فثبت من ذلك أيض ا أن عبودية  
الإنسان هي حقيقته وماهيته وليست الْلوهية. وإذا ادّعى أحد الْلوهية فليقدم آية  

؟ القرآن الشريف  فاَدأخُلَي في عَبَادَيبل آية:  أخرى تقول "فادخلي في ذاتي" مقا
بنفسه يبين في آيات عديدة أن غاية نزوله هي إقامة الناس على العبودية. وقد لعن  
آلهة.   الآخرين  الْنبياء  وبعض  المسيح  اتخذوا  الذين  أولئك  العزيز  في كتابه  الله 

 ( 591- 590، ص1أحمد، مجلد مكتوبات)
إن الروحانيين يعرفون جيدا أن القرب الجسدي بعد الممات لا يعن شيئا. بل كل  

فاَدأخُلَي  تقُرَّب روحُه إلى روحه كما يقول الله تعالى:    من له قرب روحاني مع النبي  
(  326ص   ، 22، الخزائن الروحانية، المجلد . )حقيقة الوحي وَادأخُلَي جَنَّتَي   * في عَبَادَي  
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

ه وَتوََاصَوما  : 18الآية  بم هالصَّ هينَ آمَنُوا وَتوََاصَوما ب
هالممَرمحَمَةه ثُمَّ كََنَ مهنَ الََّّ    ب

إنما المؤمنون الذين ينصح بعضهم بعضا بالصبر والمرحمة، أي يقولون: اصبروا  
الشفقةُ،   أيضا  فالمراد من "المرحمة" هنا  الشدائد، وأشفَقوا على عباد الله،  على 
لْن المرحمة في اللغة العربية واردة  بمعنى الشفقة، فالمعنى الْصلي للتعليم القرآني،  

التصبّغ  حقيقته  الذي  الحب  الله    أن  غيَر  أحدٍ  بحق  يجوز  لا  الحبيب  بصبغة 
القرآن، رقم  الروحانية،  2والصالحين، بل هو حرام قطعا لغيرهما. )نور  ، الخزائن 

 ( 434- 433، ص 9المجلد 
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لا يقول لك القرآن كالإنجيل: لا تغضب على أخيك بغير حق؛ بل يقول لك:  
تعالى:   ب قوله  العمل  بَالأمَرأحَمَةَ لا تكظم غيظك فحسب، بل عليك  ، وَتَواصَوأا 

فينبغي أن تدعو الآخرين أيض ا إلى الصبر دوما، ولا ترحم أنت فقط، بل ادعُ أيض ا  
 (29ص  ،19، الخزائن الروحانية، المجلد سفينة نوح)إخوانك أجمعين إلى التُاحم.  

لم يأمر القرآن الكري قط أن تنشروا عيوب الناس وتذكروها للآخرين، بل يقول  
بَالأمَرأحَمَةتعالى:   وَتَ وَاصَوأا  بَالصَّبرأَ  بالصبر    وَتَ وَاصَوأا  ينصحون  المؤمنين  أن  أي 

  . والمرحمة. والمرحمة هي أن تنصح الآخرين إذا رأيت فيهم عيبا وأن تدعو لهم أيضا
 (  4م، ص8/7/1904، عدد 26، رقم 3، مجلدبدر)

الموعود   المسيح  إلى  الجماعة    رفُعت  من  أحد  يموت  عندما  أنه  شكوى 
 بالطاعون لا يوجد من يشيع جنازته فقال:  

علموا أنه قد اجتمعت فيكم الآن أخوّتان، الْخوة الإسلامية وأخوة الجماعة.  ا
فإذا كان هناك فتور وإعراض مع وجود هاتين الْخوتين فهذا مدعاة لاعتُاض شديد.  
أرى أنه لو كان هؤلاء الراحلون في بيوتهم لما عاملهم الذين يحسبونهم خارجين عن  

الفتور. لماذا هذا الفتور أصلا؟ لْن الناس لا  الدين أو الذين يسمّونهم كفارا بهذا  
ينتهبون إلى أمرين أي الإفراط والتفريط. فلو تخلى الناس عنهما وتصرفوا باعتدال لما  

ب    أمُرنا  قد  دمنا  فما  الشكاوى.  هذه  مثل  قّ نشأت  بَالحأَ تَ وَاصَوأا  و  تَ وَاصَوأا 
ثلا إذا نشب الحريق في بيت أحد  فلماذا الإعراض عن الموتى مثلهم؟ فم  بَالأمَرأحَمَةَ 

واستغاث صاحبُه، فكما أنه من الذنب أن يتُك المرء البيتَ وأهله يحتُقون ولا يساعد  
ألا يحتُق هو بنفسه، كذلك من المعصية أن يقفز المرء فيها  في إطفاء النار خشية  

يساعد   أن  عليه  يجب  الوضع  هذا  مثل  ففي  نفسه.  فيحرق  وحيطة  حذر  دون 
 المستغيث في إطفاء النار آخذا الحيطة والحذر المناسب بعين الاعتبار.

فعلى هذا النمط يجب أن يتصرف المرء في هذا المقام أيضا. لقد علّم الله الرحمة  
إن   وضوح  بكل  تعالى  الله  قال  لقد  الإسلامية.  الْخوة  تقتضيه  ما  وهذا  كثيرا. 
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فيكم وترافقها   قائمة  فما دامت الْخوة الإسلامية  المؤمنين كلهم إخوة.  المسلمين 
ألا   تماما  الخطأ  فمن  أيضا،  الجماعة  إلى هذه  منضمّين  لكونكم  أيضا  ثانية  أخوة 
بقضاء الله   أو مصيبة أخرى  مأتما  أحد   واجه  إذا  والدفن  التكفين  المرء في  يشتُك 

يسُتشهَدون في المعارك أو    ن أصحاب النبي  وقدره. لا يريد الله هذا مطلقا. كا
يصابون بجروح، ولا يسعن أن أقبل أن الصحابة الآخرين كانوا يتُكونهم هكذا، أو  

 بأن يتُكوهم.  رضي النبي  
أرى أن المواساة ممكنة إلى جانب الحذر المناسب في مثل هذه الْحداث. أولا  لم  
يرد في كتاب الله أن كل مرض سيصيب الآخرين حتما. أما ما يثبت من التجارب  
فقد ذكُر في النص القرآني أخذُ الحذر المناسب فيه. إذا كانت هناك منطقة موبوءة  

ذ الحيطة والحذر هنالك، ولكن هذا لا  وكان الوباء منتشرا فيها بشدة فيجب أخ 
يعن أن يتخلى المرء عن مواساة الآخرين. لا يريد الله مطلقا أن يبتعد الإنسان عن  

 الميت إلى درجة تؤدي إلى خزيه وخزي الجماعة كلها.
دام الله جعلكم إخوة   ما  أبدا.  المستقبل  لمثل هذا في  تعودوا  ألا  تذكروا جيدا 
فلماذا الكراهية والبُعد؟ إذ لو مات مثل هذا الشخص فلن يعتن به أحد! وبذلك  

 (2م، ص 30/4/1905، عدد 15، رقم9تتُلف حقوق الْخوّة. )الحكم، مجلد 
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

هَا  :  16-1الآية   قَمَره إهذَا تلَََّهَا * وَالنَّهَاره إهذَا جَلََّّ
ممسه وَضُحَاهَا * وَالم وَالشَّ

س  *   رمضه وَمَا طَحَاهَا * وَنَفم
َ مَاءه وَمَا بَنَاهَا * وَالْم شَاهَا * وَالسَّ هذَا يَغم له إ

وَاللَّيم
هَا * وَقَدم خَابَ مَنم   فملحََ مَنم زَكََّ

َ
وَاهَا * قدَم أ مهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقم ل

َ
وَمَا سَوَّاهَا * فأَ

إهذه   وَاهَا *  هطَغم ب بتَم ثَمُودُ 
اهَا * كَذَّ قَاهَا * فَقَالَ لهَُمم رَسُولُ اللهه  دَسَّ شم

َ
بَعَثَ أ انم

بهههمم فسََوَّاهَا  
هذَنم يمههمم رَبُّهُمم ب

دَمَ عَلَ بوُهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمم يَاهَا * فَكَذَّ ناَقَةَ اللهه وسَُقم
بَاهَا    * وَلَ يََُافُ عُقم

الإنسان  أنه    أي بنفس  المتفرقة    وبالذي  ،أقسم  الكمالات  له كافة  وهب 
بل جمع فيه جميع    ،من أي كمال  يحرمهولم    ،الكاملةَ   الكامل والاستقامةَ   للاعتدال



 

270    
 

آنف ا بحيث تجمع نفس الإنسان    المذكورة  الْقسامقائمة    تحت المذكورة    الكمالات أنواع  
لْنه   ،نفسه بصفات القمر أيضا تتحلىها، و ءالكامل في ذاتها كمال الشمس وضو 

  باستمداده   باطنياالفيض من غيره، ويستطيع أيضا أن يحرز نورا    اكتسابعلى    قادر
  يستطيعون   جراء أن العمَّال والُْ   كما ف  أيضا؛من نور آخر. وفيه صفات النهار المشرق  

النهار يرام في ضوء  ما  على خير  أعمالهم  ينجزوا  الحق    ينجز   كذلك   ،أن  طلاب 
الدينية متأسين بأ  والسالكون الكامل    سوةعلى سبل "السلوك" مهماتهم  الإنسان 

  مل ابجلاء ك  هإن ذلك الإنسان الكامل قادر على أن يظُهر نفس  إذنبسهولة ويسُر.  
 .  كافة  كالنهار، ويجمع في شخصه صفات النهار  

إن للإنسان الكامل مماثلة نوعا ما مع الليلة الحالكة أيضا لْنه مع كونه محظوظا  
والتبتّل البالغ غايته، يميل أحيانا بسبب الحكمة الإلهية  إليه  بالانقطاع التام  من الله  

النفس التي  الإنسان الكامل يؤدي جميع  إلى أهواء نفسه المظلمة. أي أن   حقوق 
كالْكل والشرب والنوم وأداء حقوق الزوجة أو الالتفات إلى الْولاد؛  له  ت  وُضع

للنورانيةوإن كانت   الظاهر منافية  وضدًّا  لفتُة    تبدو في  الظلام  لنفسه هذا  ويقبل 
الحكيم   العليم  بل لْن الله  الحقيقة،  الظلام في  إلى  ميّال  ليس لْنه  ولكن  وجيزة. 
يوجّهه إلى ذلك لكي يستُيح قليلا من التعب والمشقة الروحانية؛ فيستعدّ لتجشّم  

 مجاهدات شاقة كقول شاعر فارسي:  
 از بہر كشادن ست گردوختہ اند   كاردانان شكار   چشم شہباز

إن عين الصياد الماهر هي كعين الصقر، فإنها تبقى مفتوحة دائما وإن  أي:  
 . أغلقها أحيانا 

لُ من الحظوظ النفسانية إلى حد ما بعد   فعلى غرار ذلك حين يستمتع الكمَّ
بلوغ الكآبة والحرقة غايتهما وعند غلبة الهم والغم، يتقوى جسمهم الضعيف  
من جديد لصحبة الروح، ويعبر مراحل نورانية عظيمة على إثر بقائه في الُحجُب  

 لفتُة وجيزة.  
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وإضافة إلى ذلك توجد في نفس الإنسان بعض  من صفات الليل الدقيقة الْخرى  
أيضا التي اكتشفها بدقة متناهية علم الفلك والنجومَ وعلومُ الطبيعة. كذلك لنفس  
الإنسان الكامل مماثلة بالسماء أيضا. فمثلا؛ إن فضاء السماء واسع جدا بحيث لا  

ه شيء، كذلك إن نفسَ هؤلاء الْبرار أيضا تكون بالغة  من السعة غايتها. فمع  ؤ يمل
أن   يهتفون بأعلى صوتهم: "ما عرفناك". وكما  المعارف والحقائق  تحصيلهم آلاف 
تتُاءى   منيرة   قوى   الكامل  الإنسان  أوُدعَ  اللامعة، كذلك  بالنجوم  مليء  الفضاء 

 متلألئة  تلألؤُ النجوم في السماء.  
ولنفس الإنسان الكامل مماثلة تامة مع الْرض أيضا؛ فكما تتصف الْرض  
الجيدة الخصوبة بأنها لو بذُرت وحُرثت حرثا جيدا وسُقيت على ما يرام وأُكمَلت  
جميع مراحل الزراعة ومقتضياتها بالتمام؛ لْثمرت ألف مرة أكثر من أراض أخرى،  

أكثر،   فيها  ومرغوبا  وأحلى  ألطف  ثمارها  وأجود  ولكانت  أعلى  كيفا  ولكانت 
الإنسان  وكمًّا   نفس  إلى  بالنسبة  الحال  أخرى. كذلك  أراض  ثمار  مع  مقارنة  

عمال الصالحة  تنبت فيها أشجار الْ الْوامرُ الإلهية  فيها  الكامل، أنه حين تبُذر  
مع أنواع الخضرة العجيبة، وتحمل ثمارا غاية  في الجودة واللذة بحيث يندفع كل  من  

ه قدرة الله المقدسة. فالآية:  لاحظت ل تلقائيا "سبحان الله، سبحان الله" بم رآها للقو 
 وَمَا سَوَّاهَا سٍ  توحي بجلاء أن الإنسان الكامل بمن زلة عالَم كامل معنى     وَنَ فأ

وكيفا، ويجمع في شخصه كافة شؤون العالَم الكبير وصفاته وخواصه إجمالا. فقد  
ذكر الله جلّ شأنه خواص جميع الْشياء تلميحا بدءا من الشمس إلى الْرض  

الإنسان  لنا، أي ذكرها مقرونة بالقسم ثم ذكر نفس  الكامل    التي هي مستقَر  
بصورة   ذكُرت  التي  المتفرقة  للكمالات  جامعة  الكامل  الإنسان  نفس  أن  ليُعلَم 

 منفصلة في الْشياء التي أقسم بها من قبلُ.  
وإذا طرُح سؤال: لماذا أقسم الله تعالى بأشياء خلقها هو ولا أهمية لها ولا معنى  

 مقابله؟  
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فجوابه أن من سنة الله تعالى الجارية في القرآن الكري أنه تعالى يضرب لإثبات  
بعض الْمور النظرية وإحقاقها أمثلة  من الْمور التي تحمل في طياتها خصائص ثابتة  

يشك أحد في وجود الشمس وضوئها، أو في وجود القمر   وبينة ومكشوفة؛ كما لا
واستمداده النور من الشمس، كذلك فإن النهار المشرق أيضا واضح للجميع، كما  
يرى الجميعُ الليلَ، والفضاء أيضا جليّ للناس، وأما الْرض فهي مستقر للجميع  

ئص  أصلا فلا يشك أحد في وجودها. فإن هذه الْشياء واضحة الوجود ولها خصا
إذ   الإنسان فهي خافية ونظرية   أما نفس  فيها،  جليّة ولا مجال لْحد للاختلاف 

فات كثيرة حتى في وجودها. فهناك فَرق كثيرة لا تؤمن أن نفس الإنسان، هناك خلا
أي روحه، شيء مستقل وقائم بحد ذاته ويبقى قائما إلى الْبد بعد فراقه الجسمَ.  
وإن بعض القائلين بوجود الروح وبقائها وقيامها أيضا لا يقدّرون قدراتها الباطنية  

نَت إلى الدنيا إلا لنبذل حياتنا في الْكل    حق قدرها، بل يقتصرون على فكرة أننا لم
النفسانية مثل الح ولا يدرون ما في نفس الإنسان من  يوانات،  والشرب والحظوظ 

القدرات والقوى العالية والسامية. ولو توجّه إلى كسب الكمالات لكان بإمكانه أن  
الفضائل إحاطةَ  يحيط بالعالَم كله، في فتُة وجيزة للغاية، بالكمالات المتفرقة وأنواع  

أراد الله   فقد  ويثبت    الدائرة.  الإنسان  نفس  المباركة  السورة  يقدم في هذه  أن 
خصائص    -بغُية توجيه الْفكار   -خصائصها الفاضلة التي لا نهاية لها. فأولا  بيّن  

متفرقة للشمس والقمر وغيرهما من الْشياء، ثم أشار إلى نفس الإنسان وقال بأنها  
ت والخصائص العليا  جامعة لتلك الكمالات المتفرقة كافة. فما دامت تلك الكمالا

متفرفة    - بصورة  والْرضية  السماوية  الْجرام  في  توجد  نفس    - التي  في  موجودة 
العظيم   الوجود  التوَّهم بأن هذا  الغباوة  أنواع  فمن أسوأ  بتمامها وكمالها؛  الإنسان 

ؤه بعد الموت. أي ما دامت  والجامع لجميع الكمالات المتفرقة ليس بشيء يمكن بقا
هذه الخصائص موجودة في الْشياء المشهودة والملحوظة والتي لا اعتُاض لديكم في  
المستقل والدائم لدرجة أن الْعمى أيضا يشعر بضوء الشمس   الاعتقاد بوجودها 
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فيؤمن بوجودها، فماذا يبرر إذن اعتُاضكم على بقاء نفس الإنسان بصورة مستقلة  
  بحد شيئا    سلي ن لم  يمكن   فهل وبحد ذاتها وقد اجتمعت فيها جميع تلك الخصائص. 

   ؟جميع الْشياء الثابتة الوجود  وخصائصصفات  هفي نفس يجمع   أنذاته 
تعالى    آثر   لقد ال  هناالله  القسم    قسم،أسلوب  الشهادة.    يقوم لْن    ولهذا مقام 

قَسَم ا    ويعدلون  ،الشهود  غيابالسبب يعتمد القضاة في الدنيا أيضا على القسم في  
شاهدَين على الْقل. فما دام القسم يعُد  بمن زلة الشهادة    بشهادةبه مرة واحدة    قسَميُ 

 الله تعالى هنا بمن زلة الشاهد.  دَّهفقد عَ  ،وقانونا وشرعا رفاعقلا وعُ 
تعالى:    فالمراد  الله  قول  وضحاها    وَضُحَاهَا  وَالشَّمأسَ من  الشمس  أن  هو 

  ذاته، ثابت الوجود وقائم ا بحد    كيانا  على كون نفس الإنسان    تشهدان كشاهد عيانٍ 
من    بشيء   - ا  ذاته  موجودة   وغيرهما؛الحرارة والضوء  من  الشمس    صفات لْن جميع  

والتفاني  كيز  نور المكاشفات وحرارة التُ عجائب  في نفس الإنسان أيضا. إن    -الزيادة  
بكثير من حرارة الشمس وضوئها. فما دامت    أكثرالتي توجد في النفوس الكاملة  

الوجود    ثابت   كونالوجود وموجودة بحد ذاتها، فكيف يستحيل أن ي  ثابتةالشمس  
ذاته    وموجودا  مَ   مَنبحد  منه   بل -  ثلَهاكان  وأسمى  الصفات    -اأعلى  حيث  من 

   ؟الإنسان نفسأي  والخصائص؛
استفاضته من    بصفة   لقمر أن ا   تَلَاهَا   إَذَا   وَالأقَمَرَ   :المراد من قوله    كذلك 
الوجود    ثابتة نفس الإنسان    أن   على   عيان شاهد    ؛ من ضوئها   واستمداده الشمس  

كذلك يقتبس الإنسان   لشمس، وجودة بحد ذاتها. لْنه كما يكتسب القمر نورا من ا الم و 
باتّ  الكامل  الإنسان  نور  من  الحق  وطالب  ه  فيوض من    ض تفي ويس   باعه، المتحمس 

  ، النور   ه بعد استمداد   يغيب   القمر لْن    ؛ الباطنية، بل يستفيد أكثر من استفادة القمر 
القمر بالتّمام في    يشاركولكن هذا الإنسان لا يهجر متبوعه قط. فما دام هذا التابع  

الوجود    ثابت فلماذا يعُتبر القمر    ؛ أيضا   مر عملية استمداد النور ويملك بقية صفات الق 
   ؟ الوجود وقائمة  بحد ذاتها   ثابتة نفس الإنسان    كون   اما تم وقائم ا بحد ذاته، ويرُفض  
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القسم بنفس الإنسان    قبل جعل الله تعالى كل الْشياء التي ذكرها    ؛ هذا النحو   فعلى 
موجودة    نسان أن نفس الإ   إلى وبذلك وجه الْنظار    خصائصها،   بحسب شاهدة ناطقة  

كان المراد من    ، ببعض الْشياء   الكريالله تعالى في القرآن    أقسم فعلا. كذلك كلما  
 .  ا ذلك دائما تقدي الْمر البديهي شاهدا على الْسرار المخفية المماثلة له 

ا التي قدَّمت    الشهود، خصائص    إن هنا سؤال:    طرحَ يُ   قد  كون نفس    على   قَسَم 
بداهة ،    غير بحد ذاتها؛    موجودة الإنسان   الدليل على    فما موجودة في الإنسان 

  دحضا  - أقسم بالنفس   أن   بعد   - الله تعالى    يقول على ذلك    جوابا    ه؟ وجودها في 
مََهَا لهذه الوسوسة:   اهَا * وَقَدأ خَابَ    فَأَلهأ لَحَ مَنأ زكََّ وَاهَا * قَدأ أفَ أ فُجُورَهَا وَتَ قأ

اهَا  والنور،  مَنأ دَسَّ الظلام  . أي لقد خلق الله نفس الإنسان وفتح لها سبيل 
الخراب   يختا والازدهار وسبيل  والذي  )   ر .  والفجور  السيئ   أي الظلمة  (  ات سبل 

  ،الظلام بشدة   الحالك يُشبه بالليل    حتى   سبل، إلى درجة الكمال في تلك ال   يوصَل 
فيحب القُرناء من    ظلمة، والسيئة والْفكار الم   بالمعصية ولا يستمتع في شيء إلا  

سيئة لانسجامها    إلهامات الْعمال من هذا النوع، ويتلقّى    جبه تُع هذا القبيل و 
دائما، ولا تنشأ في    رة السيئة والمنكَ   الْفكار ذهنه    إلى أي تتبادر    ؛ ئ السي   عه مع طب 

 قط.    حسنة    قلبه أفكار  
  الله   أنإلهامات تدعم ذلك النور. أي    ىفيتلقّ   ى؛إذا اختار طريق النور والتقو   أما

الكمال بإلهاماته الخاصة. ويزُكي    درجة   إلى  تعالى يبلّغ النور الموجود في قلبه كبذرةٍ 
بعد فحص صفة    -الإنسان نوره المنير ويتيقّن    هذانار مكاشفاته المنيرة. عندها يرى  
  ضا، نور الشمس والقمر موجود في نفسه أي   أن   - الإفاضة والاستفاضة الموجودة فيه  

  ة الواسع  السماء مُلئت    كماأنه    ويتأكد الصدر وعلوّ الهمة،    بانشراحأيضا محظوظ    أنهو 
النجوم.    تلألؤَُ   تتلألْ القوى المنيرة التي    برصيدوذهنه    قلبهكذلك مُلئ    بالكواكب،

  ينبوع من داخله    يتدفقبل    لْمر،لا يعود بحاجة إلى دليل خارجي لفهم هذا ا   ندهاع
 . طشانالع قلبه ويسقي  ،الكاملة دائما الْدلة 
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هذه    أما مشاهدة  يمكن  سؤال: كيف  طرُح  الإنسان   الخصائصإذا  نفس    في 
فيقول اللهعمليا ذلك:    ؟  ردًّا على  زكََّ   قَدأ تعالى  مَنأ  مَنأ    اهَاأفَ ألَحَ  خَابَ  وَقَدأ   *

نفسه    وسلّم  تمامانفسه وتخلّى عن الرذائل والْخلاق الذميمة    زكَّى . أي مَن  دَسَّاهَا
مرام  ؛تعالى  الله   لْوامر  العالَم    للكمالاتجامعة    نفسه  ووجد   ه،نال  مثل  المتفرقة 

 نيل المرام.    من  حُرم  ؛تراب الْهواء السيئة  فيها  ابل دسَّ   ،نفسه  يُ زَكَّ لم    ومنالصغير.  
  التي الكمالات    ،دون أدنّ شك  ،الكلام أنه توجد في نفس الإنسان  فملخص 

هناك سبيل بسيط ومستقيم؛ وهو أن   وجودها،ب  نكله. وللتيق    العالمتوجد متفرقة  في  
لن    زكية في حالة الت   هلْن  ،قانون الله   مشيئة إلى تزكية نفسه حسب    نيتوجه الإنسا

 بل كحق اليقين.  ،تنكشف عليه حقيقة تلك الكمالات الكامنة كعلم اليقين فقط
  م لتمر دٍ في جبَلَّتهم، وتقدَّ   نبيهم   كذّبوا بأنهم    يقولقوم ثمود و   ل يضرب الله مثَ   ثم

لناقة الله ومشربها، ولكنهم لم يسمعوا    يتعرضواأشقاهم للتكذيب. فنصحهم نبي هم بألا  
  في جريمتهم وأرغمهم    علىله وعقروا الناقة. فأورد الله عليهم الهلاك والدمار عقابا  

 بما سيحدث بعد موتهم بأراملهم وأيتامهم وأهلهم عديمي الحيلة.    يعبأ    ولم  التُاب،
دقيق جدا ضربه الله تعالى هنا لتشبيه نفس الإنسان بناقة الله. والمراد    مثَل    فهذا 

بتجليه   ليركبها الله    ؛منه أن نفس الإنسان أيضا قد خُلقت لتعمل عمل ناقة الله
تعالى لُْ   ا كم  ،في الله  فنائها  حال الطاهر في   قال  فقد  أحدكم ناقة .    سارى يركب 

  ، ثمود  قوممثل    تذودون،إنكم أيضا    ؛إنذارا وتهديدا  ،الذين يعُرضون عن الحق  النفس،
  تتوقف ناقة الله عن سُقياها أي مشربها الذي هو عين ذكر الله ومعارفه التي عليها  

أيضا حتى تعجز عن    رهاتريدون عَقأ   بل   فحسب،عن مشربها  نعوها  تم  ولم حياة الناقة  
ماء حياتها،  عنها واتقطع  فلا تكونوا في مأمن  أنتريدون  تم سلوك سبل الله. فإن كن

  التي   -   الناقة وفؤوسكم. ولو فعلتم ذلك وماتت    لةولا تعقروها بسهام أهوائكم الباط
  لقُطعتم و   كالحطب،منه    جدوى لا    شيئالاعتُبرتم    جريحة ؛  -لله   مطية  أعُطيتموها  

بل سيواجهون وبال معصيتكم    ،لن يرحم الله ذويكم بعد موتكم  ثموطرُحتم في النار.  
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  كم وأولاد   يكمأعمالكم، بل تلُقون بأهل  علىعقوبة     موسيئاتكم. ولن تموتوا أنتم وحدك
 أيضا إلى التهلكة.  

تبين بوضوح من هذه الآيات البينات أن الله تعالى قد خلق الإنسان أفضل    لقد 
وأعلى من جميع المخلوقات، وأن كون الملائكة والكواكب وغيرها من الْشياء وسائط  

والإنسان   بين  لكونها    ، الله  الإنسان  ترفع من شأن  وأنها لا  أفضليتها.  على  يدل  لا 
رت لخ   لكونها بل هي التي تنال العزة   ، الوسائط  . إذن، فإنها  ت أشرف المخلوقا   دمة سُخَّ

 ( 85- 77ص ،  3الخزائن الروحانية، المجلد   ، خادمة كلها وليست مَدومة. )توضيح المرام 
تقوم من خلالها    وظيفة  730اقتضت حكمةُ الله الكاملة أن ترمز الشمس إلى  

الد المختلفة على  أيام  نيا بتأثيراتها  إن  إذ  اسما معينا نظرا إلى كل وظيفة؛  . وتعُطى 
الاثنين والثلاثاء وغيرها ما هي في الحقيقة إلا أسماء  للشمس  الْحد و الْسبوع مثل  

وظا هذه    ئفهابحسب  الاعتبار  في  نضع  لا  وعندما  الخاصة.  وتأثيراتها  ولوازمها 
؛ نسميها "الشمس" فقط، ولكن عندما نشير إليها  عند الكلام  الوظائف الخاصة

ومقاماتها   وتأثيراتها  الخاصة  صفاتها  الاعتبار  في  الذهن  واضعين  نهارا  في  نسميها 
ين أو  أحيانا، أو نطلق عليها الليل أحيانا أخرى، كما نطلق عليها الْحد أو الاثن

 تموز أو آب أو أيلول وهلمّ جرا.  
إن نفس    باختصار، الشمس في الحقيقة. كذلك    الإنسان كل هذه هي أسماء 

والظروف   والحالات  والْوقات  المقامات  منطلق  من  مَتلفة  بأسماء  تُسمَّى  أيضا 
ت الزكية" وأحيانا تسمى  سمَّىالمختلفة. ففي بعض الْحيان  أو    "الْمارة"  "النفس 

أكتفي بهذا   للشمس أسماء، ولكن  أيضا أسماء كما  فلها  أو "المطمئنة".  "اللوامة" 
- 77ص،  3الخزائن الروحانية، المجلد   ،)توضيح المرام  القدر من البيان خوف الإطالة.

 ، الحاشية(78
..أي أقُأسَم بالشمس وضيائها، وبالقمر حين يتبعها.. أي يستمدّ النورَ منها،  
الشمس،   يرُي صفاءَ  بالنهار حين  وأقُسم  توصله.  الآخرين كما هي  إلى  ويوصله 
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وأقُسم   الظلمة.  طيات  في  الجميعَ  وستُ  أظلم  إذا  بالليل  وأقُسم  الطرُق.  ويوضح 
بالسماء وبالحكمة التي هي وراء بنائها هكذا، وأقُسم بالْرض وبالعلة الكامنة وراء  
الذي جَعَلَها تتساوى مع كل هذه   فرشها بهذا الشكل، وأقُسم بالنفس وبكمالها 

توجد متفرقة في كل كائن من هذه الكائنات    الكائنات.. بمعنى أن الكمالات التي 
التي يسديها كل   الكامل وحده، وأن كل الخدمات  توجد كلها في نفس الإنسان 
واحد من هذه الكائنات على حدة لبن البشر، فإن الإنسان الكامل يقوم بها وحده،  

 كما بيَّنتُ آنف ا. 
.. أي قد فاز ونجا من الموت مَنأ طهر النفسَ    قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكَّاهَا وقوله تعالى:  

 هكذا، وصار خادما لخلق الله بالتفاني في الله.. شأنَ الشمس والقمر والْرض وغيرها.  
ينالها   التي  الْبدية  الحياة  هنا هو  المراد بالحياة  أن  الكامل في    الإنسان وتذكروا 

الآخرة. وفي هذا إشارة إلى أن ثمرة الشريعة العملية في عالم الآخرة هي الحياة الخالدة..  
 التي تبقى مستمرة  على الدوام بسبب غذاء الرؤية الإلهية. 

.... أي قد هلك وقنط من الحياة من لطخ نفسه  وَقَدأ خَابَ مَنأ دَسّاهَا ثم قال:  
 بالوحل، ولم يحرز الكمالات التي زُود بملكات لإحرازها، ورجع بعد قضاء حياة نجسة.  

لقصة هذا الشقي. فك ما    مشابهة ثم ضرب الله مثالَ قصة ثمود ليبين أن قصتهم  
مائهم،   عين  من  الشربَ  ومنعوها  "ناقة الله"  تسمى  التي كانت  الناقة  عقروا  أنهم 
كذلك قد طعن هذا الشقي ناقة الله في الحقيقة وحرمها من مَعَينها. وفي هذا إشارة  

.. بمعنى أن قلب الإنسان  الإنسان إلى أن النفس البشرية هي ناقة الله التي يمتطيها  
 هو مَحل للتجليات الإلهية، وأن ماء هذه الناقة الذي تحيا به هو محبة الله ومعرفته.  

مُأ بَذَنأبَهَمأ فَسَوّاهَا  ثم قال: دَمَ عَلَيأهَمأ رَبه  .. أي أن أهل ثمود لما عقروا الناقة  فَدَمأ
وصدوها عن سُقياها.. ن زّل الله عليهم العذاب، ولم يكتُث الله أبدا بمصير أيتامهم  
وأراملهم بعد هلاك القوم. كذلك الإنسان الذي يعقر ناقة نفسه، ولا يوصلها إلى  

 كمالها، ويمنعها من مائها فسوف يدمر ويهلك.  
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وليكن معلوما هنا أن في قَسم الله بالشمس والقمر وغيرهما حكمة  عميقة للغاية،  
يؤدي الجهلُ بها عند معظم معارضينا إلى إثارة الاعتُاض قائلين: ما حاجة الله إلى  
القسم، ولماذا أقسم بالمخلوقات؟ وبما أن عقولهم أرضية، وليست سماوية، فلا يدركون  

 المعارف الحقّة.  
ليكنأ واضح ا أن غاية الحالف من القَسم إنما هي أنه يريد بذلك تقديَ شهادة  
ا على   على دعواه. إذا لم يكن ثمة شهيد على ما يدّعي به فإنه يقدّم الله تعالى شاهد 
ما يقول، لْن الله عالم الغيب، ولْنه سبحانه وتعالى الشهيد الْول في كل قضية.  

الشهادة أنه لو سكت الله عن بعد هذا الحلف، ولم  وكأن الحالف بالله يعن بهذه  
ينُ زل علي العذاب.. فكأنه تعالى قد ختم على قولي بالتصديق كما يوثق الشهداء  
قول قائل. وبناء على هذا.. لا يحق بتاتا  للمخلوق أن يحلف بمخلوق آخر، فإن  

 ادة زور. المخلوق لا يعلم الغيب، كما أنه ليس بقادر على معاقبة مَن يشهد شه
غير أن قَسَم الله المذكور في الآيات السالفة ليس كقسم المخلوق، وإنما سُنة الله  
في ذلك أن أفعاله قَسمين: أفعال واضحة محسوسة يدركها الجميع بدون اختلاف،  
وأفعال نظرية يخطئ أهل الدنيا فيها ويختلفون، فأراد الله تعالى أن يؤكد للناس أفعاله  

 سوسة البدهية.  النظرية بشهادة أفعاله المح
والواضح أن كلا من الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والْرض مزود فعلا   
النفس   الخواص في  هذه  مثل  ولكن وجود  آنف ا؛  تعالى  ذكرها  التي  الخواص  بتلك 
البشرية أمر  لا يعرفه كل أحد، لذلك قدّم الله أفعالَه المشهودة شهادة  لتبيان أفعاله  

نتم في ريب من وجود الخواص المذكورة في النفوس  النظرية. وكأنه تعالى يقول: إن ك
 البشرية، فتدبروا في الشمس والقمر وغيرهما وسوف تجدونها فيها بداهة.  

ثم إنكم تعلمون أن الإنسان عالَم صغير.. رُسمت في نفسه خارطة العالم الكبير  
كله بالإجمال. فما دام من الثابت المتحقق أن هذه الْجرام الضخمة في العالم الكبير  
مزودة  بتلك الخواص، وتنفع المخلوقات كما ذكُر، فكيف يمكن للإنسان أن يكون  
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خالي ا ومحروم ا منها.. مع أنه يسمَّى أعظمَ المخلوقات درجة؟ كلا، بل إن فيه أيض ا،  
مثل  -كضياء الشمس، نور ا من العلم والعقل يستطيع أن يضيء به العالم كله. وأنه  

يتلقى من الحضرة العُليا نورَ الكشف والإلهام والوحي.. ويوصله إلى الذين    - القمر
الإنساني. فكيف إذن يسوغ القول بأن النبوة باطلة، وأن  لم يستوفوا بعد الكمالَ  

جميع الرسالات والشرائع والكتب إنما هي حصيلة مكر الإنسان وأنانيته؟ تشاهدون  
كذلك    كيف تستبين كل سبيل بطلوع النهار، ويظهر كل ارتفاع وانخفاض جليا..

ين كل سبيل،  فالإنسان الكامل.. هو نهار من الضوء الروحاني، وعند إشراقه تستب
 ويبين هو للناس أين الصراط المستقيم.. لْنه هو النهار المنير للحق والصدق.  

العمال   يجد  وكيف  المرهَقين،  المتعَبين  الليل  يؤوي  تشاهدون كيف  وكذلك 
المنهكون في أحضانه راحةَ النوم بكل سرور، ويستُيحون من المشاق، ثم إن الليل  
يهيئ الستَُ للجميع، كذلك فإن عباد الله الكُمّل يأتون لراحة أهل الدنيا. إن الذين  

ي ا وإلهاما من الله يخلصون كل العاقلين من إرهاق النفس، وبفضلهم تنحل    يتلقون وحأ
ستُ ا للعقل    -مَثل الليل-المسائل الصعبة بكل يسُر. كما أن وحي الله تعالى يهيئ  

الإنساني.. فلا يَدعَ أخطاءه الخبيثة تنكشف للدنيا.. لْن أرباب العقل متى تلقوأا  
ة الوحي الإلهي  نورَ الوحي أصلحوا أخطاءهم بأنفسهم، واتقوا الفضيحة بفضل بركَ

ا من فلاسفة الإسلام قرب للأصنام دجاج ا كما فعل   القدسي. لذلك لن تجدوا أحد 
"أفلاطون" الفيلسوف. كان أفلاطون محروم ا من نور الوحي لذلك انخدع، وبدرت  
منه تلك الحماقةُ البشعة.. رغم كونه فيلسوفا كبيرا. ولكن حكماء الإسلام عُصَموا  

لنجسة الحمقاء.. بفضل اقتدائهم بسيدنا ومولانا رسول الله  من مثل هذه الْعمال ا 
  .فانظروا كيف ثبت أن الوحي يزود العقلاء بستُ كمثل الليل . 

يؤُوون في ظلالهم   الكاملين  عباد الله  أن  تعلمون  إنكم  كلَّ    - كالسماء - ثم 
منهوك مرهق. إن أنبياء الله القدوس خاصة، ومَن تشرفوا بوحيه عامة، يمطرون  

خواص    - كالسماء -  أنفسهم  في  يجمعون  أنهم  وبركاتهم. كما  فيوضهم  أمطار 
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الْرض أيض ا، فتنُبت نفوسهم الزكية أنواع ا من أشجار العلوم العالية التي ينتفع  
 الناس من ظلالها وثمارها وأزهارها.  

البادي لْنظارنا بجلاء ليقف شاهدا على نفس القانون   فهذا القانون الطبيعي 
الخفي الذي قدّم الله شهادته في هذه الآيات في شكل قَسميَن. فيا له مَن كلام  
حكيم ورد في القرآن الكري، وخرج من فم ذلك الإنسان الذي كان أميًّا من البادية!  

لما تقاصرت عقول العامة ولا عجزت أفهامُ مَن  لو كان هذا الكلام من عند غير الله  
يسُمون أنفسهم مثقفين عن إدراك هذه المعرفة الدقيقة.. حتى اندفعوا للطعن فيه.  
وإن من عادة المرء أنه إذا فشل بكل الطرق في فهم حكمةٍ بعقله القاصر، اتخذها  

ى وأعلى  موضع الطعن، وطعنُه هذا يشكّل دليلا  على أن تلك الكلمة الحكيمة أسم
من إدراك العقول العادية، فلذلك اعتُض عليها العقلاء مع كونهم من أهل الذكاء  
والدهاء. أما وقد انكشف الآن هذا السر المكتوم.. فلن يطعن فيه أي لبيب بعد  

  ، 10، الخزائن الروحانية، المجلد ذلك.. بل سيجد فيه متعة. )فلسفة تعاليم الإسلام
 (  428- 424ص

المخلوقاتُ   لما كان الله   درجة   تتفاوت  أن  البدء حصرا  منذ  أراد  أي    ،قد 
العلوية الْجرام  حتى  والحيوانات  والجمادات  مفيض     ،النباتاتُ  بعضها  يكون  وأن 

ونظرا إلى ذلك خلَق    ،والآخر مستفيض، فقد وضع القانون نفسه في البشر أيضا
فوهب لهم النورَ الذاتي    ،الْولى أناس يتمتعون بكفاءة عالية جدا  ؛طبقتين من الناس
الثانية يستنيرون بواسطة تلك    هم  والآخرون الذين  .مباشرة كالشمس من الدرجة 

وأسمى مثال لهاتين الطبقتين الشمسُ والقمرُ وقد أشار   .الشمس ولا يتنورون تلقائيا
سَ وَضُحَاهَا * وَالأقَ   إلى ذلك القرآنُ الكري في الآية التالية  مَرَ إَذَا تَلَاهَاوَالشَّمأ

هناك  إذا لم تكن هناك شمس، كذلك إذا لم يكن  مستبعد   فكما أن وجود القمر  
للأولياء.    هناك وجودعليهم السلام الذين هم نفوس كاملة، فلن يكون    وجود للأنبياء 

وقانون الطبيعة هذا نراه بأم أعيننا، فلما كان الله أحدا فقد أحب في أفعاله أيضا  
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الوحدة، فقد ظل يهب وجودا لآلافٍ من وجود واحد، سواء في النظام المادي أو  
  الروحاني. فالْنبياء الذين هم النفوس الكاملة عُدّوا آباء روحانيين للأولياء والصلحاء 

ماديون  آباء  لهم  يكون  على  كما  نفسه  قد كشف الله  النظام  هذا  ومن خلال   ،
المخلوق لكي لا يخرج عن الوحدة في أفعاله. وهدى الْنبياء هو نفسه مباشرة  وهيأ  
لهم معرفته بنفسه، فلم يمنّ عليه أحد  باكتشافه بعقله وفهأمه وجعأله مشهورا، وإنما  

فسمع كل واحد منهم اسم الذات    ،منّ تُه أنه أيقظ بنفسه الخلقَ الراقد بإرسال الْنبياء
لهام الْنبياء الطاهر،  من خلال إ  والْدق، وذلك فقط   وراء الوراء والْلطف   ي  هتيال

فلو لم يبُعَث الْنبياء والرسل إلى هذا العالم لاستوى الفلاسفة والجهلة؛ إنما أتاح تعليم  
. )القول الحق، الخزائن الروحانية،  الْنبياء المقدس فرصة للعاقل أن يتقدم في العقل

 (190- 189، ص10المجلد
تَلَاهَا إَذَا  وَالأقَمَرَ   * وَضُحَاهَا  سَ  يتبع  وَالشَّمأ الذي  بالقمر  أقسم  أي   ...

الشمس، بمعنى أن القمر ليس شيئا دون الاتباع ونوره مستفاض من نور الشمس.  
وفي ذلك إشارة إلى أنه مهما كان الإنسان يملك من المواهب لن ينال نورا ما لم يطع  
الله طاعة كاملة. ولكن من المؤسف حقا أن الفيدا لا يعرف أن القمر يستمد الضوء  

ا  سواء.  من  حد  على  إلهين  والقمر  الشمس  عَدَّ  ولذلك  المعرفة لشمس،    ، )ينبوع 
 ( 291- 290ص،  23الخزائن الروحانية، المجلد

 وَاهَا وَتَ قأ فُجُورَهَا  مََهَا  إلهاما    فَأَلهأ إنسان  على كل  تعالى  الله  أنزل  لقد 
يسمّى نور القلب؛ أي القوة على التمييز بين فعل الخير والشر. بمعنى أنه كلما  
قام السارق بسرقة أو سفك القاتل دما، فإن الله تعالى يلقي في قلبه فورا بأنه  

قلبه  أساء العمل وما أحسن صنعا، ولكنه لا يلُقي لذلك الإلقاء بالا، لْن نور 
يكون مضمحلا  جدا وعقله ضعيفا، وتكون القوةُ البهيمية غالبة والنفس طالبة.  

الْحمدية  المجلد )البراهين  الروحانية  الخزائن  الْربعة،  الْجزاء  ،  186ص   ، 1، 
 ( 11رقم   الحاشية 
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الإلهية، وقد وردت   كالمةلم تُستخدَم في القرآن الكري كلمة الإلهام للتعبير عن الم
مََهَا فقط وذلك بمعناها اللغوي فحسب، وذلك في قوله تعالى:    حد في مكان وا   فأََلهأ

وَاهَا ولا علاقة لها بما نحن فيه، بل إنما تعن أن الله تعالى، ولكونه عَلّة    ،فُجُورَهَا وَتَ قأ
الْشرار بحسب حالهم، كذلك يؤيد الصالحين بالْفكار والتدابير والسبل    د  العلل؛ يم

بحسب حالهم وعلى قدر عواطف نفوسهم أو حماس تقواهم بحكم ناموس    وبةالمطل
المطلوبة، أو    يلوالح  الجديدة. أيأ يهديهم إلى الْفكار  الطبيعة الذي سنّه هو  

الخافية. فمثلا؛ يفكّر اللص    مفي حماسهم أو عواطفهم، أو يظُهَر للعيان بذرته  يزيد
عليها، أما المتقي فيتمنى أن يجد سبيلا لنيل قوة    عفي طريقة ناجحة للنقب، فيُطلَ 

بسعيد أو    ، وهو ليس خاصا عمومالسبل الحلال، فيُهدَى إليها. فهذا يسُمَّى إلهاما  
يستفيد من هذا النوع من الإلهام جميع البشر على قدر علاقتهم بعلّة    لشقي، ب

 (598- 597ص ، 3الخزائن الروحانية، المجلد  ،)إزالة الْوهام العلل.
السيئات   من  الإنسان  بمنع  موكَّلا  القدس  روح  دام  ما  سؤال:  جملتها  ومن 
والفجور؟   والفسق  الكفرَ  يرتكب  ولماذا  الذنوب  الإنسان  من  تصدر  فلماذا 

إلى   داعي ال أحدهما    ؛ ين لابتلاء الناس فجوابه: لقد قيّض الله تعالى داعيَين روحانيَ 
هو  و الخير   والثاني  القدس،  روح  و إلى  داعي  ال اسمه  إبليس  واسمه  كذلك  الشر 

هان على  وكَلاهما يدعوان إما إلى الخير أو إلى الشر، ولكنهما لا يُكرَ   . الشيطان 
الآية:   أُشير في  وَاهَا شيء كما  وَتَ قأ فُجُورَهَا  مََهَا  يلُهم    فَأَلهأ تعالى  أن الله  أيأ 

  القلوبيلقي في    إذ السيئة والحسنة أيضا. إن وسيلة إلهام السيئة هو الشيطان  
القدس   أفكارا    إذ أفكارا سيئة، ووسيلة إلهام الحسنة هو روح  القلوب  يلقي في 

لْنه    ، نفسه ل كلا الإلهامين    نسب    فقد حسنة. ولْن الله تعالى هو علة العلل  
حقيقة الشيطان حتى يوسوس في قلب    فما هي هو الذي يدبَّر كل ذلك، وإلا  

)مرآة كمالات    ؟! أحد، وما هي حقيقة روح القدس ليهدي أحدا إلى سبل التقوى 
 ، الحاشية( 81- 80ص   ، 5، الخزائن الروحانية، المجلد الإسلام 
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  قَبل  من  القلوب  في  تلُقى الناس تنفع  التي الجيدة  الْمور جميع  أن  فيه شك   لا  مما
مََهَا:  الحقيقة  هذه   إلى  مشيرا  شأنهُ  جلّ   يقول  كما   تعالى،  الله وَاهَا  فُجُورَهَا  فأََلهأ   وَتَ قأ
  تلُهَم   فإنها الناس  قلوب  في تنشأ  التي   والحسنة   السيئة  الْفكار  أنّ   أي (  9:  الشمس)

  حسنة،   أفكار   قلبه  في  تنشأ  أن   طبعه  صلاح  على  بناء  يستحق  الصالح .  الله  قَبل   من
  أن   والحق.  سيئة  أفكار  قلبه  في  تنشأ  بأن  طبعه  سوء  على  بناء  فيستحق  الطالح  وأما

  أما   الإلهامات،  من   النوع   هذا  لتلقي   طبعه  حيث  من  حسنة  ملكة  يملك   الصالح
  كثير   ترك  الفطرية  الملكة  هذه  فبسبب.  طبعه  حيث   من  سيئة  ملَكة  فيملك  الطالح 

.  لهم  تذكارا  كثيرة  وخبيثة  طيبة   وملفوظات  وسيئة  حسنة  مؤلفات  وراءهم  الناس  من
 ( 20ص، 6الخزائن الروحانية، المجلد )بركات الدعاء، 

 اهَا وَقَدأ خَابَ مَنأ دَسَّ اهَا *  لَحَ مَنأ زكََّ ف أ أَ ر  قَدأ  فاز من طهَّ ، أي قد 
من أسكن في قلبه ذلك  " . فهذه الآية لم تقلأ:  نفسه من التفكير في غيره  

أن الله    " الحبيبَ  فالحقيقة  المحتُم.  باوا  قال  سلفا    كما  الداخل  ساكن في 
تفات الإنسان إلى الغير. فحين يصرف الالتفات  وإنما البُعد بسبب الأ   ، بنفسه 

عن الغير، فسوف يشاهد في نفسه النور الإلهي. فليس الله بعيدا حتى يذهب  
وإنما الإنسان يبتعد عنه بسبب الحجاب. يقول    ، إليه   أحد  إليه أو يأتي هو  

، الخزائن الروحانية،  )القول الحق   . : من جلّى مرآة قلبه وجَد الله قريبا منه الله  
 ( 223ص   ، 10المجلد 

إن الدين يمكَّن الإنسان من الحياة التي تنُال بالتفاني في الله، وهذا العيش لم يفزأ  
به أحد في الماضي، ولا يمكن أن يتمتع به أحد في المستقبل، إلا إذا اتصف بصفات  

كم منهجا باتخاذه    ترحمكم إلهية. فارحموا الجميع لوجه الله كي   السماءُ. تعالوا أعلّمأ
أن تخلَّوا عن كلَّ حقد سفلي وكلَّ حسد وكونوا   الْنوار؛ وهو  نوركُم جميعَ  يفوق 
تصدر   الطريقة  فبهذه  معه.  تاما  صفاء  وحققوا  الله،  في  وتفانوَا  للبشر،  مواسين 

في يوم   الكرامات وتُستجاب الْدعية، وتن زل الملائكة للنصرة، لكن ذلك لا يتحقق
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أو يومين. تقدَّموا تقدَّموا، تعلّموا الدرس من الغسّال الذي يتُك الثياب أولا  تغلي  
وتغلي في الماء حتى تنفصل عنها الْوساخ والْدرن بتأثير النار، ثم ينهض صباح ا  
ويصل إلى المورد ويبللها بالماء ويضربها على الصخرة مرارا، فإذا الوسخُ الذي أصبح  

ل عنها كلية  نتيجة ضربات الغسال وسخونة الماء، حتى تصبح  جزء ا من الثياب ينفص
الثياب نقية كما كانت في البداية. فهذا هو الطريق لتبييض النفس الإنسانية، وإنَّ  

في قوله في القرآن    نجاتكم كلها تتوقف على هذا البياض، وهذا ما قصده الله  
زكََّاهَاالكري   مَنأ  أفَ ألَحَ  الإ  .قَدأ  والجهاد)الحكومة  الروحانية،    ،نجليزية  الخزائن 

 (  16- 15، ص17المجلد
الكري:   القرآن  زكََّاهَاقد ورد في  مَنأ  أفَ ألَحَ  والتعلق  قَدأ  الصالحين  . وصحبة 

الكذب وغيره من  بالْبرار أمر  نافع جدا لتزكية النفس. على المرء أن يتخلص من  
رذائل الْخلاق، ويسأل عن الطريق مَن يسير فيه، ويجب أن يصحح أخطاءه أولا   
بأول. فكما أن الإملاء لا يتُقَن بدون التدقيق والتخلص من الْخطاء، كذلك لا  
تستقيم الْخلاق بدون إزالة الخطايا. الإنسان حيوان لو تمت تزكيته أولا بأول ظلّ  

المس الصراط  في  انحرفسائرا  وإلا  مجلد   .تقيم،  رقم 10)بدر،  عدد  44-45،   ،
 ( 9م، ص 1911/ 5/10

  : والجنة التي ينالها المرء في الدنيا إنما ينالها نتيجة العمل وفق ا لقول الله تعالى 
 اهَا زكََّ مَنأ  لَحَ  أفَ أ ولبَُّها  قَدأ  الحقيقي  العبادة  مفهوم  الإنسان  يدرك  . عندما 

المباركة،   وإكرامه  إنعام الله  ا    وينال تبدأ سلسلة  نَعم  روحانيةٍ  بصورة  الدنيا  في 
)الحكم  مرئية ومحسوسة.  الممات بصورة  بعد  ، عدد  26، رقم  6مجلد   ، سينالها 

 (  9م، ص 1902/ 7/ 24
لا يكون الثوب نظيفا ما لم يغُسَل كل ه، كذلك يجب غسل جوارح الإنسان كلها،  

غسل   من  فائدة  لا  مجلد   واحدة إذ  )الحكم،  فقط.  رقم 5منها   ،40  ،
 (1م، ص 10/1901/ 31عدد
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  قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَاعلموا أن النظافة والطهارة الحقيقية هي كما قال تعالى:  
،  12، رقم 6مجلد   ،فليجعل كل شخص إحداث التغير في نفسه واجبا عليه. )الحكم

 ( 6م، ص3/1902/ 31عدد
الذين أحياهم المسيح بإزالة أمراضهم بحسب قول المسيحيين قد ماتوا في الْخير،  

بقوا أحياء إلى الْبد.    قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا  :بحسب  ولكن الذين أحياهم النبي  
فلا مجال لمقارنة الحواريين مع الصحابة. لا توجد في الإنجيل كله جملة واحدة يمكن  
التضحية   يقصّروا في  أنهم لم  الصحابة  الكري حالة  القرآن  به  تقارن بما وصف  أن 
بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله. الإخلاص الذي أبدوه في سبيل الله ورسوله لا نظير  

 (4م، ص 10/11/1902، عدد40، رقم6)الحكم، مجلد  .له
التقوى الحقيقية التي يزُكَّى بها الإنسان ويطُهَّر والتي جاء الْنبياء لتأصيلها قد  

اهَا ارتفعت من العالم. نادر ا ما تجد أحدا مصداق:   لَحَ مَنأ زكََّ . التزكية  قَدأ أفَ أ
والطهارة شيء ممتاز. لو كان الإنسان زكيا وطاهرا لصافحته الملائكة. لم يقدَّرها  
السارق   لذة لهم بطرق مشروعة.  فيه  لنالوا كل شيء  التقدير، وإلا  الناس حق 
يسرق ليحرز المال ولكن لو صبر لْعطاه الله المال عن طريق آخر. كذلك يزني  

ه عن طريق آخر يُكسبه رضا الله تعالى. لقد جاء  الزاني ولو صبر لْشبع الله رغبت 
رَقُ وَهُوَ مُؤأمَ  رَقُ السارق حَيَن يَسأ ن  ... ولَا يَ زأني الزَّاني حَيَن  في حديث: لَا يَسأ

يَ زأني وَهُوَ مُؤأمَن . لو كان الْسد واقفا على رأس الشاة لا تستطيع أن تأكل حتى  
الشاة من خوف.   بقدر ما تملكه  الناس لا يملكون الإيمان حتى  علفها، ولكن 
الْصل والمقصود الحقيقي هو التقوى، فمن أعُطيها استطاع أن ينال كل شيء.  

،  7، رقم 1، مجلد بدر دونها لا يمكن للإنسان أن يجتنب الصغائر ولا الكبائر. ) وب 
 ( 51م، ص 1902/ 12/ 12عدد 

قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ  عند المجاهدات تفتح سبل الله، وتتزكى النفوس، كما يقول تعالى:  
 ( 10صم، 1902/ 24/12، عدد46، رقم 6. )الحكم مجلدزكََّاهَا
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إبطال   يستلزم  ذلك  لْن  سند  على  متوكلا  المرء  يعيش  أن  يريد  لا  الإسلام 
الْعمال. ولكن عندما يعيش المرء بغير السند ويعُدّ نفسه مسؤولا عندها يحتاج إلى  

قَدأ أفَ ألَحَ  الْعمال ويضطر إلى فعل شيء على الْقل، لذلك يقول القرآن الكري: 
أي لا ينال الفلاح إلا من يزكَّي نفسه. فلو لم يعمل الإنسان بنفسه لا   مَن زكََّاهَا

 ( 2م، ص 3/1903/ 10، عدد 9، رقم 7تستقيم أموره. )الحكم، مجلد 
يتبين لنا أنهم كانوا بسطاء    والصحابة الكرام    عندما ننظر إلى زمن النبي  

جدا، فكما أن الإناء الذي ينظَّف ويجلى ويصقل بمادة لامعة لا يبقى عليه أي  
كذلك كانت قلوبهم قد تنورت بأنوار الكلام الإلهي، وصارت نقية من كل  وسخ،  

النفساني نهائيا، كأنهم كانوا في الحقيقة مصداق ا ل  أفَ ألَحَ مَنأ  :  شوائب الكدر  قَدأ 
 (  10م، ص30/6/1903، عدد 24، رقم7. )الحكم، مجلد زكََّاهَا

  لوجدنا أنهم كانوا أناسا بسطاء   وأصحابه    لو ألقينا نظرة على زمن النبي  
حين يجلى الإناء ويصقل جيدا ثم يطلى بمادة لامعة، ثم يوضع فيه طعام نفيس جدا.  

وطيب، كذلك كانت حالتهم، فلو تطهَّر الإنسان على هذا النحو ونوَّر نفسه مثل  
الإناء المطلي، لوُضع فيه طعام الإنعامات الإلهية، لكن الآن كم من أناس يتصفون  

،  23، رقم 2، مجلدبدر)؟  قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَابهذه الصفة، وتصدق عليهم الآية:  
 ( 177م، ص 26/6/1903عدد 

الْهم في الحصول على معرفة الله والوصول إليه هو أن يثابر الإنسان على الدعاء.  
لا يتم شيء إذا بقي الإنسان كالْنثى وجبانا، بل عليه أن يخطو في هذا السبيل  
كالرجال، ويكون جاهزا لاحتمال كل معاناة. فليؤثر الله على غيره ولا يقلق. عندها  

بيده ويهبه الطمأنينة. ولإتمام هذه الْمور ينبغي أن يزكي    يتُوقع أن يمسك الله  
،  24، رقم9. )الحكم، مجلد قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَاالإنسان نفسه كما قال الله تعالى:  

 ( 9م، ص7/1905/ 10عدد
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نّ كشف غير المسلم لن يكون واضحا وضوحَ كشف المسلم، لْن الله تعالى  إ
،  8، رقم4، مجلدبدر. )قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا يقول:  و   يجعل تمييزا بين المسلم وغيره

 ( 2م، ص3/1905/ 13عدد
أوامر  لا يمكن الفلاح ما لم يزكَّ المرء نفسه. والنفس لا تتزكى إلا إذا احتُم المرء  

، عدد  33، رقم 9الله واجتنب طرقا تسبب إيذاء الآخرين وإيلامهم. )الحكم، مجلد 
 ( 9م، ص 1905/ 24/9

والصدق   الطهارة  من  لها  بد  لا  الإسلام  يعلّمها  التي  الروحانية  الكمالات 
والإخلاص في الْعمال، وبغيرها لا يمكن الحصول عليها. لذلك فقد مات الذين  

،  قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَاشفاهم المسيح من الْمراض، ولكن الذين أحياهم مَن علّم  
،  19، رقم9)الحكم، مجلد   ما زالوا أحياء إلى اليوم، ولن تمتد إليهم يد الفناء أبدا.

 (9م، ص 31/6/1905 عدد
تتطلب مشقة ، ومع ذلك لم   نعمة  الدين سهل ويسُر، ولكن كل  أن  صحيح 
المشقة   من  رهبانهم  يتجشم  مثلا، كم  الهندوس  مشقة. خذوا  أية  الإسلام  يفرض 
والعناء حتى تضعف ظهور بعضهم! ومنهم من يطيل الْظافر، وكذلك الرهبانيةُ في  

 قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا:  المسيحية. ولكن الإسلام لم يتبنَّ هذه الْعمال، بل علّم 
أيأ من زكّى نفسه فقد نجا، فمن جنَّب نفسه كل نوع من البدعة والفسق والفجور  
والْهواء النفسانية لوجه الله وترك كافة الملذات النفسانية وآثر المعاناة في سبيل الله  

 الحقيقة.فقد نجا. فالذي يؤثر الله تعالى ويتُك الدنيا وتصن عها فهو ناجٍ في 
أي: مَن لوّث نفسه وهوى إلى الْرض    قَدأ خَابَ مَنأ دَسَّاهَاثم يقول تعالى:  

فقد خاب. يبدو كأن تعليم الإسلام كله يتلخص في هذه الآية وحدها التي يتبين 
منها كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الله تعالى. صحيح ومتحقق تماما أنه لا يمكن  
للإنسان أن يصل إلى الله تعالى ما لم يتخلّ عن استخدام قواه البشرية بسوء. إذا  
 كنتم تريدون أن تتخلصوا من أرجاس الدنيا وتلاقوا الله فاتركوا هذه الملذات، وإلا: 
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يائے دوں   ہم خدا خواہ 

ي

ال است ومحال است وجنوں   وہم دن ي

ي

 خ

ي

 ايي

وجنون.  :  أي ومحال  خيال  محض  هذا  أيضا،  الدنيئة  الدنيا  وتهوى  الله،  تريد 
 ( 3م، ص6/1906/ 17، عدد21، رقم 10)الحكم، مجلد 

الطريق الْسلم هو أن ينزه المرء هدفه ويبقى توج هه إلى الله تعالى خالص ا،  
ويوطّدها ويسرع إلى الله، ليكون الله هو مقصوده ومحبوبه،    ويسوي علاقته به  

ويكسب أعمالا صالحة سالكا مسلك التقوى، عندها ستعمل سنة الله عملها.  
يجب ألا يركّز المرء نظره على النتائج بل ينبغي تركيزه على النقطة المذكورة آنفا.  

عند الوصول  وليتوجه إلى تلك النقطة وإن كان سيواجه في ذلك أقصى عقوبة  
إليها، أي يجب ألا يكون الثواب أو العذاب هو السبب وراء التوجه إلى ذلك  
بل يكون الهدف هو الله. عندما يأتي المرء إلى الله بالوفاء والإخلاص ينال قربه  

لم يخطر بباله قط، ولن تبقى للكشوف والرؤى أهمية مقابله. هذا هو  وينال ما  
الطريق الذي أريدكم أن تسلكوه. وهذه هي الغاية الحقيقية وقد سّماها القرآن  

اهَا الكري فلاحا كما قال:   لَحَ مَنأ زكََّ أفَ أ ،  42، رقم 10. )الحكم، مجلد قَدأ 
 ( 4م، ص 1906/ 12/ 10عدد 

ولكن تزكية النفس أيضا تقتضي    قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَاجاء في القرآن الكري:  
الرذيلة كلها. في كل   المرء عن الْخلاق  يتخلَّ  ما لم  النفس  تزكية  تتسنى  موتا، لا 
  إنسان تكون مادة شر ما، وهي بمنزلة الشيطان له، فما لم يقتله لا تستقيم أموره. 

 ( 2م، ص2/5/1907، عدد 18، رقم 6مجلد ،)بدر
وهذه إشارة    قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَاأن الله تعالى سنّ طريقا واحدا كما يقول:  

إلى أنه يجب على الإنسان أن يرضى برضى الله ولا تكون هناك أدنّ مغايرة، وألا  
هذا الْمر ليس    يشُرك مع الله أحدا، ولا يبقى أيّ بعُد وانفصال بين الله وعبده.

،  11سهلا، بل هي عقبة صعبة تُجتاز بعد مصائب وامتحانات كبيرة. )الحكم، مجلد
 ( 11م، ص10/10/1907، عدد 36رقم
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قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا * وَقَدأ  ذات يوم كنت أتدبر التُجمة الْردية لقوله تعالى:  
 :  فكتبتُ   خَابَ مَنأ دَسَّاهَا

 پاوے  كو  اس تب كو آپ  پاك ےك      لگاوے دل جو اس پاك سے كوئى
أي: من أراد أن ينشئ الصلة بذلك القدوس فعليه أن يتزكى أولا، وعندها سيفوز  

 ( 10م، ص21/11/1907، عدد47، رقم6بقربه. )بدر، مجلد
يريد  وإنما  نهائيا،  الدنيا  تتُكوا  أن  مطلقا  يريد  لا  الله  مَنأ    أن  لَحَ  أفَ أ قَدأ 

اهَا  والزراعة والوظيفة والمهنة كما تشاءون، لكن انَهوا  فانشغلوا في التجارة . زكََّ
النفس عن معصية الله دوم ا، وأحرزوا التزكية بحيث لا تُغفلنَّكم هذه الْعمال  

،  50  -  49، رقم 12)الحكم، مجلد  . عن الله، عندها ستصبح دنياكم بحكم الدين 
 ( 4م، ص30/8/1908- 26 عدد

إن تزكية النفس مرحلة بالغة الصعوبة، والنجاة تتوقف على تزكية النفس، يقول  
مَنأ زكََّاهَا  :الله   أفَ ألَحَ  الفضل من الله  ،قَدأ  النفس لا تتحقق دون    . وتزكية 

 ( 4م، ص5/1908/ 14، عدد33، رقم 12مجلد  ،)الحكم
قلبه، وليكن   ر  فليطهَّ دنياه،  تتحسن  أن  تعالى ويريد  يريد أن يرضي الله  الذي 
صالحا. والذي يريد أن تنحلّ جميع مشكلاته وتزول أحزانه، وينال النجاح والفوز  

، ففي تزكية النفس  قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَافي كل مجال فقد علَّم الله مبدأ لذلك وهو  
 يكمن سر جميع البركات والفيوض والنجاحات.

فالفلاح لا يكون في الْمور الدينية فقط، بل سوف يتحقق النجاح في الدنيا  
العالم.  في  والهوان  الذل  يواجه  أن  يستحيل  النفس  يجتنب رجس  فالذي    والدين، 

 ( 4م، ص7/1908/ 14عدد  ،41رقم ، 12مجلد  ،)الحكم
 قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا * وَقَدأ خَابَ مَنأ دَسَّاهَا    أي قد نجا من زكّى نفسه، وخسر

 وخاب من لم يتمكن من ذلك، لذا يجب أن تفهموا وتستوعبوا ما هي تزكية النفس.
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إذن تذكَّروا أنه يجب أن يبقى المسلم مستعدًّا كل حين وآن لتأدية حقوق الله  
وحقوق العباد بكل نشاط، فكما يعلن بلسانه أن الله لا شريك له في الذات ولا في  
الصفات، يجب أن يظُهر ذلك عملي ا، ويواسي خلقه ويتعاطف معهم، وألا يكنّ  

خوته. ويجب أن يمتنع نهائي ا عن في نفسه أي نوع من الحسد والبغض والحقد لإ 
لدرجة أنأ تكونوا  -اغتياب الآخرين. لكنن أرى أن المرحلة التي تتفانون فيها في الله  

لبعيدة جدًّا. فحتى    - له وحده وتظهرون له ذلك عمليًّا أيض ا كما تقُرون بألسنتكم
اء فيما  الآن لا تؤدون حقوق الخلق أيض ا كما يجب، كثيرون يكنّون الفساد والعد

بينهم وينظرون باحتقار إلى من هم أضعف منهم، ويسيئون المعاملة معهم، ويغتابون  
يقول: كونوا فيما    بعضُهم بعض ا، ويكنّون في قلوبهم البغض والحقد، لكن الله  

إنكم   نقول  أن  ا عندها يمكن  واحد  واحد. وعندما ستكونون كيانا   بينكم كوجود 
تكون   أن  يمكن  لا  نظيفة   بينكم  فيما  معاملتكم  تكن  لم  ما  أنفسكم، لْنه  زكَّيتم 
معاملتكم مع الله أيض ا نظيفة. وصحيح أن أكبر حق من هذين الحقين حق  الله،  

ة مع مَلوقه كمرآة. فالذي لا ينقّي معاملته مع إخوته لا يمكن  إلا أن المعاملة الحسن
.  5، ص م1908/ 10/1، عدد 3، رقم 12أن يؤدي حقوق الله أيض ا. )الحكم، مجلد 

 ( 2، صم14/1/1908، عدد4، رقم12الحكم، مجلدو 
قول الله   دَسَّاهَايتبين من  مَنأ  خَابَ  وَقَدأ   * زكََّاهَا  مَنأ  أفَ ألَحَ  مدار    قَدأ  أن 

الحسنة والسيئة على الجانبين. فالذي أعطي قوة واحدة فقط، ولم توهب له الثانية  
الملك أو الشيطان فكأنه ينكر البديهيات  فهو نقش لا ينمحي. فالذي ينكر وجود  

فنحن   يعملون الحسنات    نلاحظوالْمور المحسوسة والمشهودة.  الناس  يوم أن  كل 
سواء حدٍّ  على  عملها  تعمل  القوتين  وكلتا  أيض ا،  الجرائم  )الحكم،  ويرتكبون   .

 (  8، ص2/6/1908، عدد:  36، رقم12المجلد
حين يكبح الإنسان ثوائره لله فقط، فهذا يؤدي بالضرورة إلى النجاح والعزة في  

ي النبي   ينال    الدين والدنيا، فالفلاح نوعان. حين يتزكى الإنسان بحسب هدأ
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النجاة في الآخرة ويتمتع بالراحة في الدنيا أيض ا. الذنب بحد ذاته ألم، فالذين يجدون  
اللذة في ارتكاب الذنوب هم مرضى، فالسيئة لا تؤدي أبدا إلى نتيجة جيدة، لقد  
رأيت بعض المدمنين على الخمر مصابين بالماء الْزرق في عيونهم، وصاروا مفلوجين،  

با  وماتوا  بالرعشة،  ينهى الله  وأصيبوا  فحين  فإنما    لجلطة،  السيئات،  هذه  عن 
لمصلحة الناس. فكما أن الطبيب حين يصف لْي مريض حمية، ففي ذلك فائدة  

فإن كنتم تريدون الفلاح المادي والروحاني فاجتنبوا جميع هذه    للمريض لا للطبيب.
  إن الله    الآفات والمنهيات، فلا تجعلوا النفس طليقة العنان لئلا يصيبكم العذاب،

بكمال الرحمة قد دلنا على طريق التخلص من كل الآلام، فإذا لم يجتنب أحد هذه  
،  20- 19، رقم 7الهموم والذنوب، فلا يقع الاعتُاض على الإسلام. )بدر، مجلد

 ( 6-5م، ص 24/5/1908عدد 
من طهر نفسه من النوازع الْرضية فقد نجا من الهلاك، وأما من أخلد إليها فقد  

 (319ص ،19، الخزائن الروحانية، المجلديئس من الحياة. )فلسفة تعاليم الإسلام
"إن الدنيا شاجنة، وأسُودُها مفتُسة، فلا تجولوا في شجونها، وامنعوا نفوسكم  

حتى تصير نقيّة من الدَّرَن    تتُكوهامن جرأتها ومجونها، وزكَ وها وبيَّضوها كالل جَين، ولا  
الرحمن )مواهب  دسّاها.  من  خاب  وقد  زكّاها،  من  أفلح  وقد  الخزائن  والشَّين.   ،

 (99ص  ،19الروحانية، المجلد
  وفشل   .الجنة  حياة  كملَ و   النفس،  أسر   من  تحرَّر  نفسه  زكّى  الذي  أن  أي...

  لا   المراتب   هذه   دامت  وما.  السماء  إلى   يتوجه  ولم   التُاب  في  نفسه  دسّ   من  خابو 
  الدعاء   إلى   مرارا  الكري   القرآن  في   تعالى  الله   وجّه  لذا   ، وحده  الإنسان  بسعي  تنُال

 ( 13ص،  20الخزائن الروحانية، المجلد ،)محاضرة لاهور والمجاهدة
، أي لقد فاز من  قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا * وَقَدأ خَابَ مَنأ دَسَّاهَالّمنا:  عُ لقد  

، والفَلاحة هي  الشقّ   يعن  الفلح قام بتزكية نفسه، وهلك من أفسدها. علم ا أن  
ر أرض النفس من  فلاحة، لْن المجاهدة تطهَّ نوع من ال   الزراعة، وتزكية النفس أيضا 
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، لتصبح  على ما يرام  مفاسدها وقسوتها وتجعلها صالحة لزرع بذور الإيمان الحق فيها
الإيما والمتقي  نشجرة  الثمار.  لحمل  م  قابلة  من  له  بد    الشدائد   كبار  ةواجه لا 

)تقرير  ولذلك    الْولى،  منازل سلوكه في    صعوباتالو  بالفلاح.  ذلك  عُبرَّ عن  قد 
 ( 154م، ص1897عام  ،السنويةالجلسة 
قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ زكََّاهَا  المراد من النجاة هو الحصول على المعرفة التامة لْن ...

أحمد    مكتوباتجميع أنواع العذاب والعقوبات تتُتب على الجهل والضلال فقط. )
 إلى مير عباس علي(  ،29المكتوب رقم  ،60- 59، ص1مجلد

آيات الله ومعجزاته يكون تحت طائلة مسؤولية كبيرة.  إن الذي سبق أن رأى  
هل منكم من يستطيع القول بأنه لم ير آية؟ ومن هذه الآيات ما يشهد عليه مئات  
إنما يظلم نفسه   يقدّر تلك الآيات ويحقّرها  الناس. والذي لا  الآلاف بل ملايين 

نفسه إنما يظلم    وسيهلكه الله قبأل العدو لْنه شديد العقاب أيضا. والذي لا يصلح 
نفسه، بل يظلم أهله وأولاده أيضا، لْنه حين يهلك هو يهلك أهله وأولاده أيضا  

بَاهَا  ويذلّون، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ،  6)الحكم، مجلد.  وَلَا يَخاَفُ عُقأ
 (7م، ص24/6/1902عدد  ،19رقم

يحدث كثيرا أن تجاسُر المرء وسيئاته تبلغ درجة أنه يهلك عندها بغضب الله تعالى  
وَلَا  ويصل تأثير هذه اللعنة والغضب إلى أولاده أيضا، لذلك قال القرآن الكري:  

بَاهَا بَاهَاالمراد من  .  يَخاَفُ عُقأ ،  21، رقم6هم أولاده وذووه. )الحكم، مجلد   عُقأ
 ( 8م، ص6/1902/ 10عدد

بَاهَا :  تجليات مَتلفة مثل إن لله   ، فلا يأبه الله تعالى بالخبثاء ولا  وَلَا يَخاَفُ عُقأ
بمآل  بحسب   ولا  والصالحين  الصادقين  يراعي  ولكنه  وأولادهم.  تعالى   أهلهم  : قوله 

 كَانَ أبَوُهُماَ صَالَح ا .   ( 4م، ص 1902/ 6/ 24، عدد  23، رقم 6)الحكم، مجلد 
ثابت من الحديث الشريف والقرآن الكري والكتب السابقة أن سيئات الآباء تجلب  

إليه في   بَاهَاالآفة أحيانا على الْولاد أيضا. هذا ما أشير  عُقأ يَخاَفُ  الذين    وَلَا 
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يعيشون عيش اللامبالاة لا يبالي بهم الله. الذي لا يسلّم على سيده في الدنيا لبضعة  
أيام يتغير نظر السيد تجاهه، فإذا قطع أحد علاقته بالله فأنّّ له أن يبالي به؟ بل يقول  

بعد إهلاك  يبالي حتى بأولاده  أولاد  ه.  الله بأنه لا  يراعي  تعالى  أنه  يثبت من ذلك 
 ( 7م، ص 1902/ 8/  24، عدد 3، رقم 6)الحكم، مجلد   . الصالح والورع بعد موته 

اعلموا أنه إذا نصح ملَك بأمر ما وطلب منكم الامتناع عنه فامتنعوا هو خير  
لكم، وإلا كم يكون شديدا عذاب من لم يمتنع. كذلك ينصح الله الناس بإرساله  
عذابات صغيرة بداية لتمتنعوا، وإلا تندمون. لكن الناس حين لا يفهمون ولا يكفّون  

قو  عليهم  وينطبق  عذابه  ينزل  معصيته،  بَاهَا  :لهعن  عُقأ يَخاَفُ  )الحكم،  وَلَا   .
 ( 10م، ص 31/3/1903، عدد12، رقم 7مجلد

مثيل   الذنب  يعدون  وكأنهم  بذلك،  يبالون  ولا  الذنوب  يرتكبون  الناس  بعض 
كما    الشراب اللذيذ، ويقولون إنه لن يضرهم. كلا بل يجب أن تتذكروا أن الله  

هو غفور ورحيم فكذلك هو غنٌّ أيض ا، فحين يثور غضبهُ فلا يعبأ بأحد. فقد قال  
بَاهَانفسُه:   ، أي لا يبالي بأنه إذا هلك فلان فسيبقى أولادُه أيتام ا.  وَلَا يَخاَفُ عُقأ

 ( 108م، ص 1903/ 24/4، عدد 14، رقم 2، مجلدبدر)
ا قبل نزول البلاء، وإن لم يُحدث أيّ   من سعادة الإنسان أن يُحدث في نفسه تغير 
تغير  وركّز نظره على الْسباب والمكايد والحيل فقط فماذا يمكن أن تكون عاقبته إلا  
أن يهلك معه بيته كله لْن الرجل يكون ربان سفينة البيت، فإذا غرق هو فستغرق  

قال   لذلك  معه،  أيضا  تعالى  السفينة  النَّسَاءَ الله  عَلَى  قَ وَّامُونَ    الرّجََالُ 
وَلَا يَخاَفُ  .. إن نجاة أهله وعياله مرتبطة بنجاته هو. ويتضح من:  (35)النساء:

بَاهَا أن الله تعالى لا يأبه بورثته قط، لْن في هذه الحالة يعمل الاستغناءُ عمله.    عُقأ
 ( 4م، ص16/7/1904، عدد 27، رقم 3، مجلدبدر)

وَلَا يَخاَفُ  الذي لا يبالي بأوامر الله لا يبالي اللهُ به أيضا كما يتبين من الآية:  
بَاهَا أي عندما يقرر الله إنزال العذاب على العصاة ينُزله غير مبال بهم لدرجة   ،عُقأ
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،  5رقم  9)الحكم، مجلد  آبائهم العصاة.لا يبالي بماذا ستكون حال الْولاد بعد هلاك  
 ( 4م، ص2/1905/ 10عدد

يجب أن ترسخوا عظمة الله في القلوب وتخافوه دائما، إن بطشه شديد. صحيح  
بَاهَاأنه يعفو ويصفح ولكن عندما يبطش بأحد يبطش بشدة حتى:    لا يَخاَفُ عُقأ

أي عندها لا يبالي الله تعالى كيف ستكون حالة الذين يعقبونه. وعلى النقيض من  
ذلك إن الذين يخافون الله ويرسخون عظمته في قلوبهم يكُرمهم الله تعالى ويصير جُنَّة  

 (3م، ص6/1906/ 17، عدد  21، رقم10لهم. )الحكم، مجلد
الذين يرتكبون الفسق والفجور في حياة الْنبياء ولا يفكرون في العاقبة ويهاجمون  

بَاهَاعنهم:    الصادقين يقول الله   . المراد من ذلك أن الله تعالى وَلَا يَخاَفُ عُقأ
عندما يهلك مؤذيا ملحدا لا يبالي كيف يعيش أهله وعياله وذووه بعده. )الحكم،  

( 4م، ص24/9/1907عدد ، 34، رقم 11مجلد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََ : 4-2الآية  له إهذَا سَجََ * مَا وَدَّ
حََ * وَاللَّيم    وَالضُّ

حين    به   قد أقسم  إنه تعالىأقسم الله تعالى بالليل، ويقال    موضع آخر قد وفي  
 لفتُة. عن النبي  توقف الوحي

نزول الوحي    إن   ض الوحي. و في تمتعون ب اعلموا أن هذه مرحلة تأتي على الذين ي و 
أيضا جذب يوصل الإنسان إلى مراتب    والهجران   ا وحبا، ولكن في الفراق يزيد المرء شوق  

  ، الإنسان قلقا وكربا   الفراقُ   يزيد   إذ   ، ه عالية من الحب، وقد جعله الله أيضا وسيلة  لقرب 
فينفُ   ويلهب  فيه روحَ في روحه اضطرابا والتياعا،  فتفرّ   خ  إلى عتبة الله    روحه   الدعاء، 
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الرضيع إذا ما فُصل  بمنتهى الحماس والشوق والحب قائلة: يا رب، يا رب. وكما أن  
عن ثدي أمه قليلا لم يتمالك نفسه وفرّ إليها صارخا، كذلك تفرّ روح العبد إلى الله  

وجد في هذا الفرار والسعي  ي مضطربة اضطرابَ الطفل بل أشدَّ منه بكثير، و وهي    تعالى 
  روح ت  والكرب واللهفة من المتعة والسرور ما يستحيل وصفه. اعلموا أنه كلما اشتد 

 وُفّق للدعاء ونفُخت في أدعيته روح القبول.    ، لله تعالى   واضطرابا    العبد قلق ا 
المح وعلى  والمرسلين  المأمورين  على  تأتي  المرحلة  هذه  إن    وظين ظباختصار، 

الدعاء استجابة  ولذة  الحب  حلاوة  من  تعالى  الله  ليُذيقهم  الإلهية،    ، بالمكالمات 
 .الدرجات العلى ويوصلهم إلى 

والليل   بالضحى  هنا  أقسم الله  لموقد  النبي  تبيانا  حبه   دارج  ومراتب   العليا 
  نا ق الليل والنهار وما جعلوقال: انظروا إلى خلأ   نبيه  ثم برأّ الله تعالى    السامية،

وقت الضحى ووقت الظلام أيضا. ثم    سبانفي الح  بينهما من فاصل زمن، وضَعأ 
هذا    لكنك، و ب عليضغ ، أي لم يتُكك الله ولم يمَا وَدَّعَكَ ربَ كَ   :قال الله تعالى

 بشأن  مماثلا  قانونا  جعلفكما أن الله جعل الليل والنهار يتعاقبان، كذلك  .  قانوننا
حماس    ئهأنبيا ليزدادوا  أحيانا  الوحي  عنهم  يقُطَع  حيث  السلام،  للعليهم  دعاء  ا 

  شاهدينَ ليزداد النبّي  ك   على ذلك   الضحى والليل   الله تعالى   . وقد قدَّمَ والابتهال
 أملا  وينال السكينة والطمأنينة.

بواسطة   النظريات  تفهيم  الْقسام  تعالى من هذه  إنما استهدف الله  باختصار، 
ولكن و البديهيات.   الْمر حكيما،  هذا  أن   كم كان  الْشقياء    انظروا كيف  هؤلاء 

 اعتُضوا عليه أيضا.  
 عیب نماید ہنرش در نظر                                                                 چشم ِبد اندیش کہ بركندہ  باد 

 عيب ا.    الآخر  رى فضلَ تأي: عين الشرير قد فقَُئتأ إلى الْبد، حيث 
هذه   أن  الحكمة.     القرآنية  الْقساموالحق  أبواب  تفتح  عظيمة  بفلسفة  مليئة 

 .(4م، ص1901حزيران/يونيو عام10:)الحكم، عدد
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من سنة الله في الوحي أنه ينُزل في بعض الْيام إلهام ا تلو إلهام في سلسلة بكل  
قوة وتكرار، وفي بعض الْيام يحدث الصمت لدرجة لا يعُرف سببه، ويظن السفهاء  

أيض ا حين  من الزمن حيث    أن الله تعالى قد ترك الكلام. ولقد أتى على النبي  
زعم الناس أن الوحي قد انقطع، فبدأ المعارضون يضحكون زعم ا منهم أن الله قد  

ردَّ    والعياذ بالله، وأنه لن يكلمه الآن. لكن الله    ()سخط على نبينا الكري  
وَالض حَى * وَاللَّيألَ إَذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ ربَ كَ وَمَا  عليهم في القرآن الكري بقوله:  

. فالمعنى أن ذلك يتم كما يطلع النهار ويتلوه الليل تلقائي ا، وبعده مرة أخرى  قَ لَى
يظهر نور النهار، وهذا لا يدل على رضا الله أو عتابه. أي بطلوع النهار لا يتبين  
أن الله راضٍ عن عباده كما لا يفُهم من حلول الليل أن الله ساخط عليهم، بل كل  

ك بهذا الاختلاف أن ذلك يحدث بحسب السنن الإلهية في الكون. فمن  عاقل يدر 
سنته أن بعد النهار يحل ليل  يتلوه نهار . فمن الخطأ الزعم نتيجة رؤية هذا الاختلاف  

 أن الله راضٍ عن عباده في وقت كذا أو ساخط عليهم في وقت كذا.
كذلك حين انقطعت سلسلة الوحي في هذه الْيام فلا يثَبت منها أن الله غاضب  

أن الوحي ينَزل متتاليا لمدة من    علي، أو أنه قد تخلَّى عن. كلا بل من سنته  
الزمن بكل قوة، ثم ينقطع أحيانا  لعدد من الْيام، ثم يبدأ مرة أخرى، فمَثله كمثل  

 ( 3م، ص1907/ 26/12  ، عدد 52، رقم6حلول النهار والليل خَلفة . )بدر، مجلد 

كَ يَتهيمًا فَآوَى * وَوجََدَكَ ضَالًّ فَهَدَى * وَوجََدَكَ  :  12-7الآية   لمَم يََهدم
َ
أ

مَةه   هنهعم ب ا  مَّ
َ
تَنمهَرم * وأَ فَلََّ  هلَ  ائ ا السَّ مَّ

َ
هَرم * وأَ تَقم َتهيمَ فَلََّ  ا الْم مَّ

َ
نََ * فأَ غم

َ
هلًَّ فأَ عَئ

ثم     رَبِّكَ فَحَدِّ
كلمة "أوى" تستعمَل في اللغة العربية لتقدي الملاذ لْحد بعد تعرضه لشيء من  

ألمأَ  المصيبة أو الابتلاء، وإنقاذَه من كثرة المصائب والهلاك. كما يقول الله تعالى:  
ا فَآوَى كَ يتََيم  دأ . كذلك قد استُخدمت كلمة "آوَى" و "أوََى" في جميع المواضع  يجََ
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،  في القرآن الكري حين أرُيحَ شخص  أو قوم  بعد شيء من المعاناة. )تذكرة الشهادتين 
 ، الحاشية( 9ص  ،20الخزائن الروحانية، المجلد

الملاذ بعد حلول مصيبة.    تقديلقد ورد في جميع القواميس أن معنى "آوى" هو  
وقد استُخدمت هذه الكلمة بالمعنى نفسه في القرآن الكري أيضا حيث جاء فيه: 

ا فَآوَى كَ يتََيم  دأ  ( 6م، ص28/2/1908، عدد 9، رقم6مجلد  ،. )بدرألمأَ يجََ
لا يخفى على المطلَّع جيدا على أساليب الكلام في القرآن الكري أن الله الكري  
الرحيم جلّ شأنه يستخدم في بعض الْحيان بحق عباده الخواص لفظا يبدو غير جميل 
في الظاهر ولكنه يكون محمودا جدا وفي محل المدح من حيث المعنى، كما قال الله  

كما    " الضال " . ومعلوم أن معنى  وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى جلّ شأنه بحق نبيه الْكرم:  
هو المنحرف عن جادة الصواب، فبهذا    ؛ بين أهل اللغة   هو شائع ومعروف ومتداول 

يكون معنى الآية بأن الله وجدك )يا رسول الله( منحرفا عن الصراط المستقيم فهداك،  
أن النبي    - مع كونه مسلما - لم يضل الطريق المستقيم قط. ومن اعتقد    مع أن النبي  

   فهو كافر وملحد ويستحق أن ينفَّذ فيه حدٌّ شرعيّ   قام في حياته بعمل الضلال  ،
بل يجب أن يسُتنبَط من الآية هنا معنى يناسب سياقها، وهو أن الله جلّ شأنه قال  

ا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى * وَوَجَدَكَ عَائَلا   أولا:    عن النبي   كَ يتََيم  دأ ألمأَ يجََ
فأغناك. الله فجذبك إليه، ووجدك فقيرا إليه    عاشق ا لوجه أي    ، . وجدك ضالا فأََغأنَى 

فأََمَّا الأيَتَيمَ فَلَا  تعالى:    إذ قال   ، والآيات التي تليها تمثّل قرينة على صحة هذا المعنى
هَرأ * وَأمََّا بنََعأمَةَ ربََّكَ فَحَدَّثأ  هَرأ * وَأمََّا السَّائَلَ فَلَا تَ ن أ جاءت مرتَّبة    فهذه الآيات   تَ قأ

ألمأَ  الآيات الْولى فقال تعالى:  وتصرح بالهدف الكامن في    وهي تشرح   ، السياق تماما 
ا فَآوَى  كَ يتََيم  دأ هَرأ ثم قال مقابل ذلك:    يجََ أي اذُكر بأنك كنت    فَأَمَّا الأيَتَيمَ فَلَا تَ قأ

  وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى   :فعليك أن تؤوي الْيتام كذلك. ثم قال    ، يتيما فآويناك 
هَرأ وَأمََّا  وقال مقابل ذلك:   أي كنتَ أنت أيضا راغبا في وصالنا وكنت    السَّائَلَ فَلَا تَ ن أ

كذلك فتحنا   ، باحثا عن جمالنا وحقائقنا ومعارفنا، فكما ربيّناك كالْب تربية جسدية 
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العلوم كافة  أبواب  المعلَّم  بصفة  من    ، عليك  أكثر  لقائنا  شراب  غيرك،  وأسقيناك 
فلا تَ رُدَّ أنتَ أيضا السائلين، ولا تنهرهم. واذكُر أنك كنت    ، وأعطيناك كلَّ ما سألتنا 

عائلا وكانت أسباب معيشتك الظاهرية منقطعة تماما فتولّاك الله بنفسه وأغناك عن  
محتاجا إلى الوالد ولا إلى الْم ولا إلى المعلَّم ولا لطلب    فلم تعُد تقدي حاجاتك لغيره.  

حاجتك من الآخرين بل سوّى الله تعالى جميع أمورك بنفسه، وتكفَّلك منذ ولادتك،  
فيتبين بجلاء تام من هذه الآيات    . فعليك أن تشكره وتعامَل المحتاجين على المنوال نفسه 

نحرف عن جادة الصواب بل فيه إشارة إلى  هنا هو الم   " الضال " كلها أنه ليس معنى  
لَفَي ضَلَالَكَ  إَنَّكَ  :  الآية   بحق يعقوب    جاءت   بهذا المعنى و العشق البالغ منتهاه.  

. فمع أن الكلمتين "الظلم" و"الضلال" تعطيان أيضا معنى أن  ( 96)يوسف: الأقَدَيَ 
  يتُك أحد جادة الاعتدال والإنصاف ويتبع شهوات غضبه وبهيميته، ولكنهما وردتا 

بحق العشاق الذين يدوسون نفوسهم وأهواءها تحت الْقدام في   في القرآن الكري  أيضا 
  : شعر له   وبهذا المعنى يقول الحافظ الشيرازي في بيتٍ   . نشوة العشق في سبيل الله 

 قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند  آسماں بار امانت نتوانست كشید

 م تستطع السماء أن تحمل حَمل الْمانة، فأخرَجوا القرعة باسمي أنا المجنون.  أي:  
هو  إن   الجنون  هذا  من  الشاعر  يقصده  على    حالةما  الحرص  وشدة  العشق 

   (173-170ص، 5، الخزائن الروحانية، المجلد الطاعة. )مرآة كمالات الإسلام
، كما يقول الله    كان النبي   . وتفصيل  وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى   أيض ا مهدياًّ
لم يتلقَّ العلم الظاهري من أي أستاذ كما تلقاها الْنبياء الآخرون،    ذلك أن نبينا  

قد تعلَّم    ، وكان عيسى  الكتاتيب في    وموسى    بينما جلس عيسى  
لم يتتلمذ على يد أيَّ أستاذ      نبينا التوراة كلها من أستاذ يهودي. باختصار، لما كان  

  : ، لهذا قد تلقى  ولم يقل له هذا القولَ غيرهُ    اقرأأ من البشر، وإنما قال له الله أولا 
الهدي الدين كله بعناية خاصة من الله، بينما تلقى الْنبياء الآخرون معلومات دينية  

 ( 394- 393، ص  14. )أيام الصلح، الخزائن الروحانية، المجلد عن طريق الناس أيضا 
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أن يسمع    قط   من معاني الضلال أيضا الحب المفرط لْحد لدرجة لا يتحمل صاحبه 
إَنَّكَ لَفَي ضَلَالَكَ  الآية:    في   المراد   المعنى   كما هو   محبوبه   بالاحتُام مقابل آخر  اسم أحد  

 ، الحاشية(  269، ص 17)التحفة الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد .  الأقَدَيَ 
من عادة بعض الناس أنهم يستاءون من رؤية السائل، وإذا كان فيهم شيء من  
عرق المشيخة فبدلا  من أن يعطوه شيئا يبدأون في شرح مسائل السؤال له، وأحيانا  
يملكه   تفكيرا  يملكون عقلا  ولا  أنهم لا  المؤسف  من  وينهرونه.  بمشيختهم  يرُعبونه 

رون أن السائل إذا كان يسأل مع  صاحب قلب طيب وفطرة سليمة. إنهم لا يفك
كونه سليما معافى فهذا ذنبه هو، ولكن إعطاءه شيئا ليس ذنب ا. بل ورد في الحديث  
أن عليك أن تعطي السائل شيئا "ولو أتاك راكبا"، وقال الله تعالى في القرآن الكري:  

 هَرأ ين يجب ألا ينُهَر وأيهم  . ولم يصرحَّ هنا أيّ نوع من السائلوَأمََّا السَّائَلَ فَلَا تَ ن أ
ا، لْن ذلك يبذر في المرء بذرة سوءَ الخلُق.   يمكن أن ينُهَر. لذا فلا تنهروا السائل أبد 
من مقتضى حسن الخلُق ألا يسارع المرء في الاستياء من السائل، إذ يريد الشيطان  

 بذلك أن يحرمكم الحسنةَ ويورثكم السيئةَ.
يكشف لكم التأمل أن الحسنة تنُتج حسنة أخرى، وبالمثل فإن السيئة تؤدي إلى  
سيئة أخرى. وكما أن الشيء يجذب إليه شيئا آخر، كذلك قد جعل الله ظاهرة  
بصدقة   تَصدّقَ  فكأنما  برفق،  السائلَ  المرء  عامل  فلو  الْفعال كلها،  في  التجاذب 

رى أيضا، كما أعطى السائل شيئ ا ما.  أخلاقية، فزال انقباضه ووُفَّق لفعل حسنة أخ
 ( 2م، ص1900/ 9/7، عدد25، رقم4مجلد )الحكم، 

هَرأ أفلم تعلم أنك قد أمُرتَ:   ، وأنه لا يجوز لك أن ترَدّ  وَأمََّا السَّائَلَ فَلَا تَ ن أ
اليدين ولو أتاك راكبا؟ إنك مأمور بألا تنهره أبدا. صحيح أن الله   السائل صفرَ 
تعالى نهى عن السؤال، ولكن السائل سينال بنفسه عقوبة مَالفة أمر الله، أما أنت  

 فلا يليق بك أن تخالف أمر الله الجدير بكل التعظيم. 
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فلينصحه   وإلا  عنده،  إن كان  شيئا  السائل  يعطي  أن  المرء  على  باختصار، 
   (5م، ص 1900/ 24/9، عدد 34، رقم 4بكلمات لينة. )الحكم، مجلد 
البيان أن الله    فيغضاضة    بنََعأمَةَ ربََّكَ فَحَدَّثأ   وَأمََّالا أرى من منطلق آيةَ  

من كل الْمور المذكورة آنفا. ولم    فرا بمحض فضله ورحمته حظا وا   طانيتعالى قد أع
يرسلن صفر اليدين، ولم يبعثن بغير الآيات، بل أعطاني كل تلك الآيات التي تظهر  

يظُهَرها ما لم يتُم الحجةَ بكل وضوح.    وستظهر في المستقبل أيضا. وسيظل الله  
 (339-338ص ، 3الخزائن الروحانية، المجلد م،)إزالة الْوها

إظهار الضعف والعجز والتواضع... شرط هام للعبودية ومن جانب آخر إظهار  
  مكتوبات . )وَأمََّا بنََعأمَةَ ربََّكَ فَحَدَّثأ نعَم الله تعالى أيضا ضروري بحسب الآية:  

 ( 66ص ، 2أحمد، مجلد 
من واجب الإنسان أولا  أن يقوم بالدعاء في كل آن وحال، وثانيا     هاعلموا أن

. يجب على المرء التحديث  وَأمََّا بنََعأمَةَ ربََّكَ فَحَدَّثأ أن يعمل بقول الله تعالى:  
بنَعم الله تعالى، لْن ذلك يزيده حبًّا لله تعالى وحماس ا لطاعته. غير أن التحديث  
بنعمة الله لا يعن أن يذكر الإنسان الله بلسانه فقط، بل يجب أن يُ رَى أثر نعم الله  

ع  على جسده أيضا. فمثلا إذا كان الله تعالى قد آتى أحدا بسطة في المال ويستطي
أن يلبس ثيابا جيدة، ومع ذلك يلبس ثيابا وسخة على الدوام، لكي يُ عَدّ جدير ا  

فإنه آثم، لْنه يريد أن يخفي فضل  بالرحمة، أو لكيلا يعلم أحد أنه ميسور الحال،  
 الله ورحمته عليه، وينافق ويحاول أن يغالطهم، وهذا لا يليق بالمؤمن. 

وسط ا ومتّزنا ومعتدلا، فكان يلبس ما يتيسر له من الثياب    كان مذهب النبي  
بلا تردد، وكان يقبل كل ما قُدَّم له من اللباس. ولكن بعض الناس الذين جاءوا  
من   هناك  فمثلا كان  الرهبانية.  من  شيئا  فيه  يقحموا  أن  في  التواضع  رأوا  بعده 

مرة ذهب شخص    الدراويش الذين يأكلون اللحم بُلط شيء من التُاب فيه. ذات
إلى درويش، فقال لرفقائه قدَّموا لضيفي الطعام. فقال له الزائر بإصرار إني سآكل  
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معك. وعندما جلس مع الدرويش للأكل قُدَّم له طعام مطبوخ بصورة كرات صغيرة  
من أوراق شجرة النيم. فبعض الناس يتبعون مثل هذه الْساليب ليتظاهروا للقوم  
أنهم من أهل الكمال، ولكن الإسلام لا يعُدّ هذه الْمور من الكمال في شيء. إنما  

ل صاحبها الولايةَ، وتكلَّمه الملائكة، ويعطيه  الكمال عند الإسلام هو التقوى التي ينا
تعاليم   مع  تتنافى  لْنها  والْساليب،  الْمور  هذه  مثل  أعلّم  لا  أنا  البشارات.  الله 

(، ولكن هؤلاء  52)المؤمنون:    كُلُوا مَنَ الطَّيَّبَاتَ الإسلام. القرآن الكري يأمرنا:  
طي غير  ويجعلونها  الطيبات،  مع  التُاب  يخلطون  هذه  الناس  مثل  وُجدت  لقد  بة. 

أشياء    المذاهب بعد الإسلام بمدة طويلة. إن هؤلاء يضيفون إلى تعاليم رسول الله  
من عندهم، ولا علاقة لهم بالإسلام ولا بالقرآن الكري، إنما يختلقون شريعة جديدة  

  من عند أنفسهم، لذا فإني أحتقرهم وأنفر منهم بشدة. إنما أسوتنا في رسول الله  
وإنما خيرنا وصلاحنا في التأسي بأسوته قدر المستطاع، وألا نخرج منها قيد أنملة.  

 (2- 1م، ص 10/4/1903، عدد13، رقم7)الحكم، مجلد 
بشأنها أمرا واضحا في القرآن  هناك أمور قد لا يقدر الإنسان لضعفه على أن يجد  

وفي هذه الحالة عليه الاجتهاد فيها. فمثلا يقُدَّم الطعام  ،    الكري وسنة رسول الله
رياء   فهذا  والتباهي  التفاخر  منه  المرء  هدف  فإن كان  والزواج،  العرس  بمناسبات 
واستكبار، وبالتالي كان حراما، ولكن إذا كانت النية في تقدي هذا الطعام العملَ  

  ممَّا رَزَق أنَاهُمأ يُ نأفَقُونَ   وقولَ الله تعالى:  أمََّا بنََعأمَةَ ربََّكَ فَحَدَّثأ بقول الله تعالى:  
نَ معاشرة الناس، فلا يكون حراما. فإذا كانت نية المرء حسنة  4)البقرة:  (، أو حُسأ

، فلا مانع منه  في تقدي هذا الطعام، ولم يرد به الزهو والتباهي، بل ابتغاء مرضاة الله
ولو أطعمَ مئة ألف شخص، ليس مئة فقط؛ فإنما الْعمال بالنيات. أما إذا كانت  

حراما. أيضا  الحلال  جعلت  وسيئة،  فاسدة  مجلد  النية  رقم7)الحكم،   ،13  ،
 ( 2م، ص4/1903/ 10عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ألم نشرح"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

لمَم  :  5-2الآية  
َ
نمقَضَ  أ

َ
هي أ رَكَ * الََّّ كَ وهزم

نَا عَنم رَكَ * وَوَضَعم حم لكََ صَدم َ نشَم
رَكَ  نَا لكََ ذهكم رَكَ * وَرَفَعم   ظَهم

يتطور الإنسان الصالح رويدا رويدا ويبلغ مقام النفس المطمئنة، وهنالك يتيسر  
رَكَ  :له انشراح الصدر، كما قال الله تعالى لرسوله  رحَأ لَكَ صَدأ غير أنه   ألمأَ نَشأ

بالكلمات. الصدر  انشراح  بيان كيفية  بوسعنا  مجلد  ليس  رقم5)الحكم،   ،30  ،
 ( 2م، ص8/1901/ 17عدد
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الْكرم   نبينا  تعرض  لقد  للظهر.  قاصم  امتحان  بغير  الْمور  تستقيم    لا 
تعالى:   الَّذَي  لامتحان أكثر قسوة من غيره كما قال  وَزأرَكَ *  عَنأكَ  وَوَضَعأنَا 

رَكَ  لو حلّت مصائب شديدة بالإنسان وصبر عليها لوجه الله ألحقته     أنَ أقَضَ ظَهأ
يواجهون   تعالى لْنهم  إلى الله  الناس  أحب  الْنبياء  بالملائكة.  الابتلاءات  تلك 

مجلد  )الحكم،  تلقائيا.  تعالى  الله  إلى  فتوصلهم  قاسية  رقم 11ابتلاءات   ،34  ،
 ( 9- 8م، ص 1907/ 9/ 24عدد 

ا : 7- 6الآية  ً ه يسُْم ا * إهنَّ مَعَ المعُسْم ً ه يسُْم إهنَّ مَعَ المعُسْم
   فَ

"وإن في ذلك لبشرى لكل من تزكّى، وإشارة إلى أن الناس إذا رأوا في زمان ضرًّا  
وضير ا، فيرون في آخرَ نفعا وخيرا، ويرون رخاء  بعد بلاء في الدين والدنيا." )سر  

 (361ص  ،8، الخزائن الروحانية، المجلدالخلافة

،  العلماء المعارضين لنا إذ أن الْعمال التي يحرزونها ليست مفيدة للدينرحم الله 
بل تشكَّل خطرا كبيرا عليه. فهل نسُوا الزمن الذي كانوا يذمّون فيه القرنَ الثالث  
عشر من المنابر إذ قد تعرَّض فيه الإسلام لْضرار فادحة، وكانوا يستدلون من آيتَي:  

ر ا رَ يسُأ ر ا * إَنَّ مَعَ الأعُسأ رَ يسُأ أن مقابل هذا العسر سيأتي القرن    فإََنَّ مَعَ الأعُسأ
الرابع عشر باليسر. ثم حين جاء ذلك القرن الرابع عشر بعد انتظار طويل وأعلن  
على رأسه بالضبط شخص  بأنه المسيح الموعود من الله وظهرت الآيات وشهدت  

نكرين. )التحفة الغولروية،  له السماء والْرض، صار هؤلاء العلماء أنفسُهم أول الم
 (327، ص17الخزائن الروحانية، المجلد

للمسيح   ذلك  فذكر  المعارضين،  يد  على  الإخوة لْذى شديد  أحد  تعرض 
فقال   تح :  الموعود،  وستنال    ملتَ لقد  فيك،  أمر محمود  وهذا  أذى كثير، 

للابتلاء  تعرضت  ما  بقدر  ر ا :  الإنعام  يُسأ رَ  الأعُسأ مَعَ  مجلد   . إَنَّ  ،  5)الحكم، 
 ( 13ص   م، 1901/ 2/ 17عدد   ، 6رقم 
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ر اما دام الله تعالى قد صرح في القرآن الكري:   رَ يسُأ أفلم يكن    إَنَّ مَعَ الأعُسأ
اليوم، ويحل محلّها   لزام ا أن تنتهي أنواع العسر والمصائب التي قد حلّت بالإسلام 

فعل الله  قد  ما  وهذا  أنه كان ضروريا،  لا شك  مجلد   اليسر؟  )الحكم،  ،  5تعالى. 
 (1، صم24/9/1901، عدد 35رقم

ينال مدارج ومراتب عليا كان بحاجة إلى سعي ووقت   أن  أراد الإنسان  كلما 
أكثر. فالمثابرة والعزيمة شيئان مهمّان ولولاهما لما استطاع الإنسان أن يجتاز منازل  

إنَّ مَعَ  :  تعالىالنجاح. لذا من الضروري أن يوقَع في المصائب أولا. لذلك قال  
ر ا رَ يسُأ  ( 2م، ص17/12/1902، عدد: 45، رقم6)الحكم مجلد  الأعُسأ

المتعة والراحة كلها تأتي بعد الْلم والمعاناة، لذلك بيّن الله في القرآن الكري قانونا: 
 ر ا رَ يسُأ ، فإن لم تسبق السعادةَ معاناة  لا تبقى سعادة حقيقية. كذلك  إَنَّ مَعَ الأعُسأ

الذين يقولون بأننا لا نستمتع في العبادة عليهم أن يفكروا بأنفسهم كم يتحملون ألما 
ومعاناة من أجلها؟ فبقدر ما يتحمل المرء من المصائب والمعاناة تتحول المعاناة نفسها  
إلى المتعة. لا أقصد من الآلام أن يوقَع الإنسان نفسه في مشقة دون مبرر ويدّعي  

 ( 1م، ص 1903/ 3/ 10، عدد 9، رقم 7لا. )الحكم، مجلد بتحمل ما لا يطاق، ك 
إن سلسلة المكروهات أيضا تلازم حياة الإنسان، وإذا أراد المرء أن تمر حياته 

الفرح والسعادة فهذا مستحيل:   رَ  كلها في  الأعُسأ مَعَ  ر ا * إَنَّ  يسُأ رَ  الأعُسأ مَعَ  فإََنَّ 
ر ا اليسر    .يسُأ يفُهم بأن  أن  العسر يجب  فحين يأتي  المختلفة،  الحياة  أدوار  هذه 

 ( 1م، ص 31/10/1905، عدد31، رقم 1سيتبعه حتما. )بدر، مجلد
لقد مرّ الإسلام بأيام المصائب العظيمة، أما الآن فقد ولّت أيام خريفه وجاءت  

ر اأيام ربيعه. قال الله تعالى:   يسُأ رَ  الأعُسأ مَعَ  العسر ولكن    إَنَّ  فاليسر يأتي بعد 
مجلد )بدر،  أيضا.  الآن  الإسلام  يخضرّ  أن  يريدون  لا  رقم 6المشايخ   ،13  ،

 ( 8م، ص3/1907/ 28عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ينــــالت"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

فَلَ  :  6-5الآية   سم
َ
أ ناَهُ  رَدَدم ثُمَّ   * وهيم  

تَقم سَنه  حم
َ
أ سَانَ فه 

م ن ه
الْم نَا  خَلَقم لقََدم 

   سَافهلهيَ 
الفطرة الإنسانية مبنية في حقيقتها على الاعتدال والوسطية ونزيهة من كل أنواع  

التي أشار الله تعالى إليها في قوله:    -الإفراط والتفريط الموجود في القوى الحيوانية  
 ٍسَنَ تَ قأوَي نأسَانَ في أَحأ نَا الإأَ الْجزاء الْربعة، الخزائن  )البراهين الْحمدية،    .لَقَدأ خَلَقأ

 ، الحاشية(195-194ص،  1الروحانية، المجلد
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المعلوم أن هناك تشابها كبيرا بين العالم الصغير والعالم الكبير. وكون الإنسان عالما  
نأسَانَ في    : الآية   إلى ذلك   صغيرا ثابت من القرآن الكري كما تشير  نَا الإأَ لَقَدأ خَلَقأ

سَنَ تَ قأوَيٍ  جزء من المحاسن والميزات المختلفة الموجودة    كلَّ   الإنسانَ أي أعطى  .  أَحأ
)مرآة   في تقوي العالم وجعله أحسنَ بسبب كونه جامعا لجميع شمائل العالم وشؤونه. 

 ، الحاشية في الحاشية( 183- 182ص ،  5، الخزائن الروحانية، المجلد كمالات الإسلام 
الآدمي يسمّى في العربية "إنسان" أي فيه أنُسانَ، أنُس  لله وأنُس لبن البشر.  
ويسمّى في الهندية "مانُس" وهو تحوير كلمة "المأنوس". فيتبين من ذلك أن للإنسان 
أنُسا طبيعيا مع ربه. والحق أن خطأ الشرك أيضا ناتج عن البحث عن الإله الحق.  

 (387ص  ،19الخزائن الروحانية، المجلد )نسيم الدعوة،
أن تكون له علاقة صادقة  كاملا  من الضروري من أجل أن يصبح الإنسان آدمَ  

أمر الله   ومتينة مع الله تعالى. عندما يكون كل عمل من أعمال الإنسان بحسب 
يصير الله وليًّا وكفيلا له، فلا يستطيع أحد    عندئذ تعالى يصبح المرء لله تعالى تماما.  

به أيضا  . أن يمد يده إليه بالاعتداء. ولكن الذي لا يبالي بأوامر الله لا يبالي اللهُ 
   (4م، ص 1905/ 10/2، عدد 5، رقم9)الحكم، مجلد 

ما دمنا نجد الإنسان متحضرا فلماذا لا نقول أن أصله هو التحضر؟ يتبين من  
أنه:   الكري  فَلَ  القرآن  أَسأ رَدَدأنَاهُ  ثُمَّ   * وَيٍ  تَ قأ سَنَ  أَحأ في  نأسَانَ  الإأَ نَا  خَلَقأ لَقَدأ 

هنا أنهم صاروا وحوشا فيما بعد. أقول: هل كان يليق بالله  .  يتضح من  سَافَلَينَ 
أن يخلق النموذج الْول حسنا أم سيئا؟ هل خَلأقُ الله مصداق: "أول الدّنَّ دُرأدَيٌّ"؟  

  . هل خلقه الله سيئا ثم تحسّن تلقائيا بمرور الزمن؟ هذه إساءة كبيرة في حق الله تعالى
 (12م، ص17/10/1902، عدد37، رقم6)الحكم، مجلد 
أن يتصبغ المرء بأخلاقه. فكما أن الله منزه عن كل عيب وسوء    يريد الله  

بصفة العدل والإنصاف    كذلك على الإنسان أيض ا أن يتطهَّر. كما يتصف الله  
والعلم، كذلك يجب أن يولَّد الإنسان أيض ا هذه الصفات في نفسه. ونظرا إلى ذلك  
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سَن تَ قأوَي سَنَ تَ قأوَيٍ :  قد سمي هذا الخلَق أَحأ نأسَانَ في أَحأ نَا الإأَ . المراد في  لَقَدأ خَلَقأ
فَلَ سَافَلَينَ هذه الآية أناس  يتخلقون بأخلاق الله، أما الذي يكفر فمكانه:    .أَسأ

 ( 49م، ص 6/3/1903، عدد7، رقم 2، مجلدبدر)
ولم ينفع مَلوقه، فسوف يصبح كائنا عاطلا عدي    إن لم ينذر الإنسان حياته لله 

الجدوى، بحيث تكون الغنم والشياه أفضل منه لْنها تنفع الإنسان. أما هذا فما دام  
لا ينفع بن البشر رغم كونه أشرف المخلوقات، يصير أسوا المخلوقات، وإشارة إلى  

فَلَ سَافَلَينَ ذلك قال الله   وَيٍ * ثُمَّ رَدَدأنَاهُ أَسأ سَنَ تَ قأ نأسَانَ في أَحأ نَا الإأَ   لَقَدأ خَلَقأ
ولا ينفع    أي يوجه إلى هذا المصير، فالحق أن الإنسان إذا كان لا يطيع الله  

مجلد )الحكم،  مَلوق.  أسوأ  هو  بل  الحيوانات،  من  شأنا  أحط  فهو  ،  7المخلوق 
 (3م، ص24/8/1903، عدد 31رقم

 لا يضيعه إنه  عقَد عزما صميما على نفع الخلق ف  قلبا قد الله تعالى  عندما يرى  
وَيٍ * ثُمَّ رَدَدأنَاهُ  يقول في القرآن الكري:  أبدا.   سَنَ تَ قأ نأسَانَ في أَحأ نَا الإأَ لَقَدأ خَلَقأ

فَلَ سَافَلَينَ  نأسَانَ في  العبارة:  . فهذه الآية أيضا تشير إلى أن  أَسأ نَا الإأَ لَقَدأ خَلَقأ
سَنَ تَ قأوَيٍ    إن لم يفعل تنطبق على الإنسان بعد نفعه الخلق وطاعته لله تعالى، و  أَحأ

فهو يُ رَدّ إلى أسفل السافلين. إن لم توجد هذه الصفات في الإنسان أي إن كان لا  
يطيع أوامر الله تعالى ولا ينفع الخلق فما الفرق بينه وبين الكلاب والخراف والشياه  

 (234م، ص 14/8/1903، عدد30، رقم 2، مجلدبدروغيرها من الدواب. )
والْفضل   الْحسن  وهو  الاعتدال،  من  درجة  أعلى  على  الإنسان  خلقنا  أي 

 ( 75ص  ،3الخزائن الروحانية، المجلد  ،اعتدالا من جميع المخلوقات. )توضيح المرام





 

311    
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " قـلـالع"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

 إهنَّ : 8- 7الآية 
نََ كََلَّ تَغم نم رَآهُ اسم

َ
غََ * أ مسَانَ لَْطَم ن ه

  الْم
حين اعتبرتُ الكيمياء شركا كنت أقصد من ذلك أن الله تعالى لا يريد أن يستغن  

قال:   لذلك  تَ غأنَى الإنسان،  اسأ رَآهُ  أَنأ   * ليََطأغَى  نأسَانَ  الإأَ إَنَّ  إن طبيعة  كَلاَّ   .
علاقة الإله مع العبد هي أن العبد محتاج إلى مولاه في كل صغيرة وكبيرة، ولا يستطيع  
يبقى بسببها   فالذي يبحث عن أسباب لا  بدونه ولو للحظة واحدة.  أن يعيش 
متوجها إلى الله تعالى )علما أن التوجه مبن على الاحتياج( فكأنه يرتكب الشرك،  

قَبلة المقصود. المؤمن من لا يخوض في أمور يحدث بسببها    لْنه يتخذ غير الله أيضا 
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الخلل في التوحيد. يجب أن يفُهم جيدا أن المريض يبقى عند الطبيب ما دام مريضا.  
ها إلى الله ما دامت حالته للعبودية قائمة. )بدر، مجلد  ،  6والعبد أيضا يبقى متوجَّ

 (3م، ص30/5/1907، عدد 22رقم

هي يَنمهََ * عَبمدًا إهذَا صَلَّ : 11-10الآية  يمتَ الََّّ
َ
رَأ
َ
   أ

 عن أداء الصلوات الفائتة منذ سنوات في يوم معين:  قال 
هذا كله عبث في رأيي. الجواب الصحيح على هذا السؤال هو ما ردّ به عليٌّ  

    على شخص حين كان يؤدي الصلاة في أوقات ممنوعة، فشكاه شخص آخر
ا  فقال: لا أريد أن أكون مصداق آية:  عند علي  أرَأَيَأتَ الَّذَي يَ ن أهَى * عَبأد 
. فالصلاة التي تفوت لا يمكن تداركها، ولكن تدارك الصوم ممكن. والذي  إَذَا صَلَّى

يتُك الصلاة لسنة كاملة متعمدا زاعما أنه سيعوَّض ما نقص منها في يوم معين فهو  
مذنب. أما إذا تاب نادما وتدارك ما فات وصلّى بنيّة أنه لن يتُكها في المستقبل  

،  15، رقم2، مجلدبدر. )ا ردّ به عليّ  فلا ضير في ذلك. فأردّ على هذا السؤال بم
 (114م، ص 1/5/1903عدد

التي فاتتهم مدى    طرُح سؤال أن الناس يصلون في يوم جمعة الوداع جميع الصلوات
 ويزعمون أن ذلك يسد نقص الصلوات الفائتة كلها، فهل يجوز هذا أم لا؟  عمرهم

شخص ذات مرة يؤدي الصلاة  هناك  كان غير أنه  : هذا كله عبث.  فقال 
: أنت خليفة فلماذا لا تمنعه؟ قال: أخاف  لعلي    الناس  في غير وقتها فقال أحد 

ا إَذَا صَلَّىأن أتعرض للمؤاخذة تحت آية:   إذا ترك  ف.  أرَأَيَأتَ الَّذَي يَ ن أهَى * عَبأد 
سيعوَّض نقصها في يوم معين فقد ارتكب المحذور.    هأحد الصلاة متعمدا زاعما أن

ما فات فدعوه يفعل لْنه يدعو الله على أية حال،    ليتداركنادما  كان يصلي  أما إذا  
ذو همة ضعيفة. فاحذروا حتى لا تقعوا تحت طائلة الآية المذكورة بمنعكم من    هغير أن

 (12م، ص24/4/1903عدد  ،15رقم، 7الصلاة. )الحكم، مجلد 
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استفسر أحد الإخوة: من الملاحظ في هذه الْيام عند تفشي الطاعون بشدة  
أنه يعالج في كثير من القرى الهندوسية والسيخية برفع الْذان بصوت عالٍ وفي كل  

فقال   ذلك  رأي حضرته في  ما  أحدهم  فسأل  اسم الله  :  بيت،  هو  الْذان 
إني لا أريد أن أكون مصداق قوله    القدوس فقط أما أنا فأتذكر ما قاله علي  

ا إَذَا صَلَّىتعالى   ففي رأيي أنّ في الْذان شوكة كبيرة    أرَأَيَأتَ الَّذَي يَ ن أهَى * عَبأد 
،  2، مجلد بدر. )(ولا حرج في رفعه. )فقد ورد في الحديث أن الشيطان يهرب منه

(116، ص1/5/1903، عدد 15رقم
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " القدر"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

ره *  :  6-2الآية   قَدم
رَاكَ مَا لَْملَةُ الم دم

َ
ره * وَمَا أ قَدم

َاهُ فه لَْملَةه الم
نمزَلنم
َ
هنَّا أ لَْملَةُ إ

نه رَبِّههمم مهنم كُِّ  
هإهذم وحُ فهيهَا ب هكَةُ وَالرُّ لُ الممَلََّئ ر  * تنََََّ

لمفه شَهم
َ
ر مهنم أ ره خَيم قَدم

الم
ره  فَجم

لَعه الم َ حَتَّّ مَطم ر  * سَلََّمر هه
مم
َ
   أ

 َر لَةَ الأقَدأ الليلة هي ليلة عظيمة بحسب معناها    .. مع أن هذه إَناَّ أنَ أزلَأنَاهُ في ليَ أ
الدنيا المظلمة أيضا في   الكري أن حالة  القرآن  المتداول، ولكن يبدو من إشارات 
حكم ليلة القدر من حيث ميزاتها الخافية، وأن للصدق والصبر والزهد والعبادة في  
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هذه الْيام المظلمة قدرا عظيما عند الله تعالى. وإنها لتلك الحالة من الظلمة التي  
واقتضت نورا عظيما. فبالنظر إلى تلك الحالة    بلغت أوجها في زمن بعثة النبي  

فتوجهت   الرحمانية،  فيها هاجت صفة  يعيشون  الذين  العباد  على  وترحما  المظلمة 
البركات السماوية إلى الْرض. فصارت تلك الحالة المظلمة مباركة للدنيا فنالت حظا  

ذي لم ولن  من الرحمة العظيمة فجاء لهداية الدنيا الإنسان الكامل وسيد الرسل ال 
يولَد مثله أبدا، وجاء للدنيا بكتاب منير لم تر عين مثله. فكان تجليا عظيما لكمال  

ه الفرقان الذي يفرّقَ  إذ أنزل في وقت الظلمة والظلام نورا عظيما اسم  رحمانية الله  
بين الحق والباطل، والذي أحقّ الحق وأفنى الباطل، ونزل على الْرض حين كانت  
الْرض قد ماتت ميتة روحانية، وظهر فساد كبير في البر والبحر، فقد حقّق بن زوله  

َرأضَ بَ عأدَ  مهمة عظيمة أشار الله تعالى إليها بنفسه قائلا :   اَعألَمُوا أَنَّ اَلله يُحأيَي الْأ
(؛ أي كانت الْرض قد ماتت، والآن سيحييها الله من جديد.  18)الحديد:    مَوأتَهاَ

،  419-418ص  ،1، الْجزاء الْربعة، الخزائن الروحانية، المجلد)البراهين الْحمدية
 (11رقم الحاشية

هو   -الذي يشمل حقيقة كبيرة كما كتبتُ من قبل -معنى هذه السورة الحقيقي 
بيان قانون عام عن الزمن الذي يرُسل فيه كتاب أو رسول إلى الدنيا. فذلك القانون  
هو أنه حين يسود القلوبَ ظلام  غليظ عندما تتَّجه القلوب كلها إلى الدنيا دفعة  

جمي إلى  والفساد  الخلل  ويتطرق  وأخلاقهم  واحدة،  وأفعالهم  وأعمالهم  معتقداتهم  ع 
وآدابهم ونيّاتهم وهممهم وبالا على توج ههم إلى الدنيا، ويتلاشى حب الله من القلوب  
نهائيا ويتفشى هذا الوباء بوجه عام حتى يعمّ الظلام الدهرَ كله كالليلة الليلاء؛ ففي  

ية إلى تخليص الناس منه، هذا الوقت، أي حين يبلغ الظلام أوجه، تتوجه الرحمة الإله
في كلامه الْساليب التي تقتضيها الحكمة لإصلاحهم. فهذا ما أشار إليه   فيبين  

الله تعالى في الآية المذكورة آنفا حين قال بأننا أنزلنا القرآن الكري في ليلة كان من  
الشريعة وذلك لإصلاح   المستقيم وبيان حدود  الصراط  بيان كيفية  فيها  الضروري 
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العباد وخيرهم. أيأ حين كانت ظلمة الضلال قد بلغت ذروتها مثل الليلة الحالكة  
إلى إنزال نور باهر    - بغُية إزالة ذلك الظلام الحالك-الظلام تماما، توجّهت رحمة الله  

يقدر على إزالته. فقد أعطى اللهُ تعالى عبادَه نورا عظيما بإنزاله القرآن الكري الذي  
 والشبهات وينشر النور.  يزيل ظلمة الشكوك 

وليكن معلوما في هذا المقام أن ليلة القدر الباطنية لا تتنافى بشيء مع ليلة  
القدر الظاهرية المعروفة عند العوام. بل جرت سنة الله على أنه يفعل كل شيء  
ولْن   تماما.  معها  تنسجم  ظاهرية   الباطنية صورة   الحقيقة  على  ويُضفي  بحكمة 

مرحلة كم  القدر هي  لليلة  الباطنية  أفضال الله  الحقيقة  تتوجه  الضلال حين  ال 
المرحلة الْخيرة من    - لإحقاق الانسجام -   تعالى لإصلاح العالم، لذا جعل  

هذا الزمن المليء بالضلال البالغ منتهاه ليلة  خارجية ؛ فكانت هذه الليلة حين  
وجد الله تعالى الدنيا في ضلال كامل اقتضى إنزال كلامه المقدس على نبيه. فمن  

حية كانت في طيات هذه الليلة بركات عظيمة، أو قولوا إن شئتم بأنها  هذه النا 
القَدم بحسب هذه المشيئة القديمة، ثم بقي ذلك القبول وتلك   قد خُلقت منذ 

 البركة في تلك الليلة المقدّرة إلى الْبد.  
الليلة الليلاء   ثم قال تعالى بأنه في تلك المرحلة من الظلام التي كانت تشبه 
التي نزل نور الكلام الإلهي لتنويرها، جُعلت ليلة واحدة فيها خير  من ألف شهر  
العقل أيضا لتبين أن زمن الضلال   بسبب نزول القرآن. ولو تدبرّنا من منطلق 

ث العبادة والطاعة، فكان أفضل من  أقرب من أيَّ زمن آخر قربا وثوابا من حي 
والصعوبة   المشقة  بسبب  القبول  إلى  أقرب  فيه  العبادات  وإن  الْخرى،  الْزمنة 
فيها، وإن العابدين فيه أحق برحمة الله؛ لْن مرتبة العابدين والمؤمنين الصادقين  
إنما تتحقق عند الله في مثل هذا الوقت حين يستولي على العالم كلّه حبُ الدنيا  

كون الحياة مهددة بالخطر نتيجة الالتزام بالصدق. ومن الواضح تماما أنه حين  وت 
تكتئب القلوب وتموت، تبدو جيفة الدنيا هي المحببة لدى الجميع، وتهبّ الريح  
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السامّة للموت الروحاني من كل حدب وصوب، ويتلاشى حب الله من القلوب  
نهائيا، وتُحدَق بالمرء أخطار  ذات أنواع عدة لدى توجهه إلى الله وكونه عبدا وفَيًّا  

الطريق، بل تتُاءى لمن  له   السبيل صديق ولا رفيق في  ، ولا يوجد في هذا 
يتمنى السلوك على هذا الطريق مصائب تؤدي به إلى الموت ويعد  ذليلا مهانا في  
أعين الناس، فإن الصمود في ظل هذه الظروف والتوجّهُ إلى الحبيب الحقيقي وترك  

المستقيم  غير  والمعارف  والْصدقاء  الْقارب  والمسكنة  صحبة  الفقر  وقبول  ين، 
ومصائب العزلة وعدم المبالاة بالإيذاء والذلة والموت؛ إنما هو عمل لا يسع أحدا  

زه إلا أولو العزم من المرسَلين والْنبياء والصديقين الذين تهطل عليهم أمطار  إنجا 
أفضال الله تعالى، والذين يُجذَبون إلى حبيبهم الحقيقي دون أن يكون لهم في ذلك  

الله   وعبادة  والصبر  الصمود  أن  والحق  تجلب    خيار.  الوقت  هذا  مثل  في 
 لصاحبها من الْجر والثواب ما لا ينُال في أيّ وقت آخر قط.  

فمن هذا المنطلق وبسبب شدة الضلال، وُضع أساس ليلة القدر في زمن كان  
الثبوت فيه على الحسنة عمل بطولي عظيم. ففي هذا الوقت ينكشف قدر الْبطال  

المظلم   الزمن  هو  فهذا  الثبوت.  مبلغ  الجبناء  ذلة  وتبلغ  الحالك  -وعظمتهم،  بل 
. وفي هذا الزمن الثائر كأنه  الذي يظهر بكل صورة مهيبة كالليلة الليلاء  -الظلام 

وقت الابتلاء الكبير؛ لا ينُقَذ من الهلاك إلا الذين تظللهم أفضال الله تعالى بوجه  
خاص. فبناء على هذه الْسباب جعل الله تعالى ليلة القدر كجزء من هذا الزمن  

ك  الذي بلغ فيه الضلال غايته، ثم بيّن كيفية البركات السماوية التي يتُدارك بها ذل 
الضلال، وقال: إن من سنّة أرحم الراحمين هي أنه عندما يبلغ الضلال أوج كماله  
ويصل خط الظلام إلى منتهاه المسمى ليلة القدر باطنيا، يتوجه الله تعالى إلى العالَم  
المظلم في تلك الليلة التي ظلمتها تشبه ظلمة باطنية ، وتتن زل الملائكة وروح القدس  

الخاص، ويبُعث نبي الله تعالى لإصلاح الخلق. فينال ذلك    على الْرض بإذنه  
النبي نورا سماويا ويُخرج خلق الله من الظلمة. ويظل ذلك النور يزداد ما لم يبلغ كماله. 
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وبحسب هذا القانون نفسه أيض ا؛ يُخلَق الْولياء الذين يبُعثون للإرشاد وهداية الخلق  
 لْنهم ورثة الْنبياء، ويوفَّقون للتأسي بأسوتهم. 

يجب أن يكون معلوما الآن أن الله تعالى قد بيّن في القرآن الكري بكلمات قوية  
إليه في    جدا أن المدّ والجزر حاصل في حالة الدنيا منذ القَدم. وهذا ما أشار  

.. (28)آل عمران:  توُلَجُ اللَّيألَ في الن َّهَارَ وَتوُلَجُ الن َّهَارَ في اللَّيألَ الآية الكريمة:  
يخلق الهدايةَ عند غلبة الضلال، والضلالَ عند غلبة الهداية. وحقيقة هذا    أيأ أنه  

الناس بأمر من الله تعالى حالة من الانقباض   أنه تتولد في قلوب  المد والجزر هي 
تسوية أمور دنياهم    على والعُنجهية أحيانا؛ فيحبون زينة الدنيا وتعكف جُل  هممهم  

الظلام، وليلتها البالغة منتهاها    مرحلة والحصول على ملذاتها ورفاهيتها. تلك هي  
ليلة القدر. وليلة القدر هذه تحلّ دائما، ولكنها حلّت بوجه أكمل حين   تسمّى 

لْن الضلال الذي كان سائدا حينها وبصورة كاملة، لم ولن    حان أوان بعثة النبي  
 ينتشر مثله إلى يوم القيامة.  

الرحمة   تتوجه  المقدرة لها؛  النهائية  نقطتها  الظلمة  تبلغ هذه  باختصار، حين 
النور لإصلاح الدنيا. وحين   العالم، ويرُسَل أحد من أصحاب  تنوير  الإلهية إلى 
يأتي تنجذب إليه الْرواح النَشَطة تلقائيا. من المستحيل تماما ألا تتجه الفراشة  

ألا تتجه الفطرة السليمة بحسن الاعتقاد  إلى السراج المضيء، كذلك لا يمكن قط  
 إلى صاحب النور بعد ظهوره.  

إن الادّعاء الْساسي الذي بينه الله تعالى في هذه الآيات يتلخّص في أن حالة  
حالة اقتضت طلوع شمس الصدق.    إلى   الزمن كانت قد آلت عند بعثة النبي  

فمن هذا المنطلق بيّن الله تعالى في القرآن الكري مهمة رسوله مرارا؛ وهي أنه وجد  
الذي  - العصر في ظلمة حالكة، فأراد أن يُخرج أهله منهامعنى هذه السورة الحقيقي 

قبل الذي    -يشمل حقيقة عظيمة كما كتبتُ من  الزمن  هو بيان قانون عام عن 
 يه كتاب أو رسول إلى الدنيا.  يرُسل ف
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فذلك القانون هو أنه حين يسود القلوبَ ظلام  غليظ وتتَّجه القلوب كلها إلى  
الدنيا دفعة واحدة، ويتطرق الخلل والفساد إلى جميع معتقداتهم وأعمالهم وأفعالهم  
وأخلاقهم وآدابهم ونيّاتهم وهممهم وبالا على توج ههم إلى الدنيا، ويتلاشى حب الله  

الوباء بوجه عام حتى يعمّ الظلام الدهرَ كله كالليلة    من القلوب نهائيا ويتفشى هذا
الليلاء؛ ففي هذا الوقت، أي حين يبلغ الظلام أوجه، تتوجه الرحمة الإلهية إلى تخليص  

في كلامه الْساليب التي تقتضيها الحكمة لإصلاحهم. فهذا    الناس منه، فيبين  
ال بأننا أنزلنا القرآن الكري في  ما أشار إليه الله تعالى في الآية المذكورة آنفا حين ق

ليلة كان من الضروري فيها بيان كيفية الصراط المستقيم وبيان حدود الشريعة وذلك  
ظلمة الضلال قد بلغت ذروتها مثل الليلة    كانت لإصلاح العباد وخيرهم. أيأ حين  

إلى إنزال   -بغُية إزالة ذلك الظلام الحالك -الحالكة الظلام تماما، توجّهت رحمة الله  
تعالى عبادَه نورا عظيما بإنزاله القرآن   نور باهر يقدر على إزالته. فقد أعطى اللهُ 

 الكري الذي يزيل ظلمة الشكوك والشبهات وينشر النور. 
وليكن معلوما في هذا المقام أن ليلة القدر الباطنية لا تتنافى بشيء مع ليلة القدر  
يفعل كل شيء بحكمة   أنه  على  بل جرت سنة الله  العوام  عند  المعروفة  الظاهرية 
ويُضفي على الحقيقة الباطنية صورة  ظاهرية  تناسبه تماما. فلأن الحقيقة الباطنية لليلة  

ضلال حين تتوجه أفضال الله تعالى لإصلاح العالم، لذا  القدر هي مرحلة كمال ال 
الانسجام-  جعل   المليء بالضلال    -لإحقاق  الزمن  هذا  من  الْخيرة  المرحلة 

البالغ منتهاه ليلة  بصورة خارجية؛ فكانت هذه الليلة حين وجد الله تعالى الدنيا في  
حية نشأت في هذه  ضلال كامل فأراد إنزال كلامه المقدس على نبيه. فمن هذه النا

القَدم بحسب هذه   منذ  قد خُلقت  إن شئتم بأنها  أو قولوا  الليلة بركات عظيمة، 
 المشيئة القديمة، ثم بقي ذلك القبول وتلك البركة في تلك الليلة المقدّرة إلى الْبد.  

ثم قال تعالى بأنه في تلك الفتُة من الظلام التي كانت تشبه الليلة الليلاء التي  
شهر   ألف  من  فيها خير   واحدة  ليلة  جُعلت  لتنويرها،  الإلهي  الكلام  نور  نزل 
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العقل أيضا لتبين أن زمن الضلال   بسبب نزول القرآن. ولو تدبرّنا من منطلق 
العبادة والطاعة، فهو أفضل من   أقرب من أيَّ زمن آخر قربا وثوابا من حيث 
والصعوبة   المشقة  بسبب  القبول  إلى  أقرب  فيه  العبادات  وإن  الْخرى،  الْزمنة 

ة العابدين والمؤمنين الصادقين  فيها، وإن العابدين فيه أحق برحمة الله؛ لْن مرتب 
العالم كلّه   على  الدنيا  يستولي حبُ  الوقت حين  هذا  مثل  عند الله في  تتحقق 
وتكون الحياة مهددة بالخطر نتيجة الالتزام بالصدق. ومن الواضح تماما أنه حين  
تكتئب القلوب وتموت، تبدو جيفة الدنيا هي المحببة لدى الجميع، وتهبّ الريح  

موت الروحاني من كل حدب وصوب، ويتلاشى حب الله من القلوب  السامّة لل 
نهائيا، وتُحدَق بالمرء أخطار  من أنواع عدة لدى توجهه إلى الله وكونه عبدا وفَيًّا  

الطريق، بل تتُاءى لمن  له   السبيل صديق ولا رفيق في  ، ولا يوجد في هذا 
يتمنى السلوك على هذا الطريق مصائب تؤدي به إلى الموت ويعد  ذليلا مهانا في  
أعين الناس، فإن الصمود في ظل هذه الظروف والتوجّهُ إلى الحبيب الحقيقي وترك  

المستقيم  غير  والمعارف  والْصدقاء  الْقارب  والمسكنة  صحبة  الفقر  وقبول  ين، 
ومصائب العزلة وعدم المبالاة بالإيذاء والذلة والموت؛ إنما هو عمل لا يسع أحدا  

العزم من المرسَلين والْنبياء والصديقين الذين تهطل عليهم أمطار    إنجازه إلا أولو 
أفضال الله تعالى، والذين يُجذَبون إلى حبيبهم الحقيقي دون أن يكون لهم في ذلك  

الله   وعبادة  والصبر  الصمود  أن  والحق  تجلب    خيار.  الوقت  هذا  مثل  في 
 لصاحبها من الْجر والثواب ما لا ينُال في أيّ وقت آخر قط.  

القدر في زمن   ليلة  المنطلق وبسبب شدة الضلال، وُضع أساس  فمن هذا 
كان الثبوت فيه على الحسنة عمل بطل عظيم. ففي هذا الوقت ينكشف قدر  

بل  - الْبطال وعظمتهم، وتبلغ ذلة الجبناء مبلغ الثبوت. فهذا هو الزمن المظلم  
وفي هذا الزمن  الذي يظهر بكل صورة مهيبة كالليلة الليلاء.    - الحالك الظلام 

الثائر كأنه وقت الابتلاء الكبير؛ لا ينُقَذ من الهلاك إلا الذين تظللهم أفضال  
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القدر   ليلة  تعالى  الْسباب جعل الله  هذه  على  فبناء  بوجه خاص.  تعالى  الله 
البركات   بيّن كيفية  ثم  غايته،  الضلال  فيه  بلغ  الذي  الزمن  هذا  من  كجزء 
السماوية التي يتُدارك بها ذلك الضلال، وقال: إن من سنّة أرحم الراحمين هي  

لى منتهاه المسمى ليلة  أنه عندما يبلغ الضلال أوج كماله ويصل خط الظلام إ 
القدر باطنيا، يتوجه الله تعالى إلى العالَم المظلم في تلك الليلة التي ظلمتها تشبه  

بإذنه   الْرض  على  القدس  وروح  الملائكة  وتتن زل  باطنية ،  الخاص،    ظلمة 
ويبُعث نبي الله تعالى لإصلاح الخلق. فينال ذلك النبي نورا سماويا ويُخرج خلق  

لمة ويظل ذلك النور يزداد ما لم يبلغ كماله. وبحسب هذا القانون  الله من الظ 
نفسه يُخلَق الْولياء أيض ا الذين يبُعثون للإرشاد وهداية الخلق لْنهم ورثة الْنبياء،  

 ويوفَّقون للتأسي بأسوتهم.  
يجب أن يكون معلوما الآن أن الله تعالى قد بيّن في القرآن الكري بكلمات  

  قوية جدا أن المدّ والجزر حاصل في حالة الدنيا منذ القَدم. وهذا ما أشار  
اللَّيألَ تُولَجُ  إليه في الآية الكريمة:   وَتُولَجُ الن َّهَارَ فَي  الن َّهَارَ  أيأ أنه    اللَّيألَ فَي 

    الضلال، والضلالَ عند غلبة الهداية. وحقيقة هذا الهدايةَ عند غلبة  يخلق 
المد والجزر هي أنه تتولد في قلوب الناس بأمر من الله تعالى حالة من الانقباض  
أمور   تسوية  على  هممهم  جُل   وتعكف  الدنيا  زينة  فيحبون  أحيانا؛  والعُنجهية 

ك هي فتُة الظلام، وليلتها البالغة  دنياهم والحصول على ملذاتها ورفاهيتها. تل 
بوجه   ولكنها حلّت  دائما،  تحلّ  هذه  القدر  وليلة  القدر.  ليلة  تسمّى  منتهاها 

لْن الضلال الذي كان سائدا حينها وبصورة    أكمل حين حان أوان بعثة النبي  
 لن ينتشر مثله إلى يوم القيامة.  كاملة، لم و 

باختصار، حين تبلغ هذه الظلمة نقطتها النهائية المقدرة لها؛ تتوجه الرحمة الإلهية  
إلى تنوير العالم، ويرُسَل أحد من أصحاب النور لإصلاح الدنيا. وحين يأتي تنجذب  
إليه الْرواح النَشَطة وكذلك تتوجه الطبائع الطيبة إلى الحق تلقائيا. كما من المستحيل  
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تماما ألا تتجه الفراشة إلى السراج المضيء، كذلك لا يمكن قط ألا يتجه أصحاب  
 الفطرة السليمة بحسن الاعتقاد إلى صاحب النور عند ظهوره.  

إن أساس الادّعاء الذي بينه الله تعالى في هذه الآيات يتلخّص في أن حالة الزمن  
إلى وضأع مظلم اقتضى طلوع شمس الصدق.    كانت قد آلت عند بعثة النبي  

مرارا؛ وهي أنه وجد    رسولهفمن هذا المنطلق بيّن الله تعالى في القرآن الكري مهمة  
الْحمدية )البراهين  منها.  أهله  يُخرج  أن  فأراد  حالكة،  ظلمة  الْجزاء    ،العصر في 

 (647- 637ص، 1الْربعة، الخزائن الروحانية المجلد
  لإصلاح   محدَّث  أو  نبي  أو  رسول  السماء  من  ن زل  كلما  أنه  الله  سنة  جرت  قدل
  في   ويرغَّبونهم  المتحمسة  القلوب  في  الهداية   يلقون  حتماملائكة     معه  ين زل  الله  خلق

  والحق  الإيمان صبح وينبلج والضلال الكفر ظلمة تنمحَ  لم مانزولهم  ويستمر الحسنة
  سَلَام  *    أمَأرٍ   كُلَّ   مَنأ   رَبهََّمأ   بإََذأنَ   فَيهَا  وَالر وحُ   الأمَلَائَكَةُ   تَ نَ زَّلُ   :  شأنه  جلّ   يقول  كما
رَ  مَطألَعَ  حَتىَّ  هَيَ    إلى   ين زل حين  السماء من  تن زل القدس وروح الملائكة فإن  الأفَجأ

  الخليفةُ   هذا  ويوهب.  الله  بمكالمة   ومشرَّفا  الخلافة   خلعة   لابسا  عظيم   رجل  الْرض
  أهل من  ليمةالس القلوب   على معه التي  الملائكة وتتن زّل خاص، بوجه القدسَ  الروحَ 
  النور   ذلك   عليهم  نزل  الناحية  هذه   من   متميزون  أشخاص  وُجد   فحيثما.  كلهم  الدنيا

  الطيب   الملائكة  بتأثير  تلقائيا  حسنة  أفكار  القلوب  في  وتنشأ.  كله  العالم  ويغطَّي
  عن   والبحث حب الصدق    روح   الصادقة   القلوب   في  وتنُفخ   التوحيد،  إليهم   ويُحبَّب

. غايته  وتخدم  المصلحذلك    هدف  تدعم  رياح    وتهب  قوة ،  الضعفاء  ويرُزَق  الحق
.  حركة   الْقوام   في   فتحدث  الغيب،  من   يد  بجذب   تلقائيا  الصلاح  إلى   الناس  وينجذب

  ولكنه   تلقائيا  الصدق  إلى  ميّالة   الناس  أفكار  أن  الناس  من   الفهم  عديمو  يظن  عندها
  قوى   الناس  ويرزقون   الله   خليفة  مع   السماء  من زلُ   تن  التي  الملائكة  عمل   الحقيقة   في

  الصواب   إلى   السكران  ويعيدون   الرقودَ   يوقظون  إنهم.  وقبوله  الحق  لفهم  خارقة 
  عندها .  القبور  من   ويخرجونهم   الْموات،  في   الحياة   روح   وينفخون  الصم  آذان   ويفتحون
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  من   خافية  كانت   أمور   قلوبهم  على  وتنكشف  واحدة   دفعة   عيونهم  بفتح  الناس  يبدأ
  وجهه   نور   هم   بل   الله   خليفة  عن  منفصلين   ليسوا  الملائكة  هؤلاء   أن   والحق .  قبل

  بقوتهم   ملائمة   طبيعة  ذي  كل  أنفسهم  إلى  ويجذبون  لعزيمته  جليّة   وعلامات
  من   أو  المعارف  من  أكان  وسواء   بعيدا،  أو  جسديا  قريبا   أكان  سواء   المغناطيسية

 .  الاسم حتى  يجهل كان  وإن  تماما الْغيار
  الذي   الحماس   وألوان  الزمن،  ذلك  في  تنشأ  التي   الحسنة  إلى الحركة  إن  باختصار،

  يظهر   إنما كامير أ   أو  أوروبا  سكان  في  أو   الآسيويين   في  أكان  سواء  الحق لقبول  يتولد
  فيها   تجدوا   لن  التي   الله  سنة  هي  هذه.  الله  خليفة  مع  ين زلون  الذين  الملائكة  من  بحثٍّ 

 الحاشية( ، 13-12ص  ،3، الخزائن الروحانية، المجلد)فتح الإسلام .أبدا يلابدت
  السماء   من   أنُزلا   قد   ونبيَّه   كلامه   أن   المؤمنين   يبشر   بل يقول الله تعالى في سورة القدر  

  ما   أدراكم   وما .  القدر   ليلة   في   ين زل   إنما   الله   من   يأتي   ومصلح   مجدد   وكل .  القدر   ليلة   في 
  ذلك   فيقتضي .  منتهاه   الظلام   فيه   بلغ   مظلم   لزمن   آخر   اسم   القدر   ليلة   القدر؟   ليلة 

رَ   نور  فيه  ين زل   أن   بالطبع   الزمن   القدر   ليلة   الزمان   هذا   سمَّي   فقد .  الظلام   ذلك   لدحأ
.  لظلمته  الليل   يشبه   زمن    هو   بل   الحقيقة   وجه   على   ليلا   ليس   إنه .  المجاز  سبيل   على 

  عمر ينذر باقتُاب    الذي   شهر   ألف   -   الروحاني   نائبه   أو   نبي   وفاة   على   -   يمضي   عندما 
  بأمر   سرًّا   تبُذر   عندها .  أستاره   الليل   هذا   يسدل   حواسه   بوداع   ويهُدد   نهايته   من   المرء 
 على   ليظهروا  الخفاء   في   فيُ عَدّون   كثيرين   مصلحين   أو   مصلح   مجيء   بذرة   السماء   من 

رَ خَيرأ  مَنأ  :  قوله   في   شأنه   جلّ   الله   يشير   الْمر   هذا   فإلى .  جديد   قرن   رأس  لَةُ الأقَدأ ليَ أ
رٍ    الوقت   مصلح   بصحبة   ويتشرّف   هذه   القدر   ليلة   نور   يرى   الذي   أن   أي   ألَأفَ شَهأ

  الوقت   هذا   من   وجد   وإذا .  المنير   الوقت   هذا   يشهدَ   ولم   حولا   ثمانين بلغَ    شيخ   من   خير  
  الْفضلية؟   وجه   هو   ما   ولكن .  قبلها   مضت   شهر   ألف   من   أفضل   كانت   واحدة   ساعة 

  بإذن   المصلح   ذلك   مع   القدس   وروح   الله   ملائكة   السماء   من   تن زل   الليلة   تلك   في   لْن 
. السلام   سبل   عليها   وتفتح المهيأة    القلوب   على   تن زل   بل   عبثا   تن زل   ولا .  الجليل   الرب 
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 وينبلج   الغفلة   ظلمة   تزول   حتى   كلها   الحجب   ورفع   كلها   السبل   فتح   على   عاكفة   فتظل 
 ( 32- 31ص   ، 3، الخزائن الروحانية، المجلد . )فتح الإسلام الهداية   صبح 
ر" هي أن الله   عالدقيقة الْخرى التي نطَّل  نقطةال عليها بالتدبر في سورة "القَدأ

تعالى قد قال في هذه السورة بجلاء وبكلمات صريحة بأنه كلما يأتي مصلح سماوي  
ين. وبهذا  ئإلى الحق أناسا مهيَّ   ويجذبون،  من السماء  إلى الدنيا، ين زل معه الملائكة 

من مضمون آيات سورة "القدر" أنه إذا نشأت في قوى الناس    ديدةنستفيد فائدة ج
والبحث    للتحري للعادة    ةحركة عفوية وخارق   - في زمن الضلال والغفلة الشديدة    -

قد   أن مصلحا سماويا  أنفسهم، لكانت هذه إشارة إلى  تلقاء  الدين من  أمور  في 
تكون    ركةجاء، لْن نشوء هذه الحركة دون نزول روح القدس مستحيل. وإن تلك الح 

على قسمين بحسب مواهب الطبائع واستعدادها؛ أي الحركة التامة والحركة الناقصة.  
ط العقل والفهم إلى حد كبير،   إن الحركة التامة هي تلك التي تهب الروح ن زاهة، وتنشَّ

. أما الحركة الناقصة فهي أن يتنشط العقل والفهم إلى حد ما  قوتوجههما إلى الح
القدس،   روح  من  سلامة  بتحريض  عدم  بسبب  الحق  إلى  يتوجهان  لا  ولكنهما 

  قُ لُوبَهَمأ مَرَض  فَ زَادَهُمُ اللهُ مَرَض ا  في بل تنطبق عليهما آية:    داد، المواهب والاستع
م هذا الشخص وعقله ت(11)البقرة: إلى تدهور حالته    ؤدي . أي أن الحركة في فهأ

أنه كلما نزل    ذأكثر من ذي قبل، وذلك مثلما حدث في أزمنة جميع الْنبياء؛ إ
بوجه عام، وبتحريض باطن من    بائعمع نزولهم حركة عامة في الط  تالملائكة، نشأ

الملائكة. فيُجذَب أبناء الصدق إلى هؤلاء الصادقين، أما الذين هم ذرية الشيطان  
الدين، ولكن لا   أمور  إلى  أيضا  ويتوجهون  الغفلة  رقود  يستفيقون من  أيضا  فهم 

 ه إلى الحق بسبب النقصان في مواهبهم واستعدادهم.  يستطيعون التوج  
إن الملائكة الذين ين زلون مع المصلح الرباني يقع تأثيرهم في كل شخص،    إذ ا، 

السي  بالتأثير  الطالحون  ويتأثر  الطيب،  بالتأثير  الصالحون  يق   ؛ ئ فيتأثر    ول كما 
 بيت بالفارسية:  



 

326    
 

 خلاف نیست

 

ش

طب ع

 وخ در باغ لالہ روید درشوره بوم                                                                                                                                                                                                     باراں کہ در لطافت 

الْزهار والورود،    الحدائق لا خلاف في طبيعة المطر، ولكن بن زوله تنبت في  أي:  
 وفي الْراضي القاحلة الكلأ والعشب. 

ذلك التأثير    إلى تشير    (11)البقرة:  رَض االلهُ مَ   قُ لُوبَهَمأ مَرَض  فَ زاَدَهُمُ   في :  فالآية
 ذي الْنواع المختلفة، كما قلت من قبل.  

الجدير بالاهتمام أيضا أن زمن نزول كل نبي يكون في زمن ليلة القدر، حيث    من
ين زل بأمر الله، هو والكتاب الذي يعُطاه، وتن زل الملائكة لنصرته أيضا. ولكن أعظم  

  ممتد . الحق أن زمن ليلة القدر هذه  ليلة قدر هي تلك التي أعُطيها نبينا الْكرم  
إلى يوم القيامة. وكل حركة أو نشاط يحدث في قلوب الناس أو    من زمن النبي  

تأثيرات ليلة القدر    منإلى يومنا هذا، إنما هو    في قواهم العقلية منذ زمن النبي  
  ة، هذه. والفرق الوحيد هو أن الحركة في قوى سليمي الطبيعة تكون كاملة ومستقيم 

  ه أما قوى الْشقياء العقلية فتتحرك بزيغٍ وبصورة غير مستقيمة. والزمن الذي يولَد في
في الدنيا، تتنشط تلك الحركات بسرعة هائلة. بل تبدأ الحركة    نائب رسول الله  

والنشاط في القوى الإنسانية سَرًّا إلى حد ما، وذلك منذ الزمن الذي يُخلق فيه ذلك  
في رحم أمه، وتنشأ حركة في قوى الناس على قدر كفاءاتهم، ثم تتنشط هذه    بالنائ

 الحركة كثيرا عندما يعُطَى ذلك النائب صلاحيات النيابة. 
هي في الحقيقة فرع ،    القدر التي قُدَّرت عند نزول نائب رسول الله    فليلة 

تعالى  أو قولوا إن شئتم ظَل  لليلة القدر التي أعُطَيها النبي   . ولقد أعلى اللهُ 
رَقُ كُل  أَ   فَيهَا شأنَ ليلة القدر هذه كثيرا، إذ وردت بحقها الآية الكريمة:   رٍ يُ فأ   مأ

في زمن ليلة القدر هذه الذي سيمتد إلى يوم القيامة،    أي .  ( 5)الدخان:   حَكَيمٍ 
غريبة   علوم  أنواع  أيضا  وتنُشر  والمعرفة كل ها،  الحكمة  أمور  الدنيا  في  ستُنشر 
ومعارف نادرة وصناعات عجيبة على صحيفة العالم. وستُبرزَ المؤهلات الكامنة  

والعقل وبقدر  في القوى البشرية بحسب الإمكانيات المختلفة لبسطتهم في العلم  
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كفاءاتهم للتقدم. ولكن كل ذلك سيظل مستمرًّا نتيجة الحركات القوية في الزمن  
لت في  نائب الرسول    دنيا الذي يولَد فيه في ال  . والحق أن هذه الآية قد فُصَّ

سورة "الزَّلزَلة" بمزيد من الشرح، لْنه بإنزال سورة القدر قبل سورة الزلزلة، أُشيَر  
  ه ين زلإلى أنه قد جرت سنة الله في أن كلام الله ين زل في ليلة القدر دائما، وأن نبيّ 

في الدنيا في ليلة القدر، وفيها أيض ا تن زّل الملائكة، والتي بسببها ينشأ في الناس  
عاكفين على جذب القلوب المتحمسة إلى الحق؛ بدء ا    ن حماس للحسنات، فيظلو 

ا  صبح  انبلاج  وإلى  الظلام،  الحالكة  الضلال  ليلة  )إزالة    لصدق من  والحق. 
   ( 160- 155ص   ،  3الخزائن الروحانية، المجلد   الْوهام، 

أنَ أزَلأنَاهُ   إَناَّ من:  د كذلك فتح الله عليّ نقطة أخرى من المعارف القرآنية أن المرا
رَ  لَةَ الأقَدأ بل إلى جانب هذا المعنى    ، ليس فقط أنها ليلة مباركة نزل فيها القرآن  في ليَ أ

  في   بيّنتهاهذه الآية، وقد   باطنمعانٍ أخرى في    هناك  - هو صحيح طبعا    لذيا   -
 (259ص ، 3الخزائن الروحانية، المجلد. )إزالة الْوهام، "الإسلام فتح كتيب "

قبل صحيح تماما   العلماء من  بيّنه  الذي  القدر  ليلة  أن معنى  قد كشف عليّ 
ومسلّم  به، وإلى جانب ذلك هناك معنى آخر أيضا بينّتُه، ولا منافاة بينهما قط.  

فيه مئات المعارف. فإذا بيَّنتُ هذا    وتكمنوالمعلوم أن للقرآن الكري ظهرا وبطن ا،  
فكيف ظُنَّ أنن أرفض المعاني المذكورة من قبل.    ،المعنى لليلة القدر بتفهيم من الله

خير القرون؟ ألم تكن العبادات في ذلك الزمن أكثر ثوابا؟    ألا يسُمَّى زمن النبي 
ألم يكن الملائكة ين زلون في ذلك الزمن لنصرة الدين؟ ألم يكن الروح الْمين ين زل فيه؟  

تها كانت موجودة في ذلك الزمن،  فلا شك أن كافة آثار ليلة القدر وأنوارها وبركا
فكانت تلك الْنوار والملائكة والروح    ،غير أن نوعا من الظلمة أيضا كان موجودا
من الله،   لهام إلى ذلك إذا سمَّي، بإ  إضافةالْمين وأنواع عدة من النور تن زل لإزالتها. و 

مَن يسلَّم    ةفأي عيب في ذلك؟ أيجوز تسمي   ر،أيضا ليلةَ القد  المقدسُ   زمن النبي  
  ؟ ثم يبيّن نقطة دقيقة أخرى إضافة إلى ذلك   ، بمعنى  من معاني القرآن الكري ملحدا
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الْفكار يعادون القرآن الكري وينكرون إعجازه. )إزالة    ذهلا شك أن أصحاب ه
 ( 320- 319،  3، الخزائن الروحانية، المجلدالْوهام

يجب أن يكون معلوما أيضا أنه عندما يأتي مصلح عند فساد الزمان ينتشر عند  
ظهوره نور من السماء، بمعنى أن نور ا ين زل إلى الْرض بن زوله فيهبط على القلوب  
ال مُهيّأة. عندها يرغب العالم إلى طرق الحسنة والسعادة من تلقائه بشرط استعداده.  

دقيق، وفي كل طبيعة سليمة تنشأ حركة للبحث عن  ويتوجه كل قلب إلى التحقيق والت 
ه إلى الآخرة قلوبا  مُهيأة، وتوُقظ   الحق نتيجة أسباب مجهولة. باختصار، تهبّ ريح توجَّ
القوى الراقدة، ويبدو وكأن الزمن يتحرك إلى انقلابٍ عظيم. فهذه العلامات كلها  

غيبية عملها في القلوب  تشهد أن ذلك المصلح قد بعُث في الدنيا. ثم تعمل القوى ال 
المهيأة بقدر عظمة ذلك المصلح. فيستفيق كل ذي فطرة سعيدة ولا يدرك من أيقظه.  

 وكل ذي جَبلّة صحيحة يجد في نفسه تغيّرا ولا يدري كيف حدث هذا التغيّر.  
الفهم أنها نشأت من   قليلو  القلوب حركة نوعا ما، ويزعم  باختصار، تبدأ في 
ية مع رسول أو مجدّد. فقد ثبت هذا   تلقائها، ولكن الحق أن هذه الْنوار تن زل خَفأ

إَناَّ أنَ أزَلأنَاهُ  كما يقول الله جلّ شأنه:    والْحاديث الْمر بكل جلاء من القرآن الكري  
رٍ * تَ نَ زَّلُ   رَ خَيرأ  مَنأ ألَأفَ شَهأ لَةُ الأقَدأ رَ * ليَ أ لَةُ الأقَدأ رَ * وَمَا أدَأراَكَ مَا ليَ أ لَةَ الأقَدأ في ليَ أ

رَ  . أي  الأمَلائَكَةُ وَالر وحُ فَيهَا بإََذأنَ رَبهََّمأ مَنأ كُلَّ أمَأرٍ * سَلام  هَيَ حَتىَّ مَطألَعَ الأفَجأ
 القدر...أنزلنا هذا النبي وهذا الكتاب في ليلة 

مع أن ليلة القدر ليلة مباركة بحسب معتقد المسلمين الظاهري، ولكن الحقيقة التي  
كشفها الله تعالى عليّ هي أنه بالإضافة إلى تلك المعاني المسلّم بها عند القوم فإن المراد  
من ليلة القدر زمن  تنتشر فيه الظلمة في الدنيا ويسودها الظلام في كل حدبٍ وصوب،  

الظل  تعالى إلى  فتقتضي تلك  ين زل من السماء نور. عندها ينُ زل اللهُ  مة بطبيعتها أن 
الْرض ملائكته النورانيين وروح القدس بما يناسب شأن الملائكة. عندئذ تتعلق روح  
الاجتباء   بُلعة  مشرَّف ا  الحق  إلى  بالدعوة  يؤُمَر  الذي  والمصلح  المجدد  بذلك  القدس 
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والمستعدين،   والرشيدين  السعداء  الناس  بجميع  فيتعلقون  الملائكة  أما  والاصطفاء، 
السلام   طرق  الدنيا  في  فتنتشر  صالحة،  توفيقات  ويوفقّونهم  الحسنة  إلى  ويجذبونهم 

 والسعادة. ويبقى الحال على هذا المنوال إلى أن يصل الدينُ الكمالَ المقدَّر له.  
لا بد من الانتباه هنا إلى أن الله تعالى يقول في هذه السورة المباركة بكلمات  
صريحة وواضحة إنه حينما يأتي مصلح من الله تعالى ين زل إلى الْرض حتما الملائكة  
طون القلوب، فبن زولهم تنشأ في القلوب حركة وتموّج وجذب إلى البرّ وسبيل   الذين ينشَّ

هذه الحركة وهذا التمو ج ينشأ تلقائيا بغير ظهور المصلح  الحق. لذا فإن الظن أن  
يعارض كلام الله المقدس ويناقض قانون الله القدي، ولا يتفوه بمثل هذا الكلام إلا  
الذين يجهلون أسرار الله كليا ويتبعون أوهامهم التي لا أصل لها. بل الحق أنها علامات  

الذر  السماوي، وهي كمثل  المصلح  بظهور  لكن  خاصة  الشمس.  تلك  ات حول 
لنظرة ضبا ية لشخص  باكتشاف هذه الحقيقة ليس بوسع كل شخص، ولا يسع 

مادي أن تكشف هذا النور. بل الحقائقُ الدينية مدعاة للضحك في نظره، والمعارف  
 (314- 312ص، 6الخزائن الروحانية، المجلد ،)شهادة القرآن الإلهية غباوة لديه.

الليلة    1زلون  يقول في هذه السورة إن الملائكة والروح تن  "فإن الله   في تلك 
بإذن ربهم، ويمكثون في الْرض إلى مطلع الفجر، فإذا نزلت الملائكة كلهم في تلك  

 ....الليلة إلى الْرض فلزم بناء  على اعتقادك أن تبقى السماء كلها خالية بعد نزولهم
وأنت تعلم أن الرشد قد تب يّن من الغي، ولن تستطيع أن تُخرج لنا حديث ا دالاًّ على  

البشرى الملائكة إلى الْرض." )حمامة  السماء تبقى خالية بعد نزول  ، الخزائن  أن 
 (276، ص7الروحانية، المجلد

والحق أن للملَك لَمَّة  بقلب بن آدم وللشياطين لَمَّة، فإذا أراد الله أن يبعث  "
مصلحا من رسول أو نبي أو محدَّث فيقوّي لَمَّةَ الملَك ويجعل استعداداتَ الناس قريبة   

 
 سهو، والصحيح: "ين زلون". )الناشر( 1
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لقبول الحق، ويعطيهم عقلا وفهما وهمةّ وقُ وّةَ تحم لَ المصائب ونورَ فهمَ القرآن ما  
كانت لهم قبل ظهور ذلك المصلح، فتُصفَّى الْذهان، وتتقوى العقول، وتعلو الهمم،  

زل من غيب على قلبه، وكأن معلّم ا   ويجد كل أحد كأنه أوُقظَ من نومه، وكأن نور ا ين
الناس ويكون  بباطنه،  أذهانهم    قام  وشحّذ  وطبيعتهم،  مزاجهم  بدّل  الله  كأن 

وأفكارهم. فإذا ظهرت واجتمعت هذه العلامات كلها فتدل بدلالة قطعية على أن  
المجدد الْعظم قد ظهر، والنور النازل قد نزل، وإلى هذا أشار سبحانه في سورة القدر  

رَ * وما وقال:   لَةَ الأقَدأ رَ خَيرأ  مَنأ    إَناَّ أنَ أزَلأنَاهُ في ليَ أ لَةُ الأقَدأ أدراك ما ليلةُ القدر* ليَ أ
رٍ * سَلام  هَيَ حَتىَّ   رٍ * تَ نَ زَّلُ الأمَلائَكَةُ والر وحُ فَيهَا بإََذأنَ رَبهََّمأ مَّن كُلَّ أمَأ ألَأفَ شَهأ

رَ  زلون إلا بالحق، وتعالى الله عن    . وأنت تعلم أن الملائكة والروح لا ينمَطألَعَ الأفَجأ
أن يرُسلهم عبث ا وباطلا . فإرسال الروح ههنا إشارة إلى بعث نبي أو مرسَل أو محدَّث  
يلُقى ذلك الروح عليه، وإرسال الملائكة إشارة إلى نزول ملائكة يجذبون الناس إلى  

إَذأ يوحي ربك  الحق والهداية والثبات والاستقامة، كما قال الله تعالى في مقام آخر:  
أي هاتوا قلوبَهم وحَبَّبوا    (13)الْنفال:  ةَ أَنّيَ مَعَكُمأ فَ ثَ بَّتُوا الَّذَينَ آمَنُواإَلَى الأمَلائَكَ 

والا والثبات  الإيمانَ  القدر  ست إليهم  نزلوا. ففي سورة  إذا  الملائكة  فعل  فهذا  قامة، 
إشارة إلى أن الله تعالى قد وعد لهذه الْمة أنه لا يضيّعهم أبدا، بل إذا ما ضلوا  

زل الروح إلى الْرض، يعن يلقيه الله    وسقطوا في ظلمات يأتي عليهم ليلة القدر، وين
على من يشاء من عباده ويبعثه مجددا، وين زل مع الروح ملائكة  يجذبون قلوب الناس  

، الخزائن  إلى الحق والهداية، فلا تنقطع هذه السلسلة إلى يوم القيامة." )حمامة البشرى
 ( 320-319ص  ،7الروحانية، المجلد

حين يبُعث أي مأمور ينزل معه ملائكة لا حصر لهم، فينشئون الْفكار الطيبة  
في القلوب ويُميلونها إليه، )كما كانت الشياطين تنشئ الْفكار الخبيثة قبل ذلك.(  
وكل ذلك ينُسب إلى المأمور، لْنه بمجيئه فقط تظهر هذه الحوافز والدوافع. وكذلك  

رَ   :قال   لَةُ الأقَدأ رَ * وَمَا أدَأراَكَ مَا ليَ أ لَةَ الأقَدأ ، أي يكون الله قد  إَناَّ أنَ أزَلأنَاهُ في ليَ أ
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قدر نزول الملائكة في زمن المبعوث من الله. فهل يتأتى هذا الْمر دون نصر إلهي؟  
وهل يستساغ أن ينَهض شخص تلقائيًّا ويكسر الصليب وحده؟ كلا، أما إذا كان  

ذلك.  الله   إنجاز كل  على  فيقدر  أقامه  مجلد  قد  رقم 7)الحكم،  عدد 15،   ،  
 ( 6م، ص 1903/ 24/4

الليل، حيث يتجلى الله تعالى   هناك ليلة القدر التي تحل في الهزيع الْخير من 
ويقول مادًّا يده: هل مَن أحد يدعو ويستغفر لْجيب دعاءه وأغفر له؟ ولكن لهذا  
القول معنى آخر أيضا ينكره المشايخ ويخالفونه لسوء حظهم، وهو أننا أنزلنا القرآن  

مصلحا عظيما. لقد خلق الله تعالى البشر للعبادة  في ليلة حالكة الظلام كانت تدعو  
نأسَ إَلاَّ ليََ عأبُدُونَ كما يقول:   نَّ وَالإأَ (. فلما خلق  57)الذاريات:    وَمَا خَلَقأتُ الجأَ

الإنسان للعبادة فلا يمكن أن يبقى في الظلام. ففي زمن كهذا يقتضي الحال تلقائيا  
رَ إَناَّ أنَ أزَ أن يأتي مصلح. إذن، الآية:   لَةَ الأقَدأ دليل آخر على زمن كان    لأنَاهُ في ليَ أ

 ( 4م، ص 1906/ 31/7، عدد 27، رقم10. )الحكم، مجلد بحاجة إلى بعثة النبي  
ننا نسلَّم بكلا المعنيين لليلة القدر، أحدهما هو المعروف أن هناك بعض الليالي  إ

يجيب الله فيها الدعاء، والمعنى الآخر هو عصر الظلام، الذي يسود فيه الظلمة، ولا  
يبقى للدين الحقيقي أي أثر، فالذين يطلبون الله في الحقيقة بصدق في هذا العصر  

م والإكرام الكبير. ومَثلهم كمثل ملك له جيش عظيم  ويطيعونه، هم جديرون بالتعظي
اثنان،  أو  يبقَ معه إلا جندي واحد  العدو هرب الجنود كلهم، ولم  وعند مواجهة 
وبواسطتهما استطاع أن يحرز الانتصار على العدو، فيمكن أن تقدروا مكانة ذلك  

شر الإلحاد في  الجندي الواحد أو الاثنين في نظر الملك. ففي العصر الراهن حيث انت
كل مكان، فبعضهم ينكرون الله بقولهم وبعضهم بالعمل. وفي هذا الوضع يكون  

 العابد الحقيقي لله جدير ا باحتُام كبير. 
أيضا هو ليلة القدر، إذ لم يكن أي حد أو نهاية للظلمة    كان عصر النبي  

النصارى   أخرى  ومن  الضالون  اليهود  ناحية كان  فمن  العصر،  ذلك  في  والسواد 
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الضالون، وفي الهند كانت تسود عبادة الْصنام والنار، وكأن الفساد كان منتشرا في  
العالم بأسره، فذلك العصر أيضا حين بلغ الفساد منتهاه قد اقتضى نزولَ نور من  

المباركَ كانت هي ذلك النور النازل في ذلك الزمن. فمن    السماء، فذات النبي  
المسلم به أن الظلمة حين تبلغ كمالها تجذب النور إليها. كما يغيب القمر في يومه  
التاسع والعشرين، حيث يكون الليل مظلما جدا، فهو موعد لطلوع قمر جديد،  

رَ ذلك العصر أيضا ليلة القدر، كما قال    لقد سمى الله   لَةَ الأقَدأ ،  إَناَّ أنَ أزَلأنَاهُ في ليَ أ
ترون القمر، وهذا الحال يستمر    وكذلك حين يبلغ النور الكمالَ يبدأ بالنقصان كما

الظلام في زمن آخر النور في زمن ويغلب  القيامة، حيث يغلب  يوم  ، بدر)  .إلى 
 (4- 3م، ص8/1/1904، عدد 2، رقم 3مجلد

 القرآن الكري إنها خير من ألف شهر، لها ثلاثة معان: قال تيليلة القدر ال
 الْول: ليلة القدر التي تكون في رمضان.

، فهو أيضا ليلة القدر، أي بعد ظلامَ دامس من ليلة  والثاني: عصر الرسول  
الجهل والكفر المكفهرة، جاء زمن نزول الملائكة، لْن النبي لا يأتي إلى الدنيا وحده،  

ب أن تقوم بأعمالها  شَ نأ بل يأتي كملَكٍ يرافقه ملايين الملايين من الملائكة، التي لا ت َ 
 وتجذب قلوب الناس إلى الخير.  

الذي يتسنى للداعي هو بمنزلة ليلة القدر له.   الملائم   والثالث: الوقت الْصفى 
يقول حين ا لعائشة    ذلك لْن كل الْوقات لا تكون سواسية، فكان رسول الله  

رضي الله عنها: أرَيحينا يا عائشة، وحين ا آخر كان يعكف على الدعاء كلية. وذلك  
 كما قال السعدي:  

 ر ئیل ومیکائیل پر داختے
ج ب
ب 

ے چنیں بو دے کہ 

س

قب
 ودیگر وقت با حفصہ وزینب در ساختے   و

 حين ا مع جبريل وميكائيل، وحينا آخر مع حفصة وزينب.   أي: كان النبي  
 كلما تقرب الإنسان إلى الله تعالى تيسّرَ له الوقت الْصفى الملائم للدعاء أكثرَ.  

 (14-13م، ص 31/8/1901، عدد32، رقم5)الحكم، مجلد 
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حينما يأتي نبي أو رسول بأمر من السماء ين زل ببركته نور من السماء بحسب   
قدرات الناس ويلاحَظ انتشار الروحانية. فيتقدم كل شخص في مجال الرؤى، أما  
الذين لديهم قدرة على الإلهام فيتلقون الإلهام، وتُشحَّذ العقول في الْمور الروحانية.  

ا من نزول المطر كذلك تماما يحدث عندما  وكما تستفيد كل قطعة أرض إلى حد م
يحل فصل الربيع لدى بعثة الرسول. فيكون الرسول هو السبب لكافة البركات. وكلَّ  
فتح   الحقيقي وراء  السبب  الرسول هو  فإن  إلهامات  أو  الناس من رؤى  يتلقى  ما 

م يستفيد  أبوابها عليهم، لْنه بمجيئه يحدث التغير في الدنيا وين زل من السماء نور عا
منه كل شخص حسب قدرته، ويصير هذا النور سببا للرؤى والإلهام. ولكن الجاهل  
يظن أن ذلك قد حصل بسبب كماله هو، ولكن الحق أن ذلك الينبوع من الإلهام  
والرؤى يفُجَّر للدنيا ببركة ذلك النبي، ويكون زمنه زمن ليلة القدر التي تن زل فيها  

  *   تَ نَ زَّلُ الأمَلائَكَةُ وَالر وحُ فَيهَا بإََذأنَ رَبهََّمأ مَنأ كُلَّ أمَأرٍ الى:  الملائكةُ كما يقول الله تع
الروحانية،    ..سَلام   الوحي، الخزائن  الدنيا. )حقيقة  فهذه سنة الله منذ أن خَلق 
، الحاشية( 69، ص22المجلد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " ةـــالبين"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

له  :  4- 2الآية  
هم
َ
هينَ كَفَرُوا مهنم أ يَ  لمَم يكَُنه الََّّ هكهيَ مُنمفَكِّ

كهتَابه وَالممُشم
الم

َيِّنَةُ  تهيَهُمُ الْم
م
رَةً   *   حَتَّّ تأَ  كُتُبر قَيِّمَةر   * فهيهَا    رَسُولر مهنَ اللهه يَتملوُ صُحُفًا مُطَهَّ

أي ما كان من الممكن أن يعود الكفار من أهل الكتاب والمشركون إلى الصراط  
بمعارف جميع   يحيط  بكتاب عظيم  جاء  نبّي عظيم  إليهم  يرُسَل  أن  دون  المستقيم 

 الكتب الإل هية وحقائقها، ومن زَّه  من كل خطأ ونقصان.  
والآن، إن إثبات هذا الدليل يتوقف على إثبات مقدّمتين: أولاهما أن قانون  
العباد   بيد  يأخذ  أي  والروحانية؛  المادية  الحاجة  عند  ينصر  أنه  هو  القدي  الله 
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عند   الشافي  وبإنزال كلامه  المادية،  المصائب  عند  وغيره  المطر  بإنزال  الضعفاء 
 المصائب الروحانية.  

فإن هذه المقدمة بديهية الثبوت إذ لا ينكر عاقل أن هاتين السلسلتين، الروحانية  
والمادية، ساريتا المفعول إلى الآن بأمن وسلام، لْن الله تعالى يحميهما من التدمير  

السلسلةَ المادية ولولا نصرته بالغيث المغيث عند   والإبادة؛ فمثلا لولا حماية الله  
المجاعات الشديدة، لكانت النتيجة النهائية أن يستهلك الناس ما حصدوه من قبل  
من المزروعات، ثم يموتوا متقلبين لعدم وجود الغلال، ولقُضي عليهم نهائيا. كذلك  

والرياح والسحاب    لولا أن سخّر الله تعالى للإنسان الليل والنهار والشمس والقمر 
الع نظام  لانقلب  المناسب،  الوقت  وفي  المعينة  عقب.  للخدمات  على  رأسا  الم 

 ( 663- 661ص ، 1الخزائن الروحانية، المجلد ، الْجزاء الْربعة،)البراهين الْحمدية
أي؛ ما كان هناك من سبيل لْهل الكتاب والمشركين للنجاة من البلايا القاسية  

رسولا  التي كانوا   أرسل  إذ  بنفسه؛  تعالى  الله  فتحه  الذي  السبيل  إلا  يواجهونها، 
عظيما، وأنزل معه ملائكة ينُشئون في القلوب حماسا شديدا، وأنزل كلاما عظيما  

 (161- 160ص  ،3، الخزائن الروحانية، المجلد أيضا. )إزالة الْوهام
  قَ يَّمَة فَيهَا كُتُب    * مُطَهَّرةَ   لُو صُحُف ا  يتلو صحفا    ، أي أن رسول اللهيَ ت أ

مطهَّرة تشمل الحقائق الكاملة وعلوم الْولين والآخرين كلها. )البراهين الْحمدية،  
 ( 11رقم ، الحاشية223ص ، 1الخزائن الروحانية، المجلد الْجزاء الْربعة،

القرآن جامع لحقائق العالم كله وهو فخرُ كتب الْديان كلها، حيث وصفه الله  
. فلا تتوجهوا  يَ ت ألُو صُحُف ا مُطَهَّرَة  ، وقال أيضا:  فَيهَا كُتُب  قَ يَّمَة  تعالى فقال:  

بل ركَّزوا على الْحداث الواقعة.    عند بيان معاني القرآن الكري إلى القصص الخارجية 
 (4م، ص10/11/1900، عدد40، رقم4)الحكم، مجلد 

بقوله:   تعالى  الله  وصفه  أنأ  العظمة  من  بلغ  قد  الكري  بالقرآن  جاء  الذي 
  رَة  * فَيهَا كُتُب  قَ يَّمَة لُو صُحُف ا مُطَهَّ ، أي يتلو سَفر ا جامع ا لكافّة الكتب  يَ ت أ
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التي   يراها الإنسان  والحقائق. والمفهوم العام للكتب هنا هو كل الْمور الحسنة 
 بطبعه صالحة للعمل. 

والقرآن الكري جامع لمثل هذه الَحكم والمعارف كلها، كما هو خالٍ تماما من كل  
ما هو تافه وغير نافع، ويفسّر كل أمر بنفسه، وفيه ما يسدّ كل حاجة، وهو آية  
ومعجزة من جميع النواحي. ولو أنكر أحد هذا فإننا مستعدون لإثبات وإراءة إعجازه  

 من كل النواحي.
النصارى أيضا   اليوم على وحدانية الله ووجوده هجمات شديدة، وقد بذل  تُشنّ 
جهدهم وكتبوا كثيرا في الدفاع عن الله تعالى، ولكن كل ما كتبوه وقالوه فإنما هو عن إله  
الإسلام فقط، وليس عن إله ميت مصلوب وعاجز. ونقول على الملأ بكل تحدٍّ إن كل  

ا - عن وجود الله تعالى سيرجع في النهاية من أراد أن يمسك قلمه دفاع ا     - طوع ا أو كره 
إلى ذلك الإله الذي قدّمه الإسلام، ذلك أن كل ورقة في الكون تنبئ عن ذلك الإله،  
وكل إنسان يحمل في طبعه نقش ذلك الإله نفسه. فمثل هؤلاء القوم كلما تقدموا في  

 حد ذاته إعجاز عظيم للإسلام.   هذا الموضوع فإنما يتقدمون إلى ساحة الإسلام. وهذا في 
إذا كان أحد ينكر معجزة القرآن هذه فيمكن أن نختبره في أمر واحد فقط، أعن  
أن الذي يزعم أن القرآن ليس بكلام الله فعليه أن يكتب، في عصر النور والعلوم  
هذا، الْدلةَ على وجود البارئ تعالى، ونحن بدورنا سوف نستخرج له كل تلك الْدلة  

أدلة مم ولو كتبَ  الكري.  القرآن  الكري  من  القرآن  توجد في  أنها لا  ادّعى  اثلة ثم 
أخرى   أدلة  لو كتب  نفسه، ثم  القرآن  البراهين من  تلك  له كل  فسوف نستخرج 
مدعيا أنها لا توجد في القرآن الكري، أو كتب حقائق وتعاليم مقدسة زاعما أن لا  
أثر لها في القرآن، فسوف نثبت له بكل جلاء مدى صدق دعوى القرآن الكري:  

  قَ يَّمَة الفطري،  فَيهَا كُتُب   الحقيقي  الدين  على  الْدلة  يكتب  أن  أراد  لو  أو   .
فسوف نكشف له إعجاز القرآن الكري من جميع النواحي، ونريه أن كافة الحقائق  

 والتعاليم الحقة موجودة بين دفّتي القرآن الكري.  
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باختصار، إن القرآن الكري كتاب يحوي المعارف والْسرار بكل أنواعها، ولكن  
لَا يَمسَ هُ إَلاَّ  الاطّلاع عليها يتطلب تلك القوة القدسية التي أشار الله إليها بقوله: 

 ( 85- 84م، ص 1897عام  ،)تقرير الجلسة السنوية .الأمُطَهَّرُونَ 
الكري وبلاغته  إن القرآن  كلمات فقط دون  العلى    ليست مما يرتكز  فصاحة 

عت  قدبل    ،الاهتمام بالمعاني والمفاهيم الكلمات بأعلى درجة من التُتيب    فيه  رُصَّ
  عنى ليس بوسع الإنسان أن يُ و عارف أيضا.  المقائق و الحفُصّلت فيه    ، كما العجيب

والبلاغة   الفصاحة  وبمراتب  والمعارف  الحقائق  آية:  مع اببيان  تعالى في  يقول الله   .
  قَ يَّمَة فَيهَا كُتُب    * مُطَهَّرَة   صُحُف ا  لُو  فيها    ،يَ ت أ يتلو عليهم صحفا  قائق  الحأي 
يعرف الْدباء أن الاهتمام بالتعليم الطاهر والْخلاق الفاضلة في الْدب  و عارف.  المو 

يزيل الذي  والجذاب  المؤثر  التعليم  ولا سيما  مقابلها    الرذائل  صعب جدا،  ويخلق 
سامية. إن حالة العرب آنذاك ليست خافية على أحد إذ كانوا مجموعة  اليزات  الم

والمنكرات. كانوا في هذه الحالة المتدهورة منذ قرون. ولكن انظروا كم    المعايب من  
كان و عاما،    23وبركاته قوية إذ قلبهم رأسا على عقب في غضون    كانت فيوضه  

 أثير التعليم فقط.بتذلك 
التعليم والكمالات    زاياسورة من القرآن الكري لوجدناها مليئة بم   صغر لو أخذنا أ

أنها تبين   ترون  الفصاحة والبلاغة. خذوا سورة الإخلاص مثلا  إضافة إلى مراتب 
هي  م  ، ك سورة الفاتحة  إلى  مراتب التوحيد كلها وتدفع كل نوع من الشرك. ثم انظروا 

تلك السورة الوجيزة ذات الآيات السبع، وهي ملخص القرآن كله وفهرسه.   معجزة
وأسلوب   استجابته  وأساليب  الدعاء  وضرورة  وصفاته  الله  ذات  عن  التعليم  فيها 

فيها دحض الْديان الباطلة  و   ،ةضار الْدعية المفيدة والمجدية وتعليم اجتناب السبل ال 
الموجودة في العالم كله. ستُون أن معظم الكتب وأهل الْديان يذكرون مثالب الْديان  

دينٍ عند    أي  ولكن لا يقدم أهل  خرين،خرى وعيوبها، ويطعنون في تعاليم الآالْ
من    الناس   ، بمعنى أنه إذا كان ذلك الدين ينوي إنقاذ بديلا أحسنالطعن تعليما  
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يلاحَظ في أي    كن هذا لاتعليما جيدا. ول مقابله    مدَّ ما، فلا بد أن يق  سيئسلوك  
الْديان الباطلة    دحضي  إذ إنه حين   شرف خاص بالإسلام فقطالدين، بل هذا  

الخاطئة  ويذكر  أيضا يقد  ،تعاليمها  وحقيقيا  م  أصيلا   مجلد   .تعليما  ،  7)الحكم، 
 ( 2 -  1م، ص5/1903/ 10، عدد 17رقم

القرآن الكري مجموعة كافة الكتب التي أرُسلت من قبل. معنى هذه الآية أن الله  
موحّدين كوحدة الله    يكونوا تعالى أرسل لكل قوم دستورَ العمل منفصلا. ثم أراد أن  

  فأنزل القرآن الكري لتوحيد الجميع وأخبر أن الزمن قريب حين يجعل الله تعالى ،
جميع الْمم أمة واحدة، ويجعل البلاد كلها بلدا واحدا، والْلسن كلها لسانا واحدا.  

المتبادلة بين البلاد  فنرى أن العالم يقتُب إلى هذا الوضع يوما إثَر يوم، وأن العلاقات  
تتقوى كل يوم. لقد تيسرت للسياحة أسباب لم تُ تَحأ من قبل، وتسنَّت لتبادل الْفكار 
أيضا مرافق كثيرة، واختلط قوم بقوم وكأنهما يريدان أن يصيرا قوما واحدا. والْسفار  
الطويلة والشاقة سهُلت كثيرا؛ إذ يُصنع في روسيا حاليا قطار سوف يكمل جولته 

العالم كله في أربعين يوما. وقد اختُُعت وسائل الإعلام الخارقة للعادة. فيتبين  حول  
التي كانت واحدة في وقت من  -   من ذلك أن الله تعالى يريد أن يجعل الْمم المختلفة 

أمة واحدة مجدَّدا لكي تكتمل دائرة الخلق، وليكون هناك إله واحد ونبي    - الْوقات 
دا أن الله تعالى أرسل في زمن التشتت أنبياء في كل  واحد ودين واحد. من المعقول ج 

بلد على حدة ولم يبخل بحقّ أيّ بلد، ولكن عندما أحرزت البلاد كلها في الزمن  
الهدايات كلها في لسان واحدة هي أم    الْخير استعدادا ليكونوا أمة واحدة جمع  

 ( 429- 428ص   ، 19، الخزائن الروحانية، المجلد الْلسنة؛ أي العربية.  )نسيم الدعوة 
  . تشمل مغزى جميع الكتب السماوية ولبَّها  مقدسة هذا القرآن الكري أوراق إن  

 ، الحاشية(62- 61ص  ،2ة، الخزائن الروحانية، المجلد)الكحل لعيون الآري 
الخزائن    ،"فيها كتب قيَّمة"، أي يتضمن الحقائق كلها. )الحق، مناظرة لدهيانه

 (30ص،  4الروحانية، المجلد
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وتركيزه منصبًّا على البركات الدنيوية أكثر فقد ظهر في    لما كان عزم عيسى  
أمته تأثيُر ذلك، أي قد ابتعدوا عن الدين نهائي ا بالتدريج. أما البركات الدنيوية مثل  
البواخر   صنع  وعلم  الفلاحة  وعلم  التجارة  وعلم  الطب  وعلم  الطبيعة  علم 

على عكس ذلك قد حظي  والقطارات.. فقد أحرزوا فيها القدرة التي لا نظير لها. و 
النبي   أعُطيَ  التقدم المادي، ولقد  العميقة وتخلفوا عن  الدين    المسلمون بأسرار 

معجزة القرآن الكري الدائمة أيضا تخليدا لذكرى البركات الروحانية، وهو جامع جميع  
، الخزائن  يام الصلح. )أفَيهَا كُتُب  قَ يَّمَة  المعارف الدينية بموجب منطوق الآية:  

 ، الحاشية( 404ص  ،14الروحانية، المجلد
نحن نقول إن القرآن الكري قد أنُزل للإصلاح الكامل والتزكية التامة والكاملة،  

  فَيهَا كُتُب  قَ يَّمَة  وهو بنفسه يعلن أنه جامع لجميع الحقائق الكاملة كما يقول:  
وفي هذه الحالة يجب أن يصل تعليم القرآن الكري حيثما امتدت سلسلة المعارف  
والعلوم الإلهية. وأنا لا أقول ذلك من عند نفسي بل إن القرآن الكري بنفسه ينسب 
هذه الصفة إليه ويسمي نفسه أكمل الكتب، فالواضح أنه لو كانت هناك معارف  

ن من حق القرآن الكري أن يسمي نفسه أكمل  إلهية باقية لم يتناولها القرآن لما كا
 ( 41ص  ،12، الخزائن الروحانية، المجلدنيرالمسراج ال. )الكتب

القرآن الكري قد أرشد إلى سبل التقوى كلها، وعلّم الطرق لتُبية الناس كلهم على  
تباينُ طبائعهم واختلاف مستوى عقولهم، حيث هدى إلى الطرق التي تساعد على تربية  
الجاهل والعالم والفيلسوف، وأجاب على أسئلة كل شريحة من البشر. باختصار، لم يتُك  

،  فَيهَا كُتُب  قَ يَّمَة  بيّن سبل إصلاحها، كما قال الله تعالى:  القرآن فئة ولا فرقة إلا و 
أي أنها صحف تحوي الحقائق كلها. فكم هو مبارك هذا الكتاب إذ تتوفر فيه جميع  

 ( 52م، ص 1897عام    ، الْسباب الموصلة إلى الدرجات العلى. )تقرير الجلسة السنوية 
لْنه كان جامع جميع الكمالات    صفات سائر الْنبياء كلها أطلقت على النبي  

شخصه   وكما كان  الْنبياء كلهم.  في  المختلفة  والفضائل  على    المتفرقة  حائزا 
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كمالات جميع الْنبياء كذلك القرآن الكري جامع لمحاسن جميع الكتب كما ورد:  
  قَ يَّمَة فَيهَاو  فَيهَا كُتُب   فَ رَّطأنَا  مجلد(32)الْنعام:    مَا  )الحكم  رقم7.   ،8  ،

 (3م، ص 1903/ 28/2عدد:

هكهيَ فه ناَره جَهَنَّمَ  :  8-7الآية  
كهتَابه وَالممُشم

له الم
هم
َ
هينَ كَفَرُوا مهنم أ إهنَّ الََّّ
بَهيَّةه  

الم شََُّ  هُمم  ولََهكَ 
ُ
أ فهيهَا  هينَ  َاته   *خَالِه الِه الصَّ لوُا  وَعَمه آمَنُوا  هينَ  الََّّ إهنَّ 

بَهيَّةه 
ُ الم ولََهكَ هُمم خَيم

ُ
 أ

نجس، وشر البرية، وسفهاء،  و   رجس  فيها أن المشركين حين نزلت الآيات التي جاء  
  آلهتهم وقود النار وحصب جهنم، طلب أبو طالب النبيَّ    وذرية الشيطان، وأن

هلكونك  قوم غضبا نتيجة شتائمك وكادوا يُ ال: يا ابن أخي، قد استشاط  له  وقال 
  - على كَرامهم شرَّ البرية، واعتبرتَ آلهتهم    أطلقتَ عقلاءهم، و   هتَ وإيايَ، فقد سفَّ 

وعلى العموم    عاحصبَ جهنم ووقودَ النار، واعتبرتهم جمي  - الجديرة بالاحتُام عندهم  
رجسا ونجسا وذرية الشيطان. فأقول نصحا لك بأن تكف لسانك وتتوقَّف عن  

في الجواب: أيا عمّاه،    السباب وإلا فأنا لا أقدر على مواجهة القوم. فقال النبي  
إن ذلك ليس سبًّا بل هو بيان الواقع، وذكرُ حقيقة الْمر وفي محله تماما. وهذا هو  

الذي أرُسلتُ من أجله، فإذا كان في هذا السبيل موتي فأنا أقبله بكل سرور،    رالْم
، إذا  مَافة الموت  فإن حياتي فداء هذا السبيل، فلن أتوقَّف عن قول الحق . ويا عمَّ

كنتَ تخشى ضعفك وقلة حيلتك ومعاناتك فأَقَلأنَ ذمتي، فوالله لستُ محتاجا إليك،  
ولكنن لن أحيد عن تبليغ أمر الله قيد شعرة. إن أحكام ربي أحبّ إلّي من نفسي.  

وأظل    حياوالله لو قتُلت في هذا السبيل لتمنّيت أن أحُيا ثم أقُ أتَل ثم أحُيا ثم أقُتَل ثم أُ 
هذا السبيل. إن هذا ليس مقام خوف بل إن غاية متعتي تكمن في    أحُيا وأموت في

  رَ والنو   يقول ذلك والرقة المفعمة بالصدقَ   . كان النبي  تحم ل المعاناة في سبيله  
كلامه سالت عينا أبي طالب دموعا عفويا لَما    علو وجهه الكري. حين أنهى  ت
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رأى من نور الصدق والحق، وقال: كنت أجهل حالتك السامية هذه! إنك في شأن  
غريب وحالة عجيبة! فاذهب وانصرف إلى عملك، وسأنصرك ما استطعتُ ما دمتُ  

 ( 111، ص 3. )إزالة الْوهام، الخزائن الروحانية، المجلدحيا
انظروا كيف وُصف حزب  بشرّ البرية بحسب هذه الآية، والمراد منه الدجال، كما  
الخزائن   الغولروية،  )التحفة  المحمدية.  الْمة  وهي  البرية،  بُير  آخر  حزب  وُصف 

 (121، ص 17الروحانية المجلد 
فإنزال   الصالحة.  الإلهام أو  على الإنسان أن يؤدي واجبه ويتقدم في الْعمال 
التباهي به، بل يجب إصلاح الْعمال. يقول الله    إراءة الرؤى فعل  إلهي ولا يجوز 

ُ الأبَريََّةَ تعالى:  إن  : ولم يقلأ   إَنَّ الَّذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحاَتَ أوُلئََكَ هُمأ خَيرأ
مجلد )الحكم،  البرية.  خير  هم  والرؤى  الكشوف  يرون  رقم11الذين   ،41  ،

( 13م، ص 11/1907/ 17عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " زلزالال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

رمضُ  :  9-2الآية  
َ رجََته الْم خم

َ
مزَالهََا * وأَ رمضُ زهل

َ زهلتَه الْم
هذَا زُلم ثمقَالهََا * وَقَالَ إ

َ
أ

دُرُ   مَئهذ  يصَم حََ لهََا * يوَم وم
َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
هأ بَارَهَا * ب

خم
َ
ثُ أ مَئهذ  تََُدِّ سَانُ مَا لهََا * يوَم

م ن ه
الْم

مَلم   اً يرَهَُ * وَمَنم يَعم ة  خَيم مَلم مهثمقَالَ ذَرَّ مَالهَُمم * فَمَنم يَعم عم
َ
وما أ هيَُ تَاتاً ل شم

َ
النَّاسُ أ
ا يرَهَُ مهثمقَا ة  شًََّ    لَ ذَرَّ

إلى أنه حين ترون هذه العلامات، فاعلموا    زلُزلَتأ   إذا في قوله:    الله    يشير 
مرة أخرى بكل قوة وشدة، وأن مصلحا ربانيا قد نزل   رت أن ليلة القدر هذه قد ظه 

َرأضُ زلَأزَالَهاَ    إَذَا من الله تعالى مع ملائكة ينشرون الهداية. كما يقول تعالى:   زلُأزلََتَ الْأ
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َرأضُ أثَ أقَالهََ  رَجَتَ الْأ بَارَهَا * بَأنََّ ربََّكَ   ا * وَأَخأ نأسَانُ مَا لَهاَ * يَ وأمَئَذٍ تُحَدَّثُ أَخأ * وَقاَلَ الإأَ
تَاتا  لَيرَُ  دُرُ النَّاسُ أَشأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ    لأ أعَأمَالَهمُأ * فَمَنأ يَ عأمَ   وأا أوَأحَى لَهاَ * يَ وأمَئَذٍ يَصأ

حين يأتي    - أي أن علامة تلك الْيام الْخيرة    * وَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ 
ستُزلزَل إلى    رض هي أن الْ   - مصلح عظيم من الله، وتن زّل الملائكة في الزمن الْخير  

الطبائع والقلوب والْذهان إلى أقصى درجة ممكنة،    ك أقصى حد ممكن، أي ستُحرَّ 
رَجَتَ بكل حماس.    كالعقلية والفكرية والسَبُعية والبهيمية ستتحر   وأن النشاطات    وَأَخأ

: أيأ أن قلوب الناس ستُظهَر للعيان مواهبها الخفية كلها. وستُظهر الَهاَ الَْرأضُ أثَ أقَ 
من خزائن العلوم والمعارف أو القوى والكفاءات العقلية والذهنية    ا للعيان كل ما فيه 

مَن القوة إلى   الخفية، فسيظهر للعيان جوهر القُوى الإنسانية كلها. وسيأتي من مَكأ
في الإنسان من المواهب والكفاءات أو العواطف المودَعة في طبيعته.   ا حيَّز الفعل كل م 

وسيستبين كل  نوع من الدهاء الكامن في حواس الإنسان كالذكاء ودقَّة النظر المودعة  
ئن وكنوز جميع العلوم والمعارف التي كانت  في العقل البشري. وسيسيطر الناس على دفا 

لا تزال خافية ومستورة، ويوصلون خططهم الفكرية والعقلية إلى منتهاها في كل مجال.  
المتأصلة   فطرته بفعل مئات التحريكات. والملائكة    في وتتنشط جميع قوى الإنسان 

بتأثيرهم الخارق وا  ن زل قد  الذين   يلُقون  القدر سوف  ليلة  البطل المصلح في  مع هذا 
يتقدمون في أفكارهم   لحين للعادة على كل شخص على قدر كفاءته؛ بمعنى أن الصا

بتحريض من هؤلاء    - الصالحة، أما الذين تقتصر نظرتهم على الدنيا فقط فسيأتون  
لدرجةٍ تُحير المرء    ماعية، بُوارقَ من حيث العقول الدنيوية والْمور الاجت   - الملائكة  

: من أين لهم هذه القوى العقلية والفكرية؟ عندها تتكلم  هفي نفسالعارف أيضا، فيقول  
عندي،    من كل موهبة إنسانية بلسان حالها وتقول: إن هذه القدرات العليا ليست  

وإنما هو وحي الله النازل على كل شخص على قدر كفاءته وحالته. أيأ سوف يبدو  
أن ما تقوم به قلوب الناس وأذهانهم ليس من عند أنفسهم بل    وح للعيان بكل وض 

 هو تحريض من الغيب يدفعهم إلى تلك الْعمال.  
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ذلك اليوم تثور كل قوة، حتى إن قوى الناس الماديين أيضا تثور بتحريض    ففي
ولكن    -في كفاءاتهم    نقصانوإن لم تتجه إلى جادة الصواب بسبب ال  -من الملائكة  

يحدث فيها التمو ج على أية حال، وبسبب زوال الخمول والتحج ر منها يكتشفون  
فتتُاءى في   الصالحون  أما  وأدوات ومعدات مَتلفة.  غريبة  أساليب  لمنهج عيشهم 

وبك  اهمقو  للعادة  خارق  بشكل  تتدفق  والمكاشفات  الإلهامات  جلاء،    ل عيُن 
وسيكون من النادر جدا أن تبطل رؤيا المؤمن. عندها تكتمل دائرة ظهور القوى  
بوضوح.   ويتجلّى  للعيان  سيظهر  الْسرار  من  البشر  في  أوُدع  ما  وكلّ  الإنسانية، 

يعيشون في  تقوم ملا  عندهاو  بعدما كانوا  الصادقين كحزب واحد،  ئكة الله بجمع 
حزب أهل الدنيا من الناس أيضا    ءىمَتلف أكناف العالم في خفاء. وكذلك يتُا 

بوضوح تام، ليرى كل حزب ثمرات مساعيه. عندها يصل الْمر إلى نهايته. هذه هي  
علامة ليلة القدر الْخيرة التي وُضع أساسها من الآن، والتي قد بعثن الله تعالى أولا  

أشد مناسبة بعيسى ابن مري وأشبه الناس به خُلقا    أنتلإكمالها، وقال لي مَاطبا: "
تأثيرات ليلة القدر هذه لن تتضاءل، بل تظل تعمل بصورة    ولكنوخَلقا وزمانا."  

 متواصلة ما لم يتحقق كل  ما قدّره الله تعالى في السماء.  
زمن الْمن والوئام،   أي سيكون   في الإنجيل لن زوله،   الذي حدده عيسى    والزمن 

على في الحقيقة  ن سورة الزلزلة التي فسّرتُها قبل قليل تشهد  فإ   مثل زمن نوح  
وتقد م عقول الناس    والمعارفالعلوم    انتشار الموضوع نفسه كضرورة لازمة، لْن زمن  

لا بد أن يكون في زمن الْمن التام في الحقيقة، إذ من المستحيل تماما أن يحصل التقدم  
في الْمور العقلية والعملية في زمن الحروب والمفاسد، وفي زمن الْخطار على الْرواح.  

 إلا إذا كان الإنسان يحظى بالْمن كاملا.    لبال بل الحق أن هذه الْمور لا تخطر با 
ستُزلزَل في  في الحقيقة  ما فسّر به المشايخ المعاصرون سورة الزلزلة بأن الْرض   أما

آخر الْيام، وبذلك ستُقلب الْرض رأسا على عقب، وتُخرجَ على السطح كل ما  
الْرض    تتكلم الْرضَ: ما بكَ؟ ف  - أي الكفارُ    -فيها من الْشياء، ويسأل الناسُ  
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التفسير خاطئ تماما، وينافي أخبارها، هذا  في    سياق هذه الآيات   يومها وتحدَّث 
لنا بصراحة   لتبين  المقام  الكري في هذا  القرآن  النظر في  أمعنّا  فلو  الكري.  القرآن 
متناهية أن هاتين السورتين، أيأ البيَّنة والزلزلة تتعلقان بسورة القدر، وتتحدثان عن  

 والظروف السائدة فيها إلى نهاية الدهور والعصور.   أحوال ليلة القدر
إلى ذلك؛ لكل عقل سليم أن يدرك أنه إذا انقلبت الْرض رأسا على    وبالإضافة

  ا؟ سيعيش الكفار ليستفسروا الْرض عن أحوالهفكيف  نتيجة الزلزال المهيب،    قبع
هل يمكن أن تنقلب الْرض رأسا على عقب تماما ومع ذلك يبقى الناس أحياء؟  

الكري؛ إذ أنه يراد من   نبل المراد هنا هو أهل الْرض، وهذا أسلوب شائع في القرآ
أَنَّ اَلله   اعألَمُواوقواهم الباطنية. وذلك مثل قوله جل شأنه:    أهلهاالْرض، قلوب  

َرأضَ بَ عأدَ مَوأتَهاَ الطَّيَّبُ يَخأرجُُ نَ بَاتهُُ   وَالأبَ لَدُ أيضا:    وقوله  ،(18)الحديد:  يُحأيَي الْأ
ا . كذلك هناك عشرات  (59)الْعراف:   بإََذأنَ ربَهََّ وَالَّذَي خَبُثَ لَا يَخأرجُُ إَلاَّ نَكَد 

 الْمثلة في القرآن الكري بهذا الصدد لا تخفى على القراء الكرام.
الروحانيين ون ز   كما  الوُعّاظ  ل الملائكة معهم يكون نموذجا للقيامة  و إن ظهور 

الروحانية، إذ يؤدي ذلك إلى الحركة والنشاط في الْموات. والمقبورون يخرجون من  
. فإذا اعتبرنا سورة الزلزلة  وفاقاأجداثهم، وينال الصالحون والطالحون جزاءهم جزاء   

إذ يأتي عباد الله    ما،من علامات القيامة، فلا شك أن وقتا مثله يكون قيامة نوعا  
في قيامة فعلية، ويمكن أن يسمَّى وجودهم قيامة  فعلا، فبمجيئهم    متمثلين المؤيَّدون  

يبدأ الْموات الروحانيون بالعودة إلى الحياة. ومما لا شك فيه أيضا أنه عندما يأتي  
وتتُقّى العقول والْفكار البشرية  الزمن الذي تُظهر جميع القوى البشرية كمالها للعيان،  

الح وتظهر كافة  الإمكان،  البداية؛    قائققدر  منذ  مقدرا  إظهارها  التي كان  الخفية 
العالم، وتُطوى صفحته دفعة واحدة.   فاَنٍ عندها تكتمل دائرة  هَا  عَلَي أ   . كُل  مَنأ 

رَامَ  لَالَ وَالإأَكأ هُ ربََّكَ ذُو الجأَ ، الخزائن  )إزالة الْوهام  .(28- 27)الرحمن:  وَيَ ب أقَى وَجأ
 ( 169-161ص  ،3الروحانية، المجلد
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إن زلزالا شديدا سيقع في الْرض في ذلك الوقت، فتُخرج كنوزها ودفائنها؛ أيأ  
ليس في العلوم السماوية. )إزالة  لكن  سيحدث تقدم ملحوظ في العلوم الْرضية و 

 (  469ص  ،3، الخزائن الروحانية، المجلدالْوهام
والآيات الْخرى التي أنُبئ فيها عن علامات الزمن الْخير، أي الآيات التي  
أُخبر فيها أولا بانتشار الظلمة الْرضية والسماوية بقوة وشدة ثم ذكُرت علامات  

رَجَتَ الَْرأضُ  نزول النور السماوي، فمنها:   اَ * وَأَخأ إَذَا زلُأزلََتَ الَْرأضُ زلَأزَالَه
أَوأحَى   رَبَّكَ  بَأَنَّ  بَارَهَا *  أَخأ تُحَدَّثُ  مَئَذٍ  يَ وأ اَ *  لَه مَا  الَإنأسَانُ  وَقَالَ  أثَ أقَالَهاَ * 

اَ  هَزّ الْرض    لَه مهولة تناسب مقدارها، أي أن    بهزة أي في الزمن الْخير ستُ 
النفسانية   الْهواء  إلى  الناس  وسيميل  الدنيا،  أهل  في  سيحدث  عظيما  تغيّرا 

قال  ثم  الدنيا.  اَ وَأَ   :وعبادة  ثَ أقَالَه أ الَْرأضُ  رَجَتَ  للعيان  خأ تظهر  أي   ،
فطرة   في  مودعَ  هو  ما  وكل  الْرضية،  والكمالات  والحذلقة  والمكائد  العلوم 
الإنسان من الكمالات الْرضية. وستُخرج الْرض التي يعيش عليها الناس جلّ  
والفلاحة،   الطبيعة  علوم  خلال  من  الكثيرة  مزاياها  على  رُ  وسيُعثَ  خواصها، 

 وتُكتشَف المناجم وتكثر الزراعة.  
  هذه   باختصار، تخصب الْرض وتُختَُع أصناف الْدوات حتى يقول الإنسان ما

الجديدة والصناعات الحديثة؟ عندها    والفنونالقصة؟ كيف تظهر العلوم المتجددة  
تسرد الْرض أيأ قلوب الناس قصصهم بلسان حالهم أن هذه الْمور المتجددة التي  
تظهر للعيان ليست منا بل نوع من الوحي الإلهي لْنه ليس ممكنا أن يخلق الإنسان  

 كل هذه العلوم الغريبة بمساعيه. 
الكري إلى   القرآن  التي وردت في  الْخرى  أن الآيات  أيضا  ويجدر بالانتباه 
جانب هذه الآيات التي تتعلق بالقيامة قد وردت بحسب سنة الله التي ذكُرت  
من قبل. وإلا فلا شك أن المعنى الحقيقي والَْولى لهذه الآيات هو ذلك الذي  

هي  ذلك  على  والحاسمة  القوية  والقرينة  أنا.  هذه    ذكرتُه  من  استنبطنا  لو  أنه 
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أن زلازل   استنبطنا  لو  أيأ  الظاهري لاستلزم ذلك فسادا كبيرا.  المعنى  الآيات 
السكانية في   الكثافة  بقاء  مع  شديدة ستحدث وتجعل عالي الْرض سافلها، 

 الدنيا لكان ذلك مستحيلا ومتعذّرا تماما.  
لقد ورد في الآية المذكورة آنفا بكل جلاء أن الناس سيقولون: ما لها؟ فإذا كان  
صحيحا في الحقيقة أن الْرض ستنقلب رأسا على عقب نتيجة الزلازل الرهيبة فأين 

؟ بل سيختفي في طيّ العدم مع الزلزال الْول.  الْرضَ يكون الإنسان أصلا ليسأل  
والمعلوم أن إنكار العلوم الحسية لا يمكن بأي حال، لذا فإن استنتاج المعنى الذي  
عرضة   الإسلام  يجعأل  أمرا  إلا  ليس  الموجودة  القرائن  ويعارض  بالبداهة  باطل  هو 

 للضحك وإفساح فرصة الاعتُاض عليه للمعارضين.
هذه   أن  والمعلوم  قليل.  قبل  بيّنتُه  الذي  ذلك  هو  والصائب  الحقيقي  فالمعنى 
التغيّرات والفتن والزلازل ظهرت للعيان في زمننا على يد قوم النصارى فقط لدرجة  
ما وُجد نظيرها في الدنيا قط. فهذا دليل آخر على أن هذا هو القوم الْخير الذين  

عة، والذين قاموا في الدنيا بأعمال السحر من كل  قدَّر على يدهم انتشار الفتن المتنو 
نوع. وكما ورد أن الدجال سيدّعي النبوة والْلوهية أيضا، فقد صدر من ذلك القوم  

فهو أن قساوسة هذا القوم تدخّلوا دون مبرر في   النبوة هذان الإعلانانَ. أما ادّعاء 
رّفوا عباراتها كما شاءوا،  كتب الْنبياء بتجاسُر متناهٍ، وكأنهم الْنبياء بأنفسهم، فح

وألّفوا الشروح على أهوائهم وتدخّلوا في كل شيء افتُاء وتجاسر ا منهم؛ أخفَوا الموجود  
وأظهروا المعدوم. واستنبطوا معانَي محرَّفة بكل تحدٍّ وكأن الوحي نزل عليهم وأنهم هم  

ة وبعيدة عن  الْنبياء. فتُاهم دائما يجيبون عند المناظرات والمباحثات أجوبة سخيف 
الصدق متعمدين وكأنهم يصنعون إنجيلا جديدا. وكذلك تدل تأليفاتهم أيضا على  
عيسى جديد وإنجيل جديد. لا يخشون عند قولهم الزور قط وقد نشروا بحذلقتهم  
عشرات الملايين من الكتب تأييدا لادّعائهم الكاذب، وكأنهم رأوا بأم أعينهم عيسى 

 جالس ا على كرسي الْلوهية.
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أما ادّعاء الْلوهية؛ فقد تجاوزوا الحدود من حيث التدخّل في أمور الْلوهية وأرادوا  
ألا يبقى في السماء ولا في الْرض سرٌّ لا يصلون إلى كنهه. أرادوا أن تكون أعمال  
الْلوهية كلها في قبضتهم، بل ليقع مفتاح الْلوهية في أيديهم بحيث يكون طلوع  

فهم إن أمكن، وأن يتبع نزول المطر وانقطاعه حركة  الشمس وغروبها أيضا تحت تصر 
يدهم، وألا يكون شيئا مستحيلا أمامهم. فما معنى ادّعاء الْلوهية غير ذلك؟ فهو  
ليس إلا أن يتدخّلوا في أعمال الْلوهية وقدراتها الخاصة بها، وأن يخالج قلوبهم شوق  

الله   محلّ  في   ليحلّوا  يطعنون  الذين  إن  الوجوه.  من  المتعلقة    بوجه  الْحاديث 
هذه   تكن  لم  إذا  أنه  المقام،  هذا  في  يتدبروا  أن  عليهم  والدجال  الموعود  بالمسيح 
الصفاء   بهذا  تتحقق  أن  أمكن  لما  الإنسان  صنع  من  بل  تعالى  من الله  النبوءات 
ل أحد مرة إلى أن قوم النصارى سيسعون في زمن من الْزمان   والجلاء. هل ذهب وهأ

ومون بافتُاءاتهم إلى هذه الدرجة، ولن يتُكوا لله مرتبة الخصوصية  لتأليه الإنسان ويق
 في التحقيقات الفلسفية؟ 

وهذا ينطبق على   ،لاحَظوا ما ورد عن حمار الدجال أن بين أذنيه سبعين باعا
القطار تماما في أغلب الحالات. وكما جاء في القرآن الكري والحديث الشريف أن  
ركوب الَجمال سيلُغى في ذلك الزمن فتُى أن القطار قد غلب جميع المطايا، وما  
بقيت إليها حاجة إلا قليلا جدا. ومن الممكن أن تتلاشى تلك الحاجة القليلة أيضا  

ك رأينا بأم أعيننا أن علماء هذه الْمة وحكماءها قد خلقوا في  بعد زمن قليل. كذل
الدين فتنا لا نظير لها منذ زمن آدم إلى هذه اللحظة. فلا شك أنهم قد تدخّلوا في  

فأيّ دليل أقوى على صحة هذه الْحاديث من تح قق  النبوة وفي الْلوهية أيضا. 
َرأضُ زلَأزَالَهاَالنبوءة الواردة فيها. والحق أن في الآية القرآنية:   إشارة    إَذَا زلُأزلََتَ الْأ

إلى هذا الزمن الدجالي نفسه ويستطيع أن يفهمه كل من يملك قليلا من العقل.  
)شهادة    وهذه الآية تبين بصراحة تامة إلامَ ستتقدَّم هذه الْمة في العلوم الْرضية.

 (  317-314،  ص 6القرآن، الخزائن الروحانية، المجلد
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بأن ذلك الزلزال سيكون    لقد وردت كلمة "زلزال" في وحي الله مرارا، وقال 
إَذَا زلُأزلََتَ  نموذج القيامة بل يجب أن يسمَّى زلزلة القيامة، كما تشير إليها الآية:  

َرأضُ زلَأزَالَهاَ الروحانية، المجلد  ،)البراهين الْحمدية، الجزء الخامس  .الْأ ،  21الخزائن 
 الحاشية(  ،151ص
َزلَأزَالَها َرأضُ  الْأ زلُأزلََتَ  سيضرب  فيها  ،  إَذَا  شديدا  زلزالا  أن  واضحة  نبوءة 

فيها. ما  الْرض  وستُخرج  أوتاد  ...الْرض،  الجبال  أن  الكري  القرآن  في  ورد  لقد 
للأرض. الجهلاء يعتُضون على ذلك ويقولون: ما هذا الكلام؟ ولكن الزلزال الحالي  
الزلازل.   البراكين ووقوع  انفجار  وراء  السبب  الجبال هي  الاعتُاض.  قد رفع هذا 

الفساد أو  الْمن  مركز  الجبل صار  يدمَّر كل شيء.  الجبال  تُدمَّر   )بدر،  .عندما 
 ( 7ص م، 1905/ 18/5عدد  ،7، رقم 1مجلد

يكون   مثلما  الْرضي،  للجوهر  تاما  ومأجوج كمالا  يأجوج  طباع  في  إن 
الكمالُ التام في الجواهر المعدنية والفلزات. وهذا يبرهن على أن الْرض أخرجت  

الآية:   بموجب  جواهرها  وأسمى  النهائية  َرأضُ  خصائصَها  الْأ رَجَتَ  وَأَخأ
ثَ أقَالَهاَ  . وهذا برهان على استدارة الزمان، أي عندما يتكاثر يأجوج ومأجوج  أ

فسيُفهَم أن الزمن قد أكمل دائرته، وأن الدائرة الكاملة تلزمها الرجعةُ البروزية.  
الكمال الْرضي على يأجوج ومأجوج يدل على أن خلأق آدم ابتدأ    انتهاء وإن  

الذي هو   الياء،  الذي هو أول حروف كلمة آدم، وانتهى على  من "الْلف" 
جوج وهو آخر أحرف الهجاء. فهكذا بلغت هذه  على رأس كلمة يأجوج ومأ 

 السلسلة كمالها الطبعي ابتداء من الْلف وانتهاء على الياء.  
وملخص الكلام أن في الآية الكريمة إشارة  إلى أن علامة الرجوع البروزي، الذي  
هو ضروري لاستدارة دائرة خلق بن آدم، أن يتم ظهورُ يأجوج ومأجوج وخروجُهما  
على وجه أقوى وأتّم، وأن لا يقدرَ أحد على مقاومتهما. لْن كمال الدائرة يلزم  

َرأضُ أثَ أقَالَهاَتحقق موضوع:   رَجَتَ الْأ على وجه الكمال، ويتم ظهورُ جميع    وَأَخأ
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القوى   أن  على  دليل كامل  ومأجوج  يأجوج  وجود  وإن  وبروزها.  الْرضية  القوى 
الإنسانُ قد ظهرت كل ها، لْن اللبَنة الفطرية لهؤلاء  الْرضية والقدرات التي فُطر عليها  

النار في أتون الكمالات الْرضية بما لا يشك فيه أحد.   القوم قد أشُعلت عليها 
ونظرا لهذا السر قد سماّهم الله يأجوج ومأجوج، لْن تراب فطرتهم ورَث تماما المادةَ  

ال ترقيات  أن  والواضح  المناجم.  تدريجا كجواهر  الجواهر  النارية  عند  تنتهي  تُاب 
والفلزات المعدنية. عندئذ تنشأ في تلك الجواهر والفلزات المعدنية مادة  نارية كثيرة  
الحائز على   الشيء  يقرَّب  النهائي  التُاب  العادي. كأن كمال  التُاب  بالمقارنة مع 
الكمال إلى النار، ثم تعطى لنفس المخلوق بسبب الجذب بين المتجانسين اللوازمُ  

،  17نارية الْخرى والكمالات أيضا. )التحفة الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد ال
 ، الحاشية( 322ص

رَجَتَ الَْرأضُ أثَ أقَالهََ إن الزمن الراهن هو زمن تحق ق قول الله تعالى:   وهو    اأَخأ
واكتشافات   الآن مَتُعات  تكتشف  انظروا كيف  الموعود حصر ا.  خاص بالمسيح 
ومناجم جديدة بما لم يسبق له نظير في غابر الْزمان قط. وأرى أن الطاعون أيضا  

 يدخل في قائمة هذه الاكتشافات، لْن أصله الْرض، ويؤثر أولا  على الفئران. 
الإسلام   إلى  وبلغت الإساءة  اليوم،  الذروةَ  المادية  العلوم  بلغت  قد  باختصار، 
المنتهى. هل بوسع أحد أن يقول إن الجرائد والكتب والكتيبات المسيئة إلى الإسلام  
التي نشرت في خمسين أو ستين عاما الماضية قد وجد نظيرها من قبل أيضا. فما  

يمكن أن يكون أحد مؤمنا ما لم يكنّ في    دامت الْمور قد ساءت لهذه الدرجة فلا 
،  5قلبه غيرة للإسلام. ومَن كان عدي الغيرة على الإسلام فهو ديوّث. )الحكم، مجلد

 ( 7م، ص17/4/1901، عدد 14رقم
لا شك أن المناجم تُكتشف في الْرض دائما وتتفجر البراكين أيضا ولكن  
حدوث الزلازل في هذا العصر الراهن بوجه خاص وارتفاع الْرض من علامات  

َرأضُ أثَ أقَالَهاَ الزمن الْخير. وفي   رَجَتَ الْأ إشارة إلى هذا الْمر، ويريد الله    أَخأ
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على   يتصرف  ) أن  معينة.  تصرفات  مجلد بدر الْرض  رقم 1،  عدد 4،   ،  
 ( 30م، ص 1902/ 11/ 21

)تقرير   .مَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رهَُ إن الله تعالى لا يضيع عمل عامل... 
 ( 162م، ص1897عام  ،الجلسة السنوية

مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا  مَنأ يَ عأمَلأ  :  دأنا فهوأما مبنفسها.  إلى المبادئ    إلا  ننظرلن  
يدرك ضرورة العمل،  سوهو أن الإنسان    هذا المبدأ،تأثير    كم تقدير مدى ، ويمكنيَ رَهُ 

فهو    محال   لْعمالبا  لذي يقول إن نجاة المرء المبدأ ا  أما  .وسوف يسعى لفعل الخيرات
لا يحرك ساكنا. وهذا    الهمة قليل السعي، فاقد الْمل وعاطلا  قليلَ   الإنسان  يجعلس

،  أيضا  ل إساءة إلى الكفاءات الإنسانيةيكشف أيضا أن مبدأ الفداء والكفارة يمثّ 
  عقيدة أن الله تعالى قد جعل في قوُى الإنسان خاصية التطور والارتقاء، ولكن  ذلك  

 .الإنسان عيق تطورتالفداء 
  الفداء   عقيدةالمؤمنين ب  عند هؤلاء   الإباحية التي نراهار و تحر  إن ال  لقد قلت آنفا

هذهذه نتيجة  هو  إنما  نفسها،،  العقيدة  الفواحش كالكلاب    حيث   ه  يرتكبون 
رتكب الفواحش في متن زه "هايد بارك" بلندن علن ا، ويولد الْولاد ولادة  تُ ، و والكلبات

الذي  .  من الْعمال  لنا  غير مشروعة. لذا فعلينا ألا نكتفي بالقيل والقال، بل لا بد
جاهل جدا. إن نظائر الْعمال ونتائجها  و   قليل البصيرة لا يدرك ضرورة العمل هو  

 . لفداءعقيدة ال  أية نظائر  نجد فيها ة في قانون الطبيعة، ولكن لا لموس م
يظمأ فيشرب    حين   أو  يزول جوعه،  يأكلفيجوع المرء    عندما  ،وعلى سبيل المثال

نتيجة  أن  الجوع، و   أن نتيجة أكل الطعام زوالُ   وندرك من ذلك الماء يزول ظمأه،  
ا أن يجوع زيد،    شرب الماء زوالُ  ، فيزول  يأكل بكر  والعطش، ولكن لا يحدث أبد 

ربما كان هناك مجال لقبول مبدأ  ل لو وُجد نظير لذلك في قانون الطبيعة ف  . زيد  جوعُ 
لا   دام  ما  ولكن  يقبله  يوجد  الفداء،  فكيف  الفداء  لمبدأ  نظير  الطبيعة  قانون  في 

ثم لا نجد لمبدأ الفداء نظير ا    ؟هومثال  هالإنسان المعتاد على قبول الشيء برؤية نظير 
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خالد. باختصار إن   فنىيف،  بكر ازيد  يقتل  حتى في القانون العام للبشر، إذ لم نر أن
 الفداء مبدأ يفتقر إلى نظير البتة. 

كان هناك شيء يمكن أن    نإ  .أقول لجماعتي: هناك حاجة للأعمال الصالحة
الصالحة الْعمال  هي  فإنما  تعالى  إلى الله  مجلد   . يصل  رقم 5)الحكم،  عدد 28،   ،  

 ( 2م، ص 1901/ 31/7
ذلك أن الله تعالى يقوم بتُبية الجميع، بدون أي تمييز بين مؤمن وكافر، وبدون  
أي مقابل من بَرٍّ أو دعاءٍ أو تضر عٍ، وينفع الجميعَ بفيض ربوبيته ورحمانيته، وأنّ له  

فَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ * وَمَنأ  أن يضيع حسناتَ أحد وهو الذي يعلن: 
. هذا هو المفهوم الحقيقيُ للقرض الذي يتبين من هذه  يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ 

مَنأ ذَا الَّذَي يُ قأرَضُ  الآية. ولما كان هذا هو المفهوم الحقيقي للقرض موجود ا فقال:  
.  ةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ فَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّ ، وجاء تفسيرهُ في قوله تعالى:اَلله قَ رأض ا حَسَن ا

 (3م، ص 10/6/1901، عدد21، رقم5)الحكم، مجلد 
سينقص   السبيل  هذه  إنفاقكم في  أن  تظنوا  ولا  الآن،  الْجر  لنيل  استعَدوا 

سوف يُسَدّ لكم كل نقص يحصل في أموالكم كالمطر الذي  أموالكم. كلا، بل  
،  14، رقم 5. )الحكم، مجلد مَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ :  ينزله الله تعالى 

 ( 7م، ص 1901/ 4/ 17عدد 
صحيح تماما أنه إذا قطع المرء علاقاته مع قوم لوجه الله دون الْهواء النفسانية  
قطع   سبيل  في  سيواجه  فإنه  فقط،  الله  مرضاة  ابتغاء  آخرين  قوم  إلى  وانضم 
العلاقات القومية السابقة ألما ومعاناة شديدة، ولكن هذا الْمر جدير بتقدير  

رء أجر ا كبيرا عند الله لْن الله تعالى  كبير عند الله، وهذه شهادة يؤجَر عليها الم 
رَهُ فَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يقول:  ، فكيف لا ينال الْجر من يكسب  يَ 

مجلد  )الحكم،  الله؟  لوجه  لنفسه  الموت  يختار  بحيث  رقم 9حسنة كبيرة   ،29  ،
 ( 2م، ص 1905/ 8/ 17عدد 
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إن الله تعالى لا يضيع أدنّ حسنة وإن كانت مثقال ذرة إن وُجد الإخلاص.  
أي أن المرء سينال    فَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ لقد قال تعالى بنفسه:  

صغيرة.  مهما كانت  حسنة  على  مجلد   أجرا  رقم 10)الحكم،  عدد17،   ،  
 ( 5م، ص 1906/ 5/ 17

تقوَّل على الله لْلقي القبض عليه أما إذا تقوَّل    لْي سبب يقال لو كان النبي  
غيرهُ على الله فلا يكُثرت له. فنعوذ بالله من ذلك، إذ تتلاشى الثقة والْمان بهذا  
الاعتقاد، ولا تبقى أي علامة فارقة بين الصادق والمفتُي. يتبين جليا من الآيات: 

 َإنََّهُ مَنأ يَأأتَ ربََّهُ مُجأرمَ ا فإََنَّ لَهُ جَهَنَّم  :و(  75)طه  فَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا
لَحُ الظَّالَمُونَ و  يَ رَهُ * وَمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ  (  22)الْنَعام:   إنََّهُ لَا يُ فأ

من تقو ل    أنها تفيد العموم ولا تخص شخصا معينا. لا نعرف لماذا يستاء الله  
  عليه، أما إذا ارتكب غيرهُ الجريمة نفسها فلا يبالي به مطلق ا؟ والعياذ بالله.  النبي 

 ( 5م، ص3/1908/ 10، عدد18، رقم 12)الحكم، مجلد 
 َبَلُ الت َّوأبةََ عَنأ عَبَادَهَ وَيَ عأفُو عَنَ السَّيَّئَات (. ولا  26)الشورى:  وَهُوَ الَّذَي يَ قأ

الكري أيضا:   القرآن  أنه قد وردت في  المقام  يَ عأمَلأ  ينخدعنّ أحد في هذا  وَمَنأ 
. فليكن معلوما أنه لا يوجد في هذه الآية وآيات أخرى أيّ  مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ 

يصرّ عليه صاحبه ولا يرتدع عن ارتكابه   الذي تناقض، لْن المراد من الشر هو الشر  
ولا يتوب عنه. لذلك قد استخدم هنا كلمة "شرّ" وليس "ذنب" ليُعلم أن المراد هنا 
هو فعل الشر الذي لا يريد الشرير أن يرتدع عنه. وإلا فالقرآن الكري زاخر بأن  

  لندم والتوبة والاستغفار وترك الإصرار. بل الله يحب التوابين. الذنوب تغُفَر نتيجة ا
 ( 24ص  ،23، الخزائن الروحانية، المجلد)ينبوع المعرفة

مَنأ تُصَبّ على بعض الناس أنواع الْذى، وهي تكون في الواقع نتائج سيئاتهم.  
يَ رَهُ  شَرًّا  ذَرَّةٍ  مَث أقَالَ  التوبة    يَ عأمَلأ  في  منهمك ا  ويظلّ  يتوب،  أن  للإنسان  بد  لا 

والاستغفار، وحذَر ا من أن يتجاوز سوء أعماله الحدودَ، فتجلب عليه غضب الله  
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ألقى حبه في قلوب الناس عموم ا، ولكنه  إذا نظر الله تعالى إلى أحد برحمته    تعالى.
الناس   فتقسو قلوب  السماء الحكمُ بمعارضته  يتعدى شرهّ الحدود يصدر في  حين 
تجاهه بمشيئة الله، ولكنه عندما يخرّ على أعتاب الله تائبا مستغفرا تتولد الرحمة في  

باختصار، إن   الخفاء وتلُقى بذرة الحب في قلوب الناس من حيث لا يدري أحد.
مجلد  )الحكم،  تخطئ.  لا  مجربة   وصفة   والاستغفار  رقم 3التوبة  عدد 17،   ،  

 ( 5م، ص 1899/ 12/5
الوجود؛ إذ يدّعي بأنه الإله، ومع ذلك  متبع مذهب وحدة  يا أسفا على حالة  

لا يقدر على فعل شيء. والْغرب من ذلك أن ألوهيته هذه لا تنقذه من النار،  
فلو ارتكب الوجودي الإثم    .مَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ لْن الله تعالى يقول:  

النار عقابا عليه، وهكذا بطلت ألوهيته كلها. )الحكم،   فلا مناص له من دخول 
 (3م، ص 24/9/1901، عدد35، رقم 5مجلد

العقوبات التي يعاقَب بها الناس في هذا العالم ليست ضرورية ولا حقيقية، بل  
إن أهداف العالم الآخر مَتلفة،    هي ظل للعقوبات الحقيقية التي هدفها هو العبرة. 

وَمَنأ  وهي أعلى وأسمى، وسيرى الناس هناك نموذجا انعكاسيا لقول الله تعالى:  
، وسيتحمل الإنسان حتم ا عقوبة عزائمه وذنوبه مهما  يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ 

والفرق الكبير الآخر بين العقوبات في الدنيا والآخرة هو أن العقوبات    كانت خافية.
الدنيوية تهدف إلى العبرة وتوطيد الْمن، أما العقوبات الْخروية فهي نتائج نهائيّة  

ن قد تناول سمًّا فلا يمكن أن ينجو  لْعمال الإنسان، فيعاقَب هنالك حتما لْنه يكو 
 (4م، ص 1/1902/ 10، عدد1، رقم6من تأثيره من دون ترياق. )الحكم، مجلد 

يتم الاطلاع على الذنب أولا، ثم يهبه الله العرفانَ، كما  الناقل(  - )نتيجة المعرفة
، عندها يتقدم ذلك الإنسان في خشية الله  مَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ خَيرأ ا يَ رَهُ قال:  

مجلد )الحكم  خلقه.  من  الغاية  هي  التي  الطهارة  رقم 7ويحقق  عدد 7،   ،  
 ( 6م، ص 1903/ 21/2
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ينشئ مع الله   قال   الذي  ا. كما  أبد  مَنأ  :  حتى علاقة بسيطة فلا يضيع 
يَ رهَُ  خَيرأ ا  ذَرَّةٍ  مَث أقَالَ  )يَ عأمَلأ  مجلد بدر.  رقم2،  عدد14،  م،  24/4/1903، 

 (107ص
،  24، رقم2، مجلدبدرإن الله لا يضيع أجر أحد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. )

 (186م، ص7/1903/ 3عدد 
 ُمَنأ يَ عأمَلأ مَث أقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَه...    ليس في ذلك أيّ تمييز للنسب أو الفئة

(4ص  ،م24/9/1904، عدد32، رقم 8العرقية. )الحكم، مجلد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " كاثرــالت"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

لَمُونَ *  : 9-2الآية  هرَ * كََلَّ سَومفَ تَعم مَقَاب
م تُمُ ال لمهَاكُمُ الَِّكََثرُُ * حَتَّّ زُرم

َ
أ

يمَ * ثُمَّ   َحه
م
وُنَّ الْ قَهيه * لتََََ

لممَ الْم لَمُونَ عه لَمُونَ * كََلَّ لوَم تَعم ثُمَّ كََلَّ سَومفَ تَعم
مَ  لنَُّ يوَم

َ
أ قَهيه * ثُمَّ لَتسُم

َ الْم وُنَّهَا عَيم   ئهذ  عَنه النَّعهيمه لتََََ
أي أن كثرة الْهواء المادية والرغبات الدنيوية قد شغلتكم عن ابتغاء الحياة الآخرة،  
حتى وقعتم في القبور. فإياكم وحُب الدنيا، فسوف تعلمون أنه لا خير في حب  
الدنيا. وأؤكد لكم أن لا خير في حبها. ولو أنكم علمتم علمَ اليقين لرأيتم الجحيمَ  
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في هذه الدنيا نفسها. ثم إنكم سوف ترونها رؤية اليقين في عالم البرزخ. ثم إنكم يوم  
إذ   الواقع،  بالحال  بل  فقط،  بالمشاهدة  لا  اليقين.  حق  تعلمونها  الْجساد  ر  حشأ

 تؤاخَذون بشدة، ويغشاكم العذاب كاملا.  

للفجار  لقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات صراحة أن الحياة الجهنمية موجودة  
 في هذا العالم نفسه وجودا خفيا، ولو أنهم فكروا لْبصروا جحيمهم ههنا.

وقد قسم الله العلمَ هنا ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. 
ولكي يفهم عامة الناس هذه المراتب العلمية. أضرب ثلاثة أمثلة: إذا رأى الإنسان 
دخانا كثيفا عن بعُد، وانتقل ذهنه من الدخان المتصاعد إلى النار المشتعلة، واستيقن  

يوجد بين الدخان والنار من ترابط تام غير منفَك،  وجودها هنالك قَياسا على ما  
إذ لا بد أن تكون النار حيث يوجد الدخان. ويسمّى هذا العلم علمَ اليقين. ثم إذا  
رأى لهبَ النار سُمي هذا العلم بالرؤية عيَن اليقين. وإذا دخل بنفسه في النار كان  

 علمه هذا حق اليقين. 
فالله تعالى يقول هنا: إنه فيما يتعلق بالجحيم فإن الإنسان يستطيع أن يعلمها 
علمَ اليقين وهو في هذه الدنيا، ثم إنه سيعلمها عيَن اليقين في عالم البرزخ، ثم يصل  
نفسُ هذا العلم إلى درجة كاملة هي حق اليقين في عالم حشر الْجساد. )فلسفة  

 (402ص ،10، الخزائن الروحانية، المجلدتعاليم الإسلام
  ، القبور إلى  وصلتم  حتى  أغفلكم قد  الدنيا  في طمعكم إن الله، عن  الغافلون أيها

  سوف   ولكنكم   منكم،  خطأ  وهذا.  غفلتكم  من  تستفيقون  تكادون  لا  ذلك  ومع
  وه علمتم  ولو .  قريبا  ذلك   ستعرفون  بأنكم  وأقول   وأكرر.  قريب  عما  ذلك  تعرفون 

  حياة   هي   حياتكم  أن  ولعرفتم  ، كمجهنمَ   العلم   على  المبن   التدبر  بعد  لرأيتم   ايقين  
  حياة   حياتكم  أن  الكامل  اليقين   بعين   لرأيتم  ؛أكثر  المعرفة  في  تقدمتم  ولو.  جهنمية
  وغير   شائن   تصرف   كل  عن  وتُسألون   جهنم،  في   تلُقَون  حين   قريب  والوقت.  جهنمية
 .  العذاب بكم  يبَطَش أن بعد  اليقين  حق إلى  ستصلون أي. معتدل
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 :أنواع ثلاثة اليقين  أن  إلى  إشارة الآيات هذه في
  - ويظن  بعيد  من   دخانا  أحد  يرى   كأنأ   فقط،  والقياس  بالعلم   يأتي  الذي :  أولا

 . هناك النار وجود  من بد لا أنه - والقياس العقل  مستخدما
 . عينه بأم النارَ   رءالم يرى أن اليقين  من  الثاني والنوع: ثانيا
. بنفسه  حرقها   قوة  ويجرّب   النار  في   يده   يدُخل   أن  ليقين من ا  الثالث   والنوع:  ثالثا

  بيّن   لقد .  اليقين   حق  اليقين،  عين   اليقين،  علم:  أي  ،لليقين   الثلاثة   الْنواع  هي  فهذه 
  له   وحبه  الله  من  قربه  في  تكمن  كلها  الإنسان  راحة   أنالآيات    هذه  في  تعالى  الله
  .يطَّلع   واحد  وكل.  جهنمية  حياة  فتلك  الدنيا  إلى  ومال  بالله  علاقته  قطع  وإذا  
  تاركا   وت ولو حين يكون موشكا على الم  المطاف،  نهاية  في  الجهنمية   الحياة   هذه  على
المجلدكلها  الدنيا  وعلاقات   والمتاع   المال  الروحانية،  الخزائن  ،  29. )محاضرة لاهور، 
 ( 158- 157ص
 َاَكُمُ التَّكَاثُ رُ * حَتىَّ زُرأتُمُ الأمَقَابَر أي أيها الغافلون عن الله إن طلبكم    . أَلهأ

الدنيا قد أغفلكم حتى وصلتم إلى القبور، ومع ذلك لا تكادون تستفيقون من  
أي ستُدركون خطأكم    كَلاَّ سَوأفَ تَ عألَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوأفَ تَ عألَمُونَ غفلتكم.  

قريبا، ونخبركم مرة أخرى أنكم ستعرفون قريبا أن الرغبات التي تتبعونها لن تفيدكم  
أي لو علمتم    كَلاَّ لَوأ تَ عألَمُونَ عَلأمَ الأيَقَينَ .  عليكمشيئا بل ستكون حسرة  

علما يقينا لرأيتم جهنمكم بالتفكير بعلمكم، ولعلمتم أن حياتكم حياة جهنمية  
تماما.  باطلة  نهار  ليل  تتبعونها  التي  مجلد بدر )   والْفكار  رقم 4،   ،3  ،

 ( 2ص م،  1905/ 1/ 20عدد 
اعلموا أن مدارج العلم بحسب القرآن الكري ثلاثة كما ذكرناها فيما سبق عند  
تفسير سورة التكاثر، وهي: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. وقد قلنا هنالك  
أن علم اليقين هو معرفة شيء بواسطة شيء آخر لا مباشرة.. كما نستدل بالدخان  

ر ولكننا رأينا الدخان ومن ثم عرفنا باليقين أن  المتصاعد على وجود النار. لم نر النا
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هناك نار ا. وهذه الدرجة من المعرفة تُسمى علمَ اليقين. أما إذا رأينا النار نفسها..  
فهذه الدرجة تسمى عين اليقين حسب مصطلح القرآن الحكيم. ثم إذا اصطلينا  
تعاليم   )فلسفة  القرآني.  للتعبير  وفق ا  اليقين  حق  مرتبة  في  هذا  علمُنا  صار  بالنار 

 ( 431ص، 10الخزائن الروحانية، المجلد ،الإسلام
باللسان وتصديق بالقلب لدعوة نبي أو رسالته انطلاقا من مجرد    الإيمان إقرار  

الظن فقط  والفراسة وبناء على حسن  المرء الاستجابة    ؛ التقوى  يبدي  أن  أي 
معتبَر ا    ، كامل وقطعي وواضح   والتسليم بانشراح القلب دون أي انتظار لإثباتٍ 

والميلَ إليها. أما إذا تم   بعض الْوجه جديرة  بالثقة وبعد ملاحظة كفتها راجحة  
الكافية على صحة خبر   العقلية  والْدلة  القياسية  الكاملة  الْوجه  على  العثور 

فهو يسمَّى إيقانا، وهو ما يدعى بتعبير آخر بعلم اليقين أيض ا. لكن إذا    ، ما 
  نفسُه أنوار الهداية بجذب خاص وموهبة خارقة للعادة وعرَّف   كشف الله  

ووهب   آلاءَه   العبدَ  أبواب    ه ونعماءه  فتح  إلى  بالإضافة  لدنه  من  والعلم  العقل 
حسنه   على  وأطلعه  ألوهيته  عجائب  في  جولة  لعبده  وهيأ  والوحي  الكشوف 

، والذي بتعبير آخر يسمَّى  فهذا ما يسمَّى بمرتبة العرفان   ، وجماله لكونه حبيبا 
بإذنه   نشأت  إذا  أما  أيض ا.  والبصيرة  والهدايةَ  اليقين  الحال  و كيفية  ال   عيَن 

الشديدة  المراتب  هذه  نتيجة تأثير كل  العارف  قلب  والحب في  بحيث    للعشق 
وتحيط بقلبه الْنوارُ السماوية إحاطة  تامة،    ، يمتلئ وجود العارف بأسره من لذته 

الظلمة والقبض والضيق، حتى يكون من داخلها  رفع  وتُ  أنواع  البلاء    تأثير   كل 
أيض ا  علاقة كمال   - والمصيبة  والحب    بسبب  المفرط    نتيجة العشق  الحماس 

  ، تسمى اطمئنانا المرتبة فهذه    ؛ ك الحلاوة ومدرَ   اللذة محسوسَ    - للصدق والصفاء 
  كلها   حق اليقين والفلاح والنجاة أيض ا. إلا أن هذه المراتب   تسمَّى وبتعبير آخر  

المراتب  هذه  ينال  الإيمان  فقوي   عليه.  وتتُتب  الإيمان  مرتبة  بعد    كلها   تنُال 
تدريجيا، أما الذي لا يتخذ الإيمان سبيلا، ويطلب قبل قبول كل حقيقة إثباتا  
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قطعيا ويقينيا واضحا جدا، فليست لطبعه أي علاقة بهذا الطريق. ولا يكون  
ا جديرا بأن ينال فيوض ذلك القادر الغن الصمد.   )الكحل لعيون الآرية،  أبد 

 ( 79- 73، ص  2الخزائن الروحانية، المجلد 
العلم ثلاثة أنواع، الْول: علم اليقين كأنأ يرى الإنسان دخانا في مكان بعيد  
اليقين كأنأ يرى  الدخان. والثاني: عين  فيه بالقياس على  النار  ويتأكد من وجود 

. )حقيقة  النار بعينه. والثالث: حق اليقين كأنأ يدُخل يدَه في النار ويحس بحرارتها
 ، الحاشية( 10ص، 22الخزائن الروحانية، المجلد ،الوحي

أولئك   أولا:  أنواع:  السماوية على ثلاثة  الحائزين على نصيب من الآيات  إن 
بسبب بنُية -الذين ليست فيهم ميزة ذاتية، ولا علاقة لهم مع الله تعالى، بل يرون  

رؤى صالحة وكشوفا صادقة لا توجد فيها أمارات القبول    -أدمغتهم على هذا المنوال 
ن الْشرار وسيئي التصرفات والفساق والفجار  والحب ولا تنفعهم شيئا، وإنّ ألوفا م

يشاركونهم في تلك الرؤى والإلهامات التي تفوح نتن ا. ويلاحَظ في كثير من الْحيان  
أن سلوكياتهم لا تكون محمودة رغم تلقيهم الرؤى والإلهامات، أو على الْقل تكون  

حق ولا يخافون    حالتهم الإيمانية ضعيفة جدا، حتى أنهم لا يقدرون أن يدلوا بشهادة 
الله كما يخافون الدنيا. ولا يقطعون علاقتهم مع الْشرار من الناس ولا يستطيعون  
أن يشهدوا شهادة صادقة خشيةَ أن يسخط بسببها مَن كان مَن كبار الناس، وفيهم  
ليل   الدنيا  الدينية إلى درجة كبيرة، وهم غارقون في هموم  كسل وتهاون في الْمور 

 لكذب والزور عمدا، ويتُكون الحق ويرتكبون الخيانة في كل خطوة.  نهارَ، ويساندون ا
وقد وُجدت في بعضهم عادة أسوأ من ذلك بأنهم لا يتورعون عن الفسق والفجور  
ويرتكبون كل عمل غير مشروع لكسب الدنيا. كما تكون الحالة الْخلاقية لبعضهم  
والغرور، ويصدر   والعُجب والكبر  والبخل  للحسد  منحطة جدا ويكونون تجسيدا 

الخبث المخجل. والغريب في    عنهم أعمال دنيئة من كل نوع وتوجد فيهم أنواع من 
الْمر أن بعضهم لا يرون إلا رؤى سيئة وتتحقق أيضا. وكأن أدمغتهم لم تخلق إلا  
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وينالوا   دنياهم  تُصلح  لهم  خير  فيها  رؤى  يرون  لا  والنحسة.  السيئة  الرؤى  لرؤية 
رؤاهم   تشبه  لغيرهم.  بشرى  فيها  رؤى  يرون  ولا  الثلاثة-مبتغاهم،  الْنواع    - من 

مشهدا ماديا حين يشاهد المرء دخانا من بعيد ولا يرى ضوء النار ولا يشعر بحرارتها؛ 
لى علاقة قط، وليس نصيبهم من الْمور الروحانية  لْنهم أناس ليست لهم مع الله تعا
 إلا الدخان الذي لا ضوء معه. 

النوع الثاني من الذين يرون الرؤى أو يتلقون الإلهامات هم أولئك الذين لهم صلة  
إلهاماتهم   أو  فمَثَلُ رؤاهم  ليست كاملة.  ولكنها  ما  إلى حد  تعالى  من    -مع الله 

كمن يرى ضوء النار من بعيد في ليل حالك الظلام شديد البرودة    - الناحية المادية  
سبيلا فيه حُفَر  وأشواك وحجارة وأفاعٍ ووحوش    فيستفيد من الضوء بحيث لا يسلك

ضارية، ولكن هذا القدر من الضوء لا ينقذه من البرد والهلاك. وإذا لم يصل إلى  
 الدفء حول النار لهلك كما يهلك السالك في الظلام.  

أما النوع الثالث من أصحاب الرؤى والإلهام فيشمل الذين تكون رؤاهم وإلهاماتهم  
شبيهة بالمشهد المادي؛ حيث يرى ضوءَ النار كاملا في ليل حالك الظلام شديد  
البرودة ويمشي في ضوئها، وليس هذا فحسب، بل يدخل أيضا في محيط حرارتها 

ا أولئك الذين يحرقون لباس شهوات  ويحتمي من ضرر البرد كليا. وهذه الدرجة يناله
النفس بنار حب الله تعالى ويختارون حياة المرارة من أجله. إنهم يرون الموت أمامهم  
ويختارونه لْنفسهم مسرعين. ويقبلون في سبيل الله كل ألم ومرارة، ويصبحون لنفوسهم  

يمانهم  كالْعداء ويسلكون مسالك معادية لها ويظهرون قوة إيمانية بحيث يتعجب بإ
حتى الملائكة ويستغربون. إنهم أبطال الروحانية، وهجمات الشيطان كلها لا تساوي  
أمام قوتهم الروحانية شيئا. إنهم أوفياء مَلصون ورجال صادقون لا تضلهم ملذات  
الحقيقي.   حبيبهم  عن  الزوجة  أو  الْولاد  حب  يصرفهم  ولا  وإغراءاتها،  الدنيا 

، لا تخيفهم مرارة الدنيا ولا تصرفهم أهواء النفس عن الله تعالى ولا تحول  باختصار
 علاقة بينهم وبين علاقتهم مع الله. 
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اليقين،   علم  تسمى  أولها  الروحانية:  للمراتب  الثلاث  الدرجات  هي  هذه 
والثانية عين اليقين والحالة الثالثة المباركة والكاملة تُسمَّى حق اليقين. ولا تكتمل  
معرفة الإنسان ولا تتطهر من الشوائب ما لم تصل إلى حق اليقين، لْن حالة  

تطرأ على قلب الإنسان فتصبح    حق اليقين لا تقتصر على المشاهدات فقط، بل 
حاله. فيدخل الإنسانُ نار حب الله المضطرمة ويفنى وجوده النفسي كليا. وفي  
هذه المرحلة تتحول معرفة الإنسان من القال إلى الحال، وتحتُق الحياة السفلية  
تماما وتصبح رمادا، فيتُبع ذلك الإنسان في حضن الله. وكما أن الحديد عندما  

النار   فإن  يدخل  فيه، كذلك  بالظهور  النار  صفات  وتبدأ  تماما  مثلها  يصير 
الدرجة يتصف بصفات الله بصورة ظلية، ويفنى في   الإنسان الحائز على هذه 

ويبصر ويسمع من خلاله    مرضاة الله تعالى بطبيعته كأنه يتكلم من خلاله  
، وتُغلَب بشريته تحت التجليات  ويمشي بواسطته وكأنه ليس في حلته إلا الله  

للغاية وليس مما يسهل فهمه على عامة   الإلهية. ولما كان هذا الموضوع دقيقا 
 الناس لذا نتُكه هنا.  

آخر   بأسلوب  والْكمل  الْعلى  هي  التي  الثالثة  المرتبة  نصور  أن  ويمكن 
مَثَلَ وحيٍ كاملٍ   الثالث من الْنواع الثلاثة    - ونقول إن  ين زل    - وهو النوع 

على شخص كامل كمثل ضوء الشمس وشعاعها الذي يقع على مرآة نقية  
ب  موضوعة مقابل الشمس تماما. ومعلوم أن ضوء الشمس هو هو ولكن بسب 

على   الشمس  أشعة  تقع  فعندما  ظهوره؛  يغُيرَّ كيفية  المظاهر  في  الاختلاف 
قطعة أرض كثيفة ليس على سطحها ماء نقي بل تراب أسود قاتم وسطحها  
أيضا غير مستوٍ فإن الشعاع المنعكس يكون ضعيفا جدا، وخاصة إذا حالت  

الذي لا تح  الشعاع نفسه  يقع  الشمس والْرض غيوم. ولكن عندما  ول  بين 
أضعاف   عشرة  تظهر  قوته  فإن  نقية  لامع كمرآة  نقي  ماء  على  غيوم  دونه 

 الشعاع العادي حتى أن العين لا تحتمله.  
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ين زل الوحي على نفس زكية ونقيّة من كل الشوائب فإن نوره   كذلك حين 
يظهر بصورة تفوق العادة، وتنعكس فيها )أي النفس( الصفات الإلهية بصورة  
كاملة، ويظهر وجه الله الْحد كاملا. فيتبين من هذا البحث أن ضوء الشمس  

حاض المليء  عند طلوعها يقع على كل مكان طاهرا كان أم نجسا حتى إن المر 
بالبراز أيضا يناله نصيبه، إلا أن الفيض الكامل من هذا الضوء تناله المرآة النقية  
أو الماء الصافي الذي بمقدوره أن يعكس صورة الشمس بسبب نقائه. وبما أن الله  
الذين يموتون من   نوره، ولكن  نصيبا من  ينال  واحد  فإن كل  ليس بُيلا  تعالى 

ويص  النفسانية  حياتهم  مظاهر الله  حيث  أتم  بصورة    يرون  فيهم  ويدخل الله 
ظلية، فإن حالتهم تختلف عن الجميع. كما ترون أن الشمس مع كونها في السماء  
فإنها حين تقابل ماء  نقيًّا أو مرآة صافية تبدو كأنها موجودة في الماء أو المرآة،  
ولكنها في الحقيقة ليست في الماء أو المرآة بل بسبب كمال نقائهما وجلائهما  

 إلى الناس أن الشمس فيهما.  يُخَيَّلُ  
باختصار، إن أنوار الوحي الإلهي لا يقبلها بوجه أتم وأكمل إلا النفس التي  
نالت التزكية على وجه أتم وأكمل. إن تلقي الإلهام والرؤى في حد ذاته لا يدل  

بحالة    - بسبب الحصول على التزكية التامة - على ميزة أو كمال ما لم تحظَ النفس 
. فكما أن  يتم فيها انعكاس الْنوار، وما لم تُظهر فيها وجه المحبوب الحقيقي  

والْذن   والْنف  العينين  وندر،  شذ  ما  إلا  الجميع،  وهبت  قد  العامة  الله  رحمة 
وحاسة الشم والقوى الْخرى كلها، ولم يبخل بها على قوم، كذلك لم يحرم الله  

    قوما في أي زمن من زرع القوى الروحانية فيهم. وكما ترون أن ضوء الشمس
مكان ولا يخلو منه مكان سواء أكان كثيفا أو لطيفا، كذلك الحال    يقع في كل 

بالنسبة إلى قانون الطبيعة المتعلق بالشمس الروحانية، فلا يحرم من نورها مكان  
كثيف ولا لطيف. صحيح أن ذلك النور يعشق قلوبا نزيهة ونقية. فحين تلقي  

فيها  تُظهره  نقية فهي  أشياء  بنورها على  الروحانية  بالكامل إلى درجة    الشمس 
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تصوَّر وجهَها فيها. كما ترون الشمس حين تأتي مقابل الماء النقي أو المرآة النقية  
تظهر فيها صورتها الكاملة إلى درجة أنها تتُاءى في الماء النقي أو المرآة الصافية  

 كما تتُاءى في السماء دون أدنّ فرق.  
فلا كمال للإنسان من الناحية الروحانية أكبر من أن يحظى بصفاء يصل  
إلى درجة بحيث تتُاءى فيه صورة الله تعالى. فيشير الله في القرآن الكري إلى  

يفَة  هذا الْمر ويقول:   (. والواضح  31)البقرة:   إَنّيَ جَاعَل  فَي الَْرأضَ خَلَ
أن الصورة تكون خليفة للأصل وتنوب عنه، لذا حيثما وكيفما تكون الْعضاء  
والملامح في الْصل، فهي تظهر في الصورة كذلك تماما. لقد ورد في الحديث  
من   والمراد  صورته،  على  الإنسان  خلق  تعالى  الله  أن  أيضا  والتوراة  الشريف 

نفسه. وواضح أنه حين يقع ضوء الشمس    الصورة هنا هو التشابه الروحاني 
على مرآة صافية فلا تتُاءى فيها الشمس فقط، بل تُظهر المرآة صفاتها أيضا،  
الشمس   نفسها بالنسبة إلى صورة  والحال  انعكاس ضوئها إلى غيرها.  ومنها 
الروحانية، فحين يقبلها القلب النقي بصورة انعكاسية تخرج من ذلك القلب  

الشمس وتنوَّر الْشياء الْخرى، وكأن الشمس كلها تدخله  أيضا أشعة كأشعة  
 بكل قوة وعظمة.  

وهناك نقطة أخرى جديرة بالانتباه، ألا وهي أن الناس من النوع الثالث  
الذين لهم علاقة كاملة مع الله تعالى ويتلقون وحيا كاملا خالص ا، لا يستوون  
من حيث استقبال الفيوض الإلهية، كما لا تتساوى دائرة قواهم الفطرية، بل  

مَن  ومنهم  أضيق،  الفطرية  قوته  دائرة  تكون  مَن  أوسع    منهم  دائرته  تكون 
دائرته   سعة  تفوق  مَن  وهناك  أوسع كثيرا،  دائرته  تكون  مَن  ومنهم  منها، 
وبعضهم   تعالى،  الله  مع  قوية  بعلاقة  الناس  بعض  يحظى  والخيال.  التصورَ 

أقوى، ومنهم مَن لا تدرك الدنيا طبيعة علاقتهم معه، ولا    علاقتهم معه  
محبو  حب  في  يغرقون  إنهم  عقل.  من  يصل كنهَها  ذرة  تبقى  فلا  الْزلي  بهم 
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قواهم   دائرة  يسبقون  لا  المراتب  تلك  على  الحائزين  هؤلاء  وكل  وجودهم. 
بَحُونَ كُ الفطرية بحسب الآية:   لَكٍ يَسأ فَ  ( فلا يقدر  34)الْنبياء:   لٌّ فَي 

أحد أن ينال نورا أكثر من قوته الفطرية ولا يسعه أن يعكس في نفسه صورة  
روحانية للشمس النورانية أكثر من قوته الفطرية. والله تعالى يُري كل شخص  
وجهَه بحسب موهبته الفطرية، فيصغر هذا الوجه لْحد ويكبر لآخر بسبب  

فطرية. فمثلا إن وجها كبيرا يبدو صغيرا في  النقص أو الازدياد في المواهب ال 
أكانت   سواء  ولكن  محدّبة.  مرآة  في  يبدو كبيرا  نفسه  والوجه  مقعرة،  مرآة 

ر  تُ الوحيد هو أن  المرآة مقعرة أو محدّبة فإنها  الوجه. والفرق  ي كافة ملامح 
النقص   الوجه كاملة. فكما يحدث  أبعاد  تُري  أن  الصغيرة لا تستطيع  المرآة 
الله   في  التغييرات  تحدث  المحدّبة كذلك  أو  المقعرة  المرآة  حالة  في  الزيادة  أو 

بحسب قدرة الاستقبال لدى مَتلف    - مع كونه قديما غير متبدّل    - تعالى  
وت  فوارق كبيرة من حيث ظهور صفاته  الناس.  للعيان  فيبدو كأن    ظهر 

الله الذي هو إله زيدٍ أكبر شأنا من إله بكر وأن إله خالد أعظم شأنا من  
إله زيد وبكر. والحق أن الإله واحد وليس هناك ثلاثة آلهة، لكن يظهر شأنه  
ومحمد   وعيسى  موسى  إله  أن  المختلفة. كما  تجلياته  بسبب  مَتلفة  بصور 

ليهم السلام إله واحد وليس ثلاثة، ولكن الإله نفسه يظهر في ثلاث صور  ع 
مقصورا على    من حيث تجلياته المختلفة. ولما كان نطاق قدرة موسى  

هذا   على  أيضا  الإلهية  القدرة  تجلي  اقتصر  فقد  فقط  وفرعون  إسرائيل  بن 
الحد. ولو كانت نظرة موسى ممتدة إلى كافة بن آدم في ذلك الزمن والْزمنة  
الآن.   الحال  هو  وناقصا كما  محدودا  التوراة  تعليم  لما كان  المستقبلية كلها 

 ( 29- 22، ص 22الخزائن الروحانية، المجلد   حقيقة الوحي، ) 
تعالى    قضى   قدل الإلهية،  الله  للمشيئة  تقيًّا ويعيش تابع ا  الذي يكون  سلف ا أن 

فسيحوز تلك المراتب التي يحوزها الْنبياء والْصفياء. وهذا يكشف أيضا أن الإنسان 
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قد وُهب كفاءات كثيرة قُدّر لها أن تنمو وتتطور جدا. لكن قوى الكبش غير قابلة  
للتطور لْنه ليس بإنسان. فصاحب الهمة العالية عندما يسمع أحوال الرسل والْنبياء  
يتمنى ألا يكتفي بالإيمان بتلك الإنعامات التي نالتها تلك الجماعة الطاهرة فحسب،  

لمُه بتلك الإنعامات درجةَ علم اليقين وعيَن اليقين وحق  بل ينالها هو أيضا ليبلغ عَ 
 اليقين بالتدريج.

فمثلا    اليقين؛  وحق  اليقين  عين  اليقين،  علم  للعلم:  مدارج  ثلاثة  هناك 
حين يرى المرء دخانا مرتفعا من مكان يوقن بوجود النار، وهذا يسمى علمَ  
اليقين، وحين يراها بأم عينه فهذا عيُن اليقين، ولكن مرتبة حق اليقين هي  

راك حرقتها. فيا  فوق ذلك، وهي أن يُدخل يده في النار ويوقن بوجودها بإد 
  ، لشقاوة إنسان لا يحوز أياًّ من هذه المراتب الثلاث. )تقرير الجلسة السنوية 

 ( 38م، ص 1897عام  
إن الذين يريدون أن يصلوا إلى درجة حق اليقين في يوم واحد مَطئون جدا.  
بصحته   يُحكم  ولا  فقط،  خيال   والظنُ  اليقين،  وهناك  الظن  هناك  أن  اعلموا 
وصدقه بل فيه احتمال الكذب، أما اليقين فيتّسم بنور الصدق. صحيح تماما  

لثالثة هي حق اليقين،  أن لليقين أيضا مدارج، منها علم اليقين وعين اليقين وا 
ومثالها كأنأ يرى أحد دخانا من بعيد فيستيقنَ بوجود النار وهذا علم اليقين،  
النار بأم عينه فهذا عين اليقين، وعندما يدُخل يده فيها   وحين يذهب ويرى 

مجلد  )الحكم،  اليقين.  حق  فهذا  تحرق  أنها  رقم 6ويعلم  عدد 24،   ،  
 ( 2م، ص 1902/ 12/ 10

اليقين، عين اليقين، حق العلم الذي يتلقَّاه الناس من النبيين ثلاثة صنوف: علم  
ومثال ذلك أن يرى المرء مَن بعيد دخانا  فيدرك أن هناك نار ا. لْنه يعرف    اليقين.

أنه حيثما وُجدت نار وجد هناك دخان أيض ا، وكلاهما متلازمان. فهذا نوع من  
العلم، ويسمَّى علم اليقين. لكنه حين يقتُب أكثر يرى النار بعينه فهذا عين اليقين. 
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ثم إذا وضع يده فيها وشعر بالحرارة فلن تبقى لديه أي شبهة في وجودها، فالعلم  
( اليقين.  يسمَّى حق  الطريقة  له بهذه  مجلد بدرالذي يحصل  رقم 2،   ، عدد 18، 

( 137م، ص 1903/ 22/5
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " رـــالعص"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

لوُا  :  4-2الآية   هينَ آمَنُوا وَعَمه سَانَ لفَِه خُسْم  * إهلَّ الََّّ
م ن ه
ه * إهنَّ الْم وَالمعَصم

ه  بم هالصَّ َقِّ وَتوََاصَوما ب
م
هالِ َاته وَتوََاصَوما ب الِه   الصَّ

وقتٍ مضى من آدم إلى نبينا بحساب  "إن القرآن أشار في أعداد سورة العصر إلى  
القمر، فعُدّوا إن كنتم تشكّون. وإذا تقرّرَ هذا فاعلموا أني خُلقتُ في الْلف السادس  
في آخر أوقاته كما خُلق آدم في اليوم السادس في آخر ساعاته، فليس لمسيحٍ مَن  

، الخزائن الروحانية،  دوني موضعُ قدم بعد زماني إن كنتم تفكّرون." )الخطبة الإلهامية
 (243- 242ص ،16المجلد
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"ألا تقرأون سورة العصر وقد بيّن في أعدادها عمر الدنيا من آدم إلى نبيّنا لقوم  
يتفقّهون؟ وهذا هو العمر الذي يعلمه أهل الكتاب، فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون.  
القمر،   الشمس وأيام  أيام  الفرق بين  العصر وعَدّتهم إلا  عَدّة سورة  ولا فرق بين 

ا تقرّرَ هذا فاعلموا أني وُلدتُ في آخر الْلف السادس  فعُدّوها إن كنتم تشكّون. وإذ 
. وَإَنَّ يَ وأم ا عَنأدَ ربََّكَ كَألَأفَ سَنَةٍ ممَّا تَ عُد ونَ بهذا الحساب، وإنه يومُ خلقَ آدم،  

وإن كنتم في ريب مما كتبنا من أنه من أيام سلسلة آدم ما بقَي إلى يومنا هذا إلا  
ين، فتعالوا نثُبَتأه لكم من كتاب الله ومن الحديث ومن  ألفُ سنة أو معه قليل من سن 

كما كُشَفَ عليّ  - كتب النبيّين السابقين. فإن أعداد سورة العصر بحساب الجمَُّل 
يهدي إلى أن الزمان إلى عهد    -من الله الوهّاب وكما هو متواتر عند أهل الكتاب

 النبيّين، وما كان باقيا من  خاتم الْنبياء كان مُنقضي ا إلى خمسة آلاف من آدمَ أوّلَ 
الخامس إلا قليل من مئين. وكمَثله يفُهَم مَن حديث "مَنبر ذي سبع درجات" بمعنى  
بيّ نّاه في موضعه للناظرين. ولماّ ثبت أن هذا القدر من عمر الدنيا كان مُنقضيا إلى  

ا نسبة   عهد رسول الله خيَر الورى، ثبت معه أن القدر الباقي ما كان إلا أقلّ مقدار 
إلى ما مضى. فإن القرآن الكري صرحّ مرارا بأن الساعة قريبة لا ريب فيها، وقال  

 اقأتََُبَ للَنَّاسَ حَسَابُهمُأ  :وقال  (2)الْنبياء ، ُاقأتَُبََتَ السَّاعَة   :وقال  (2)القمر ،
رَاطهَُا ، وكذلك توجد فيه في هذا الباب آيات أخرى،  (19)محمد:  فَ قَدأ جَاءَ أَشأ

فعُلَمَ منها بالقطع واليقين يا أولي النهى، أن الحصّة الباقية من الدنيا أقل  من زمان  
انقضى، حتى إن أشراط الساعة ظهرتأ ويومُ الوعد دنا، وقرُب الآتي وبَ عُدَ ما مضى،  

 تبّع الهدُى.  فارجَعَ البصرَ هل ترى مَن كذبٍ فيه، والسلام على من ا 

وقد علمتَ أن المدّة المنقضية من وقت آدم إلى عهد نبيّنا المصطفى، كانت قريبة  
من خمسة آلاف، وقد شهد عليه القرآن واتفق عليه أهل الكتاب من غير خلاف،  
أجَبأنا   العصر،  آخر وقت  هو  أليس  المقدار؟  هذا  من  أقلّ  هو  الذي  المقدار  فما 

ذلك لا بد لك أن تقُرّ بأنه أقلّ من  بالإنصاف؟ ولو تعسّفتَ كلّ التعسّف ثم مع  
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النصف بغير الاختلاف. فقد اعتُفتَ بدعوانا بقولك هذا مع هذا الاعتساف. فلزم  
لك أن تقُرّ أن مَن مُدّة عهدَ آدم ما كانت باقية إلى عهد رسول الله إلا ألفين وعَدّة   
من مئين، وهذا هو دعوانا، فالحمد لله ربّ العالمين. فإنا نقول إنا بعُثنا على رأس  

س ألوف  من  آخَرٍ  أرحم  ألفٍ  الله  بإذن  السادس  الْلف  وخاتمة  البشر  أبي  لسلة 
الراحمين. وهذا هو زمان المسيح الذي هو آدمُ آخَرَ الزمان، وهذه هي حُجّتي التي  
أقررتَ بها يا أبا العدوان. فانظرأ أنك صُفّدتَ حق التصفيد وكذلك يصفَّد كلّ مَن  

أَنا بالْلف الذي تقع الساعة  أعرض عن أهل العرفان. واللهُ ما نبّأَنا بالساعة، ونبّ 
فيها، وعرّف بعضَ الحالات وأعرضَ عن بعض، فلا نعلم وقت الساعة ولا مَلَك  في  
السماء، وما نعلم حقيقة الساعة، ونعلم أنها انقلاب عظيم ويوم الجزاء، ونفوّض  

 تفاصيلها إلى عليم يعلم حقيقة الابتداء والانتهاء. 
بوقت العصر، وإن    ثم نعيد الكلام ونقول إن الله شبّه زمان رسول الله  

الْحاديث   العصر في  ذكرُ  جاء  وكذلك  العصر،  سورة  القرآن  فاقرأأ في  شئت 
الصحيحة والْخبار الموثقّة المتواترة، حتى إنه توجد في البخاري والموطأّ وغيرها  
من الكتب المعتبرة. والسرّ في هذا التشبيه أن الله بَعث موسى بعد إهلاك القرون  

للأمّة الجديدة وأوحى إليه ما أوحى، وانقطع سلسلةُ دينه  الْولى، وجعَله آدمَ  
إلى ثلاث مائة بعد الْلف ونَ يَّفٍ وكذلك أراد الله وقضى، ثم بعث عيسى ليذكَّر  
بن إسرائيل ما نسوه من التوراة ويرغّبهم في أخلاق عظمى، وانقطعت سلسلة  

ا    دينه إلى  نبيَّه محمّد  بعَث  مدّة سلسلة موسى، ثم  مدّة هي قريب من نصف 
خيَر الورى ورسوله المصطفى، عليه صلوات الله وسلامه وبركاته الكبرى، وجعَل  
سلسلة الْخيار الذين اتبّعوه إلى مدّة هي نصفُ النصف الذي أعُطيَ لعيسى،  

نا المجتبى، فكان عهدُ  أعن القرون الثلاثة التي انقرضت إلى ثلاث مائة من سيّد 
أمُّة موسى يضاهي نهارا كاملا تماما، ويضاهي عددُ مَئاتَه عددَ ساعاتَه، وعهدُ  
أمُّة عيسى يضاهي نصفَ النهار في حدّ ذاته، وأمّا عهد أخيارَ أمُّة خيَر الرسل  
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وقت   أعن  النهار  نصف  نصفَ  يضاهي  فهو  الثلاثة  القرون  إلى  الذين كانوا 
العصر الذي هو ثلاث ساعة من الْيام المتوسطة، ثم بعد ذلك ليلة ليلاء بقدرٍ  
من الله وحكمةٍ، وهي مملوّة من الظلم والجور إلى ألف سنة، ثم بعد ذلك تطلُع  

لعصر الذي جاء في القرآن.  شمس المسيح الموعود من فضل الرحمن، فهذا معنى ا 
هذا ما ظهر علينا من حقيقة وقت العصر، ولكن مع ذلك قُ رأب القيامة حقٌّ  
صحيح ثابت من الفرقان، وللقرآن وجوه عند أهل العرفان، فهذا وجه وذلك  
متعصّب   أو  إلا جاهل ضرير  ينكره  ولا  الإمعان،  عند  صادقان  وكلاهما  وجه 

 الذي قدّمناه في البيان يحصُل به التفصّي  أسير في حُجب العدوان، لْن المعنى 
الْ  بعض  تتابُعَ  مَن  مَن  العرفان،  عطاشى  بعضَ  جَنان  في  تختلج  التي  شكال 

وساوس الشيطان. ثم إن هذا المعنى ينجي حديثَ البخاري والموطّأ من طعنَ  
 الطعّان، ومَن اعتُاض معتُض يتقلّد أسلحة لَلطَّعَنان. 

وقد  العصر  بوقت  الإسلام  زمان  يشبه  أن  يمكن  أنه كيف  الاعتُاض  وتقرير 
جاوزَ ضعفَه ساوى زمانُ هذا الدين زمانَ موسى، وزاد على زمان دين عيسى، بل  

إلى هذا العصر، فما معنى العصر نسبة  إلى الزمان المذكور؟ بل ليس هذا البيان إلا 
 كذبا فاحشا ومَن أشنع أنواع الزور، بل ذيلُ الاعتُاض أطولُ من هذا المحذور.

فإن نبأ نزول عيسى وخروج الدجّال ويأجوج ومأجوج الذي ينتظره كثير من  
العامّة قد ثبَت كذبه بهذا الإيراد بالبداهة وبالضرورة، فإن وقت العصر قد مضى  
الملّة الموسوية، فما   بل انقضى ضَعفاه من غير الشك والشبهة نظر ا إلى زمان 

المنتظرون   يقولوا إنها باطلة في  بقي لظهور هذه الْنباء وقت، واضطر  إلى أن 
قد وقعت،   الْخبار  إن هذه  يقال  أن  إلا  لتصديقها  وما بقي سبيل  الحقيقة. 
وقد نزل عيسى النازل، وخرج الدجّال الخارج، وظهر يأجوج ومأجوج، وتحقّقَ  
. فلمّا قلنا إن زمان   ، والرسل أقُتّتأ النسل والعروج، وتّمت الْخبار التي قُدّرتأ

بين هذه الْمم الثلاث أطولَ الْزمنة، وكان زمانُ أمّة عيسى  أمّة موسى كان  
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نصفَه، وكان نصأفَ هذا النصف زمانُ أخيار هذه الُْمّة نظر ا إلى تحديد القرون  
الثلاثة، بطُل هذا الاعتُاض، وانكشفَ الْمر على الذي يطلب الحق بسلامة  
الطويةّ وصحة النيّة، وثبت بالقطع واليقين أن زمان الْمّة المرحومة المحمدية قليل  

والعيسوية. وهذه منّة  منا على المخالفين من    في الحقيقة من زمان الْمّة الموسوية 
لثلج   هو موجب  بل  البيان،  هذا  ارتياب في  لعاقل  يبق  ولم  الإسلامية،  الفَرق 
فإن   الْنبياء.  عمر  على حديث  يَردَُ  اعتُاض  معه  وبطُل  والاطمئنان،  الصدر 
عُمُرَ عيسى من جهةَ بقاءَ دينه نصفُ عمر موسى كما ظهر مَن غير الخفاء،  

رَ سيدَنا خيَر الرسل بالنظر إلى القرون الثلاثة نصفُ عُمُرَ عيسى ابن مري  وعُمُ 
بالبداهة، ثم بعد ذلك أيامُ موت الإسلام إلى ألف سنة. ثم بعد موت رسول  

بهذا المعنى زمانُ المسيح الموعود، الذي يشابه أبا بكر في قتل الشيطان    الله  
المردود، فإن المسيح الموعود قد استُخلفَ بعد موت النبي الكري مَن حيث دينه،  
مَن غير فاصلة بل قبل تدفينه، وأَشركه رب ه في نبأ خلافةَ أبي بكر.. أعن النبأ  

ما وُفّق أبو بكر، وأعُطيَ له العزمُ كمَثله  الذي ذكُر في صحف مطهَّرة، ووُفّق ك 
لَةُ في قوله    سبحانه وتعالى لمنعَ سيل ضلالة مهلكة، وإليه أشار   ي أ رَ خَيرأ     لَ الأقَدأ

رٍ  شَهأ ألَأفَ  في كتب  مَنأ  الاستعارات كمثله  وكثُرت  سنة.  ألف  مَن  يعن   ..
سابقة. ثم بعد ذلك الْلف زمانُ البعث بعد الموت وزمان المسيح الموعود، فقد  

الإسلام الموءود. وتّمتأ حجّة    1تّم اليوم ألفُ الضلالة والموت، وجاء وقت بعد 
الله عليكم أيها المنكرون، فلا تكونوا من الظانّين بالله ظنّ السوء، وعُدّوا أيامّ  
يغرّنكم   ولا  الدنيا،  الحياة  تغرّنكم  فلا  حق،  الله  وعد  وإنّ  العادّون.  أيها  الله 

 الشيطان الملعون.  
، وأيامُ نزول المسيح  الخاطئون وإن هذه الْيام أيامُ ملحمة عظمى أيها المجاهدون  

وخروج الشيطان بغضب ما رآه السابقون. فإن الشيطان رأى الزمان قد انقضى،  
 

 سهو، والصحيح: بعث. )الناشر( 1
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هلة مضى، ويوم البعث أتى، وما كانت المهلة إلا  
ُ
عَثوُنوأن وقت الم .  إلى يَ وأمَ يُ ب أ

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحمأَنُ وَصَدَقَ الأمُرأسَلُون. وإن الذين يجادلون فيه بعدما أتتهم شهادة  
ليكفروا بسلطان نزل من   الفرقان إنأ في صدورهم إلا كبر ، وما بقي لهم حق  من 

لا يريدون الحق ولا الهدى، وينُفَدون الْعمار    الرحمن، وتّمت عليهم حجّة الله الديّان.
فرحين مستبشرين بهذه الدنيا. ألم يأتهم ما أتى الْمم الْولى؟ ألم يروا آياتٍ كبرى؟  
والكسوفُ   الملّة،  أعداء  من  العظمى  والفتُن  الْمّة،  وفسادُ  المائة  رأس  جاء  أما 

 ؟ والخسوف في رمضان ومعالم أخرى؟ فإن كنتم صالحين فأين التقوى 
العصر بحساب   أعداد سورة  أن  قبل  من  ذكرنا  مما  علمتم  قد  الناس،  أيها 
السورة كان   الماضي من وقت آدم إلى نزول هذه  الزمان  أن  تدلّ على  الجمُّل 
سبعَ مائة سنة بعد أربع آلاف. هذا ما كشَف عليّ ربي فعلمتُ بعد انكشاف،  

تاريخ  اتفق عليه جمهور أهل الكتاب من غير خلاف، وقد زاد على  وشهد عليه  
تلك المدّة إلى يومنا هذا ثلاثُ مائة بعد الْلأف، وإذا جمعناهما فهو ستة آلاف  

الإلهامية  )الخطبة  السلف."  المحققين من  مذهب  الروحانية،  كما هو  الخزائن   ،
 ( 330- 325ص   ، 16المجلد 

والدليل الثاني على كون هذا الزمن أخيرا، أنه يتبين من سورة العصر من القرآن  
، وكذلك ثابت من  الكري أن زمننا هذا هو الْلف السادس من خلق آدم  

الْحاديث الصحيحة أن عمر الدنيا من آدم إلى آخَرها، سبعة آلاف سنة، لهذا  
فإن نهاية الْلف السادس يكون الجزء الْخير من هذا العالم الذي يرتبط به الإكمال  
المادي والروحاني من كل نوع، لْن اليوم السادس والْلف السادس قد حددا من  

في الجزء الْخير من    ي في الكون. فمثلا قد وُلد آدم  القدم لإكمال الفعل الإله
اليوم السادس أي الجمعة، أي قد ظهر خلأق وجوده بتمامه وكماله في اليوم السادس،  

ن خلأق آدم أنَُجز رويدا رويدا وكان شريك الجمادات والنباتات والحيوانات في  وإن كا
 الخلق، إلا أن يوم الخلق الكامل كان سادسا.  
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وإن القرآن الكري وإن كان ين زل منجّما، إلا أن وجوده الكامل أيضا بلغ كماله  
آية   ونزلت  الجمعة،  يوم  أي  السادس  اليوم  دَينَكُمأ في  لَكُمأ  مَلأتُ  أَكأ   الأيَ وأمَ 

كما تنال النطفة الإنسانية أيضا حظا كاملا من الخلق البشري في المرتبة  (،  4)المائدة:
آية   في  أشير  ذلك  وإلى  تغيراتها،  من  آخَرَ السادسة  خَلأق ا  أنَأشَأأنَاهُ    ثُمَّ 

( العظام  4( المضغة )3( العلقة )2( النطفة )1والمراتب الستة هي )(،  15)المؤمنون:
( خلق آخر. لا بد من الإيمان بحسب قانون الطبيعة  6( اللحم المحيط بالعظام ) 5)

  - المعلومة عن اليوم السادس والمرتبة السادسة بأن الْلف السادس من عمر الدنيا
آدم وزمن ظهور التكميل الدين،  هو زمن تول د  -أي الجزء الْخير منه الذي نعيشه

تخلف فخلقت آدم"  كما يدل على ذلك إلهام البراهين الْحمدية: "أردت أن أس
الكري في   القرآن  أن نص  البال  يغيبن عن  الدين كله". ولا  "ليظهره على  وإلهام: 
الظاهر لا يتحدث عن عمر الدنيا شيئا، إلا أن القرآن الكري زاخر بإشارات توحي  
إلى أن عمر الدنيا، أي زمن دَور آدم سبعة آلاف سنة، فمن جملة إشارات القرآن  

قد أخبرني في الكشف أنه يسُتنبط من أعداد سورة العصر بحسب    الكري أن الله  
الذي هو عهد النبوة،   إلى العصر المبارك للنبي  حساب الجمّل أن من آدم  

عاما، من بدء العالم إلى    4739عاما بأكملها، يساوي إجمالا    23أي متضمنا ال   
بعث في الْلف    وفق التقوي القمري. فمن هنا عرفنا أن النبي    يوم وفاة النبي  

الشمسي   بالتقوي  المدة  المريخ، وتكون هذه  إلى  المنسوب  عاما،   4598الخامس 
وبحسب حساب النصارى الذي يتوقف عليه مدار الكتاب المقدس كله تكون المدة  

عاما. ومن هنا     4636زمن النبي    آخرإلى    عاما؛ أي من آدم    4636
ظهر أن الفارق بين الحساب القرآني الذي يكُشف من حساب الجمّل لسورة العصر  
الكتاب   حواشي  في  يكتبون  بحسبه  الذي  للنصارى،  المقدس  الكتاب  وحساب 

يبلغ   الكري    38المقدس،  القرآن  معجزات  من  عظيمة  معجزة  وهذه  فقط.  عاما 
وحد أنا  عليها  أطُلَعت  التي  الز العلمية،  آخر  مهدي   الْمة  ي  أفراد  بين  من  مان 
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المحمدية. لكي أكشف معجزة القرآن الكري العلمية هذه ولْثبتَ بها للناس دعواي.  
من كلا الحسابين هذين الذي أقسم به الله في سورة العصر، هو    وإن زمن النبي 

  الْلف الخامس وهو يتبع لتاثير المريخ، وهذا هو السر الذي يكمن في كون النبي  
قد أمُر بقتل المفسدين وسفك دمائهم الذين قتلوا المسلمين وأرادوا القضاء عليهم  
وعزموا على إبادتهم. وهذا هو تأثير المريخ بأمر الله وإذنه، باختصار؛ كان زمن البعثة  

الْلف الخامس الذي كان مظهرا لتجلي اسمَ محمد، أي أن هذه    الْولى للنبي  
الخ الغولروية،  )التحفة  الجلال.  آيات  لإظهار  الْولى كانت  الروحانية،  البعثة  زائن 

 (252- 245، ص17المجلد
لقد أورد الحكيم التُمذي في "نوادر الْصول" رواية عن أبي هريرة أن رسول الله   
    قال إن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، وهناك رواية عن أنس بن مالك أن الذي

يسد حاجة المسلم في سبيل الله فيكتب له صيام النهار وقيام الليل بحساب عمر  
الدنيا، وأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، انظروا تاريخ ابن عساكر، ثم إن المؤلف  

عة أيام من أيام الآخرة أي سبعة  نفسه يروي مرفوعا عن أنس أن عمر الدنيا سب
)الحج:    وَإَنَّ يَ وأم ا عَنأدَ ربََّكَ كَألَأفَ سَنَةٍ ممَّا تَ عُد ونَ آلاف سنة بحسب منطوق آية  

حدا عند الله، وكذلك  (، فمعنى هذه الآية أن ألف سنة عندكم تساوي يوما وا48
أن عمر    روى الطبراني والبيهقي في الدلائل وشبلي في الروض الْنف عن النبي  

الدنيا سبعة آلاف سنة، وكذلك قد نقل بطريق صحيح عن ابن عباس أن الدنيا  
في أواخر الْلف السابع، إلا   سبعة أيام وكل يوم منها ألف سنة، وإن بعثة النبي  

أن هذا الحديث يرد عليه الاعتُاض من وجهين ولا بد من دحضه، أولا: إن هذا  
الحديث يناقض بعض الْحاديث الْخرى؛ لْنه قد ورد في أحاديث أخرى أن بعثة  
النبي كانت في أواخر الْلف السادس، وفي هذا الحديث أنها في الْلف السابع، فهذا  

عثة النبوية  التوفيق، فجواب ذلك أن واقع الْمر والصحيح أن الب  التناقض يتطلب 
القرآن والحديث   النصوص من  كانت في أواخر الْلف السادس كما تشهد عليه 
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باتفاق. لكن لما كانت نهاية القرن أو الْلفية مثلا تسمى رأسَ القرن أو الْلفيةَ لما  
بعده، ولهذا فهي تلتصق به، فهذا التعبير شائع في كل شعب؛ أنهم يعَدّون نهاية  
القرن التي ينتهي عليها القرن، من القرن التالي الذي يبدأ بعده، فيقولون مثلا إن  

هر على رأس القرن الثاني عشر وإن كان في الحقيقة قد ظهر  المجدد الفلاني كان قد ظ
في نهاية القرن الحادي عشر، أي كان قد ظهر حيث كانت بضع سنين منه باقية،  
ثم في أحيان كثيرة بسبب التساهل بالكلام أو بسبب قصور فهم الرواة أو بسبب  

رية يحدث تغير  عدم ضبط الكلمات النبوية والنسيان الذي هو من لوازم النشأة البش
أكثر نوعا ما، فمثل هذا التعارض غير قابل للالتفات. بل هو ليس تعارضا أصلا  
 في الحقيقة، وكل هذه الْمور تندرج في العادة والتعبير، ولا يعدّه أي عاقل تعارضا.  

الحساب  2) هذا  بموجب  أنه  هو  الاعتُاض  يردَ  بسببه  الذي  الثاني  الجانب   )
المحفوظ عند اليهود والنصارى بتواتر والذي شهادته موجودة بإعجاز في كلام القرآن  

كان قد بعث    الكري الإعجازي بكمال اللطافة كما قد فصلناه في المتن أن النبي  
وفق التقوي القمري. أما بالحساب الشمسي فقد    عام من آدم    4739بعد  

،  عام من آدم صفي الله    4598من الله بعد    ظهر نبينا محمد المصطفى  
قد ظهر في الْلف الخامس لا في الْلف السادس، وهذا    ومن هنا يتبين أن النبي  

القرآن   ويصدقه  والنصارى،  اليهود  علماء  عند  متواتر  فهو  جدا؛  دقيق  الحساب 
الكري. وهناك أسباب أخرى كثيرة ودلائل عقلية يطول بيانها بالتفصيل، تجزم قطعا  

وآدم صفي الله، لا أطول من ذلك.    أن هذه هي المدة بين سيدنا محمد المصطفى  
حتى لو كان تاريخ خلق السماوات والْرضين ملايين السنين التي علمها عند الله، 

أن النوع-  آدمنا صفي الله   إلا  النبي    -أبو  قبل  خُلق  قد  أي    كان  المدة  بهذه 
عاما شمسيا، فلما ثبتت هذه المدة حصرا    4598عاما قمريا، وهي تساوي    4739

من القرآن الكري والْحاديث والتواترُ عند أهل الكتاب، فمن بدَهيّ البطلان الفكرةُ  
كان قد بعث في نهاية الْلف السادس، لْنه إذا كان ذلك الزمن نهاية    بأن النبي 
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، مع أن  7317إليها يكون المجموع    )العام الحالي(  1317الْلف السادس فبإضافة  
عام فقط، فكأننا الآن نعيش خارج    7000عمر الدنيا باتفاق جميع الْحاديث  

عاما، فما أسخفها وألغاها من فكرة، لم    317الدنيا، وكأن الدنيا قد انتهت قبل  
ينتبه إليها علماؤنا قط. فالطفل أيضا يمكن أن يدرك أنه حين تقرر من الْحاديث  

إلى الْخير، سبعة آلاف    المتواترة بأن عمر الدنيا، أي بدءا من آدم  الصحيحة  
إَنَّ يَ وأم ا عَنأدَ ربََّكَ كَألَأفَ سَنَةٍ  سنة، وفي القرآن الكري أيضا أشار إلى ذلك في آية  

نصارى أيضا، وإن تحديد  ، وهذا هو مذهب أهل الكتاب من اليهود والممَّا تَ عُد ونَ 
الله سبعة أيام وتعيين سبعة كواكب لها وسبع سموات وسبع طبقات في الْرض والتي  
تسمى الْقاليم السبعة، فكل هذه إشارات إلى ذلك. إذن فبأي حساب يعدّ زمنُ  

قمريا وستة أشهر إلى    عاما  1317الْلفَ السادس؟ فالبين أنه قد مضى    النبي  
الْلفَ السادس فزمننا هذا    . فإذا كان زمن النبي  يومن هذا على زمن النبي  

الذي جاء بعده بثلاثة عشر قرنا كيف يمكن أن يبقى ضمن عمر الدنيا، فاجمعوا  
. باختصار؛ هذا هو الاعتُاض الذي يقع على هذا الحديث الذي  1300و   6000

في نهاية الْلف السادس،    ورد فيه أن عمر الدنيا سبعة آلاف عام وبعُث النبي  
فله بعثان ويدل عليه   وجواب هذا الاعتُاض أن لكل نبي بعثا واحدا، أما نبينا  

الكريمة   القطعي للآية  بَهَمأ النص  يَ لأحَقُوا  لَمَّا  مَن أهُمأ  ولقد  4)الجمعة:وَآخَريَنَ   ،)
الفئة الْخيرة من هذه الْمة،  كتب جميع أكابر المفسرين في تفسير هذه الآية أن  

أي جماعة المسيح الموعود، تكون على سيرة الصحابة وسينالون الهدى والفيض من  
دون أدنّ فرق. فلما ثبت من النص القرآني الصريح أنه    مثل الصحابة    النبي  

كذلك ستتمتع به جماعة المسيح الموعود دون    كما تمتع الصحابة بفيض النبي  
بعثا آخر يكون في الزمن    أي فرق؛ ففي هذه الحالة لا بد من الإيمان بأن للنبي  

  الْخير في عصر المسيح الموعود في الْلف السادس. وبهذا البحث ثبت أن للنبي  
قد وعد ظهوره بتعبير آخر في العالم ثانية بروزا، وقد تحقق    بعثين. أو كان النبي  
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بظهور المسيح الموعود والمهدي المعهود. باختصار؛ لما كان للنبي بعثتان، فإن ما ذكر  
كان قد بعث في نهاية الْلف السادس فإن المراد منه    في بعض الروايات أن النبي  

هُمأ لَمَّا يَ لأحَقُوا بَهَمأ البعث الثاني، الذي يفهم من النص القطعي لآية   .  وَآخَريَنَ مَن أ
الذين بيدهم قشر فقط ينتظرون ظهور المسيح   ومن الغريب أن المشايخ السفهاء 

نبينا   ببعثة  الكري  القرآن  يبشر  بينما  الإفاضة دون    الناصري ثانية،  ثانية، لْن 
الآية  هذه  مدلول  وإنما  متعذر،  الحياة  دون  البعث  وإن  مستحيلة،  أي    -البعث 

 وَآخَريَنَ مَن أهُمأ-   حيد، أي محمد المصطفى  أن الرسول الحي في العالم و  الذي ،
سيُفيض ببعثته في الْلف السادس أيضا كما كان يفيض في الْلف الخامس، وإنما 
المهدي   أواخره  السادس ويبُعث في  الْلف  أنه عندما سيأتي  البعث هنا  المراد من 
الموعود، ففي الظاهر ستنال الدنيا الهدى بواسطة المهدي الموعود، لكن في الحقيقة  

من جديد بإصلاح العالم بحماس ونشاط، فكأن النبي    ستهتم القوة القدسية للنبي  
    نفسه قد بعُث إلى العالم مرة أخرى. وهذا هو معنى آية  لَمَّا هُمأ  مَن أ وَآخَريَنَ 

مشروط بكونه في نهاية    حصرا. فهذا الخبر عن البعث الثاني للنبي   يَ لأحَقُوا بَهَمأ 
الموعود والمسيح  المعهود  المهدي  يبعث  أن  الحديث يحتّم  فهذا  السادس.    - الْلف 

على رأس    -الذي هو مظهر التجليات المحمدية ويتوقف عليه البعث الثاني للنبي  
القرن الرابع عشر، لْن هذا القرن حصرا يقع في أواخر الْلف السادس. أما تأويل  
بعض العلماء هنا أن المراد من عمر الدنيا العمر الماضي فليس بصحيح، لْن كل  

بمنزلة نبوءة، ويؤيده الحديث الذي ورد فيه ذكر رؤية منبر فيه سبع    هذه الْحاديث
درجات. كما تؤيده العقيدة التي أجمع عليها اليهود والنصارى. وبالنظر إلى سلسلة  
الْنبياء السابقين يفُهم هذا التقدير قياسا، أما القول بأن الله تعالى لم يطُلع أحدا  

حيح بلا شك، إلا أن اعتبار عمر الدنيا سبعة  على المستقبل ومتى تقوم القيامة، فص
آلاف سنة يبرهن قطعا على أن القيامة بأي ساعة ستقوم. لْنه لا يستنبط من كلمة  
سبعة آلاف أن القيامة ستقوم فورَ اكتمال سبعة آلاف سنة حتما. وذلك لالتباس  
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الْمر؛ فهل أراد الله من سبعة آلافٍ شمسية أم قمرية؟ لْنه إذا كانت السبعة آلاف  
سنة بالحساب الشمسي لزادت بالحساب القمري مائتا عام ، أضف إلى ذلك أن  
من عادة العرب أنهم يحذفون الكُسور من الحساب، ولا يعدّون ذلك مَلا، فلهذا  

بلغ ثمانية آلاف؛ فقد يكون الفرق  من المحتمل أن يكون بعد سبعة آلاف ما لا ي
مثلا مائتين أو ثلاثمئة سنة أكثر، ففي هذه الحالة ستبقى تلك الساعة المعينة مَفية  

  - مع كل هذه الحسابات. وهذه المدة اعتبرت كعلامة، كما أن ساعة موت الإنسان
د مئة  مَفية، إلا أن العلامة بيَّنة أن عمر الإنسان ينتهي عن  -التي تعدّ قيامة صغرى 

الْمراض   الموت، وكذلك  تعد علامة  أيضا  الشيخوخة  وإن  تقريبا،  عاما  وعشرين 
الفتاكة أيضا علامة على الموت، ثم أي شك في أن القرآن الكري وردت فيه أيضا  
علامات كثيرة لقرب القيامة وكذلك في الْحاديث، فمن جملتها سبعة آلاف عام  

ا أنواع، ومن المحتمل أن تحدث بعد سبعة  أيضا علامة، وليكن معلوما أن القيامة له
)التحفة   الكبرى.  القيامة  للعالم لا  الهائل  التغير  أريد بها  قيامة صغرى  آلاف سنة 

 ، الحاشية(251-245، ص17الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد
كانت ولادتي حين كانت إحدى عشرة سنة باقية من الْلف السادس، فكما  

قد خُلق في الجزء الْخير، كذلك كانت ولادتي أيضا، وكان تدبير    كان آدم  
الله محكما لإبطال أعذار المنكرين؛ إذ عينَّ للمسيح الموعود أربع علامات مهمة:  

( وأن  2في نهاية الْلف السادس. )   ( أن تكون ولادته على شاكلة آدم  1) 
القرن، )  ( أن يحدث الخسوف والكسوف في  3يكون ظهوره وبروزه على رأس 
( أن يتم اختُاع مركبة جديدة في زمنه  4السماء في رمضان عند إعلان دعواه، ) 

تحل محل الجمال. فالواضح البين الآن أن هذه العلامات الْربع قد تحققت. فقد  
انقضا  على  مدة   السادس مضت  الْلف  العام  ء  نعيش  والآن  بعده    الخمسين ، 

عاما من القرن،    17تقريبا، والعالم يعيش حاليا الْلفية السابعة. كما قد مضت  
وقد ظهر الخسوف والكسوف قبل سنين، واخت رُع القطار ليحل محل الجمال،  
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فلا أحد يستطيع الآن إلى يوم القيامة أن يدَّعي أنه المسيح الموعود، لْن زمن  
الروحانية،   الخزائن  الغولروية،  )التحفة  مضى.  قد  وبعثته  الموعود  المسيح  ولادة 

 ، الحاشية في الحاشية( 252، ص 17المجلد 
  -الذي هو أكمل وأتم   - السر الدقيق الجدير بالتذكر هو أن التجلي الْعظم 

هو تجلي اسم أحمد فقط، لْن البعثة الثانية مقدرة في    في البعثة الثانية للنبي  
وهو   المشتُي،  بكوكب  هي  السادسة  الْلفية  وعلاقة  السادسة.  الْلفية  أواخر 

. وإن تأثير هذا الكوكب يمنع المبعوثين من سفك  الخنس الكنس السادس من جملة  
العقل   وينمّي  أن في  الدم،  وإن كان صحيحا  لذا  الاستدلال.  والذكاء وموهبة 

البعثة الثانية هذه تجلي اسم محمد أيضا، وهو التجلي الجلالي وهو مقتُن بالتجلي  
الجمالي، إلا أن ذلك التجلي الجلالي قد تصبّغ بصبغة الجمال روحانيا، لْنه لا  

بالس  القهر  الجلالي في  التجلي  تأثير  الراهن  العصر  القهر  يَظهر في  بل في  يف، 
بالاستدلال. وسبب ذلك أن مبعوث هذا العصر يُظله كوكب المشتُي لا كوكب  
المريخ. ولذلك قد ورد في هذا الكتاب مرارا أن الْلفية السادسة هي المظهر الْتم  
الخزائن   الغولروية،  )التحفة  الجمالي.  التجلي  يقتضي  الذي  فقط،  أحمد  لاسم 

 لحاشية( ، ا 253، ص 17الروحانية، المجلد 
الحق أنّ أحرف القرآن الكري وأعدادها بحسب حساب الجمّل أيضا لا تخلو  
من المعارف الكامنة. فانظروا إلى سورة العصر مثلا فإنها تقول من حيث معناها  
المطاف   نهاية  تصبح في  بالغفلة  الإنسان  يقضيها  التي  الحياة  إن هذه  الظاهري 

عليه. ولا يجتنب هذا الخسران إلا الذين يؤمنون    الْبدي سببا للخسران والوبال  
بوجود الله الْحد بصدق القلب، ويسعَون بعد الإيمان إلى أن يرضوه بالْعمال  
أمثالهم   من  هناك كثير  يكون  أن  يريدون  بل  بذلك،  يكتفون  لا  ثم  الصالحة. 

وا  ليسلكوا الطريق نفسه وينشروا الحق في الْرض ويلتزموا بأداء حقوق الله ويرحم 
ن الْمر المعجز في هذه السورة هو أنه قد ذكُر فيها تاريخُ الدنيا  البشر أيضا. ولك 
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في حساب الجمّل. باختصار، إن في القرآن    بدءا من زمن آدم إلى زمن النبي  
)نزول   والحساب.  العدّ  تفوق  أنها  الحق  بل  والحقائق،  المعارف  آلاف  الكري 

 ( 422ص   ، 18، الخزائن الروحانية، المجلد المسيح 
  الْزل،   منذ  خالق    تعالى  الله  أن  هوف  الكري  القرآن  إياه   علَّمنا  الذي  اعتقادنا  أما
  كانت   كما  أخرى  مرة   ويخلقها  المرات  لايين م   والْرض  السماء   يهلك  أن  على  وقادر 

  ؛ الدنيا  إلى   آدم   بمجيء   بدأت  الحالية  البشر   سلسلة   أن  أيضا  نا أخبرَ   ولقد .  إذا أراد  
  السلسلة   لعمر  الكاملة  الدورة  وإن.  جميعا  ناوالد  وكان  سابقة  أمم  بعد  جاء  الذي
  أيام   كسبعةالله    عند  هذه  سنة   لاف الآ   سبعة ال  وإن.  سنة   آلاف   سبعة  هي  الحالية

.  سنة  آلاف  سبعة  أمة  كل  دورة  تكون  أن  حددت  الله  ةسنّ   أن  اعلموا.  الناس  عند
 .  للناس أيام  سبعة دَّدتحُ  رة الدو  هذه إلى وللإشارة 

  الدورة   من   مضى   وقد .  آدم  بن  عمر  دورة كسنة محددة    آلاف  سبعة   إن  باختصار،
  ؛ آخر  بتعبير   شئت   إن  قل  أو .    الْكرم   نبينا  عهد   إلى  سنة  آلاف  خمسة   نحو   الحالية

  بحساب   الكري  القرآن  في إليها  أشير  وقد  الله،  أيام  أيام من  خمسة   نحو مضى  قد  إنه
  زمن  على  مضى  قد   كان    النبي  زمن  في  نزلت  فحين   العصر؛ سورة  لحروف  الجمَّل 

  الحساب   لهذا  ووفقا  .  لالجمَّ   حساب   وفق   المباركة   السورة   هذه  أحرف  مجموع   بقدر   آدم
  في   ورد  لقد .  سنة  ألف   وبقيت  البشر   عمر   من  سنة  آلاف  ستة  الآن  إلى   مضت   قد

  سيأتي   الذي  الْخير  المرسل  أن  أيضا  السابقة  الكتب  معظم  في  بل  ،الكري  القرآن
  حتما   السادسة  الْلفية  نهاية  في  سيُخلق  ؛المسيح  باسم  ويسُمَّى  آدم  صفات  حاملا

  وتقسيم .  للمتدبرين  كفاية   الآيات  هذه   في   إن .  السادس   اليوم  نهاية   في  آدم  خُلق  كما 
  الْولى   الْلفية   أن   هو  ؛الْخرى  الله  وكتب   الكري   القرآن  بحسب  السبع   الْلفيات   هذه

  الثالثة   الْلفية  ثم  الشيطان،  لسيطرة   الثانية   والْلفية   والهداية،  الخير  لانتشار  تكون
  لانتشار   الخامسة  الْلفية  ثم  الشيطان،  لغلبة  الرابعة   والْلفية  والهداية،  الخير  لانتشار

  محمد   الْنبياء  خاتمَ   ومولانا  سيدنا  فيها   بعُث   التي  الْلفية  هي  هذه ).  والهداية  الخير
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  إطلاق   زمن  هي   السادسة   الْلفية   ثم   (الشيطانُ   وصُفّد   الدنيا،  لإصلاح     المصطفى
  الرابع   القرن  رأس  على  وانتهى  الثلاثة  القرون  بعد  بدأ  الذي  وتسلطه  الشيطان  سراح
  وإيمان   وبركة   خير  كل   زمن  وهي  ؛ومسيحه  الله  ألفية   هي  السابعة   الْلفية  ثم.  عشر

  الآن   ونحن .  والهداية  ةالحسن  من   نوع   كل   وزمن  الله،  وعبادة   وتوحيد   وتقوى   وصلاح 
  عدة   لْن  ؛ذلك  بعد  آخر  لمسيح  قدم  موطئيوجد    ولا.  السابعة  الْلفية  رأس  على

  هذا   جميعا  الْنبياء  بيّن   ولقد.  وشرٍ   خيرٍ بين    قُسمتوقد    ،فقط  سبعة   العصور
  ، الكري  القرآن  في   مذكور  التفصيل وهذا.  تفصيلا  وبعضهم   إجمالا   بعضهم  التقسيم،
)محاضرة لاهور،  .  الموعود  المسيح  بحق    من القرآن الكري نبوءة    تام   بوضوح  منه  وتتُشح

 ( 186- 184، ص20الخزائن الروحانية، المجلد
  قد   تعالى   الله   أن   ؛ الكري   القرآن   من   وكذلك   الْنبياء   جميع   كتب   من   يتبين 

د    ات فتُ   حدّد   وقد .  النهاية   إلى   آدم   زمن   من   سنة   آلاف   بسبعة   الدنيا   عمر   حدَّ
  ثم   مرحلة   في   للهداية   الغلبة   تكون   أي .  تناوُب بال سنة    بألف   والضلال   الهداية 
  في   مُقَسَّمتان   المرحلتين   هاتين   إن   قلتُ   وكما .  الضلال   فيها   يغلب   مرحلة   تتبعها 
  لم   التي   الهداية   لغلبة   الْولى   الفتُة   فكانت .  منهما   لكل   سنة   ألف   إلى   الله   كتب 
  في   بدأت   الْلفية   تلك   انتهت   عندما   ولكن .  قط   أثر   أي   للوثنية   فيها   يكن 

  الشرك،   وطيس   وحمي   ، المختلفة   بأنواعها   الوثنيةُ   - الثانية   الفتُة   في   - الدنيا 
  الثالثة   الفتُة   في   التوحيد   أساس   وُضع   ثم . لها   مستقرًّا   بلد  كل   من   الوثنية   وأخذت 

عام،  ألف  إلى    أطل   ثم .  الله   شاء   ما   قدر ب   الدنيا   في   التوحيد   وانتشر   الممتدة 
  فساد   إسرائيل   بن   إلى   تطرق   الْلفية   هذه   في و .  الرابعة   الْلفية   في   برأسه   الضلال 

  وموتها   ولادتها   وكأن   بذرتها   بذُرت   أن   بعد   فور ا   المسيحية   الديانة   وذبلت   ، كبير 
  هداية،   مرحلة   كانت   التي   الخامسة   الْلفية   مرحلة   أتت   ثم .  واحد   وقت   في   كانا 

  من   يده   على   الدنيا   في   التوحيد   تعالى   الله   فأقام     الْكرم   نبينا   بعُث   وفيها 
  كانت   التي   الْلفية   في   بعُث   أنه     الله   من   كونه   على   الْدلة   أقوى   فمن .  جديد 
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  من  يتبين   ما   هذا   بل   ، نفسي   تلقاء   من   ذلك   أقول   ولا .  الْزل   منذ   للهداية   مقرَّرة 
ادّعائي   بالدليل و .  كلها   الله   كتب  يثبت  أيضا   المسيح   وني ك   نفسه    لْن  ، الموعود 

  من   تبدأ و   الضلال   انتشار   ألفية   هي   التقسيم   هذا   منطلق   من   السادسة   الْلفية 
    النبي   سمى   وقد . عشر  الرابع  القرن   رأس   على   وتنتهي   الهجرة   بعد   الثالث   القرن 
  فهي  ؛ فيها   نحن   التي   السابعة   الْلفية   أما .  الْعوج   بالفيج   الْلفية   هذه   في   أناسا 
  يبُعث   أن   لزاما   كان ف   ؛ الْخيرة   الْلفية   هي   الْلفية   هذه   كانت   ولما .  الهداية   ألفية 
  ، له   ظَلّا   كان   من   إلا   ؛ مسيح   ولا   بعده   إمام   فلا .  رأسها   على   الزمان   آخر   إمام 
  وهذا.  كلهم   الْنبياء   به   شهد  الذي   الْمر  الدنيا،  ينتهي عمر   الْلفية   هذه   في   لْن 

  الْلفية  ومجدد   القرن   مجدد   هو   إنما   ؛ موعودا   مسيحا   تعالى   الله   سماه   الذي   الإمام 
  الْلفية  هو   الراهن   الزمن   أن   في   اليهود   ولا   النصارى   يختلف   لا .  أيضا   الْخيرة 
  حسابمن خلال    لي   تعالى   الله   كشفه   الذي   آدم   وتاريخ .  آدم   زمن   من   السابعة 
  هو   إنما   ؛ فيه   نحن   الذي   الزمن   أن   أيضا   منه   يثبت   ، العصر   سورة   لْحرف   الجمّل 
  على   يُبعث س   الموعود   المسيح   أن   على   أيضا   الْنبياء   أجمع   وقد .  السابعة   الْلفية 

  كان   كما   الجميع   آخر   لْنه   ، السادسة   الْلفية   نهاية   في   يولَد و السابعة    الْلفية   رأس 
  يوم   أي   ، السادس   اليوم   من   الْخيرة   الساعة   في   آدم   وُلد   وقد .  الجميع   أول   آدم 

  الله   خلق   به ا التش   هذا   على   فبناء   ؛ دنيوية   سنة   كألف   الله   يوم   كان   ولما .  الجمعة 
  من  الْخيرة   الساعة هي    وكأنها   السادسة   الْلفية   نهاية   في   الموعود   المسيح   تعالى 
 ( 209- 207ص   ، 20، الخزائن الروحانية، المجلد . )محاضرة سيالكوت اليوم 

.  صحيحة   ليست   القيامة   عن   أحدٍ   علم   بعدم   الناس   بعض   يتبنَّاها   التي   الفكرة 
  الدنيا؟   نهاية   إلى   آدم   من   سنة   آلاف   السبعة   تحديد   يمكن   كيف   ففي هذه الحالة 

أناس    هذا   أبدعتُ   الذي   أنا   لست .  قط   التدبر   حق   الله   كتب   يتدبروا   لم   إنهم 
  منذ   الكتاب   أهل   من   الباحثين   كتب   في   به   ا مسلَّم    كان   بل   ، اليوم   الحساب 

  أيضا   الكري   القرآن   من   يتبين ، و به   قائلين   أيضا   اليهود   العلماء   ظل   حتى   ، القَدم 
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.  سنة   آلاف   سبعة   هو   - الْخير   إلى   آدم   من   - آدم   بن   عمر   أن   ؛ تامة   بصراحة و 
:  الآية   من   يتبين   ما   وهذا   أيضا،   كلها   السابقة   الكتب   عليه   اتفقت   ما   وهذا 
 َّتَ عُد ونَ   ممَّا   سَنَةٍ   كَأَلأفَ   رَبَّكَ   عَنأدَ   يَ وأم ا   وَإَن   :ظل ينبئ    ما   وهذا   ، ( 48)الحج
 .  وضوح تام ب   جميعا   الْنبياء   به 

  العصر   سورة   لْحرف  الجمّل   حساب   من  تام  بوضوح  يتبين   ؛قليل  قبل   قلت   كما 
  الزمن   هذا  إن  ؛الناحية  هذه  فمن.  آدم  بعد  الخامسة  الْلفية  في  بعُث  قد     النبي  أن

  الله   كشفه  ما  إنكار  يسعن  لا   ذلك  إلى   وإضافة.  السابعة  الْلفية  هو  فيه  نحن  الذي
  فما .  جميعا  الْطهار  الله  أنبياء  ما اتفق عليه  لإنكار  سببا  أرى  ولا  بوحيه،  لي  تعالى

  بلا   أيضا  الشريفة  والْحاديث   القرآن  من  ويتبين   الحد،  هذا   إلى  موجودة   الْدلة  دامت 
  ، الْخيرة  الْلفية   كونها  في  بقي   شك  فأي  الْخير،  الزمن   هو  العصر   هذا   أن  شك  أدنّ
،  . )محاضرة سيالكوت الْخيرة  الْلفية   رأس   على   الموعود  المسيح  مجيء   من  بد  ولا 

 ( 210- 209ص  ،20الخزائن الروحانية، المجلد
بوقت العص          ر.    لقد عدّ الله تعالى عمر الدنيا يوما واحدا وش          بَّه زمن النبي 

وقت العص      ر فماذا يمكن أن يسُ      مَّى هذا الزمن الواقع بعد    فلما كان زمن النبي  
عاما؟ أليس هذا الوقت قريبا من الغروب. لما كان وقت الغروب قد اقتُب    1324

 فهذا يعن أنه لم يبق وقت لن زول المسيح، إن لم يكن هذا هو وقت نزوله.
في الْحاديث الصحيحة التي ورد بعضها في صحيح    كذلك شبّه النبي  

البخاري عصرَه بوقت العصر. فلا بد من التسليم أن زمننا هو زمن قرب القيامة.  
وكذلك يتبين من بعض الْحاديث الْخرى أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة،  

وَإَنَّ يَ وأم ا عَنأدَ رَبَّكَ  وهذا ما يفُهَم من الآية الكريمة حيث يقول الله تعالى:  
تَ عُد ونَ  ممَّا  سَنَةٍ  أن  (  48)الحج:   كَأَلأفَ  تعالى  الله  من كلام  يتبين  دام  فما 

الْيام سبعة  ففي ذلك إشارة إلى أن عمر نسل الإنسان سبعة آلاف سنة. وقد  
النبي   الإنسان إلى عهد  أنه قد مضى على نسل  حسب    كشف الله عليّ 
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التقوي القمري من ألوف السنين بقدر ما تساويه سورة العصر بحسب حساب  
الجمل، لْن الله تعالى قد عدّ الحساب بحسب التقوي القمري. ومن هذا المنطلق  
قد مضى من عمر نسل الإنسان في عصرنا الحالي ست آلاف سنة، ونمر الآن  

 بالْلفية السابعة. 
فكان ضروريا أن يولَد مثيل آدم أو المسيح الموعود بتعبير آخر في نهاية الْلفية   

السادسة التي تمثَّل يوم الجمعة الذي وُلد فيه آدم، كذلك خلقن الله. فهكذا ولَدتُ  
 في الْلفية السادسة.

والغريب في الْمر أني ولَدت يوم الجمعة من أيام الْسبوع. وكما وُلد آدم توأم ا   
،  . )حقيقة الوحي مع أنثى كذلك وُلدت أنا أيضا توأم ا؛ إذ وُلدت بنت قبل ولادتي

 ( 258- 257ص  ،22الخزائن الروحانية، المجلد
في سورة العصر فئتين، فئة الْبرار والْخيار، وفئة الكفّار    لقد ذكر الله تعالى  

رٍ والفجّار. وقال عن الكفّار الفجّار:   نأسَانَ لَفَي خُسأ وفصل عنهم الفئةَ    إَنَّ الإأَ
، أي أن المؤمنين الذين يعملون  وَعَمَلُوا الصَّالَحاَتَ إَلاَّ الَّذَينَ آمَنُوا  الْولى فقال:  

الذين   أولئك  أن الخاسرين هم  لقد تبين من هنا  الخاسرين.  الصالحات ليسوا من 
 ليسوا مؤمنين ولا يعملون الصالحات.

علم ا أن كلمة الصلاح تُستخدم فيما ليس فيه أدنّ أثر للفساد، ولا يُ عَدّ المرء  
يتخلص من المعتقدات الرديئة والفاسدة، وما لم تتنزه أعماله أيضا عن  صالحا ما لم  

 (2- 1م، ص17/8/1901، عدد30، رقم 5)الحكم، مجلد  .الفساد
كلمة "آمَنوا" في  . وتشير  الإصلاح إلا بتحقق مراتب التكميل العَملي  أتىلا يت

(  4  : )العصر  إَلاَّ الَّذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحاَتَ قول الله تعالى في سورة العصر:  
كلمة "وَعَمَلُوا الصَّالَحاَتَ" إلى التكميل العَملي.  بينما تشير  إلى التكميل العَلمي،  

أيضا جزءان: أحدهما يتيسر  والحكمة  الْتمّ   العلمُ   أن  والثاني:الْكمل    أن يكون   ، 
 .الْكمل والْتمّ  على الوجه العمل 
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لمي  العَ  هم الله تعالى هنا أن المحفوظين من الخسران يقومون بتكميل لقد أخبرنا  
مال  لك العَلمي إلى درجة ا تكميلَهم  ، بل يبلّغون  في السيئات ون  قع أولا ، ثم لا ي 

ويتجلى كمال  ثم  العَملي،   الكاملة  البصيرة  لهم  تتيسر  بكمال  عندما  عَلمهم 
بل عَ  يبخلون  تعالى    ملهم، فلا  بقول الله  قَّ يعملون  بَالحأَ عون    ، وَتَ وَاصَوأا  ويدأ

الذي وجدوه.   الحق  إلى  معاني  و الآخرين  قَّ من  بَالحأَ   (4  : )العصر   وَتَ وَاصَوأا 
أن الواعظ إذا لم يعمل بما  ذلك  ، أيضا   لآخرين نور أعمالهم ل أنهم يكشفون أيضا 

  فإنه يتُك  ه قال ما لا يفعل   إذا ه  يعظ به فلا يكون لكلامه تأثير أبدا، بل الحق أن 
حقيقةُ    ت ثم انكشف   ، تأثيرا سيئا جدا. فمثلا إذا منع الزاني من الزنا   في الآخرين 

  ؛ إذ يقولونمن الملحدين   يسمعون كلامه   الذين   صبح لناس فيُخشى أن ي ل أمره  
الزاني يعاقَب عند الله على تصرفه    إذا كان ، و ا في الواقع شنيع    أمر ا الزنا    إذا كان 

ينهى  وقع هذا في هذه الفاحشة وهو    هناك إله  حق ا، فلماذا   إذا الخبيث هذا، و 
 الآخرين؟   ا عنه 

آه  صحبة أحد المشايخ، ولكنه ر   نتيجة  دخل في الإسلامشخص ا أراد أن ي  مُ أعلَ 
 ذات يوم يشرب الخمر، فقسا قلبه وامتنع عن قبول الإسلام.  

تعالى:    إن   باختصار، قَّ قوله  بَالحأَ الآخرين من    تَ وَاصَوأا  أنهم ينصحون  يعن 
 خلال نور أعمالهم.  

الآخرين بالصبر    ونينصح  أنهم  ، أيوَتَ وَاصَوأا بَالصَّبرأَ كما أن مَن شَيمتهم:  
  ثور غضبا ا ثم يا وإمام  . إذا كان المرء شيخ  مستعجلين بدون  غون ولا يُ زأ والمثابرة، فلا يُ رأ 

 بسرعة ويفقد الصبر والْناة، فلماذا يضرّ الناس هكذا؟  
أن الذي لا يسمع بصبر  هو    (4:)العصر  وَتَ وَاصَوأا بَالصَّبرأَ والمعنى الثاني لقوله:  

ون  ذكر وهدوء فلا يستفيد من الوعظ. إن معارضينا لا يأتوننا بقلب حليم، ولا ي
ويسعون ليلبسوا    ،نامن كتب  مشاكلهم بصبر وهدوء، بل لا يريدون أن ينظروا في كتاب 

الضجة، فأنّّ لهم أن يستفيدوا؟ ما الذي كان بأبي جهل وأبي    لباطل مثيرينالحق با
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قد جئتَ    الاستعجال وقلة الصبر؟ فقالا: إذا كنتَ   مرض  إلا  الهب؟ لم يكن بهم
رأ من عند الله ف ، وكانا من الهالكين   ذان الشقيّانلنا من الْرض ينبوعا. لم يصبر ه  فجَّ

كذلك يقول معارضونا أنَ  ،  "زبيدة" على أية حال  التي فجّرتها قناةأتت ال  وإلا فقد
لنا   أن يجاب دعاؤكادأعُ  معيار  و فورا،    ويجب  الْمر  هذا  من  يجعلون  الحق  لمعرفة  ا 

كذا لآمنّا،  وقع  كذا و   ثَ دَ الباطل، ويقتُحون من عندهم أمورا أخرى ويقولون: لو حَ 
مصداق قوله تعالى:  هم    ا أن هؤلاءمنا. من المؤسف حقًّ ولكن لا يقبلون أيّ شرط  

بَاهَا  (.16 :)الشمس وَلَا يَخاَفُ عُقأ
اعلموا أن الصابر وحده ينال مرتبة انشراح الصدر، أما الذي لا يصبر فكأنه  

فرأ  تعالى حُ   ضَ يريد  على الله  نفسه،    ، كمه  يقبل حكومة الله على  أن  يريد  ولا 
ثم    ومثل هذا المتجاسر الوقح الذي لا يخاف جلال الله وعظمته يُحرَم ثم يقُطَع. 

كُونوُا مَعَ    : بقول الله تعالى   عن البال أيضا أن من شروط الصبر العملَ   لا يغيبنّ 
في  إن  (.  119  : )التوبة   الصَّادَقَينَ  هناك    صحبة المكوث  الصالحين ضروري. 

سوف نَتي لزيارتك في يوم    ، كثيرون يعيشون بعيدين متقاعسين ويقولون: نعمأ 
الموعود المنتظر    د جماعةَ إن الذي يج .  لسنا متفرغين في الوقت الحالي من الْيام، و 

ثم لا ينصرها ولا يحضر مجلس هذا الموعود من عند الله ورسوله،    ، عام   1300منذ  
 ولَله دَر  القائل:    . فأنّ له أن ينال الفلاح؟ كلا، لن يناله 
 ایں خیال است و محال است و  جنوں                                                      ہم خدا  خواہ و  ہم دنیائے دوں                                                                                               

الدنيةَ  تريد وصال الله والدنيا  أيضا! هذا خيال ومحال وجنون. )الحكم،    أي: 
 (3- 2م، ص 8/1901/ 24، عدد  31، رقم 5مجلد
 َرَ.... بَالصَّبرأ . يعتُض المعارضون  أقُسم بهذا الزمن أي زمن النبي    أي   وَالأعَصأ

المعاصرون قليلو الفهم قائلين: لماذا أقسمَ الله في القرآن الكري بالمخلوقات مع أنه  
منعَ الناس من القسم بها، فتارة أقسمَ بالتين، وتارة بالليل أو النهار أو الْرض أو  
النفس؟ وتتُك مثل هذه الاعتُاضات تأثيرا سيئا جدا. وليكنأ معلوما أنها من سنة  
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النظرية   التدليل على بعض الْمور  أنه من أجل  الكري كله  القرآن  الشائعة في  الله 
يقدَّم أمورا يوجد على تأثيراتها ثبوت واضح وبيّن وبديهي على العموم، فالقسم بها  

النظرية. الْمور  على  ونظيرا  دليلا  تقديمها  بمثابة  مجلد  هو  رقم 5)الحكم،   ،20  ،
 ( 2، صم5/1901/ 31عدد

إن تاريخ العالم مذكور في سورة العصر، وقد أطلعن الله عليه بإلهامه، وهو التاريخ  
التاريخ كم من الزمن انقضى إلى زمن نبينا الْكرم   ،  الحقيقي. ويتبين من هذا 

ونظر ا إلى هذا الحساب فقد انقضت الآن بضع سنوات من الْلفية السابعة، وكان  
خاتم الخلفاء قد وُلد في نهاية الْلفية السادسة، لكي يكون مصداقا للقول: "للأول  
علاقة مع الْخير"، حيث وُلد آدم أيضا في اليوم السادس. وإن يوما عند الله كألف  

تة آلاف سنة. كانت ولادة آدم في الهزيع الْخير  سنة، فهذه الْيام الستة صارت س
الس الْلفية  الخلفاء في نهاية  وُلد خاتَم  لذلك  السادس،  اليوم  واندلعت  من  ادسة، 

 الحرب في الْلفية السابعة.  
ولكن ليس المراد من هذه الحرب الحرب التي تكون بالسيف والسنان، بل هذه  
معركة أخيرة بين دين الله والمسيحية. لقد اتخذت المسيحية إله ا أرضيا، ومَثلُ هذا  
ل الوهمي الذي يسمى حمأل الرجاء والذي تظنه كثير   الإله أو الإلهَ الوهمي كمَثل الَحمأ

نين يتحرك في بطونهن، حتى يكبر البطن أيضا في  من النساء، حيث يتوهمن أن الج
 الظاهر ولكن بدون أية نتيجة.  

ذ مسيح افتُاضي وعُدَّ إله ا. باختصار، إنه قائم إزاء المسيح الصادق،   كذلك اتخ 
المعركة.   هذه  والواضحة في  اللامعة  يده  تعالى  بينهما، وسيُري الله  جارية  والحرب 

 (6م، ص 17/7/1902، عدد25، رقم6)الحكم، مجلد 
من واجب الإنسان أن ينفع الآخرين. والسبيل إلى ذلك هو أن ينصحهم لإنشاء  

من:   يتبين  وحدانيته كما  على  والثبوت  الله  قَّ حب  بَالحأَ بعض  وَتَ وَاصَوأا  في   .
مه الآخرين، لذا عليه   الْحيان يفهم الإنسان أمرا بنفسه ولكنه لا يقدر على أن يفهَّ
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أن ينفع الآخرين بالجهد والسعي. إن مواساة خلق الله هي أن يجتهد الإنسان ويوجَد  
عمره.  ليطول  الآخرين  لنفع  الرصين  بالتأمل  مجلد  طريقا  رقم6)الحكم،   ،24  ،

 ( 4م، ص7/1902/ 10عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " الهمزة"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

فمئهدَةه : 8- 7الآية 
َ لهعُ عَََ الْم ته تَطَّ

  ناَرُ اللهه الممُوقدََةُ * الَّ
من أهل النار أيضا كفار يحتلون درجة عليا؛ حيث تُضرَم في قلوبهم نارُ جهنم  

نَارُ اَلله الأمُوقَدَةُ * الَّتَي  قبل أن يدخلوها بصورة كاملة كما يقول الله جلّ شأنه:  
َفأئَدَةَ   (284ص ، 3الخزائن الروحانية، المجلد ،)إزالة الْوهام .تَطَّلَعُ عَلَى الْأ
إنما هي نار غضب الله التي ستحل على القلوب. أعن    يا ترُى؟  ما هي جهنم

القلوب التي فيها نار الْعمال السيئة والعقيدة الباطلة، سوف تشتعل ألسنة نارها 
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يهلك   عليهم كما  القضاء  سيتم  النار  من  نوعين  وباندماج  الإلهي.  الغضب  بنار 
مَن ابتعد عن نار الاعتقاد الباطل والعمل السيئ  أما  الصاعقة.    إن أصابتهالإنسان  

 ( 267ص ، 10الخزائن الروحانية، المجلدالحق، )القول  يفوز بالنجاة.وف سف
إن جهنم نار منبعها غضب الله وتشتعل بالمعصية، وتتغلب أولا على القلب.  
وهذه إشارة إلى أن أصل هذه النار إنما هي تلك الهموم والحسرات والآلام التي تأخذ  
بالقلوب، ذلك لْن كل أنواع العذاب الروحاني تبدأ من القلب أولا ثم تستولي على  

 ( 393ص، 10، الخزائن الروحانية، المجلدالجسد كله. )فلسفة تعاليم الإسلام
أن عذاب الله عذاب  يشُعله الله، وإن لهيَبه الْول ينبعث من قلب الإنسان، أي  
وقود   قلبه هي  تنشأ في  التي  الخبيثة  الْفكار  وإن  نفسه.  الإنسان  قلب  أصله  أن 
يتمثّل في  الذي  الإنسان نفسه  للعذاب خُبث  الحقيقية  البذرة  فإذا كانت  جهنم، 

ء الذي يزيل هذا العذاب هو الصلاح  العذاب، فهذا يقودنا إلى القول بأن الشي
 (  82، ص13والطهارة. )كتاب البراءة، الخزائن الروحانية، المجلد

ما حقيقة الجحيم؟ الجحيم نار  توقَد على القلوب، بمعنى أن الإنسان عندما ينُشئ  
في قلبه أفكارا فاسدة ومنافية للكمال الذي خُلق الإنسان من أجله فيموت ذلك  
الإنسان الذي ظل غارقا في الفساد ولم يجد غذاء وماء لحب الله وطاعته، كما يموت  

غذاء ولا ماء ماديا. فبحسب تعليم القرآن الكري    أخيرا الجائع والظامئ الذي لا يجد
يخلق الإنسان أسباب الهلاك لنفسه بنفسه والله تعالى لا يمارس الجبر والإكراه عليه. 
الضوء، فلا   أبواب حجرته كلَّها ولا يجعل نافذة لدخول  يغُلق  الذي  ومَثله كمَثل 

النوافذ هو   إغلاق  فإن  إذ ا،  الظلام سيعُمّ حجرته.  أن  الإنسان ولكن  شك  فعل 
إظلام الحجرة فعل الله بحسب قانونه السائد في الطبيعة. كذلك عندما يرتكب أحد  
فسادا أو سيئة يظُهر الله تعالى فعله بحسب قانونه الطبيعي تبعا لفعل الإنسان فيصبح  

)ينبوع  عقوبة لذلك الإنسان، ولكن مع ذلك كله لا يغُلق باب التوبة.    فعله  
 (62ص ، 23، الخزائن الروحانية، المجلدالمعرفة
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كانوا يتمتعون في الدنيا بالمال والثروة  ممن  قرأت عن كثيرين  قد  رأيت بعض الناس و 
الدنيوية بكل أنواعها من أولاد وأحفاد وغيرهم، ولكن    ها الزائفة ونعم  الحياة   لذات مو 

ت  تأجج  إلى العالم الآخر، والانتقالَ  ها وا بفراق الدنيا ومتعأحسّ حين قرب أجلهم و 
هذه المتع المادية أيضا  ف.  نادمين   وبدأوا يتأوَّهون  ،في قلوبهم نار الحسرات والْماني

جهنّم،   من  على  وإنها  نوع  تبعثه  بل  وسكينة،  راحة  الإنسان  لقلب  تجلب  لا 
 الاضطراب والقلق.

الْهل والعيال    عن بال أصدقائي أن الإنسان كثيرا ما يستغرق في حبّ   لا يغيبنّ ف
غير مشروعة    يرتكب في أحيان كثيرة أعمالا  لها    ة حبهنشو في  و ا باطلا،  والمال حبًّ 

.  ا من الجحيم من حيث لا يدريله نوع    لقوتخ  حجابا،  الله    عل بينه وبين تج
ومن  ذعر.  القلق و يصيبه غايةُ الكل هذه الْشياء فجأة،  ولكنه عندما يفُصَل عن  

بالغ    على فراقه  أصابه  هأحبَّ   ن شيء أن الإنسان إذا أبُعدَ وفُصل ع  ة البديهيالْمور  
وقد    ،بديهية قول منقول، بل حقيقة معقولة   مجردَ   وهذه القضية ليست لم.الْزن و الح
فنارُ    .(8- 7  :زهمُ )الهُ   نَارُ الِلََّّ الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ عَلَى الْفَأئَدَةَ ل الله تعالى  قا

وتغادره رماد ا، وتلقيه في عذاب    ب الإنسانالتي تحرق قل   هذه هي  حُبَّ غير الله
 (135م، ص1897عام  ،شديد وألم كبير. )تقرير الجلسة السنوية

أن  لا يغيبنّ ف أبدا  أنظار أحبائي  يتلهف ويتحمس    نلإنسان أه لا ينبغي ل عن 
والثر لح المال  يفُقده    الزوجة والْولاد اء و ب  النشوة والجنون  بنوع من  بحيث يصاب 

،  المال والْولاد فتنة   دَّ ب. ومن أجل ذلك قد عُ بينه وبين الله حجا صير يالصواب، ف
  ألُقيَ في قلق صل عنهما  فُ نوعا من الجحيم بحيث إذا    لإنسانوإنهما أيضا تعَُدّان ل 
نَارُ اَلله الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ عَلَى  :  قول الله  يصبح  هكذا و   ،واضطراب شديدين

َفأئَدَةَ   .  أمر ا معقولا متحققا، ولا يبقى مجرد قول منقول (8- 7  :)الهمزة الْأ
  المحروق،   فحم المن    شدَّ سواد ا أ  غادره وت  ،ه كبابا  شويفالنار التي تحرق الإنسان وت

يولّد نوع ا    اجتماع شيئين واحتكاكهما   لمعلوم أنومن ا  .تعالى  غير الله   ةب محإنما هي  
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، الله  حبّ   ما فيه مَن  قرَ يحُ ومتعَها    لدنيالو   ناسل المرء لحبَّ   احتكاكُ من الحرارة، ف
.  أشكالا وألوانا الاضطرابللقلق و   غرض اويصبح  ،ويبتعد عن الله تعالى هفيسودّ قلب

 ( 6م، ص 1900/ 9/ 16، عدد33، رقم4)الحكم، مجلد 
حياة الجحيم أيضا  الإنسان  كما تبدأ حياة الجنة من هذه الدنيا كذلك يأخذ  

نَارُ اَلله الأمُوقَدَةُ * الَّتَي  لقد قال الله تعالى عن الجحيم:    معه من هذه الدنيا نفسها.
َفأئَدَةَ  ، أي أن الجحيم نار  منبعها غضبُ الله، وهي نتيجة الإثم، وهي  تَطَّلَعُ عَلَى الْأ

تسيطر على القلب أولا. لقد تبين من هنا بوضوح أن أساس هذه النار هي تلك  
الهموم والغموم والحسرات التي تحيط بالإنسان، ذلك لْن كافة أنواع العذاب الروحاني  

ة منبعها القلب، بل الحق أنها  تبدأ من القلب، كما أن كافة أنواع السرور والروحاني
منبع الإيمان أو الإلحاد. إن نبات الإيمان    يجب أن تبدأ بالقلب أصلا، لْن القلب هو

أو الإلحاد يطلع من القلب أولا، ثم يعمل عمله في سائر الجسم والْعضاء، ويحيط  
باختصار، تذكّروا أن الإنسان يأخذ الجنة أو الجحيم معه من هذه    بالجسد كله.

ولا يغيبن عن البال أيضا أن الجنة والجحيم ليستا كالدنيا المادية، بل    الدنيا نفسها.
مبدؤهما ومنشؤهما أمور روحانية، غير أنهما ستتُاءيان في عالم المعاد متمثلّة بصورة  

 ( 2م، ص 17/11/1901، رقم 42، رقم5)الحكم، مجلد  ا.مادية حتم
لا يأتي عذاب من الخارج، بل ينشأ من داخل الإنسان نفسه. نحن لا ننكر أن  
العذاب فعلُ الله، ولا شك في ذلك، ولكن مثله كمثل الذي يتناول السم فيُهلكه  
الله تعالى. إذن، فإن فعل الله يصدر بعد فعل الإنسان. يقول الله تعالى مشيرا إلى  

فَأئَدَةَ هذا المبدأ:   ، ومعناه بكلمات واضحة  نَارُ اَلله الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ عَلَى الْأ
هو أن بذرة العذاب الحقيقية هي عدم طهارة نفس الإنسان وهي التي تأخذ صورة  

 (5م، ص10/1/1902، عدد 1، رقم6العذاب. )الحكم، مجلد 
أن  إ  أي  الإنسان.  قلب  على  شعلتها  فتشتعل  يضرمها  نار  عذاب الله  ن 

الخبيثة   القلب  أفكار  وأن  نفسه،  الإنسان  قلب  هو  والجحيم  العذاب  أصل 
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الجحيم.  تلك  حطب  هي  السيئة  مجلد   والعزائم  رقم 6)الحكم،  عدد 11،   ،  
 ( 3م، ص 1902/ 3/ 24

الذين يجهلون حقيقة الدعاء ينقلب عليهم فشلهم البسيط فيح ا من نار جهنم  
أشار الله   قد  وإلى ذلك  الدائمين،  والقلق  قلوبهم، ويصيبهم بالحزن  ويستولي على 

فَأئَدَةَ تعالى بقوله:   بل يبدو من الحديث    نَارُ الِلََّّ الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ عَلَى الْأ
مَُّى مَنأ فَ يأحَ جَهَنَّمَ. )مجلة مقارنة الْديان الشريف أن (14، ص1، رقم3مجلد  ، الحأ
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " الفيل"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

فهيله : 2الآية 
حَابه الم صم

َ
هأ لمَم ترََ كَيمفَ فَعَلَ رَبُّكَ ب

َ
   أ

بإنزال سورة في    وعظمة مكانته  رسول الله   سموّ مقام  لقد كشف الله تعالى 
الكري  وهي:    ، القرآن  الأفَيلَ ألا  حَابَ  بَأَصأ رَب كَ  عَلَ  فَ  رَ كَيأفَ  تَ    لقد   . أَلمأَ 

تعالى    نَه الله والآلام، فطمأَ   حن للم   هدف    سيد الكون  و نزلت هذه السورة  
عَلَ  تعالى:  وفي قوله  وقال إني مؤيدك وناصرك.  في تلك الحالة   رَ كَيأفَ فَ  أَلمأَ تَ 

حَابَ الأفَيلَ  أن ربك ردَّ    ، وكأنه تعالى قال له ألم تر نبوءة عظيمة   رَب كَ بَأَصأ
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مكرهم في نحورهم وأرسل طيور ا صغار ا لإبادتهم. لم تحمل تلك الطيور بنادق،  
لطين. قد عدَّ الله في هذه السورة  هو ا طين فقط، لْن "السجيل"  حملت ال   بل 

  وأنبأ بنجاحه وتأييده ونصرته بذكر حادث أصحاب الفيل،  ، الكعبةَ   رسولَه  
، سوف يردّ  كلية  أنّ الذين يسعون ويكيدون لإفشال مهمة النبي وأعماله    بمعنى 

مكا  تعالى  أسباب كبيرة، كما  وجهود دهم  ي الله  بدون  هم في نحورهم بإهلاكهم 
فكلما   القيامة،  يوم  إلى  ممتدة  النبوءة  الفيل. وهذه  أصحابَ  العصافيُر  دَمّرت 

برأسها كأصحاب الفيل هيأ الله تعالى مَن عنده الْسباب لتدميرهم    أطلَّت فئة  
 دهم.  ي ولإحباط مكا 

على صدورهم،    الجاثمة  الإسلام هو الصخرة القسيسين. إن  هذه هي سياسة 
عند  فهي كالخناثى  الْخرى  الْديان  ألّفوا  هم أما  تنصّروا  إذا  أيضا  والهندوس   .

فقط ال  الإسلام  ل كتب ضد  داس"   بذل قد  .  و"تهاكر  في    "رام شندر"  ما  كل 
تقول لهم أن هلاكهم  ن ضمائرهم  لْ   ذلك   ، كتب ضد الإسلام ال ليف  وسعهما لتأ 

يد  الطبيعي   . الإسلام وحده   على  المرء إنما يخاف    ومن  .  ا يسبّب هلاكه مم أن 
  أتباع   الجهود التي يبذلها الفراخ مثلا  تبدأ بالصراخ فورا برؤية القط، كذلك فإن  

والقساوسة خص   شتى  عموما  إنما  وصا  الْديان  الإسلام  قلوبهم    سببها ضد  أن 
تشهدهم   وضمائرهم  الإسلام  تستيقن  سيسحق  أن  الذي  الوحيد  الدين  هو 

 مَللهم الباطلة. 
بأنواع  أصحاب الفيل، والمسلمون مصابون  هدف لغارة كغارة  الإسلام اليوم    إن

ولكن الله تعالى يريد أن يرُي    .وأصحاب الفيل أقوياء  غريب  ، والإسلام فقيرالضعف
ر العصافير ل وما    جماعتنا  فما.  نفسها تلك المهمة  ب  لقيامالمشهد نفسه ثانية، ويسخَّ

تساوي  حقيقتها إنها لا  و إزاء  إزاءهم؟  شيئ ا،  وقوتهم  هي  هم  اتحادهم  أمام  ليست 
تبعث  فكم  أمام أعيننا،    نرى حادث أصحاب الفيلومع ذلك    ،يذُكَروثروتهم شيئ ا  

 هذه الآيات التي أنزلها الله تعالى!  على الاطمئنان
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ستعمل    هتنصر الله و   لوحي، مما يبين جليا أن تأييدأنا أيضا هذه الآية با  لقد تلقيتُ 
عملها حتم ا، ولكن لا يوقن بذلك إلا الذين يحبون القرآن الكري، أما الذي ليس  

،  26، رقم5ه، فأنّّ له أن يأبه بهذه الْمور؟ )الحكم، مجلدودادفي قلبه حب القرآن و 
 ( 2م، ص7/1901/ 17عدد
 َألمأَ تَ ر    أي سوف ترى حتما ماذا ستكون عاقبة أصحاب الفيل الذين يشنّون

عليك كل يوم هجمات شديدة، ويريدون أن يمحوا آثارك كما همّ أصحاب الفيل  
)مجموعة   الفيل.  أصحاب  عاقبة  مثل  عاقبتهم  ستكون  أي  الكعبة،  ليدمّروا 

 (719ص، 2مجلد   ،الإعلانات
ذكر أحد الإخوة صعوبات لا تطاق بمناسبة الحج وقال بأن الحجيج واجهوا  
هذا العام من المشاكل حتى ظُنّ أن الحج سيوقَف نهائيا. كان الطريق غير آمن  
الناس   بمئات  العاملين  من  والمغرضون  الطماعون  يهتم  ولم  الكلمة  معنى  بكل 

 لتحقيق مآربهم الشخصية. 
 :  فقال المسيح الموعود 

أنصحك بنصيحة وهي أنه يجب ألا يتزلزل إيمانك، ولا ينقص بسبب كل هذه  
الصعوبات، فهو ابتلاء من الله، ويجب ألا تتأثر بها المعتقداتُ الطيبة، فبسبب هذه  
الْمور يجب ألا تنقص عظمة ذلك المكان المقدس في القلوب، لْنه قد مضى زمن  

تلّوا المكان المقدس نفسه، ووضعوا  أسوأ من هذا، حيث كان المشركون الْنجاس قد اح
فيه أوثانا، بل كانت كل هذه الصعوبات والمشكلات مدارج للزمن السعيد القادم  

أيض ا،    والحياة السعيدة. انظروا كم كانت أوضاع العصر متأزمة قبل بعثة النبي  
حيث كان الكفر والشرك والفساد والرجس قد تجاوز الحدود، فظهر بعد تلك الظلمة  

، وكذلك يرجى الآن أيض ا، أن يخلق الله أسباب الإصلاح بعد هذه المصاعب،  نور  
بل قد مرَّ على هذا المكان المقدس والمبارك زمن  خطير وحساس آخر أيض ا، لفت  

النبي   انتباه  إليه  قوله:    الله  الأفَيلَ في  بأََصأحَابَ  ربَ كَ  فَ عَلَ  تَ رَ كَيأفَ  ،  ألمأَ 
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باختصار، هذا الحادث هو الثالث، فحتما سوف يلتفت الله إليه أيض ا، وسيكون 
مجلد )الحكم،  فقط.  الغضب  صورة  في  الالتفات  رقم 12هذا  عدد 29،   ،  

( 1م، ص 1908/ 22/4
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

بُدُوا  :  5-2الآية   يمفه * فلَميَعم تَاءه وَالصَّ لَةَ الشِّ ش  * إهيلََّفهههمم رهحم
م يلََّفه قرَُي ه لْه

عَمَهُمم مهنم جُوع  وَآمَنَهُمم مهنم خَومف   طم
َ
هي أ يَمته * الََّّ    رَبَّ هَذَا الْم

المدير المأهول فإن  ال(: قال السيد ")الملحوظة من  عرب" نظرا إلى محيطها غير 
الناس يأتون إلى هنا بجموع غفيرة ببركة حضرتكم وإلا من سيأتي إلى هذه المنطقة  

 بعد سماع كلامه: غير العامرة؟ فقال 



 

402    
 

إن مَثلها كمثل مكة، إذ العرب يجلبون بضائعهم واحتياجاتهم وما شابهها من  
تعالى:   قوله  في  أشير  ذلك  فإلى  هنالك.  ويستهلكونها  نائية  يلَافَ  أماكن  لَإَ

وَالصَّيأفَ  تَاءَ  الشَّ لَةَ  رحَأ إَيلَافَهَمأ   * ) قُ رَيأشٍ  مجلد بدر .  رقم 2،  عدد4،   ،  
( 26م، ص 1903/ 2/ 13
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

هههمم سَاهُونَ : 6-5الآية  هينَ هُمم عَنم صَلََّت
هلممُصَلِّيَ * الََّّ    فَوَيملر ل

ما السبب في أن بعض الناس يصلّون إلى ثلاثين عاما مثلا، ومع ذلك يبقون  
محرومين كما كانوا، ولا ينشأ فيهم أدنّ تأثير للروحانية ولا الخشوع ولا الخضوع؟  

  وَيأل  السبب الوحيد في ذلك هو أنهم يصلّون صلاة يلعنها الله، وقد وردت كلمة  
بعض   أجل  من  يرميها  ثمينة هل  عنده جوهرة  من كان  الصلوات.  مثل هذه  عن 
المليمات؟ كلا، بل عليه أن يهتم بحمايتها أولا ثم يحفظ النقود بعد ذلك. لذا عليه  

جيدا. وبفهمها  الكاملة  بصحتها  الصلاة  يصلّي  مجلد   أن  رقم6)الحكم،   ،38  ،
 ( 11م، ص 10/1902/ 24عدد
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قال   المصلين كما  بعض  الله  لعن  للَأمُصَلَّينَ لقد  الويل  فَ وَيأل   معاني  فمن   .
الصلاة.  أداء  يتغافل عن  ولا  الإنسان  يتكاسل  لا  أن  أيضا، يجب  ، بدر)  اللعنة 

 ( 334م، ص16/11/1903، عدد43، رقم 2مجلد
فحين يعمل به   ....  وَيأل  للَأمُصَلَّينَ أما الذين لا يصل ون لله فقد ورد بحقهم  

الثواب ينال  أوامر الله، فسوف  أمرا من  ،  8، رقم 8)الحكم، مجلد   . المؤمن باعتباره 
 ( 9م، ص3/1904/ 10عدد

الصلاة التي تكون فيها أفكار المصلّي في وادٍ وقلبه في وادٍ، ويتفوه بكلمات لا  
يكاد يدركها، فالصلاة مثلها ليست إلا لعنة وتُ رَد  على صاحبها ولا تقُبَل، يقول الله  

. الصلاة الحقيقية هي  فَ وَيأل  للَأمُصَلَّيَن * الَّذَينَ هُمأ عَنأ صَلَاتَهَمأ سَاهُونَ تعالى:  
التي يحظى فيها المصلي بالمتعة. هذا النوع من الصلاة ينفّر من الذنب. وقد ورد في  

المؤمن لتقدم  الصلاة وسيلة  المؤمن".  الصلاة: "الصلاة معراج  )بدر،   .نعت هذه 
 (3م، ص 26/7/1906، عدد30، رقم 2مجلد

تكون صلاتهم نقرات محضة، إنهم يسجدون سجدة  الذين يجهلون حقيقة الصلاة  
لله وسجدة أخرى للدنيا. ما لم يقبل الإنسان مشاكل ومصائب لوجه الله لا يقُبل  

 ( 11م، ص10/10/1907، عدد 36، رقم11)الحكم، مجلد. عند الله
الصلاة أمر تتحسن به الدنيا والدين أيض ا، لكن الصلاة التي يؤديها معظم الناس  

أي    فَ وَيأل  للَأمُصَلَّيَن * الَّذَينَ هُمأ عَنأ صَلَاتَهَمأ سَاهُونَ   تلعنهم، كما قال الله  
،  3، رقم12)الحكم، مجلد  .اللعنة على المصلين الذين هم غافلون عن حقيقة الصلاة

 ( 4م، ص1/1908/ 10عدد
أن يجعل المسلمين الذين يظُهرون الإسلام باللسان واللفظ،    إنما مشيئة الله  

مسلمين حقيقيين. أفلم يكن اليهود يؤمنون بالتوراة ويقدمون التضحيات؟ لكن الله  
وَيأل   لعنهم وقال: لستم مؤمنين. بل قد لعن صلاة بعض المصلين أيض ا حيث قال  

سَاهُونَ  صَلَاتَهَمأ  عَنأ  هُمأ  الَّذَينَ   * هم    للَأمُصَلَّيَن  الذين  المصلين  على  اللعنة  أي 
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غافلون عن مغزى الصلاة. فالصلاة في الحقيقة أن يرتمي الإنسان في نار حب الله  
. حيث يبقى الله وحده أمام  وخشيتَه ويحتُق شخصيا ويحرق كل ما سوى الله  

نظر الإنسان، ويرتقي الإنسان إلى حيث ينطق بإنطاق الله فقط ويسير بتسيير الله  
فقط. وتصير جميع حركاته وسكناته وأفعاله وتركُه للأفعال تابعة لمرضاة الله فقط،  

 (  7م، ص18/6/1908، عدد 39، رقم 12وتتلاشى أنانيته نهائيا. )الحكم، مجلد 
إن أداء الصلاة اتباعا للعادة والتقليد لا يفيد، بل قد لعن الله مثل هؤلاء المصلين،  
وألقى عليهم ويلا، ناهيك عن أن تنال صلاتهم شرف القبول عنده، لقد قال الله  

    نفسه َوَيأل  للَأمُصَلَّين  فإنما قال هذا بحق أولئك المصلين الذين يجهلون حقيقة ،
 (10م، ص14/7/1908، عدد 41، رقم 12الصلاة ومطالبها. )الحكم، مجلد

 َللَأمُصَلَّين حقيقة    ...وَيأل   عن  يغفلون  الذين  المصلين  على  الله  لعنة  أي 
فإنما ينال الفلاح ويعُدّ مؤمنا صادقا مَن يحرز البر والحسنة بجميع لوازمها،    صلاتهم.

العصر  هذا  في  الناس  في  يوجد  قلَّما  مجلد   . فهذا  رقم 7)بدر،  عدد 23،   ،  
 ( 7م، ص 1908/ 6/ 11

  ة المأثور   لماتلا بد من فهم الكإ ويل للمصلين الذين يجهلون حقيقة الصلاة..  
كانوا عربا فما كانوا بحاجة إلى ذلك، أما نحن فلا    في الصلاة. الصحابة    ةالوارد 

ونخلق   الصلاة  معاني  نفهم  أن  من  لنا  مجلد  اللذةبد  )بدر  رقم7فيها.   ،25  ،
 ( 7م، ص6/1908/ 25عدد

بعد فهم الشهادة "لا إله إلا الله" ينبغي أن تهتمّوا بأداء الصلاة التي قد أوصى  
فَ وَيأل   الله في القرآن الكري مرار ا وتكرار ا بالمواظبة عليها، غير أنه تعالى يقول أيضا:  

.. أي الهلاكُ للمصلين الذين يجهلون  للَأمُصَلَّيَن * الَّذَينَ هُمأ عَنأ صَلاتَهَمأ سَاهُونَ 
 حقيقة الصلاة. 

اعلموا أن الصلاة بمنزلة سؤال يتقدم به الإنسان في حضرة الله تعالى بُحرقةٍ وألٍم  
يُحرَم   لقاءه ووصاله، إذ من المستحيل أن  من  حينما  قُ رأبه تعالى، فيسأله أن يرزقه 
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ره الله تعالى، و  يحظى أحد بوصاله تعالى ما لم يرزقه اللهُ إياه.    لايتطهر أحد ما لم يطهَّ
للتحرر منها ولكن من  فهو  في عنق الإنسان أطواق وأغلال كثيرة   ا  يسعى جاهد 

ت  كثيرة رَغأمَ رغبتَه في التطهر. ذلك لْن   دون جدوى، وتصدُر عن نفسه اللوامة زَلاَّ
أحد سواه قادرا على تطهيركم. ولخلقَ    وما منالتطهير من الذنوب بيد الله تعالى،  

المشاعر الطاهرة في الإنسان فقد فرض الله تعالى الصلاةَ. ما هي الصلاة؟ إنما هي  
السيئة   الْفكار  تلك  من  ليتخلص  وحُرقةٍ  ولَوعةٍ  بألٍم  ربَّه  الإنسان  به  يدعو  دعاء 

له حبٌّ طاهر وعلاق الفاسدة، ويتيسر  و والنيَّات  به،  للسلوك  لة طيبة    تحت يُوفَّقَ 
أحكام الله تعالى. إن كلمة الصلاة نفسها تدل على أنه لا يكفي المرءَ الدعاءُ بلسانه  

، رقم  6فحسب، بل لا بد معه من التياعٍ وحرقةٍ ورقَّةٍ أيضا. )جريدة "بدر" المجلد  
 (12م ص1/1907/ 10عدد  2و1

هينَ هُمم يرَُاءُونَ : 7الآية    الََّّ
العُجب والرياء من الْمور المهلكة جدا، ويجب أن يجتنبهما الإنسان، فالإنسان 

الظاهر في صورة العبادة  يريد أن يُمدَح إثر إنجاز عمل ما، وذلك العمل يكون في  
وغيرها مما يقوم به الإنسان ليرضي الله، لكن الرغبة تكمن في النفس في أن يمدحه  
فلان وعلان من الناس، وهذا ما يدعى الرياء. والعُجب أن يعُجَب الإنسان شخصيا  
يبَطل أجر   إذ بسببهما  لتفاديهما،  التدابير  اتخاذ  بعمله ويعد نفسه صالحا. يجب 

(2م، ص 1/3/1904، عدد 9، رقم 3، مجلدبدر) .الْعمال
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

فَصَلِّ  :  4- 2الآية   ثرََ *  المكَوم نَاكَ  طَيم عم
َ
أ هنَّا  هئَكَ  إ شَان هنَّ  إ َرم * 

وَانْم هرَبِّكَ  ل
بمتََُ 
َ    هُوَ الْم

)البراهين الْحمدية، الْجزاء    لقد أعطيناك معارف كثيرة فصلّ شكرا عليها وانحر.
 ( 3، الحاشية في الحاشية رقم618، ص 1الْربعة، الخزائن الروحانية، المجلد

نَاكَ    :أما قول الله للنبي   فيعود تاريخه إلى زمن عيرَّ فيه أحد    الأكَوأثَ رَ إَناَّ أعَأطيَ أ
إَنَّ شَانئََكَ  بأنه ليس لديه أولاد قائلا: إنه "أبتُ"، فقال الله تعالى:    الكافرين النبي  
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بَأتَُُ  ويرثون علومه   . فإن الروحانيين الذين سيأتون لاحقا سيُعدّون أبناءه  هُوَ الْأ
مَا كَانَ محَُمَّد  أبََا أَحَدٍ  وبركاته وينالون نصيبا منها. وإذا قرأتم الآية المذكورة مع الآية:  

لتبينت الحقيقة تماما.    ( 41)الْحزاب:   مَنأ رجََالَكُمأ وَلَكَنأ رَسُولَ اَلله وَخَاتَمَ النَّبَيَّينَ 
مع أن ذلك    - والعياذ بالله - أبناء روحانيون أيضا لاعتُبر أبتُ    لو لم يكن للنبي  

من:    مقدَّر لْعدائه.  الأكَوأثَ رَ ويتبين  نَاكَ  أعَأطيَ أ النبي    إَناَّ  أبناء    أن  أعُطي  قد 
أعُطي أبناء روحانيين بكثرة لكنا ممن ينكرون    روحانيين بكثرة. ولو لم نعتقد أنه  

يؤمن بأن تأثيرات   أنهذه النبوءة. لذا فينبغي لكل مسلم صادق، بل لابد له من  
عام. وقد أسس    1300القدسية ستبقى إلى أبد الآبدين كما كانت قبل    النبي  

الله هذه الجماعة لإثبات تلك التأثيرات والبركات، وهي تظهر الآن أيضا كما ظهرت  
 ( 2م، ص 1903/ 5/  24، عدد 19، رقم 7. )الحكم، مجلد حينذاك 

ولد مادي ولا روحاني فهذا    أنه ليس له    -كما يقول معارضونا-إذا أقررنا  
إَناَّ    والعياذ بالله. ولكن الْمر ليس كذلك بل شأنه هو:  ،يعن أنهم يحسبونه أبتُ

نَاكَ الأكَوأثَ رَ * فَصَلَّ   بَأتَُُ أعَأطيَ أ ،  6)الحكم، مجلد  .لَرَبَّكَ وَانحأَرأ * إَنَّ شَانئََكَ هُوَ الْأ
 ( 10م، ص17/10/1902، عدد 37رقم

أبتُ، والعياذ بالله، مع    منه وانتهت عليه وحده لكان    لو بدأت سلسلته  
إياه:   قال مَاطبا  تعالى  بَأتَُُ أن الله  الْأ هُوَ  شَانئََكَ  أولادا  إَنَّ  ، أي قد أعطيناك 

روحانيين بكثرة، والذي يزعم أنك أبتُ فإنه هو الْبتُ بنفسه. صحيح أنه لم يكن  
ولد  مادي، وإن لم يكن له أولاد روحانيون أيضا فقولوا بالله عليكم ماذا    للنبي  

عسى أن يسمى شخص مثله؟ إنن أرى أكبر إلحادٍ وكفرا بواحا أن يتصور المرء ذلك  
نَاكَ الأكَوأثَ رَ . لم يقل الله:  عن النبي   هذه ميزة  .  لْيّ نبي سواه    إَناَّ أعَأطيَ أ

للنبي   هذه    فريدة  عدّ وحساب لْن  دون  روحانيين  أولادا  أعُطي  وقد  وحده، 
حيٌّ بسبب الْولاد الروحانيين فقط لْن    السلسلة جارية إلى يوم القيامة. والنبي  

بد فيهم، وكما تكون في الْولاد ملامح الوالدين  سلسلة أنواره وبركاته جارية إلى الْ



 

409    
 

وفيوضه وعلاماته. الولد    كذلك توجد في الْولاد الروحانيين آثارُ كمالات النبي  
 ( 3م، ص1905/ 10/11، عدد 39، رقم 9)الحكم، مجلد سرٌّ لْبيه.

"فلا شك أنه آدمُ آخرَ الزمان، والْمُّةُ كالذُريّة لهذا النبي المحمود، وإليه أشار في  
نَاكَ الأكَوأثَ رَ قوله   ، ولا تكن من الغافلين." )الخطبة  إَناَّ أعَأطيَ أ . فأمعَنأ فيه وتَفكّرأ

 (262-261ص، 16الخزائن الروحانية، المجلدالإلهامية،  
في:   وُعد  الأكَوأثَ رَ لقد  نَاكَ  أعَأطيَ أ زمنه    إَناَّ  في  يظُهر  شخص   البروز  بصورة 

"الكوثرُ" للعيان، أي تتدفق ينابيع البركات الدينية، ويكثر فيه المسلمون الحقيقيون.  
الْولاد الماديين بنظر الاستخفاف،    ضرورة يتبين من هذه الآية أيضا أنه قد نظُر إلى  

 ( 530ص، 2لدالمجوأنُبئ بالْولاد الروحانيين. )مجموعة الإعلانات، 
أن كلمة "الْبتُ" لا تتضمن شرطا أن    بالاستقصاء ستُى بالنظر في كلام العرب  

يموت أولاد أحد في حياته حتما، بل الشرط هو قطع النسل. فقد ورد في لغة العرب  
 في معنى "بتُ": "البتُ استئصال الشيء قطعا"... 

هذه النبوءة لا تقتضي بالضرورة أن يموت نسله كله في حياته، لْنه إذا كان ذلك  
ضروريا فماذا يمكن أن تُسمَّى حالة قطع النسل حين يموت أحد تاركا وراءه ابنا أو  
ابنين ثم يموت ابناه أيضا بعده ولا يبقى له نسل قط؟ هل توجد في كلام العرب  

بتُ"؟ وهل يجوز القول إن هذا الشخص ليس  كلمة تُطلق على هذه الحالة إلا "الْ
مقطوع النسل، وإن استئصال الشيء لا ينطبق عليه قطعا؟ الواضح أن هذه الفكرة  
ليست إلا حمقا وغباوة، إذ لا توجد في كلام العرب كلمة تُطلق على هذا النوع من  

الذ  الْحوال يطلقون "الْبتُ" على  العرب في كل  إن  النسل إلا "الْبتُ".  ي  قطع 
يجعله أولاده مستحقا لهذا الاسم سواء بموتهم في حياته أو بعد مماته. فكل مَن قُطع  
نسله وعُدَّ منقطع النسل يطُلق عليه "الْبتُ" في كل الْحوال وفي جميع البلاد. ولم  
يذكر أحد من أئمة لغة العرب أن من شروط كون أحد أبتُ أن يكون له أولاد ثم  

ق على مَن لم يمت أولاده في حياته بل جعلوه أبتُ بموتهم  يموتون في حياته. وهل يطُل
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بعده.. هل يطلق عليه اسم آخر في لغة العرب؟ بل الحق، كما بينّا أن هذه الكلمة  
 واسعة المعاني جدا لْن البَتُأ في العربية تعن الاستئصال.  

العربية... " اللغة  "أبتُ" معانَي واسعة جدا في  لكلمة  أن    : البَتُأُ وليكن واضحا 
تَئأصالُ    من   والْبَأتَُُ .  الذَّنَب  المقطوعُ   الْبَأتَُُ .  ونحوه  الذَّنَبَ   قَطأعُ   :البَتُأُ   .قطع ا  الشيء  اسأ

، لا تبصره حامل إلا أسقطت. وفي الحديث كل أمر  الشيطان  له   يقال   الذي   الحيات
 ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتُ. والْبتُ الذي لا عقب له."  

 ." بعده   الباقونَ   ولَدَه   ووَلَدُ   الرجلَ   ولَدُ   والعَقأبُ   والعَقَبُ كذلك ورد في لسان العرب: " 
بناء على هذا المعنى يطُلق "الْبتُ" على من لا ولد له ولا لولده. أما إذا نسَل    

 أحد أبنائه فلا يطُلق عليه أبتُ. فمن مات ولم يخلَّف ولدا ينسل بعده فهو أيضا أبتُ.  
"وبه فُسّر قوله تعالى إن شانئك هو الْبتُ. نزلت في العاصي بن وائل وكان   

وهو جالس فقال: هذا الْبتُ، أي هذا الذي لا عقب له. فقال    دخل على النبي  
 الله جلّ ثناؤه إن شانئك يا محمد هو الْبتُ، أي المنقطع العقب."

أي المقدر عند الله أن الْولاد الذين يعتز بهم سيفنون كلهم في نهاية المطاف  
سواء في حياته أو بعد مماته، وينقطع نسله. ومعلوم أن العاص بن وائل كان له  

النبيَّ   يذكر  أن  المعقول  لكان من غير  أولاد  بغير  أي  أبتُ  فلو كان    أولاد، 
نسله   أن  تعالى  من الله  نبوءة  هذه  فكانت  أبتُ.  بنفسه  مع كونه  أبتُ  بكلمة 
سيُقطع في نهاية المطاف سواء في حياته أو بعده، وكذلك كان. ولكن يبدو أنه  
مات   لو  لْنه  بعده،  أيضا  أولاده  على  قضي  ولكن  وراءه  أولاده  تاركا  مات 

 أولاده أمام عينيه لذكُروا حتما.  
"وجائز أن يكون هو المنقطع عنه كل خير. وفي حديث ابن عباس قال: لما قدم  
ابن أشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا ألا  
ترى هذا الص نَيبر الْبُيتُ عن قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة  

بَأتَُُ . فأنزلت وأهل السقاية. قال أنتم خير منه  ".إَنَّ شَانئََكَ هُوَ الْأ
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أي ليس له ولد ولا أخ ولا أصدقاء، بل هو وحيد ومقطوع عن القوم. والقوم  
أخرجوه من بينهم بسبب الاختلاف الدين وأفتوا ألا يتعامل معه أحد ولا يواسيه. 
ومع أنه ليس له إكرام ولا يعرفه أحد فهو مع ذلك يزعم أنه خير منا. أما نحن فقوم  

هل السدانة وأهل السقاية. أما هذا فلا  محتُمون. ونحن أهل الحجيج وأسيادهم وأ
يعُتَد  به. حين سمع ابن الْشرف كل هذه الْمور قال هذا الشقي: أنتم خير مَن هذا  
الذي يدّعي البنوة. عندها قال الله تعالى فيهم وفي كل من نعتَه بأبتُ من قريش:  

 َُُبَأت قريش الذين سموّا النبي    أي أن ابن الْشرف وغيره من كفار  إَنَّ شَانئََكَ هُوَ الْأ
    أبتُ، هم الذين تنطبق عليهم هذه الصفة، أي أن نسلهم ينقطع، وسيموتون

 محرومين من كل خير وبركة.  
كلمة    لم يستطع أحد أن يثبت إلى اليوم أن الذين أطلقوا من قريشٍ على النبي 

"أبتُ" كان جميع أبنائهم قد ماتوا في حياتهم أو لم يكن لهم أولاد أصلا، لْنه لو لم  
أبتُ قط. لا يمكن لعاقل أن يقبل أنه من الممكن أن    يكن لهم أولاد لما سمَّوا النبي 

ا أبتُ مع كونه هو أبتُ بنفسه؛ فلا بد من التسليم أنه كان لهم أولاد.   يسمي أحد  أحد 
النبوءة فهذا أيضا ليس مما يمكن  القول بأن أولادهم ماتوا في حياتهم حسب  وأما 

"أبتُ" شخص أو شخصان   التسليم به إذ لا يقبله العقل قط؛ لْنه لم يستخدم كلمة 
البالغ عدد أولادهم إلى الآلاف، فلو   فقط، بل استخدمها مئات الْشرار والخبثاء 
مات أولادهم في حياتهم لقام مأتم كبير في البلاد لْن موت آلاف الْولاد على سبيل  
المعجزة، ثم موت آبائهم دون أولاد لم تكن بمعجزة عادية لتخفى على الناس، بل كان  

أن تُذكر في كتب الْحاديث والتاريخ. فيثبت من ذلك يقينا أن معظمهم ماتوا  ضروريا  
النبوءة. إذن، فإن نبوءة   تاركين الْولاد وراءهم ثم قُطع نسلهم رويدا رويدا حسب 
القرآن الكري عن كفار قريش: "إن شانئك هو الْبتُ"، مَثَ لُها كمثل النبوءة التي أنبأتُ 

بإلهام من الله. فهذه النبوءة أيضا سوف تتحقق على    بها عن سعد الله اللدهيانوي
 شاكلة تلك النبوءة تماما، فليسمع من كانت له أذنان.  
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ُعأدَم. والْبتُ الخاسر، والْبتُ هو الذي لا 
زادَ  من له عُرأوَةَ "والْبتُ الم

َ
 ."والدَّلاء الم

ويتبين من كل هذا البحث والتحقيق أن كلمة "أبتُ" ليست خاصة بمن لا ابن  
له، بل تُطلَق أيضا على كل تعيس الحظ والمحروم الخائب الخاسر.... وإضافة إلى  
ذلك قد ثبت أيضا من التحقيق الذي ذكرناه، أنه ليس ضروريا للأبتُ أن يموت  

فيما بعد لسُمَّي أبتُ أيضا. وكما  وليس له أولاد قط، بل لو انقطعت سلسلة أولاده  
  سبق أن ذكرنا أن مئات من ذوي الطبائع الخبيثة من قريش كانوا يسمّون النبي 

أبتُ وكان لهم أولاد. ولم يثُبَت في تاريخ الإسلام أن أولادهم وأحفادهم هلكوا في  
نية،  ، الخزائن الروحا. )حقيقة الوحيحياتهم، بل قُطع نسلهم فيما بعد رويدا رويدا

 (442- 438، ص22المجلد
أبتُ روحانيا وماديا أيضا مع أن الله تعالى    كان الْشقياء يعُدّون رسول الله  

نَاكَ الأكَوأثَ رَ قال:   .  فَصَلَّ لَرَبَّكَ وَانحأَر، وإن قرينة "الكوثر" هنا هي:  إَناَّ أعَأطيَ أ
يكون "النحر" للأولاد؛ أي حين يعقّ الآباء لهم ينحرون القرابين. فإن لم يكن للنبي  

   استُخدمت كلمة فلَمَن  ماديين  ولا  روحانيين  مجلد بدر)  ؟أولاد  رقم1،   ،7  ،
( 50م، ص 12/1902/ 12عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 "كافرونال"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

يُّهَا  :  7-2الآية  
َ
أ ياَ  نمتُمم  قلُم 

َ
أ وَلَ   * بُدُونَ  تَعم مَا  بُدُ  عم

َ
أ لَ   * المكََفهرُونَ 

بُدُ *   عم
َ
مَا أ هدُونَ  تُمم عَب

نم
َ
أ تُمم * وَلَ  مَا عَبَدم هدر  ناَ عَب

َ
أ وَلَ  بُدُ *  عم

َ
مَا أ هدُونَ  عَب

َ دهينه   لَكُمم دهينُكُمم وَله
الفأل. الهندوس يأخذون فألا حسنا بارتكاب   الاستخارة عند المسلمين بمنزلة 
الشرك، أما المسلمون فقد امتنعوا عنه وأحلّوا محله الاستخارة، وطريقها أن يصلي  
المرء ركعتين نافلة ويقرأ سورة "الكافرون" في الركعة الْولى وسورة الإخلاص في الركعة  

 الثانية، وليدع في "التحيات":
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دَرُ وَلَا أقَأدَرُ وَتَ عألَمُ   رتََكَ، فإََنَّكَ تَ قأ دَرُكَ بَقُدأ تَ قأ تَخَيركَُ بَعَلأمَكَ وَأَسأ "اللَّهُمَّ إَنّيَ أَسأ
مُ الأغيُُوبَ؛ اللَّهُمَّ إَنأ   َمأرَ خَيرأ  لي في دَينَ  وَلَا أعَألَمُ، وَأنَأتَ عَلاَّ كُنأتَ تَ عألَمُ أَنَّ هَذَا الْأ

رأهُ لي ثُمَّ بَاركَأ    -أوَأ قاَلَ عَاجَلَ أمَأريَ وَآجَلَهَ - وَمَعَاشَي وَعَاقَبَةَ أمَأريَ   فاَقأدُرأهُ لي وَيَسَّ
َمأرَ شَرٌّ لي في دَينَ وَمَ  عَاشَي فاَصأرفَأنَ عَنأهُ". فإذا  لي فَيهَ وَإَنأ كُنأتَ تَ عألَمُ أَنَّ هَذَا الْأ

له، وإلا ستنقبض طبيعته ،  1، مجلدبدر)  .كان الْمر خيرا له سيشرح الله صدره 
(78م، ص2/1/1903، عدد 10رقم
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " النصر"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

خُلوُنَ فه دهينه  :  4-2الآية   يمتَ النَّاسَ يدَم
َ
ُ اللهه وَالمفَتمحُ * وَرَأ إهذَا جَاءَ نصَم

هنَّهُ كََنَ توََّاباً فهرمهُ إ تَغم ده رَبِّكَ وَاسم َمم وَاجًا * فسََبِّحم بِه
فم
َ
   اللهه أ

 القيامة في إحياء الْموات الروحانيين أرى نموذج  قد   ن المسيح بأ الظن إن 
محال تماما وادعاء يعوزه دليل. بل الحق أن نموذج هذه القيامة من حيث   زعم    هو 

محمد الكري هو  الحياة الروحانية قد أراه ذلك الإنسان الكامل الصفات الذي اسمه  
  . أرُسل و النهاية أن هذا الرسول قد  البداية إلى  الكري كله من  يشهد القرآن 

، وقد أهلك الفسادُ الروحاني الناس روحانيا   حين كانت جميع أمم العالم قد ماتت 
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وأحيا العالم من جديد، وأجرى في الْرض   عندها جاء هذا الرسول    ،برًّا وبحرا 
أنهار التوحيد. ولو فكّر منصف  فيما كان عليه الناس في الجزيرة العربية في البداية 

، وكيف تحولت حالتهم من ثم ما آلت إليه حالتهم بعد اتبّاعهم هذا الرسول  
، وكيف ختموا على إيمانهم بإراقة دمائهم والتضحية السامية   الهمجية إلى الإنسانية 

لَتُاءى   ؛ بأرواحهم، وبهجرهم أقاربهم، وببذلهم أموالهم وكرامتهم وراحتهم في سبيل الله 
ثباتهم وصدقهم وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل رسولهم الحبيب كرامة  من الدرجة 

 العليا دون أدنّ شك. 
  - فانين في الله -لقد عملتأ فيهم تلك النظرة الطاهرة حتى مَحوا نفوسهم، وقاموا  

عليه  حصلوا  وما  أخرى.  أمة  في  نظيرها  يستحيل  التي  والحق  الصدق  بأعمال 
بل    ،للأولادكمعتقدات لم يكن تعليما لتأليه إنسان ضعيف، أو لاعتبار الله محتاجا  

هو الحي القيوم  و منذ الْزل،    عرفوا بواسطة نبيهم الإلهَ الحق ذا الجلال غير المتبدّل
بريء من الولادة والموت. لقد خرجوا من حفرة الموت في  الو   ،ن زَّه من البنوّة والْبوةالمو 

الحقيقة وتثبَّتوا على منارة الحياة الطاهرة العليا. وقد نالوا جميعا حياة جديدة وتلألْوا  
 من حيث إيمانهم تلألؤُ النجوم. 

الروحانية  القيامة  إنسان كامل واحد أرى هذه  الدنيا  قد جاء إلى  أنه  فالحق 
العظامَ الرميم منذ آلاف أحيا  بوجه أتم وأكمل، وأحيا الْموات منذ أمد بعيد و 

أنه   عظام بالية. ولقد أثبت    فيالسنين. فبمجيئه فتُحت القبور ودبّت الحياة  
الروحانية   القيامة  . الذي على قدميه خرج العالم من الْجداث و هو الحاشر وهو 

ا أثرّت بشارةُ:    هذا وقد خُلُونَ في دَينَ اَلله أفَ أوَاج    ( 3)النصر:    وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ
بل    ، في الجزيرة العربية كلها. ثم لم يقتصر نموذج هذه القيامة على الصحابة فقط 

الله القادر القدير الذي بعث هذا البشير والنذير إلى كل أمة وكل زمن وكل بلد  
ن ذلك النور وروح القدس  بأ ووعد    ، قد وضع في أتباعه الصادقين بركات أبدية 

والمخلصون   متّبعوه  يعُطاَه  سوف  الكامل  الإنسان  ذلك  صحابة  أعُطَيه  الذي 
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  ،5، الخزائن الروحانية، المجلد الصادقون القادمون أيضا. )مرآة كمالات الإسلام 
   ( 208- 204ص 
  خُلُونَ في دَينَ اَلله أفَ أوَاج ا * فَسَبَّحأ إَذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأحُ * وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ

تَ وَّابا   إنََّهُ كَانَ  تَ غأفَرأهُ  وَاسأ دَ ربََّكَ  النصر والفتح الموعودان ... بَحَمأ ، أي حين يأتي 
ورحمته وتأييده، واستغفرأ   فسبَّح ... أي قل: إن ما تحقق فليس من بل بفضله 

استغفارَ الوداع.... إن اعتبار الاستغفار الذي يؤمَر به الْنبياءُ متُتبا على ذنب من  
الذنوب التي يرتكبها العامة لحمق ، وإنما تعن هذه الكلمة بتعبير آخر إقرارُ الإنسان  

 هذه السورة  متواضعا للاستعانة، ولما ورد في أسلوبا بعدمه وتذلل ه وضعفه، وتشكَّل 
.. أي قد اعتنق الإسلامَ ألوف   من تحقّق المهمة التي من أجلها قد بعُث النبي  

  كما توفي    مؤلفة من الناس. وفي الوقت نفسه تضم إشارة  أيضا إلى وفاة النبي  
فعلا  خلال سنة واحدة من نزولها، فكان من الضروري أن يَحزن عند نزول هذه الآية  
أيضا كما فرحَ، لْنه قد زرع البستان، أما السؤال كيف يتم الري  الدائم فقد أمره الله  
بالاستغفار لإزالة ذلك الحزن. فالاستغفار في اللغة المغَفر الذي يحتمي به الإنسانُ  

اشتقتأ منه كلمة المغَفَر، والمراد من الاستغفار أن يمنع الله من    من الآفات، ولهذا
ورهُ أو الذنبَ الذي يخشى ارتكابهُ، ويمنع ذلك  ظهور ذلك البلاءَ الذي يُخشى ظه

ا بأن الله لن يضيع هذا   البلاءَ أو الذنبَ من الصدور ويستُه. فالاستغفار يضم وعد 
الدين فلا داعي للحزن عليه، وسيظل يتوب عليه برحمة على الدوام، ويمنع البلايا  

 ما.   ضعأفالتي يُحتمَل اعتُاضُها عند ظهور 
يظنون أن الذي    - لعدم إدراكهم للمعنى الحقيقي للمغفرة  - معظم النصارى السفهاء 

يستغفر فاسق  ومذنب، غير أنه بتدبرّ كلمة المغفرة يتبين جليا أن الفاسق والفاجر هو  
، لْنه إذا كانت كل طهارة حقة تنُال منه، وهو الذي  ذلك الذي لا يستغفر الله  

الشغل   أن يكون  فينبغي  وينُقذه،  النفسانية  الثوائر  الإنسان من طوفان  وحده يعصم 
الشاغل لعباد الله الصالحين في كل لحظة أن يستغفروا ذلك الحامي والعاصم الحقيقي.  
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إذا بحثنا عن مثالٍ للمغفرة في العالم المادي فلن نجد مثالا أفضل من أن الاستغفار يشبه  
والقدرة كلها    السد المنيع الذي يبُنى لمنع الطوفان والسيل، فلما كانت القوة كل ها لله  

ا أيض ا.  مسلَّم بها بحق الله  ، وأن الإنسان كما أنه ضعيف جسم ا هو ضعيف روح 
لا يفنى، والذي بدون فيوضه لا يستطيع العيش    ن الذي وإن شجرة كيانه تتطلب الري مَ 

أبدا، وكما أن الشجرة تتفرع غصونها إلى الجهات الْربع، وكأنها تمدّ يديها إلى ينبوعٍ  
  ، حولها، فتقول: أيها الينبوع! أعَنّ ولا تدعَ خضرتي تقلّ واعصمأ موسم ثماري من التلف 

ا يلزمه الاستغفارُ بالمعنى المذكور آنفا للمحافظة على الخضرة  وهكذا هو حال الْبرار، لهذ 
الروحانية والسلامة. كما أن طلبَ ماءَ السلامة من مصدر الحياة الحقيقية من أجل إنماء  

 تلك الخضرة قد عُبر عنه أيضا بالاستغفار في القرآن الكري.  
تدبروا القرآن الكري واقرأوه بتمعن تفأهموا الحقيقة السامية للاستغفار، ولقد بيّنا 
آنفا أن المغفرة لغة  المغَفر الذي يقُصد منه الاحتماءُ من آفة، فالماء مثلا هو الغافر  
بحق الْشجار أي يستُ عيوبها، تصوروا كيف تكون حالة بستان لم يجد ماء  لمدة عام  

أي خضرة وجمال ولن يثمر    تبقى أفليس حق ا أن جماله سيزول، ولن    أو عامين البتة، 
في موسمه، وسيذبل تلقائيا رويدا رويدا، ولن يزُهر أيضا بل سوف تيبس أوراقهُ الخضَرة  
الناعمة المتُنحة خلال أيام، ويستولي عليه الجفاف وستبدأ أعضاءه كلها بالسقوط  
على شاكلة المصاب بالجذام، فلماذا ستحل عليه كل هذه المشاكل؟ ذلك لْن الماء  

كَلَمَة طيََّبَة كَشَجَرةٍَ    :في قوله    أشُيرَ ، وإلى ذلك  يروهَ لم  حياته  ي تتوقف عليه  الذ 
ثل الشجرة الطيبة، فكما أنّ أي شجرة طيبة  تما ، فالكلمة الطيبة  ( 25)إبراهيم:   طيََّبَةٍ 

رائعة لا يمكن أن تنمو بدون الماء كذلك فإن كلماتَ الإنسان الصادق الطيبة التي  
لا تنمو ولا تزدهر ما لم يبللها النبع الطيب عن طريق ساقية الاستغفار، تخرج من فمه  

فحياة الإنسان الروحانية تتوقف على الاستغفار، الذي يسيل في ساقيته ماءُ الينبوع  
الذي    ، الحقيقي فالدين  والموت،  الجفاف  من  وينقذها  الإنسانية  أصول  إلى  فيصل 

يه   ليست فيه هذه الفلسفة فليس من الله قط. فمن أعرض عن هذا الينبوع بعد تَسَمَّ
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نبيا أو رسولا أو صادقا أو سليم الفطرة فليس من الله أبدا، فهو لم يأت من الله وإنما  
هو من الشيطان، لْن الشيط هو الهلاك ومن لم يرُدأ أن يجذب إليه الينبوعَ الحقيقي  
فهو   الينبوع  هذا  من  فياضة  الاستغفار  ولم يجعل ساقية  الروحاني  بستانه  لتخضير 

، لْن  من المستحيل أن تعيش أيُ شجرة خضراء بدون الماء،   شيطان.. أعن هالك 
  ، وكل متكبر لا يريد أن يخضّر شجرة كيانه الروحانية من ينبوع الحياة فهو شيطان  

وسيهلك كالشيطان، لم يأتَ في العالم أي  نبي صادق أعرض عن حقيقة الاستغفار  
رة أكثرَ من جميع  ولم يرُد الاخضرار من الينبوع الحقيقي، أما الذي طلب هذه الخض 

الْنبياء وهو سيدنا ومولانا ختم المرسلين وفخر الْولين والآخرين محمد المصطفى  
  فقد خضّره الله ،    .نور  وعطَّره أكثر من جميع مَن كانوا على المنصب نفسه(

 (358- 355ص، 9، الخزائن الروحانية، المجلد 1القرآن رقم 
حماس كبير لرؤية انتشار الإسلام    يتبين من هذه الآية أنه كان في قلب النبي 

في العالم في حياته، وكان يتضايق جدا من أن يرتحل إلى العالم الآخر قبل إقامة الحق  
في هذه الآية بأنه حقَّق مبتغاه. من الجدير بالذكر أن كل    في الْرض، فبشَّره الله  

لكن لما لم يكن لديهم الحماس لهذا الحد    ،نبي كان يحب هذا الْمر بدرجة متفاوتة
فلم يتلقَّ المسيحُ ولا موسى هذه البشارة وإنما تلقّاها مَن ورد بحقه في القرآن الكري  

 َمُؤأمَنَين يَكُونوُا  أَلاَّ  نَ فأسَكَ  القرآن   لَعَلَّكَ بَاخَع   الروحانية،    ،1رقم   )نور  الخزائن 
 ة(، الحاشي355- 354ص ، 9المجلد

في الحقيقة في زمن كان ينبغي أن يبُعث فيه نبيٌّ صادق وكامل.    النبي    لقد بعُث
فنقرأ في القرآن بوضوح    ؟إلى الله  النبُي    ثم حين ننظر إلى الجانب الثاني أنه متى رُجَع 

أي قد دُعَيَ إلى الله بعد أن    ؛وصراحة أنه أمُر بالرجوع في زمن كان قد أنجز مهمته
وكل  ما كان تقتضيه    ،نزلت هذه الآية التي تفيد أن التعليم للمسلمين قد اكتمل

ضروراتُ الدين قد نزل، وليس ذلك فحسب، بل قد أنبئ أيضا بأن تأييدات الله 
    أيضا قد بلغت الكمال، ودخل الناس في دين الله أفواج ا، ونزلت الآيات التي
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تفيد أن الله تعالى قد رسخ الإيمان والتقوى في قلوبهم، وكرَّه إليهم الفسق والفجور،  
وسلوكهم   أخلاقهم  في  عظيم  تغيير  وظهر  السامية،  الطيبة  بالْخلاق  واتصفوا 
ونفوسهم، وبعد كل ذلك نزلتأ سورةُ النصر التي ملخصها أن جميع أهداف النبوة  

بصفة عامة أن    لوب، وعندئذ أعلن النبي  قد تحققت وتمكن الإسلامُ من فتأح الق
هذه السورة تشير إلى وفاته، بل قد حج َّ بعد ذلك وسماّها حجة الوداع وبحضور  
ألوف مؤلفة من الناس ألقى خطابا طويلا راكبا على الناقة، وقال: اسمعوا يا عباد  

 قد  كنت قد أمُرت من ربي بأن أبلَّغكم جميع هذه الْوامر فهل تشهدون أني  ،الله
قد   الْحكام  هذه  أن كل  عال  بصوت  القومُ كلهم  فصدّق  إياها كلها؟  بلَّغتُكم 

.    ، عندئذ قال النبي  إليهموصلت   ثلاث مرات رافعا رأسه إلى السماء اللهم فاشهدأ
لقد فعلتُ ذلك كله لْني قد لا أكون معكم في السنة القادمة ولن تجدوني   :ثم قال

اللهم صل عليه وباركأ   التالية.  السنة  هنا مرة أخرى، ثم عاد إلى المدينة وتوفي في 
 ( 367- 361، ص 9، الخزائن الروحانية، المجلد1)نور القرآن رقم  وسلَّمأ.

، وقد أخبره الله تعالى فيها مؤكدا على  لقد نزلت هذه السورة قرب وفاة النبي  
ده   نصرته وتأييده وإكمال مقاصد دينه وقال: يا أيها النبي عليك أن تسبَّح ربك وتمجَّ
وتستغفره فهو تواب. إن ذكر المغفرة في هذا المقام يشير إلى أن مهمة التبليغ قد أنجزت،  

تبليغ الدعوة. لقد بكى    فادعُ الله الآن أن يغفر لك إذا حدث تقصير في دقائق خدمة 
التوراة   - موسى أيضا  له  بذكر تقصيراته.    - بحسب  قال  إل ها  النصارى  اتّخذه  والذي 

عُوني صَالَح ا؟ ليَأسَ أَحَد  صَالَح ا إَلاَّ    أحدهم: أيها المعلَّم الصالح! فقال:...  لَمَاذَا تَدأ
عُ الاستغفارَ عادة  لهم إلا  . هذه هي سنة الْولياء جميعا، إذ اتخذ الجميوَاحَد  وَهُوَ اللهُ 

 ( 271ص   ، 21، الخزائن الروحانية، المجلد )البراهين الْحمدية، الجزء الخامس   الشيطان. 
قد جاء إلى الدنيا حين لم يكن أحد    إن في ذلك إشارة صريحة إلى أن النبي  

يعرف عن دين الله شيئا، وكان الظلام سائدا على مستوى العالم أجمع، ولم يغادر  
    :الدنيا إلا بعد أن رأى مشهدا خُلُونَ في دَينَ اَلله أفَ أوَاج  . فما وهن وما  يَدأ
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معارضةُ   وهمته  عزيمته  أمام  فشلت  لقد  له.  هذا  وعده  الله  أنجز  أن  إلى  استكان 
المعارضين، ومؤامرات المعادين، ومكايد الكائدين لقتله، وإيذاء المؤذين، وما أعاقه  

لحظة  واحدة. لقد أبقاه الله تعالى حيًّا حتى أنجز مهمته التي  شيء من إنجاز مهمته  
بعُث من أجلها. وإن في ذلك سرًّا ودليلا  على أن الذين يأتون من عند الله تعالى  

 ( 3م، ص1/1901/ 17، عدد: 2، رقم 5. )الحكم، مجلد لا يأتون كالكاذبين 
خُلُونَ في  رأى:  وقد  ،  به ذلك الفتح العظيم الذي وُعد    لقد نال النبي   النَّاسَ يَدأ

ا   ( 7م، ص 1901/ 4/ 17، عدد 14رقم،  5بأم عينيه. )الحكم، مجلد   دَينَ اَلله أفَ أوَاج 
على وشك  ات  النبي يأتي بمسؤولي ويكون  مهمته  ينجز  عندما  فإنه  لذا  كبيرة، 

الرحيل بعد تبليغ الدعوة، عندها يكون الوقت لتفويض الْمور إلى الله تعالى، ففي  
هذا الوقت يطُلق لفظ الاستغفار على من ينزّلَ الله عليه فضلَه. فبحسب هذا المبدأ  

تَ غأفَرأهُ إنََّهُ كَانَ تَ وَّابا    :قيل لرسول الله   دَ ربََّكَ وَاسأ ، أي أن الله تعالى  فَسَبَّحأ بَحَمأ
بريء من كل عيب، وما وقع بسهو البشرية في أداء هذه المسؤولية استغفره عليه. 

بأهداف    وهذا ضروري لمن كان مكلَّفا بآلاف المهمات. لقد جاء رسول الله  
 ذلك سلفا  عظيمة الشأن. فهذه كانت مسؤولية سلّمها إلى الله تعالى، وقد أشير في 

ثم اعلموا أيضا  .  إلى نجاحه الكامل. وكأن هذه السورة أوعزت إلى قرب وفاته  
أن حياة الْنبياء تطول بقدر طول زمن المصائب، وعندما يحين الفتح والنصرة يكون  
فيهما إيعاز إلى وفاتهم، لْنهم يكونون قد أنجزوا مهمتهم التي أرُسلوا إلى العالم من  
أجلها. الحق أن المهمات تنُجز بفضل الله تعالى والعامل ينال الثواب بلا مقابل.  

  نّت في ذلك أيضا ويتكاسل أو يخلط فيه الرياء يُحرم من الثواب الحقيقي. والذي يتع
 (16م، ص 10/10/1902، عدد:36، رقم6)الحكم مجلد 

المعارضون يزيدون في عمر المبعوث وهم سبب رونق سلسلة النبوة. إن معارضتهم  
تثير الحماس فتهيج غيرة الله. عندما تتلاشى المعارضة يكون المبعوث قد أتم مهمته 

 . ويرُفع إلى الله بعد تحقيق الانتصار
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انظروا مثلا، حين كانت المعارضة في مكة على أشدها ظهرت معجزات عظيمة،  
ونزلت سورة الكوثر قرُب موعد    إَذَا جَاءَ نَصأرُ الِلََّّ وَالأفَتأحُ وعندما حلّ وقت:  

باختصار، الحركات المعارضة  .  كان فتح مكة مقدمة رحيل النبي  .  وفاة النبي  
المعارضين   هؤلاء  من  خرجوا  ممن  جماعتنا  تكوّنت  وقد  عظيمة.  فوائد  عن  تسفر 

)الحكم،   وانضموا إلينا. لولا المعارضة لما كان النشاط وتبليغ الدعوة بهذه الشدة.
 (7م، ص 10/12/1902، عدد:44، رقم 6مجلد

رَضَيَ اللهُ  انظروا! قد سمى الله البعض سابقين ومهاجرين وأنصار ا، وقال بحقهم:  
هُمأ وَرَضُوا عَنأهُ  ، فهؤلاء آمَنوا أولا، أما الذين آمنوا لاحقا فقد سماّهم بالناس  عَن أ
خُلُونَ في دَينَ اَلله  فقط. كما قال:   رُ اَلله وَالأفَتأحُ * وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ إَذَا جَاءَ نَصأ

ا صحيح أن هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام سُم وا مسلمين، ولكنهم لم يعُطَوا    أفَ أوَاج 
 مراتب أعُطيها الْولون.

ثم كانت عزة المهاجرين أكثر من الجميع، لْنهم آمنوا حين ما كانوا يعرفون  
شيئ ا وإذا كان سيحالفهم النصر أم لا، بل كانت المصائب والمشكلات تتدفق  
عليهم من كل حدب وصوب، وكان نهر الكفر يسيل في كل مكان، وكانت  

دون لكنهم  نار العداء تشتعل خاصة في مكة، وكان المسلمون يؤذَون ويُضطهَ 
آمنوا في ذلك الزمن، ونتيجة لذلك مدحهم الله كثيرا، وجعلهم ورثة لإنعامات  
ينتظر أن وقتا   الذي  كثيرة وأفضال عظيمة. فيجب أن يتذكر كل واحد أن 

ثواب. من    عندكذا وكذا سيأتي وسيؤمن   أي  رأجُونّ  يَ  فلا  الْمر،  انكشاف 
ذا الْمر كالشمس، ولكن  المؤكد أن الله سيرفع الُحجُب كلها، وسينكشف ه 

المؤمنين في ذلك الوقت لن يستفيدوا شيئا. فالْولون من المؤمنين بالْنبياء نالوا  
الذين   أن  إلا  محتم،  فمجيئه  الانكشاف  زمن  أما  غيرهم،  من  أكثر  الثواب 

مجلد  )الحكم،  فقط.  ا  أناس  يُسَمَّون  آنذاك  رقم 7يؤمنون  عدد 26،   ،  
 ( 3- 2م، ص 1903/ 7/ 17
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؛ إذا درستم حياة المسيح عرفتم أنه ظل يتشرد   معلوم أن للحب والإيمان أسبابا 
  طول حياته، وموتهُ على الصليب مشتبه به، أما هنا فانظروا إلى عمر طويل للنبي  

وسوانحه كيف كان النصر الإلهي يحالفه، فقد أحرز الفتح في كل ميدان، ولم يصبه 
رُ اَلله وَالأفَتأحُ اليأس في أي لحظة، حتى آن وقت   ، أما المسيح فلا نجد  إَذَا جَاء نَصأ

له أي نصيب من كل هذه التأييدات والن صرات. من هنا يتبين بجلاء أن حب النبي 
    لله كان أكبَر لا حبّ المسيح له، لْن إنعامات الله نزلت على النبي    .بكثرة

مَشاهد قدرة الله ي يشاهد  هو الْجدر بأن يكون حيًّا في السماء، فالذ  لذا فالنبي  
 ( 146م، ص 1903/ 5/ 29، رقم 19، عدد 2، مجلد بدر أكثر يعشقه أكثر. ) 

برهان ساطع على صدق نبوته، فقد  إياه  إلى العالم ومغادرته   إن بعثة النبي  
تعالى:   قوله  مصداق  الزمن  حين كان  رَ جاء  وَالأبَحأ الأبَرَّ  فَي  الأفَسَادُ    ظَهَرَ 

، وكان العالم بحاجة إلى نبي، فالبعثة عند الضرورة أيضا دليل على  ( 42)الروم: 
رُ اَلله  من هذا العالم حين تلقَّى نداء    صدق المبعوث. ثم عاد   إَذَا جَاءَ نَصأ

هذا العالم. لقد    في هذه الآية بأي فتح عظيم ودَّع    فقد أخبرنا    وَالأفَتأحُ 
دَ  له: إنك    قال الله   ا * فَسَبَّحأ بَحَمأ وَاج  خُلُونَ فَي دَينَ اَلله أفَ أ رَأيَأتَ النَّاسَ يَدأ

فالإنعامات التي ظلت خافية على الْنبياء الآخرين قد كُشفت على النبي    رَبَّكَ 
     وجعلت جميع أمور الرحمة جلية له، ولم يُتُك أي منها خفيا، فقدم إثبات هذا

لم يأت في العالم أي    كثيرا.   ، فمعنى أحمد الذي يَحمد الْخير الحمد في هذا الزمن  
إنسان ظفر بهذا النجاح العظيم. إذا كان أحد قد مات بلذة وسرور فهو النبي  

    وحده، ولم يتيسر هذا الموت حتى لْي نبي غيره. فهذا فضل من الله، فهو
قد   أنه  ويثُبت  المريض  يعالج  من  هو  الطبيب  أن  فكما  لعصمته.  إثبات عظيم 

علاجَ كل مرض روحاني ب  لا إله إلا الله.    استعاد صحته. كذلك قد أثبت  
للنبي   ظلا  النبوات  سائر  تبدو  مجلد .  ولذلك  رقم 7)الحكم،   ،26  ،

 ( 10م، ص 1903/ 7/ 17عدد 
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لقد أثبت هذا الحمد في هذا الزمن الْخير إذ بعُث أحمد. فمعنى أحمد الذي  
يحمد، فلا أحد يستطيع أن يثبت أن شخصا آخر أيضا نال هذا النجاح العظيم.  

وحده ولم يحظ به أي نبي    إذا كان أحد قد مات بفرحة وفوز ورضا فهو النبي  
آخر قط، فهذا فضل الله، ومن ذلك يتبين أنه كان مقدسا حتى نزل عليه فضل الله  

برهان   وهو  هذا،  رقم  2مجلد    ،بدر)  على عصمته.  عظيم العظيم  بتاريخ26،   ،  
 (203ص   م،7/1903/ 17عدد

ظَهَرَ الأفَسَادُ في الأبَرَّ  يوم كان الزمن مصداق قوله تعالى:      لقد بعُث النبي  
رَ  إَذَا جَاءَ نَصأرُ  ثم رحل من هذا العالم بعد أن نال شهادة:    (42)الروم:  وَالأبَحأ

فلو لم يحرز أي نجاح ولم يقُتل بيد أحد، فما الفائدة من ذلك، وأي    الِلََّّ وَالأفَتأحُ 
الإنسان من   يتمكن  أنه حين  إلا  للفخر؟  نوابه من    إقامة داع كان  سلطنة ويتُك 

الإنسان خائبا   يموت  أن  ذلة  فأكبر  العدوَ؟  يفُرح  ذلك  فهل  والمنصورين  المظفرين 
في حالة النجاح لما مسَّه أي ضرر من القتل. فقد ورد في    وخاسرا، فلو قتُل النبي  

قد سُمم فكان لذلك السم دخل  في موته. لكننا نقول: ما دام    الكتب أن النبي  
الموت أصابه في حال كان قد يئس الكفار فيه من دينهم، ففي هذه الحالة سواء  

،  2، مجلد بدر)  .تل أو سُمم لما كان هناك محل اعتُاض. إذ ما كان لدينه أن يموتقُ 
 ( 358-357م، ص4/9/1903، عدد 33رقم

إن المكان الذي كانت فيه    حدث في مكة.  ثم تأملوا بأنفسكم وتدبروا انقلاب
عبادة الْصنام متفشية لدرجة أنه كان في كل بيت صنم، فقد أسلم أهل مكة كلهم  
في حياته، وعبدةُ الْصنام ذموا أصنامهم وحطموها بأيديهم. فهذا الفوز المحير العقول  

وكان  .  وهذا الانقلاب العظيم الذي لا نجده في حياة أي نبي آخر قد حققه نبينُا  
 . هذا الفوز نتيجة لقوته القدسية من الدرجة العليا وعلاقاته القوية بالله 

الدهر حيث كان يتجول في شوارع مكة    لقد أتى على حضرته   حين من 
وحده، ولم يكن يسمع له أحد، ثم وجد حينا آخر إذ جاء موعد انقطاعه عن هذا  
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خُلُونَ في دَينَ  العالم ذكَّره الله قائلا:   إذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأحُ * وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ
ا فقد رأى بأم عينيه الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فحين نزلت هذه    اَلله أفَ أوَاج 
أشم منها رائحة الوفاة، لْن المهمة التي بعثتُ من أجلها قد تحققت،    :الآية قال  

يبقون في الدنيا ما لم تتحقق المهمة التي   السلام فالقاعدة الْصلية أن الْنبياء عليهم 
بعثوا من أجلها، وعندما تتحقق تلك المهمة يحين موعد رحيلهم، كما يغادر أعضاء  

فيها أعمالهم  انتهاء  عند  المحافظةَ  ما  مجلد   .لجنة  رقم 8)الحكم،  عدد 5،   ،  
 ( 3م، ص 1904/ 10/2

المؤمنين الْوائل بالسابقين، أما حين دخل الناس في دين الله    لقد سمى النبي  
قال   فقط. كما  الناس  فسُمّوا  النَّاسَ  أفواجا  وَرأَيَأتَ   * وَالأفَتأحُ  نَصأرُ اَلله  جَاءَ  إَذَا 

خُلُونَ في دَينَ اَلله  ا يَدأ ، فالحقيقة أن الحق حين يتبين لا يبقى مجال للإنكار،  أفَ أوَاج 
الخفاش. سوى  النهار  طلوع  أحد  ينكر  لا  مجلد  كما  رقم8)الحكم،   ،11  ،

 ( 2م، ص3/1904/ 31عدد
عندما يشتد السعال ينحبس النفَس أحيانا، ويبدو كأن وقت الاحتضار قد أتى،  

الذاتي، وكنت أظن أن وقت الموت    ففي أثناء شدة السعال خطر ببالي غَنى الله  
خُلُونَ في   قريب، عندها تلقيت إلهاما: "إَذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأحُ، وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ
دَينَ اَلله أفَ أوَاج ا" وفُ هَّمت معنى هذا الإلهام أن هذا الظن في هذا الوقت خاطئ، بل  

إَذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأحُ"، وهذا المبدأ  يتحتم الرحيل في الزمن الذي ترى فيه مشهد "
يشمل الجميع؛ أي أنه حين يحقق المبعوث المهمة التي كان قد بعُث من أجلها،  

 (6م، ص17/2/1904، عدد 6رقم ، 8مجلد ،)الحكم يرحل.
الطاعون يعمل لصالحنا كما قلتُ آنفا، عندما يسُتشهد شخص واحد من هذه  
الجماعة يأتي ألف شخص ليقوموا مقامه. إن وسوسة قليلي الفهم عابثة إذ يقولون:  
اسألوا   القتال؟  الصحابة في  استُشهَد  لماذا  أقول:  الجماعة؟  من  الناس  يموت  لماذا 

م لا؟ سيضطر الجميع للقول بأنها  شيخا من الشيوخ هل كانت تلك الحرب عذابا أ
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وإذا قال أحدهم بأن  ؟  كانت عذابا، فلماذا إذن يثيرون اعتُاضا يقع على النبي 
ذلك يجعل الآية مشتبها بها، قلتُ: كلا، لا يحدث الالتباس في الآية لْن الكفار  
دُمّروا في نهاية المطاف ولم يبق منهم أحد وساد الإسلام في كل حدب وصوب،  

خُلُونَ في دَينَ اَلله  حتى رئُي مشهد:   رُ اَلله وَالأفَتأحُ * وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ إَذَا جَاءَ نَصأ
ا ، كذلك هو حال الطاعون. يتعجب الناس حاليا ويعتُضون ولكن سيأتي  أفَ أوَاج 

قريبا وقت  يغادر فيه الطاعون بعد أن ينجز مهمته؛ عندها سيتبين مَن نفعه ومَن  
 ( 3م، ص 5/1904/ 31، عدد 18، رقم8)الحكم، مجلد .كان في خسارة

جدا ويدركون عظمة الله وجبروته لذا يتواضعون    عاليةلْن معرفة الْنبياء تكون  
كثيرا. والجهلاء الذين لا يدركون هذا المقام يعتُضون على ذلك مع أنه يدل على  

للنبي   قيل  لقد  معرفتهم.  النَّاسَ    كمال  وَرأَيَأتَ   * وَالأفَتأحُ  اَلله  رُ  نَصأ جَاءَ  إَذَا 
إنََّهُ كَانَ تَ وَّابا   تَ غأفَرأهُ  دَ ربََّكَ وَاسأ فَسَبَّحأ بَحَمأ أفَ أوَاج ا *  خُلُونَ في دَينَ اَلله  ، فقال  يَدأ

تعالى هنا بصراحة: استغفَر، ولكن ما المراد من ذلك؟ المراد هو أن يعفو الله تعالى  
عن أيّ تقصير يكون قد وقع في مهمة التبليغ العظيمة التي كلَّفَ بها، لْن الله تعالى  
وحده أعلم بدقائق التبليغ. إن هذا الاستغفار يهب الْنبياء والصادقين حياة جديدة  

إل النظر. كلما  ويكون أحب  النصارى الجاهلون وقصيرو  يهم، ولكن يعتُض عليه 
رأوا كلمة الاستغفار اعتُضوا فورا مع أنهم لو فحصوا أولا ما عندهم لوجدوا المسيح  
المسيحيون ذلك بأنه كان يقصد من ذلك بأن   يقول: لا تسموني صالحا. يفسر 

 وإخوته يسمونه إلها  يسموه إلها. ما أغرب هذا الكلام! هل كانت أمّ المسيح مري
حتى يتمنى من ذلك الشخص أيضا أن يسميه إلها؟ الحق أنه لم يسمع هذه الكلمة  
من أقاربه ولا من تلاميذه بل كانوا يدعونه معلَّما فقط. فكيف تمنى ذلك من هذا  
المسكين؟ هل كان يسرهّ أن يدعوه أحد إلها؟ كلا، هذا غير صحيح على الإطلاق،  

ه أحد إله ،  28، رقم 9)الحكم، مجلد   من أحد أن يسميه إلها.  ا ولم يطلب  لم يسمَّ
 ( 2م، ص8/1905/ 10عدد
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ما لم ينل نجاحا    من المصائب ومع ذلك لم يمت   لم نواجه ما واجهه النبي 
خُلُونَ في دَينَ  كاملا وما لم يرَ مشهد:   إَذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأحُ * وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ

ا  ( 11م، ص24/9/1905، عدد 33، رقم9. )الحكم، مجلداَلله أفَ أوَاج 
الْكبر من بلايين المعجزات هي أنه حقق الهدف الذي جاء    إن معجزة النبي  

من أجله. وهذا نجاح عدي المثال بحيث لا يوجد نظيره الكاملُ في أيّ نبي آخر.  
في الطريق، أما نجاح عيسى فسلوك الحواريين أنفسهم عليه   لقد مات موسى  

هو الذي حظي بشرف أنه رحل من هذا العالم بعد أن رأى:    دليل، إلا أن النبي  
ا أفَ أوَاج  اَلله  دَينَ  في  خُلُونَ  يَدأ النَّاسَ  مجلدرأَيَأتَ  )بدر،    ، 19رقم  ،9رقم  6،. 

 (4م، ص 9/5/1907عدد
النبي   أن  أيضا  قد    نظروا  والوثنية  والشرك  والفجور  الفسق  بعُث حين كان 

رَ بلغت منتهاها. وكان مشهد   ( ملحوظا.  42)الروم:    ظَهَرَ الأفَسَادُ في الأبَرَّ وَالأبَحأ
الدنيا حين شاهد مشهد:    ثم رحل   دَينَ اَلله  من  خُلُونَ في  يَدأ النَّاسَ  وَرأَيَأتَ 

ا قد    أمام عينه. هذا ما لا يوجد نظيره في العالم كله. والكمال هو أنه    أفَ أوَاج 
فقد واجه الصليب ولم يتخلص من اليهود.    أنجز ما جاء من أجله. أما عيسى  

نبينا   مجلد  ولكن  )الحكم،  لها.  نظير  لا  أخلاقا  غالبا،  بعد كونه  ،  11أبدى، 
 ( 6م، ص31/10/1907، عدد 39رقم

كله والعياذ بالله، فانظروا    .... المسلك الذي اتخذه الشيعة يدمر دينَ النبي  
خُلُونَ  كيف يتبين بوضوح من الآية:   إَذَا جَاءَ نَصأرُ الَله وَالأفَتأحُ * وَرأَيَأتَ النَّاسَ يَدأ

ا بكثرة    -أي الإسلام-أن الناس سوف ينضمون إلى دين الله    في دَينَ اَلله أفَ أوَاج 
فليَسأل أحد  هؤلاء، هل يمكن  .  وبأعداد هائلة، وأن ذلك يحدث في حياة النبي  

أن تطلق كلمة "أفواجا" على بضعة أشخاص فقط؟ وهل هؤلاء الْشخاص فقط  
المضنية والشاقة؟ واأَسَفاه، لاحظوا أن الفوج أيض ا لا يكون   هم ثمرة جهود النبي  

قوامه قليلا، أما هنا فقد استخدم الله صيغة الجمع وقال "أفواجا" أي ستدخل أفواج  
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إن معتقدات هؤلاء تستلزم تكذيب القرآن الكري  .  في دين الله في حياة النبي  
أصلا، فقد تركوا القرآن الكري بوصفهم إياه محرَّفا ومبدلا، أما الذين بلَّغوا القرآن  

عَنأهُ بحقهم:    الكري ونقلوه وقال الله   وَرَضُوا  هُمأ  عَن أ (، 9)البينة:    رَضَيَ اللهُ 
النبي   النبي    وأورثهم عرش  ومحققيها، وعلى أيديهم    وكانوا مصدقي نبوءات 

قيصر وكسرى   جُعلت عروش  بواسطتهم  إذ  العظيمة،  الكري  القرآن  أنجزت وعود 
والظالمين   بالغدارين  وصفهم  بعد  الشيعة  تركَهم  فقد  للمسلمين؛  مَلكا  وكنوزهُم 

خاض بعد اكتمال أيام  والمنافقين والغاصبين. فمثلهم كمثل المرأة التي حين تشعر بالم
حملها تبكي هي وأقاربها بسبب الْلم ويتأذَّون لْن تلك الحالة حالة ظلام ولا أحد  
يعرف النتيجة، لكن حين تلد ابنا وتغتسل بعد أربعين يوم من النفاس ويرُى ولدها  
أيض ا صحيحا سالما فعندها إذا بكى أحدهم فكم يبدو ذلك في غير محله؟ فهذا  

من هذا العالم بعد أن زينوا    إذ قد مرَّ الزمان ورحل الصحابة  هو حال هؤلاء،  
عرش الخلافة لمدة معينة وقاموا بإنجازاتهم وأحرزوا نجاحات عظيمة وفازوا برضوان الله  
وقد وُهبت لهم الجنات والعيون المقدرة لهم في الآخرة، ونالوا ما وُعدوا؛ فهؤلاء الشيعة  

،  12العياذ بالله كانوا كذا وكذا. )الحكم، مجلد يبكون الآن ويصرخون أن الصحابة و 
(3م، ص22/3/1908، عدد 21رقم
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " اللهب"ورة ــــس
 

 

–––– 

 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

بِه لهََب  وَتبََّ : 2لآية ا
َ
   تَبَّتم يدََا أ

الفتنة في المسلمين وكفَّر أهل    .... المراد من أبي لهب الرجل الذي أشعل نار 
الإسلام وأيد النصارى، فلما كانت مهمته إشعال النار وخداع المسلمين فقد سمي  

اللهب هو   النارأبا لهب، لْن  اللغة  لسان  أباه في  ، كما يسمَّى مكتشف شيء 
العربية. فلما ظهر لسان نار الفتنة من هذا الرجل الذي هو مذكور في النبوءة، فقد  
صار أبا  للسان النار، فسمي أبا لهب. وحسبما أرى إن المراد من "أبو لهب" هنا  



 

430    
 

البطالوي الشيخ محمد حسين  أعلم   - هو  نار    - والله  جاهدا لإشعال  لْنه سعى 
 ( 294-293ص  ،9، الخزائن الروحانية، المجلد)ضياء الحقالفتنة. 

تبت يدا أبي لهب وتب أي هلكت يد أبي لهب )عندما كتب الفتوى( وهو هلك  
ذلك  كذلك. المسد  سورة  من  الْولى  للآية  مصداقا  عُدّ  قد  الإلهام  هذا  ....في 

الإنسانُ الذي هاجم قبل الجميع مسيحَ الله بالتكفير والإساءة، وهو دليل أيضا على  
أن القرآن الكري عدّ المراد من أبي لهب في هذا السورة عدوَّ المسيح الموعود أيضا  

وهذا التفسير انكشف من خلال الإلهام .... هذا    .   بالإضافة إلى عدو النبي
تَ بَّتأ يَدَا  إن آية  التفسير حق تماما، ومنزه عن كل تكل ف وتصنع....باختصار،  

لْخير للقرآن  التي هي أولى آيات السور الْربعة الْخيرة من الجزء ا  أَبي لهََبٍ وَتَبَّ 
النبي   أعداء  على  تدل  في    الكري،  الموعود  المسيح  أعداء  إلى  وتشير  المؤذَين، 

الموجودة في   تَ بَّتأ يَدَا أَبي لهََبٍ وَتَبَّ الإسلام المؤذَين ...ملخص القول: إن آية 
في بداية القرآن الكري، لْن   عَلَيهَمأ   الأمَغأضُوبَ أواخر القرآن الكري شرح  لآية  

،  17القرآن الكري يفسر بعضه بعضا. )التحفة لغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد
 ( 217-215ص 

" أي   ، إلى ذلك  تَ بَّتأ يَدَا أَبي لَهبٍَ وَتَبَّ تشير الآية الْولى من سورة "تبَّتأ
ومكذَّبهَ  المهدي  أحمد  أي  الْحمدي  الجمال  مظهر  مكفَّرَ  سيكون  الذي  المؤذي 

 ( 215- 214ص  ،17الخزائن الروحانية، المجلد  )التحفة الغولروية، ومُهينه.
الموعود،   المسيح  يؤذون  الذين  أولئك  هم  عليهم...  المغضوب  "غير  من  المراد 
الغولروية  )التحفة  الكري.  القرآن  نهاية  المسد في  هناك سورة  الدعاء  هذا    ومقابل 

 (218ص،  17الخزائن الروحانية مجلد
والمراد منه أناس يؤذون المسيح الموعود،   عَلَيهَمأ   الأمَغأضُوبَ غَيَر  الدعاء هو  

يَدَا أَبي لَهبٍَ وبمحاذاة هذا الدعاء هناك سورة   في أواخر القرآن الكري.    تَ بَّتأ 
 (218، ص17الخزائن الروحانية، المجلد  ، التحفة الغولروية)
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ت يدا أبي لهب وهلك أيضا.. أي سقط  ّّ "تبت يدا أبي لهب وتب"، أي شُل
 ( 531ص، 18الخزائن الروحانية، المجلد  ،الضلال. )نزول المسيحفي هوة 

إن فعل الماضي يسُتخدَم بمعنى المضارع أيضا ولا سيما إذا كان القائل يرى وقوع  
الحادث محتوما ويقينيا فيُستخدَم الفعل الماضي بمعنى المضارع ليتبين أنه يقين الوقوع.  

تَ بَّتأ يَدَا أَبي  ففي القرآن الكري أمثلة كثيرة على هذا الاستعمال. منها... تعالى: 
وَتَبَّ  الخامس  .لهََبٍ  الجزء  الْحمدية،  المجلد)البراهين  الروحانية،  الخزائن   ،21 ،  

 (159ص
النبوءات العظيمة في عدة آيات من القرآن الكري في فعل   لقد بيّن الله تعالى 

تعالى:   قوله  منها  أَبي  الماضي  يَدَا  وَتَبَّ تَ بَّتأ  الْحمدية  .لهََبٍ  الجزء    ،)البراهين 
 ( 170ص ، 21، الخزائن الروحانية، المجلدالخامس

،  8، رقم 6. )الحكم، مجلد غير المغضوب عليهمفي سورة "تبتّ" إشارة إلى فتنة  
 (4م، ص 28/2/1902عدد 

في المنام: سيحصل الفتح على   تَ بَّتأ يدََا أَبي لهََبٍ وَتَبَّ عن قراءة  قال 
 (84م، ص 9/1/1902، عدد11، رقم 1، مجلدبدر) عدوٍّ.

طَبَ : 5الآية   رَأتَهُُ حَمَّالَةَ الحأَ    وَامأ
لكلمة "أبي لهب" الواردة في القرآن الكري مفهوم عام وليس خاصا، ويراد به  

طَبَ كل مَن فيه صفة الاضطرام والاشتعال. كذلك يراد ب    المرأة  ،  حَمَّالَةَ الحأَ
الجالبة للحطب، الواشية، المؤججة نار الفتن، المغتابة التي تبثّ الشر بين الرجال.  

 قال سعدي: 
  م كش است 

ي

ي
 

 بد بخت ہ
ي
ي

 سخن چ
مجلد )الحكم،  للحطب.  حماّل   الشقيّ  الواشي  أن  رقم2أي  عدد 2،   ،  

( 2م، ص6/3/1898
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
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–––– 
 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

م وَلمَم يوُلَِم * وَلمَم يكَُنم  :  5-2الآية   مَدُ * لمَم يلَِه حَدر * الُله الصَّ
َ
قلُم هُوَ الُله أ

حَدر لَُ 
َ
   كُفُوًا أ

تبينَّ هذه العبارة الوجيزة التي لا تبلغ حتى سطرا واحدا تن زيه  انظروا الآن كيف  
الله تعالى من كل أنواع الشراكة بكل دقة وحسن بيان! وتفصيل ذلك أن الشراكة  
عند العقل أربعة أنواع حصرا: الشراكة في العدد، أو في المرتبة، أو في النسب أو في  

الله تعالى عن الشراكة بأنواعها الْربعة،  الفعل والتأثير. ففي هذه السورة ذكُر تن زيه  
وهو   ثلاثة.  أو  اثنان  وليس  العدد  من حيث  واحد  تعالى  إنه  تامة  بصراحة  وقيل 
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"الصمد" أي وحيد فريد من حيث مرتبة وجوب وجوده وكونه يُحتاج إليه، وكلّ ما  
في كل حين وآن. وهو:    سواه إنما هو ممكن الوجود وهالك الذات ومحتاج إليه  

 لم يلَدأ    :أي ليس له ابن حتى يكون شريكا له لْنه ابنه. وهولمأَ يولَد    أي ليس
أي ليس هناك    وَلمأَ يَكُنأ لَهُ كُفُو اله أب  حتى يكون شريكا له لْنه أبوه. وهو:  

كفو  في أفعاله حتى يعُدَّ شريكا له من حيث الفعل. فبذلك صرحّ أنه تعالى من زَّه  
عن الشراكة من الْنواع الْربعة كلها، وهو واحد لا شريك له. ثم أقام دليلا عقليا  

الْربعة، الخزائن الروحانية،  الْجزاء  له. )البراهين الْحمدية، شريك على أنه واحد لا 
 (3في الحاشية رقم   ، الحاشية 518ص  ،1المجلد

إن القرآن الكري يعلّم بصراحة تامة أن الله تعالى الوحيد الحميد الذي يقتضي  
التوحيد لذاته قد جَعَلَ خلأقه متشاركين في الصفات وجعل البعض مثيلا وشبيها  

توقَع خصوصيةُ فردٍ معين تتعلق بذاته أو صفاته أو أفعاله أو أقواله في    كيلا للآخر  
خطأ أنَّ ذلك الفرد المعين يملك في نفسه خصوصية  تفوق بن جلدته بحيث لا يمكن  

واحد لا شريك له في هذه الصفة!    بل هو  ،أن يشاركه بها أحد، لا حقيقة ولا ظليا
أن الوحدانية في الذات    في  فإن سورة الإخلاص في القرآن الكري تبيّن السر نفسه

)مرآة كمالات    .قُلأ هُوَ اللهُ أَحَد  الله تعالى يقول:  ف  ؛ والصفات خاصة بالله تعالى
   (45-44، ص 5، الخزائن الروحانية، المجلدالإسلام

أرفع من أن يخرج من بطن امرأة ويولَد.    هو  أي قل هو الله الإله العظيم الذي
وكل شيء بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد. وليس له أي قريب ولا أحد من  

له أي كفء.   الكمال في كتابة جنسه من أب وأم وأخ وأخت، وليس    ثم أحرز 
ه  -  "1دأ جملة "لم يلَ   العبارة على العباءة حيث كتب أي أن الله ليس ابن أحد ولم يلدأ

 ( 264-263، ص10. )القول الحق، الخزائن الروحانية، المجلد أحد  
 

 ( هذا سهو، والصحيح "لم يولد". )الناشر 1
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ن بطبيعته شيء تنجذب إليه القلوب تلقائي ا، ويحب الإنسان بطبعه رؤيتَه.   الحسأ
 وحُسن الله هو وحدانيته وعظمته وجلاله وصفاته.. كما يقول في القرآن الكري: 

  أَحَد  قُلأ هُوَ اللهُ أَحَد  * اللهُ الصَّمَدُ * لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ يَكُنأ لَهُ كُفُو ا ،
ذلك أصلا.  له في  متفرد.. لا شريك  ذاته وصفاته وجلاله أحد  أن الله في  أي 
الجميع محتاجون إليه. كل ذرة من الكون تستمد منه الحياة. إنه تعالى مبدأ الفيض 
للكل، أما هو فلا ينال أي فيضٍ من أحد. إنه ليس بولد لْحد، ولا بوالدٍ لْحد. 

ته؟ لقد عرض القرآن الكمالَ الإلهي وكيف يكون كذلك وليس لْحدٍ ذات  مثل ذا 
بغيَة  يكون  الإله  هذا  مَثل  أن  إلى  الناس  لتنبيه  أخرى  بعد  مرة  الإلهية  والعظَمة 

 ، القلوب، لا مَنأ هو ميت وضعيف وقليل الرحمة والقدرة. )فلسفة تعاليم الإسلام 
 (417ص،  10الخزائن الروحانية، المجلد 

بشكل وافٍ. فلو كانت في التوراة سورة     التوراة لا تذكر الصفات الكاملة لله  
ُ الصَّمَدُ * لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ يَكُنأ  كما في القرآن الكري: ُ أَحَد  * الِلَّّ قُلأ هُوَ الِلَّّ

أَحَد   النصارى بلاءَ عبادة المخلوق هذا. لَهُ كُفُو ا    ، لكان من المحتمل أن يجتنب 
 (  84ص  ،13، المجلد الروحانية اءة، الخزائن )كتاب البر 

وبمحاذاته هناك سورة الإخلاص في أواخر   وَلَا الضَّالَّين الدعاء الثالث هو  
قُلأ هُوَ اللهُ أَحَد  * اللهُ الصَّمَدُ * لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ يَكُنأ لَهُ  القرآن الكري، أي  

... الغاية المهمة التي ذكُرت في القرآن الكري بالتفصيل قد ورد ذكرها  كُفُو ا أَحَد  
الإجمالي في الفاتحة. ثم في سورة المسد وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس،  
تُعيذَ بالله من هاتين الآفتين حصرا عند ختم القرآن الكري. فكان افتتاح كتاب   اسأ

اخ وكان  الدعائين،  بهذين  أيضا  )التحفة  الله  الدعائين.  هذين  على  أيضا  تتامه 
 ( 218، ص17الروحانية، المجلدالغولروية، الخزائن 

هُوَ اللهُ أَحَد  * اللهُ الصَّمَدُ * لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ  قولوا أيها المسلمون أعلنوا للنصارى: 
 (  220ص،  17الخزائن الروحانية، المجلد   ، )التحفة الغولروية   أَحَد  * وَلمأَ يَكُنأ لَهُ كُفُو ا  
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في بدايته وفي آخره    الضَّالَّينَ و   ال مَغضُوبَ عَلَيهَمأ ذكر القرآن الكري  
، ووَرد هذا الاهتمام الإضافي  لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ أيضا كما تدل عليه صراحة آية  

لكي لا   التأكيد،  أجل  النصارى    تبقىمن  وغلبة  الموعود  المسيح  نبوءة ظهور 
تتألق كالشمس.   بل  فحسب،  الغولروية نظرية   الروحانية،  )التحفة  الخزائن   ،

 ( 222ص   ، 17المجلد 
الشيطانَ،     والْكمل لاسم  الْتم  المظهر  الذي هو  للدجالَ  الْخير  المظهر  أما 
فقوم  ذكُر في أول القرآن الكري وفي آخر القرآن الكري أيضا، أي فرقة "الضالين"  
الذين انتهت سورة الفاتحة على ذكرهم. ثم ذكُروا في السور الثلاثة الْخيرة للقرآن  

لاص وسورة الفلق وسورة الناس. وإنما الفرق أن سورة  الكري أيضا، أي في سورة الإخ
ُ الصَّمَدُ * لمأَ   :الإخلاص تضم بيان اعتقادهم كما قال   ُ أَحَد  * الِلَّّ قُلأ هُوَ الِلَّّ

أي أن الله أحد ، أي غيُر مركَّب وليس له ابن    يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ يَكُنأ لَهُ كُفُو ا أَحَد  
ولا أب وليس له أي كفء. ففي هذه السورة ذكُرت عقائد هؤلاء القوم، وبعد ذلك  
أشير في سورة الفلق إلى أن هؤلاء القوم يشكلون خطرا على الإسلام وبواسطتهم  

الزمن   ذلك  في  الإسلام  وسيواجه  الْخير،  الزمن  في  الحالك  الظلام  شرا  سينتشر 
هائلا، وأن هؤلاء الناس سوف يخدعون الناس بنفثهم في عُقد المعضلات ودقائق  
فقط، كما كان   الحسد  بدافع  سيكون  ذلك  وكل  المكّارات،  شاكلة  على  الدين 
تصر ف قابيل ناتجا عن الحسد. وإنما الفرق أن قابيل أراق دم أخيه على الْرض أما  

الصدق.   الحسد سيقتلون  ثورة  فبسبب  سورة  هؤلاء  إن  ُ  باختصار؛  الِلَّّ هُوَ  قُلأ 
المجلد    أَحَد   الروحانية  الخزائن  الغولروية  )التحفة  عقائدهم.  بيان  ،  17تضم 
 الحاشية(    270- 269ص
  أَحَد ُ لمأَ  ، قدُمت في هذه الآية العقيدة الجديرة بالقبول، ثم علَّم  قُلأ هُوَ الِلَّّ

يوُلَدأ  وَلمأَ  الخزائن    يلََدأ  الغولروية،  )التحفة  بالرفض.  الجديرة  العقيدة  فيها  وقُدمت 
 ، الحاشية( 285، ص 17الروحانية، المجلد
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قُلأ  كذلك قد جاء الرد  عليهم في آخر القرآن أيض ا كما يفهم من قوله تعالى:  
يوُلَدأ  وَلمأَ  يلََدأ  لمأَ  الصَّمَدُ *  أَحَد  * اللهُ  الروحانية،    ،. )سفينة نوحهُوَ اللهُ  الخزائن 

 ( 84ص، 19المجلد
  اللهُ *    أَحَد    اللهُ   هُوَ   قُلأ :  الحسنة  صفاته  عن  الكري  القرآن  في  رب نا  الله  يقول
  في   وفريد  وحيد  إلهكم   نأ   ي أ.  أَحَد    كُفُو ا  لَهُ   يَكُنأ   وَلمأَ *    يوُلَدأ   وَلمأَ   يلََدأ   لمأَ *    الصَّمَدُ 

  إن . صفاتهَ شيء أيّ  صفاتُ  تماثل لا.  وأبدية أزلية ذات هكمثل  ليس وصفاته، ذاته
  عن   فغن    هو  أما  ،امحدود    علمه  يبقى  ذلك  ومع  معلَّم   إلى  بحاجة  الإنسان  علم
  الهواء   إلى   بحاجة   الإنسان  سمع   حاسة   إن.  محدود  غير  علمه  فإن  ذلك  ومع  ،معلَّم  أيّ 

  بقوته هو  ف   الله  سمع  أما  لْن جميع صفاته بلا مثيل ونظير.  محدودة   تكون  ذلك  ومع
  من   ضوء   إلى   أو   الشمس   إلى   بحاجة   الإنسان  رؤية   إن.  حدود  تحده  ولا  ،الذاتية
  هي و  الذاتي  نوره  فمصدرها  تعالى الله رؤية  أما  محدودة،  تبقى ذلك   ومع  آخر مصدر

  ذلك   ومع   ووقتٍ  مادة  إلى  بحاجة الخلق   على   الإنسان  قدرة  إن كذلك.  محدودة  غير
  غير   وهي  وقت  أو   مادة  إلى  بحاجة  ليست   الخلق  على  الله  قدرة  ولكن  محدودة،  تكون

  في   نقص  وُجد   فإذا.    فاته لص  مثيل، كذلك لا    له  مثيل  لا، وكما  محدودة
  وحيدا   يكن   لم  ما  وحدانيته  تستقيم  فلا  ناقصة،  صفاته  جميع  لكانت   صفاته  إحدى

  الآية   تعنو   .ذاتهفي    له  مثيل  ولا  نظير  لا  كما  ،صفاتهفي    له  مثيل  أو  نظير  لا  فريدا
  بحاجة   فليس  ،ذاته  حد   في  غن  لْنه  ؛ولد  له  وليس  لْحد  ولدا  ليس     أنهالتالية  

.  يمانالإ   مدار   وهو   الكري  القرآن  علّمه  الذي  التوحيد  هو   هذا .  ولد إلى  ولا   أب   إلى
 (155- 154، ص 20المجلد )محاضرة لاهور، الخزائن الروحانية، 

البارئ، ناهيك على النبوة.   وجود لما كان بأيدينا برهان على    لو لم يأت النبي  
، وَلمأَ يَكُنأ لهَُ  قُلأ هُو   :  لقد علَمنا بتعليمه  ُ أَحَد ، اللهُ الصَّمَدُ، لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ الِلَّّ

كهذا، ولو اكتفى القرآن بالإشارة إليه فقط،  . لو كان في التوراة تعليم  كُفُو ا أَحَد  
 ( 52- 51م، ص 1897عام  ،)تقرير الجلسة السنوية لما وُجد مسيحيون في الدنيا. 
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إن شهادات السماوات والْرض لا تدلّ على وجود إله مصطَنع مزيَّف أبدا،  
يولد،   ولم  يلد  لم  الذي  الصمد،  الْحد  القيوم  الحي  الإله  ذلك  وجهَ  تُري  بل 

أحدُ رُوّاد القسيسين الوافدين إلى    - والذي يقدمه الإسلام. فها هو القس فندر 
قد أثار    - اع الطعن إلى الإسلام الهند الذين خاضوا المناظرات الدينية ووجهوا أنو 

الثالوث،   في كتابه "ميزان الحق" تساؤلا: لو كانت هناك جزيرة لم يعلم أهلها 
بنفسه   أجاب  ثم  الثالوث؟  عقيدة  على  بناء   الآخرة  سكّانُها في  يحاسَب  فهل 
الجلسة   )تقرير  التوحيد.  عقيدة  بحسب  يحاسَبون  سوف  وقال:  تساؤله  على 

 ( 71م، ص 1897عام   ، السنوية 
لما كانت فتنة النصارى هي أكبر الفتن كلها، فخصّص الله لهم سورة كاملة في  
القرآن الكري، وهي سورة الإخلاص، ولم يخصص سورة أخرى كاملة لقوم آخرين.  

هو الغن  بذاته منذ    والصمد و )الْحد( اسم الله، وهو أوسعُ معنى من )الواحد(.  
ا. ولكن بعقيدة الْقانيم الثلاثة يصبح الله محتاجا. )الحكم ،  الْزل الذي لا يحتاج أبد 

 ( 9م، ص 1901/ 31/3، عدد12رقم   5مجلد
  قُلأ هُوَ اللهُ أَحَد  هو" اسم الله تعالى، وهو الصَّمَدُ، لا يحتاج الْكل أو" ..

وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ يَكُنأ لَهُ كُفُو ا    يلََدأ لمأَ  الشرب ولا يحتاج إلى الزمان ولا إلى المكان.  
الكري يمكن أن تُكتب في سطر واحد،    القرآن، هذه سورة قصيرة من سور  أَحَد  

 كل نوع من الشرك.  منولكن انظروا كيف نُ زهَّ الله تعالى فيها بكل روعة وجمال 
لقد وُصف الله فيها نزيه ا من جميع أنواع الشرك التي يمكن أن يحصرها العقل.  
كل ما يوجد في السماء والْرض إنما هو في طور التغير  سوى الله تعالى. فما أجلى  

يشهد نور القلب الذي    وعليها،  وحدهاوأوثقَ هذه الحقيقةَ! إن العقل يتوجّه إليها  
 فيه شريعته، ويؤيدها ناموس الطبيعة ويصدّقها، حتى تشهد عليها كل ورقة. 

الله تعالى في القرآن الكري هذه    أنزلأمر عظيم. لقد    إذن، إن معرفة الله  
السورة القصيرة التي لو كان عند اليهود مثلُها بدلا  من التوراة كلها لما هلكوا، ولو  
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أعُطيَ هذا التعليم فقط بدلا  من مجموعة الْناجيل الكبيرة لما صار الجزء الْكبر من  
   (5م، ص5/1902/ 24، عدد 19، رقم 6العالم عَبَدةَ الْموات. )الحكم، مجلد 

ُ  الْصل هو    الضَّالَّينَ لقد جاءت السور الثلاث الْخيرة مقابل   قُلأ هُوَ الِلَّّ
معنى    أَحَد   تفسيرها.  فهما  الْخريان  السورتان  الِلَُّّ أما  هُوَ  قولوا    قُلأ  أن  هو 

للنصارى أن الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. )الحكم،  
 ( 5م، ص 2/1902/ 28، عدد 8، رقم 6مجلد

ذَكر الوقائع في القصائد كما يجب مهمة صعبة، والشعراء لا يستطيعون ذلك  
المقام قرُئت   القوافي. )في هذا  فيضطرون للإتيان بكلام بلا معنى من أجل توفيق 
جملتان من مقامات الحريري ذكُرت فيهما بغُية الالتزام بوزن الشعر أمور عديمة الصلة  

الصَّمَدُ بالموضوع( ثم انظروا مقابلها:   أَحَد  * اللهُ  ،  1، مجلدبدر. )قُلأ هُوَ اللهُ 
 ( 28م، ص21/11/1902، عدد4رقم

وكم هو مدعاة للسعادة والشكر أن الإله الذي آمنّا به وقدّمه    .لمأَ يلََدأ إن إلهنا  
الإسلام كامل من كل النواحي وقدوس لا عيب فيه، ويتحلّى بميزتين كاملتين وجميع  

ء  صفاته تبيَّنهما. الْولى: تحليه بالحسن الذاتي، فقال:   )الشورى:    ليَأسَ كَمَثألَهَ شَيأ
اللهُ الصَّمَدُ * لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ يَكُن  ثم قال    قُلأ هُوَ اللهُ أَحَد  (، ثم قال:  12

( 2م، ص 1903/ 31/3، عدد:12، رقم7)الحكم، مجلد .لَّهُ كُفُو ا أَحَد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
 
 ت

 " الفلق"ورة ــــس
 

 

–––– 
 

ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

ق  :  6-2الآية   قه * مهنم شََِّ مَا خَلَقَ * وَمهنم شََِّ غََسه
هرَبِّ المفَلَ عُوذُ ب

َ
قُلم أ

اثاَته فه المعُقَده * وَمهنم شََِّ  د  إهذَا حَسَدَ إهذَا وَقبََ * وَمهنم شََِّ النَّفَّ    حَاسه
أن   أعوذ بالله من شر المخلوقات الشريرة، وكذلك من الليلة المظلمة، أي  ....أي 

والقدرات    هذا العصر يماثل الليلة الليلاء بسبب فساده العظيم، لذا فإن هناك حاجة للقوى 
الْجزاء    )البراهين الْحمدية، الإلهية لتنويره، إذ إن إتمام هذه المهمة بالقوى الإنسانية محال.  

 ( 3، الحاشية في الحاشية رقم 604ص   ، 1الْربعة، الخزائن الروحانية، المجلد 
وفي هاتين   .إن سورة الفلق وسورة الناس كلتيهما شرح لسورة المسد والإخلاص

الناس فيه مسيحَ الله   السورتين استُعيذ بالله من الزمن الحالك الذي سوف يؤذي 
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الخزائن الروحانية،    . )التحفة الغولروية،حين يكون ضلال المسيحية منتشرا في العالم
 ( 218ص ،17المجلد

لإيذاء على يد أعداء المسيح الموعود فادعوا الله  ل إذا رأيتم فتنة النصارى وتعرضتم  
تعالى قائلين: اللهم يا فالق الإصباح، إني أعوذ بك من شر المخلوق؛ أي من شر  
الْعداء الداخليين والخارجيين. بمعنى أن إظهار النور بيد ذلك الإله. وإنن أعوذ بالله 

 ض الإيمان بالمسيح الموعود.  من شر هذا الليل الحالك، الذي هو ليل فتنة المسيحية ورف 
فيجب القيام بهذا الدعاء عند بلوغ الظلام منتهاه، وأعوذ بالله من فتن أناس  
أنثويي الطبع، الذين ينفثون في العُقد، أي أن العقَد التي تقتضي الحلَّ في الشريعة  
ويعدّونها   الجهلة،  المعارضون  عليها  يعتُض  التي  والمشكلات  والمعضلات  المحمدية 

فيها   الدين، وينفثون  أن الْشرار يجعلون  سبب تكذيب  العناد، أي  أكثر بسبب 
في صورة اعتُاض معقد    - التي هي في صورة العقأدة    -المسائل الإسلامية الدقيقة 

النظرية،   الْمور  على  الحواشي  عندهم  من  ويضيفون  الناس،  يُضلوا  لكي  خداعا 
وهؤلاء الناس على نوعين؛ أحدهما الْعداء الصريحون وأعداء الدين مثل القساوسة  

لذين ينحتون مثل هذه الاعتُاضات، والثاني المشايخ الذين لا يريدون التخلي عن  ا
النفسانية دين الله الذي هو دين الفطرة، ويملكون   أخطائهم، ويعقّدون بأنفاخهم 
طبع الإناث حيث لا يقدرون على أن يبرزوا إلى الميدان لمواجهة أي من رجال الله،  

م عُقَدا لا تنحل من خلال التحريف والتبديل فيها،  وإنما يريدون أن يجعلوا اعتُاضاته
وهكذا يضعون العراقيل في سبيل المصلح المبعوث من الله. إنهم يكذبون القرآن الكري  
حيث يصرون على مواقف مَالفة لمشيئته، ويدعمون الْعداء بأفعالهم المعادية للقرآن  

لك العقد لا تنحلّ بالنفخ  والمتفَقة مع عقائد الْعداء، وبذلك يريدون أن يجعلوا ت
فيها، فنحن نعوذ بالله من شرورهم وفتنهم كما نعوذ بالله من شرور الحاسدين الذين  
يفكرون في طرق الحسد، ونعوذ من الزمن الذي يحسدون فيه. )التحفة الغولروية،  

 ( 221- 220، ص17الخزائن الروحانية، المجلد
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أما المظهر الْخير للدجالَ الذي هو المظهر الْتم والْكمل لاسم الشيطانَ،   فقوم  
ذكُر في أول القرآن الكري وفي آخر القرآن الكري أيضا، أي فرقة "الضالين" الذين  
انتهت سورة الفاتحة على ذكرهم. ثم ذكُروا في السور الثلاثة الْخيرة للقرآن الكري  

أشير في سورة الفلق إلى   ..لاص وسورة الفلق وسورة الناس. أيضا، أي في سورة الإخ 
أن هؤلاء القوم يشكلون خطرا على الإسلام وبواسطتهم سينتشر الظلام الحالك في 
الزمن الْخير، وسيواجه الإسلام في ذلك الزمن شرا هائلا، وأن هؤلاء الناس سوف  

اكلة المكّارات، وكل  يخدعون الناس بنفثهم في عُقد المعضلات ودقائق الدين على ش 
ذلك سيكون بدافع الحسد فقط، كما كان تصر ف قابيل ناتجا عن الحسد. وإنما الفرق  
أن قابيل أراق دم أخيه على الْرض أما هؤلاء فبسبب ثورة الحسد سيقتلون الصدق.  

ُ أَحَد  باختصار؛ إن سورة   تضم بيان عقائدهم، أما سورة الفلق فتضم    قُلأ هُوَ الِلَّّ
بمحاذاة   السورتين  فبوضأع  والسلطة.  القوة  زمنَ  عنهم  تصدر  التي  لْعمالهم  شرحا 

جليا أن السورة الْولى، أي سورة الإخلاص، تضم بيان عقائد قوم    بعضهما يفُهم 
إلى    غَاسَقٍ إَذَا وَقَبَ النصارى، والسورة الثانية تبين أحوالهم العملية، وأشُير في  

الزمن الْخير عندما يصبح هؤلاء مظاهرَ أتمَّ للروح التي وصفها الله مُضلة، وبكتابة  
اللطيفة الإشارات  هذه  بسهولة  تُدرَك  بعضهما  السورتين بمحاذاة  قُلأ  ...  هاتين 

الأفَلَقَ  بَرَبَّ  قل  أعَُوذُ  المخلوقات بحيث    أي  خلق جميع  الذي  بالرب  أعوذ  إنن 
فلق أحدا وخلق منه الثاني؛ أي جعل البعض محتاجا للبعض، والذي يخلق الصبح  

الظلام. إَذَا حَسَد  بعد  حَاسَدٍ  نعوذ بالله من شر مَلوق فاق جميع    وَمَنأ شَرَّ 
الْشرار شرا، وليس له أي نظير في الشرور منذ بدء الخلق إلى الْخير. ومن شر  

 ا. أي قد اتخذوا لله ولد    دأ لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَ الذين يعتقدون خلاف الْمر الحق 
 ٍوَمَنأ شَرَّ غَاسَقٍ إَذَا وَقَبَ * وَمَنأ شَرَّ الن َّفَّاثَاتَ في الأعُقَدَ * وَمَنأ شَرَّ حَاسَد

ونحن نعوذ بالله من الزمن الذي ينتشر فيه ظلام الثالوث والشرك في   إَذَا حَسَدَ 
العالم كله، ومن شر أولئك الذين ينفثون ويعقّدون؛ أي يقومون بسحر في الخداع، 
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ذلك  حسد  من  بالله  نعوذ  المستقيم. كما  الصراط  معرفة  في  المشاكل  ويسببون 
كل هذه الإشارات   العظيم، حين سيكتم ذلك الحزب الحق لمجرد الحسد.   الحاسد 

إلى القساوسة النصارى أن الزمن يوشك أن يأتي عندما سينشرون الشر في العالم 
ويملأون العالم ظلام ا، ويكون خداعهم كالسحر، وسيكونون حاسدين جدا، إذ 
سوف ينظرون إلى الإسلام بازدراء بدافع الحسد، وإن عبارة "رب الفلق" تشير إلى 

ن إ   ... أيضا سيطلع بعد ذلك الظلام.   - ح الموعودأي زمن المسي   - أن زمن الصبح 
بينهما أن سورة الإخلاص  الفرق  السورتين تذكر فرقة واحدة، وإنما  كلتا هاتين 

الفرقة أما سورة الفلق فتضم بيان أعمالها. ولقد سميت هذه تضم بيان عقائد هذه 
الفرقة في سورة الفلق ب  "شر ما خلق" أي "شر البرية" ويتبين من إلقاء نظرة على 
الْحاديث أن الدجال المعهود هو الآخر قد سمي ب  "شر البرية" لْنه لا أحد يساويه 

الْخير. إلى  آدم  زمن  من  المجلد  شرا  الروحانية  الخزائن  الغولروية  ، 17)التحفة 
 ، الحاشية(272-269ص 

قد أنُذر من ظلام شديد قادم    وَمَنأ شَرَّ غَاسَقٍ إَذَا وَقَبَ   في آية سورة الفلق:
وللحصول على    قُلأ أعَُوذُ بَرَبَّ الأفَلَقَ :  وبشُر عن الصبح الصادق الآتي في جملة

الناس على الاحتُاز من الوساوس بالصبر والثبات.    ذلك المطلوب أكَُّد في سورة 
 ، الحاشية(285، ص17)التحفة الغولروية، الخزائن الروحانية، المجلد

قُلأ هُوَ  ؛ الْصل هو  الضَّالَّينَ لقد جاءت السور الثلاث الْخيرة مقابل  
أَحَد   تفسيرها   الِلَُّّ  فهما  الْخريان  السورتان  عُلَّم  ...  أما  الفلق  سورة  في 

أي أعوذ من شر المخلوقات    قُلأ أَعُوذُ بَرَبَّ الأفَلَقَ لاجتناب تلك الفتنة دعاء :  
رَبَّ  كلها بالله الذي هو رب الفلق والذي بيده إظهار النور والضياء. إن قوله  

الموعود    الأفَلَقَ  المسيح  وتكفير  المسيحية  لفتنة  الظلام  حالكة  ليلة  بأن  يوحي 
وَمَنأ شَرَّ غَاسَقٍ إَذَا  والإساءة إليه ستكون محيطة حينذاك. ثم قال بوضوح تام: 

أي أعوذ بالله من شر الليلة التي هي الليلة الليلاء لفتنة المسيحية وفتنة    وَقَبَ 
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الأعُقَدَ إنكار المسيح الموعود. ثم قال:   الن َّفَّاثَاتَ فَي  أي أعوذ من    وَمَنأ شَرَّ 
 شر ذوي السيرة الْنثوية الذين ينفثون في العُقد. 

المعارضون   الشريعة المحمدية التي يعتُض عليها  العُقد هي مشكلات  المراد من 
قسمان؛   الناس  هؤلاء  إن  الناس.  ويخدعون  معقّدة  بصورة  ويقدمونها  الجاهلون 
عن   يرتدعون  لا  الذين  والمتعنتون،  الجهال  والمشايخ  لفاظاتهم،  وآكلو  القساوسة 

ي بنفخاتهم النفسانية، ويتصفون  خطئهم، ويخلقون مشاكل أخرى في هذا الدين النق
بعادات الإناث؛ إذ لا يبرزون أمام المبعوث من الله ومرسَله. فأعوذ بالله من شر  

الناس، كذلك أعوذ بالله من شر الحاسدين إذا حسدوا. )الحكم، مجلد ،  6هؤلاء 
 ( 5م، ص28/2/1902، عدد8رقم

بعض الناس يتوكلون على غير الله تعالى، ويقول بعضهم لو لم يكن فلان لهلكتُ،  
: لقد أحسن إلي فلان ، ولا يدري أن كل ذلك يحدث من الله تعالى. يقول الله  

 َالأفَلَق أعَُوذُ بَرَبَّ  فهو    أي أعوذ بذلك الإله الذي له كل نوع من التُبية.  قُلأ 
وحده رب ولا أحد دونه يرحم ولا أحد يربي، حتى إن الرحمة التي يسديها الوالدان  
إلى الولد هي أيضا تعود إلى ربوبية الله تعالى، كما أن الملك حين يرعى الشعب  

 بإنصاف ويربيهم فذلك كله نتيجة رأفة الله تعالى ورحمته. 
يعلمنا من خلال هذه الْمور كلها أنه لا أحد يساويه، بل إنّ تربية    إن الله  

كل إنسان تابعة لتُبيته. بعض الناس يعتمدون على الملوك ويقولون لو لم يكن فلان  
لهلكنا، وأن الملك الفلاني قد أنجز لي المهمة الفلانية، وغير ذلك من الْقوال. لكن  

على الإنسان أن لا يكون كافرا بل يجب  تذكروا أن الذين يقولون هذا هم كفار، و 
أن يكون مؤمنا، ولا يمكن أن يصبح مؤمنا ما لم يؤمن من صميم الفؤاد أن كل تربية  
ورحمة تأتي من الله. فالإنسان لا ينفعه صديقُه أي منفعة ما لم يرحمه الله، وكذلك  

إنما أنا في الحقيقة    هو حال الْولاد وجميع الْقارب. فرحمة الله مهمة، يقول الله  
من يربيكم، فإن لم يربَّ الله تعالى فلا أحد يقدر على التُبية؛ فانظروا حين يجعل الله  
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تدبروا   يهَلك.  لكنه  أحيانا  العلاج  أحدا مريضا، فالْطباء يستنزفون جهودهم في 
مرض الطاعون، فقد بذل جميع الْطباء مساعيهم ولم يغادر هذا المرضُ، الحقيقة أن  

منه   السيئات  الخير كله  يصرف كل  الذي  مجلد بدر)  .وهو  رقم 2،   ،44  ،
 (186- 185م، ص 3/7/1903عدد
 َمَنأ شَرَّ غَاسَقٍ إَذَا وَقَب  .  الغاسق في اللغة العربية هو الظلام الذي يظهر بعد

زوال الشفق ليلة طلوع الهلال، لذلك يقال للقمر أيض ا في الليالي الْخيرة غاسقا  
مَن شَرَّ  حين يختفي نوره. وتستخدم هذه الكلمة في حالة الخسوف أيض ا. ومعنى  

وَقَبَ  إَذَا  دخلت"  غَاسَقٍ  إذا  ظلمة  شر  "من  الكري:  القرآن  في  )الوارد  ، بدر. 
 (43م، ص 2/1903/ 27، عدد 6، رقم 2مجلد
  شَرَّ حَاسَدٍ إَذَا حَسَدَ مَنأ  ،  الصفات كلها في الحقيقة صالحة  وطيبة، لكنها

وحين   وتلطَّخ.  سيئة  تصبح  شرعي  غير  وبأسلوب  محلها  غير  في  تستخدم  حين 
يستخدم المرء الصفات نفسها في محلَّها مجتنبا التفريط والإفراط تجلب لصاحبها ثوابا.  

وفي آية أخرى قال:    مَنأ شَرَّ حَاسَدٍ إَذَا حَسَدَ في القرآن الكري:    يقول الله  
 ََوَّلوُن فالسبق أيض ا نوع من الحسد إذ لا يرضى السابق أن يسبقه   وَالسَّابَقُونَ الْأ

في   الْطفال  يرغب  لم  إذا  الطفولة.  منذ  الإنسان  في  موجودة  الصفة  هذه  أحد . 
الاستباق لا يجتهدون ولكن الساعين وباذلي الجهود يزدادون كفاءة . فكأن السابقين 

ما. لكن في هذه الحالة يكون الحسد صفة نقية وتجعل صاحبها من    حساد نوعا
الجنة. في  الحساد  هؤلاء  سيسبق  رقم  2مجلد   بدر)   السابقين، كذلك   ،12  ،

(89صم، 4/1903/ 10عدد
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 بسم الله الرحمن الرحيم          أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    

 

ر  يـ ســـــــ
 
ف
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 " الناس"ورة ــــس
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ِنَه  اللهه  بِسْم
يمه  الرَّحمم  الرَّحه

هلَه النَّاسه * مهنم شََِّ  :  7-2الآية   هرَبِّ النَّاسه * مَلهكه النَّاسه * إ عُوذُ ب
َ
قلُم أ

هنَّةه وَالنَّاسه 
م
وهسُ فه صُدُوره النَّاسه * مهنَ الْ

هي يوُسَم نََّاسه * الََّّ
م
وَاسه الْ    الموسَم

الدجال المعهود ليس شخصا واحدا، وإلا ما كان لتُطلق عليه كلمة "ناس". وأي  
شك في أن كلمة "ناس" تُطلق على الجماعة فقط، فالجماعة التي تخضع لوساوس  
الشيطان تُسمى باسم الدجال، وإلى ذلك يشير ترتيب القرآن الكري حيث بدُئ ب   

 َالأعَالَمَين دُ لِلَََّّ رَبَّ  مأ النَّاسَ  وخُتم ب     الحأَ وَسُ في صُدُورَ  يُ وَسأ نََّةَ   * الَّذَي  مَنَ الجأ
فالمراد من الناس هنا أيضا الدجال. فملخص هذه السورة أن استعيذوا بالله    وَالنَّاسَ 
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ردا على   التي جاءت  الإخلاص  السورةَ سورةُ  وقد سبقت هذه  الدجال،  فتنة  من 
المبادئ المسيحية، وبعدها سورة الفلق التي تنبئ بحلول زمنٍ مظلم ومكرَ النساء، ثم  
أمَُرنا بالاستعاذة من جماعة تسير في ظل الشيطان. ويتبين جليا من هذا التُتيب أن 

بتعبير آخر، وأشير بذكر هذه الجماعة    بالشيطانهذه هي الفئة نفسها التي وُصفت  
في الْخير إلى أن هذه الفئة ستكون غالبة في الزمن الْخير، وهي التي ترافقها "النفاثات  
في العُقَد"؛ أي النساء المسيحيات اللاتي سيتجوّلن في البيوت ويسعين للفصل بين  

سور الثلاث من القرآن  الزوجين وفسخ النكاح، ويجب الانتباه جيدا إلى أن هذه ال 
الكري تنبئ بزمن الدجال، وأمُرنا أنَ نستعيذ بالله من هذا الزمن لنُحفظ من شره،  
فهذه إشارة إلى أن تلك الشرور لن تزول إلا بالْنوار السماوية والبركات التي سيأتي  

 ( 297- 296ص   ، 14، الخزائن الروحانية، المجلد . )أيام الصلح بها المسيح السماوي 
فقد أشار الله تعالى فيها إلى المستحق الحقيقي للحمد وإلى جانب ذلك أشار  
أيضا إلى الذي يستحقه مؤقتا، وذلك لتكتمل الْخلاق الفاضلة. ففي هذه السورة  
ذكر الحقوق من ثلاثة أنواع. فقال أولا أن عليكم أن تستعيذوا بالله الذي هو جامع  

الملك والمعبود والمطلوب الحقيقي. فقد    جميع الصفات الكاملة، وهو رب الناس وهو 
حُفظ التوحيد الحقيقي في هذه السورة ولكن إلى جانب ذلك أشير أيضا إلى أنه 
الْسماء على وجه   مَظاهر هذه  الذين هم  الآخرين  الناس  تُضاع حقوق  ألا  يجب 
الرب الحقيقي هو الله تعالى الذي   الظلية. وفي كلمة "ربّ" إشارة إلى أنه مع أن 

الربوبية بصورة  يوص أيضا هم مظاهر  التكميل، ولكن هناك آخرون  ل إلى مراتب 
حيث   من  الوالدان  أي  الروحانية؛  الناحية  ومن  المادية  الناحية  من  وظلية،  مؤقتة 

، الخزائن  )وقائع جلسة الدعاء  الجسد، والمرشد الروحاني والهادي من حيث الروحانية. 
 (603- 602ص  ،15الروحانية، المجلد

الوالدين   إلى  الناس"  تعالى في كلمة "رب  أوعز الله  الفاضلة  لتكميل الْخلاق 
والمرشد ليتوجّه الناس إلى شكر الرب الحقيقي والهادي نتيجة شكر هذه السلسلة  
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المجازية والمشهودة. ومفتاح هذا السر هو أن الله تعالى بدأ هذه السورة الشريفة من  
"رب الناس" ولم يبدأ من "إله الناس". لْن المرشد الروحاني أيضا يشارك فيه لْنه 
يربّي بحسب مشيئة الله وتوفيقه وهديه. والجزء الثاني هو: "ملك الناس"، أي استعيذوا  

هذه إشارة أخرى ليُعرَّف الناسُ على مبادئ العالم المتحضر   بالله الذي هو مَلككم.
ويُجعَلوا متحضرين. الحق أن المالك الحقيقي هو الله وحده، ولكن قد أشير هنا إلى  
أن هناك ملوكا بصورة ظلية. وفي ذلك إيماء  إلى رعاية حقوق مَلك الوقت أيضا.  

موحدا بل الْمر عام أي  وليس هناك أي شرط أن يكون الملك كافرا أو مشركا أو  
منفصلان، حيثما ذكر اللهُ تعالى في    والاعتقاد  الدين  أجزاءأيا كان دين الملك. إن  

القرآن الكري المحسنَ لم يضع أي شرط أنه يجب أن يكون مسلما أو موحدا أو يجب  
ذكر "المحسن" بوجه عام، أي أيا كان دينه. ثم    بل أن يكون من سلسلة كذا وكذا  

يتبين من   المحسن، كما  إلى  العزيز على الإحسان  تعالى بشدة في كلامه  أكد الله 
سَانُ   الآية: سَانَ إَلاَّ الإأَحأ الإأَحأ . )وقائع جلسة الدعاء  (61)الرحمن:  هَلأ جَزَاءُ 

 ( 604- 603ص،  15الخزائن الروحانية المجلد 
قال الله تعالى أولا في هذه السورة: "رب الناس"، ثم قال: "مَلك الناس"، وقال  
في الْخير: "إله الناس" الذي هو مطلوب الإنسان ومقصوده الحقيقي. الإله يطُلَق  
إلا الله" تعن: لا معبود لي ولا   إله  والعبارة "لا  المعبود والمقصود والمطلوب.  على 

. إنما التوحيد الحقيقي هو أن يعُدّ المرءُ اَلله تعالى  مقصود لي ولا مطلوب لي إلا الله
وَاسَ الخنََّاسوحده جديرا بالحمد والثناء كله. ثم قال:   ، أي يجب  مَنأ شَرَّ الأوَسأ

أن تستعيذوا بالله من شرّ الخناس الذي يوسوس. الخنّاس تُطلَق على الحية في العربية،  
نها هي التي ارتكبت السيئة بداية. لم يقل الله  وفي العبرية يطُلَق عليها: "نحاش" لْ

تعالى هنا "إبليس" أو الشيطان، وذلك لكي يتذكر الإنسان ابتلاء واجهه في البداية،  
وكيف أغوى الشيطان أبويه وقد سمَّي حينذاك خناسا. لقد اختار الله تعالى هذا  

في وقت من الْوقات   التُتيب لينُبَّه الإنسان بالْحداث الْولية بألا يصرفه الشيطان
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عن طاعة مَلك الوقت ويجعله عاصيا كما أغواه من قبل وصرفه عن طاعة الله. هكذا  
يجب على الإنسان أن يفحص رغبات نفسه ومَططاتها دائما ليرى إلى أيّ مدى  
يطيع مَلك الوقت، وليسعى ويدعو الله تعالى دائما ألا يَدخل عليه الشيطان من أيّ  

ورة إنما هو أمر بطاعة الله في الحقيقة لْن  مدخل. الْمر بالطاعة الوارد في هذه الس
الطاعة الحقيقية هي لله تعالى وحده. ولكن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة الوالدين  
والمرشد والهادي، ومَلك الوقت أيضا. والفائدة من الطاعة هو أنكم ستنجون من  

ن المؤمن لا  الوقوع في براثن الخناس. فاستعيذوا بالله للنجاة من وسوسة الخناس لْ
يلُدغ من جحر واحد مرتين. فلا تسلكوا مرة ثانية طريقا تحل بكم مصيبة فيه. ففي  
لقد أوُدع الخناسُ صفاتٍ كما   الوقت.  السورة إشارة صريحة إلى طاعة مَلك  هذه 
أودع الله تعالى في الْشجار والماء والنار وغيرها من الْشياء والعناصر. إن أصل كلمة  

رٍّ" إذ يتبادل حرفا "ص" و"س" فيما بينهما في اللغة العربية،  "عنصر" هو "عن س 
والمراد أن هذا من أسرار الله. والحق أن بحوث الإنسان تتوقف عند هذه النقطة.  
أم من   البسائط  قسم  أكان من  تعالى، سواء  أن كل شيء هو من الله  فالحاصل 

بإرساله ملوكا من هذا    المركبات. وما دام الحال أنه تعالى أنقذنا من آلاف المشاكل
ا حيث أخرجنا من تنور مشتعل إلى حديقة فيها أغراس مفرحة   النوع، وأحدث تغير 
وقنوات تجري في كل مكان مع هبوب نسيم عليل في كل حدب وصوب، فما أكبره  

مننه الإنسان  يتناسى  أن  للجميل  نكران  الدعاءمن  جلسة  )وقائع  الخزائن  .   ،
 (619- 618ص  ،15الروحانية، المجلد

مَنَ  عندما لا يتكلم الإنسان بأمانة يكون مسيرَّ ا بالشيطان، وكأنه هو هو، والآية:  
نََّةَ وَالنَّاسَ   ( 561ص   ، 15، الخزائن الروحانية، المجلد تشهد بذلك. )التحفة الغزنوية   الجأ

يثير   الذي  الوسواس  الشيطان  نعوذ بالله من شر  قائلين:  ادعوا الله  أن  قل لهم 
الوساوس في قلوب الناس، ويريد أن يصرفهم عن الدين أحيانا بنفسه وأحيانا أخرى 
عن طريق أحد الناس، نعوذ بالله الذي هو رب الناس والذي هو ملك الناس وهو  
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إله الناس. وفيه إشارة إلى أنه سيأتي زمان لن تبقى فيه مواساة إنسانية التي هي أصل  
الربوبية، ولن يبقى عدل حقيقي الذي هو الشرط للملوكية، ولن يبقى عندئذ ملجأ  
يلجأ إليه المتعرضون للمصائب غير الله وحده. كل هذه الكلمات تشير إلى الزمن  

الْ العالم  يرتفع من  يوم  الروحانية،  الْخير  الخزائن  الغولروية،  )التحفة  والْمانة.  من 
 (222- 221، ص17المجلد

إشارة إلى أن زمن وسوسة هذا الخناس هو حين لن يبقى على    يةفي هذه الآ
الْرض أي  مُربٍّ للإسلام ولا عالم رباني، ولن يكون أي ملَك مسلم يحمي الدين.  
إلههَم   يكون  وهو وحده  مناسبة.  المسلمين في كل  ملاذَ  يكون الله وحده  فعندئذ 

 ومربيهم وملَكَهم فقط.
فليتضح الآن أن الخناس أحد أسماء الشيطان، أي حين يتخذ الشيطان سيرة   

الْفعى ولا يقوم بإكراهٍ وإجبار علن ا ويوظف مجرد المكر والخديعة وإثارة الوساوس،  
ويختار أدق الطرق وأخفاها للدغ، يسمى الخناس. واسمه في العبرية "ناحاش". فقد  

وعندئذ    .حوّاء، فأكلت بإغوائه الثمرة الممنوعة  ورد في أوائل التوراة أن الناحاش أغوى
الناحاش   سوف يظهر في  نفسه  أكل آدم أيضا. فمن سورة الناس يتبين أن هذا 

الزمن الْخير مرة أخرى أيضا. وهذا الناحاش نفسه سمي بالدجال أيضا، وهو الذي  
  وغُلب تسبب في تعث ر آدم قبل ستة آلاف سنة وكان قد نجح في خداعه آنذاك،  

آدم. لكن الله أراد أن يخلق آدم مرة أخرى في الجزء الْخير من اليوم السادس مثله،  
مقابل   ليقيمه  السادس  اليوم  في  وُلد  قد  السادس، كما كان  الْلف  نهاية  في  أي 
الناحاش وكان آدم غالبا. فقد خلقن الله كمثل آدم،   الناحاش. وهذه المرة غُلب 

في البراهين الْحمدية إلهام: "أردت أن أستخلف    وسمي هذا العبد المتواضع آدمَ، كما
فخلقت آدم" كما هناك إلهام آخر هو: "خلق آدم فأكرمه" بالإضافة إلى إلهام آخر:  

  الإصحاح الْول   في التوراة "يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة". وقد ورد عن آدم في  
 ورد في سفر دانيال الإصحاح  : »نَ عأمَلُ الَإنأسَانَ عَلَى صُورتَنََا كَشَبَهَنَا". ثم26 رقم
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: عندئذ سينهض ميخائيل )ومعناه مثيل الله( ذلك السيد العظيم القائم لتأييد  12
أبنائك. )أي سيبُعث المسيح الموعود في الزمن الْخير(، فميخائيل، أي مثيل الله،  
النبوي أيضا   التوراة. وقد أشير إلى ذلك في الحديث  هو في الحقيقة اسم آدم في 

ه. فمن هنا تبينَّ أن المسيح الموعود سيظهر  حيث ورد: إن الله خلق آدم على صورت
على صورة آدم، ولهذا خُصَّصت له نهاية الْلف السادس لْنه بمنزلة اليوم السادس، 
اليوم السادس كذلك قُدرت ولادةُ المسيح الموعود في   أي كما خُلق آدم في نهاية 

ة بالخناس  نهاية الْلف السادس. وكما ابتلُي آدم بالناحاش الذي يسمى في العربي
والذي اسمه الآخر الدجال، كذلك قد خُلق مقابل هذا الآدم الْخير ناحاش  ليُطمع  

في الحياة الْبدية كما كانت الْفعى التي سميت في    -الذين في مزاجهم أنوث ة  -الناس
قد طمَّعت حواء. لكنه قد قُدَّر هذه المرة    -وفي القرآن بالخناس  -التوراة بالناحاش 
يغلب ذلك الناحاش. باختصار؛ قد ظهر صراع مرة أخرى بين آدم  أن هذا الآدم س

والناحاش الآن في نهاية الْلف السادس. وهذه المرة لن تقدر الْفعى القديمة على  
السم. بل يأتي    هذا   آدم نصيبا منونال  اللدغ كما كانت قد لدغتأ حواءَ سابقا،  

اق الضرر. لقد أشار  زمن يلعب فيه الْولاد مع هذه الْفعى، ولن تقدر على إلح
والقرآنَ على   "الضالين"  الفاتحة على  أنهى سورة  لطيفة حين  إشارة  الكري  القرآن 

والروحانية الحقيقة  في  واحد  الاسمين  هذين  أن  العاقل  ليفهم  )التحفة  "الخناس"   .
 الحاشية( 275-272، ص17الغولروية، الخزائن الروحانية المجلد

 هناك أربع سور في القرآن الكري تقُرأ بكثرة، وفيها ذكرُ المسيح الموعود وجماعته.
 . ..( سورة الفاتحة التي تقُرأ في كل ركعة، وفيها تصديق لدعواي1)
وَآخَريَنَ  ( سورة الجمعة التي ورد فيها ذكر جماعة المسيح الموعود بقوله تعالى:  2)
هُمأ   ، وهي تقُرأ في صلوات الجمعة.مَن أ
بتلاوتها، ففي آياتها العشر الْولى والعشر    ( سورة الكهف التي أوصى النبي  3)

 الْخيرة ذكرُ الدجال. 
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( السورة الْخيرة من القرآن الكري التي سُمّي فيها الدجّال "الخنّاسَ". كلمة  4)
الخناس نفسها قد وردت في التوراة باللغة العبرية بحق الدجال، أعن كلمة "نّحاش"  

الكري. )الحكم،    . ... القرآن  أيضا في  الذكر في آيات كثيرة أخرى  كما ورد هذا 
 (11م، ص 1/1901/ 24، عدد 3، رقم 5مجلد

في الحسنات ويعينه عليها من جهة، كما ورد في القرآن    الإنسانالملاك يرغّب  
، ومن جهة أخرى يرغَّبه الشيطان في السيئات، كما  وَأيََّدَهُمأ بَرُوحٍ مَنأهُ الكري:  

وَسُ ورد في القرآن الكري:   . ولا يمكن إنكار الْمرين، فالظلام والنور ملازمان  يُ وَسأ
  - إلى هذا العالم   بالإضافة-للإنسان. وعدمُ العلم بأمر ليس دليلا على عدمه. هناك  

 العجائب الْخرى التي تكاد لا تُدرَك. آلاف
إشارة  إلى الوساوس التي يلقيها الشيطان    قُلأ أَعُوذُ بَرَبَّ النَّاسَ وقوله تعالى:  

الربوبية.   الشبهات عن  الناس في هذه الْيام. وإن أكبر وسوسة هي  في قلوب 
لذا أمرَنا بالاستعاذة    يرى المرء أموالا كثيرة عند الْثرياء، فيظن أنهم هم الْرباب. 

 بالربّ الحقيقي.  
ثم يشرع الإنسان في الظن بأن الملوك والحكام الماديين هم أصحاب القوة المطلقة،  

 هو وحده ملَكُ الناس.   الله، أي أن مَلَكَ النَّاسَ ولذلك قال الله تعالى: 
ثم من نتائج هذه الوساوس أنهم يجعلون الناس سواسية  مع الله تعالى، ومَن ثَمَّ  

تعالى:   قال الله  ولذا  الآمال،  عليهم  ويعقدون  النَّاسَ يخافونهم  إنما  إَلَهَ  أي   ،
 إلهكم الله وحده. 

فهذه هي الوساوس الثلاث، وهذه التعويذات الثلاث لتَداركُها. إن الذي يلقي   
هذه الوساوس هو نفسُ الخنّاس الذي ورد اسمه في التوراة بالعبرية "نحاش"، والذي  

لقد تبين من هنا    أتى حواءَ، والذي يهاجم سرًّا، والذي ورد ذكره في هذه السورة.
أن الدجال أيضا لن يلجأ إلى الإكراه، بل سوف سيهاجم خفية، لكيلا ينتبه له  

 أحد، كما هو دأب القسيسين. 
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من الخطأ الظن أن الشيطان ذهب إلى "حواء". كلا. فكما يذهب الشيطان إلى  
الناس خفية  اليوم، كذلك ذهب إليها خفية  أيضا. يلقي الشيطان وسوسته في قلب  
الإنسان، فيصبح ممثَّلا للشيطان، وعلى هذا النحو كان الشيطان في ذلك الوقت  

علم ا أن الجنة التي كان آدم  قد وسوس هذا الْمر في قلب بعض معارضي الدين.  
   5يسكنها كانت على الْرض، فوسوس له شرير من الْشرار. )الحكم، مجلد  ،

 ( 10م، ص31/3/1901، عدد 12رقم
" لحواء،  النحاشالجنَّة تهاجم خفية وتعادي متنكرة في لباس الحب مثل حُبَّ "

ولا بد أن تكون عاقبة هذا الحب كما كانت في أول الْمر حين حلّت بآدم مصيبة   
أظهر   لقد  يعرض    النحاشبسببه.  تعالى، كذلك  من الله  نصح ا  أكثر  أنه  آنذاك 

هؤلاء المسيحيون أيضا على الناس الحياة الْبدية كما قدّمها الشيطان آنذاك، ومن  
أجل ذلك قد بدأ القرآن بذكر هذا الْمر وانتهى عليه، والسر في ذلك أن يُخبر بأن  

 آدم آخر سيأتي في الزمن الْخير أيضا.  
الضالين"، ويعتُف المفسرون أجمعون بأن   الفاتحة على "ولا  لقد أنهى سورة 

قُلأ  المراد من "الضالين" هم النصارى. والسورة التي انتهى عليها القرآن هي:  
نََّاسَ * الَّذَي   وَاسَ الخأ أَعُوذُ بَرَبَّ النَّاسَ * مَلَكَ النَّاسَ * إَلَهَ النَّاسَ * مَنأ شَرَّ الأوَسأ

وَالنَّاسَ  نََّةَ  الجأ مَنَ   * النَّاسَ  صُدُورَ  وَسُ في  وقبأل سورة  7- 2)الناس:    يُ وَسأ  .)
، وبذلك فنّد  قُلأ هُوَ الِلَُّّ أَحَد  الناس قد بيّن الله تعالى التوحيد في قوله تعالى:  

وبعدُ  إلى  ف   الثالوث.  تشير  أنها  الصراحة  بمنتهى  يبين  الناس  سورة  مضمون  إن 
المسيحيين. فالوصية الْخيرة التي وصّى بها الله تعالى هي أنَ اجتنَبوا الشيطان.  

ب  السورة  الذي سُمي في هذه  "النحاش" نفسه  نََّاسَ       والشيطان هو  الذي    الخأ
 أوصى اللهُ باجتنابه. 

ويتبين من قول الله تعالى بأن استعيذوا بالله أن هذه ليست أمورا مادية، بل هي   
 من الشيطان.   تنَجوا روحانية. فاثبتُوا على معرفة الله والمعارف والحقائق 
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فقد ذكُرت المعركة الْخيرة بين الشيطان وآدم في هذا الزمن الْخير بوجه    
خاص. والشيطان يحارب اَلله وملائكته وآدم دائما، وسين زَل اُلله تعالى بأسباب  
هي   المسيح  للشيطان. كلمة  الرباني  "المسيح"  ويتصدى  الكاملة،  هلاكه 

د في الْحاديث "المسيح"  "مشيخ"، وتعن "الخليفة" بالعربية والعبرية، وقد ور 
المعركة الْخيرة خاتُم   ينتصر في  أن  را  الكري "الخليفة"، وكان مقدَّ القرآن  وفي 

السادسة.  الْلفية  نهاية  في  المبعوث  مجلد   الخلفاء  رقم 6)الحكم،   ،25  ،
 ( 6م، ص 1902/ 7/ 17عدد 

وردت    الضَّالَّينَ ، ومقابل  الأمَغأضُوبَ عَلَيأهَمأ في سورة المسد إشارة إلى فتنة  
الفلق   أي سورة  الْخيرتان  السورتان  أما  الكري.  القرآن  نهاية  الإخلاص في  سورة 
وسورة الناس فتفسرانهما. في هاتين السورتين استعاذة من ذلك الزمن المظلم والحالك  

وتحيط ضلالة المسيحية    الأمَغأضُوبَ عَلَيأهَمأ حين يفُتى بتكفير المسيح وتثور فتنة  
وظلمتها بالعالم كله. فكما علّم في سورة الفاتحة التي هي بداية القرآن الكري الدعاءُ  
تعليم لاجتناب هذه   الكري  القرآن  أعُطي في نهاية  الفتنتين كذلك  لاجتناب كَلتا 

، عدد  8، رقم 6الفتن ليثبت أن هناك علاقة متينة بين الْول والآخر. )الحكم، مجلد
 ( 5-4م، ص 1902/ 28/2

الفاتحة على   الشيطان. كما أنهى سورة  اجتنابَ وساوس  السورة علّم  في نهاية 
 َالضَّالَّين    كذلك أنهى السورة الْخيرة على ذكر َنََّاس العلاقة بين   الخأ لتتبين 

الخناس والضالين. في زمن آدم أيضا جاء الخناس الذي يسمّى في العبرية "نحاش"  
للحرب. فكان ضروريا أن يأتي "نحاش" في لباس آخر في هذا العصر الذي هو عصر  
المسيح الموعود الذي هو مثيل آدم. لذلك اعتُف المسلمون والمسيحيون بالإجماع  

ستندلع حرب عظيمة الشأن بين آدم والشيطان وسيهلك فيها  أن في الزمن الْخير  
  الشيطان. والمتقي يصيبه الخوف نظرا إلى هذه الْمور. فهل هذه الْمور كلها التي 

 جمعها الله تعالى من صنعي أنا؟
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انظروا كيف أقام الله تعالى هذه السلسلة على غرار دائرة، إذ أنهى سورة الفاتحة  
، ثم وضع في نهاية القرآن الكري  وَلَا الضَّالَّينَ التي يبدأ بها القرآن الكري على:  

سورتين لهما علاقة مع ما ورد في نهاية سورة الفاتحة. كذلك جعل المماثلة بين المسيح  
 وآدم، ثم جعلن المسيح الموعود وفي الوقت نفسه سماني آدم أيضا.

هذه الْمور ليست بسيطة بل هي سلسلة علمية لا يسع أحدا دحضها لْن الله  
 ( 5م، ص 2/1902/ 28، عدد 8، رقم 6)الحكم، مجلد .تعالى أسسها بيده

الْمر الْهم والجدير بالذكر هو أن القرآن الكري ذكرهم في مستهله إذ أنهى سورة  
، ثم أنهى القرآن الكري أيضا على النصيحة أن تأمَّلوا  وَلَا الضَّالَّينَ الفاتحة على:  

ُ أَحَد  بدءا من  ، وقد ذكر الْمر نفسه في  قُلأ أعَُوذُ بَرَبَّ النَّاسَ إلى  قُلأ هُوَ الِلَّّ
. ولكن أخبروني هل تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَ تَ فَطَّرأنَ مَنأهُ وسط القرآن الكري أيضا وقال:  

ذكر في أيةّ آية الدجالَ؛ ذلك الذي رسمه هؤلاء الناس في شغاف قلوبهم. ثم إنه ورد  
في الحديث الشريف أنَ اقرأوا الآيات الابتدائية لسورة الكهف لاجتناب فتنة الدجال،  

تلك   القطار.  ففي  ذكُر  الْحاديث  وفي  بالذات.  القوم  هؤلاء  ذكُر  أيضا  الآيات 
باختصار، بقدر ما نتأمل يتُسخ في الْذهان بكل جلاء أن المراد من الدجال هم  

 ( 3م، ص 1902/ 10/ 31، عدد 39، رقم 6النصارى حصرا. )الحكم، مجلد 
من ولاية الْم يحتاج بطبيعة الحال إلى من يتولى أمره، فيتخذ   الطفل عندما يخرج

أولياء  له أناسا مَتلفين وهم ضعفاء بحد ذاتهم ويكونون قلقين من سدّ حاجات  
أنفسهم لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يهتموا بغيرهم. ولكن الذين يبتعدون عنهم  

بنفس تعالى  يتولاهم الله  والصلاح  التقوى  ويختارون  فلا  جميعا  ويتكفّل حاجاتهم  ه 
يبقون بحاجة إلى تصن ع. فيفهم الله تعالى حاجاتهم بأسلوب لا يفهمونه هم أنفسُهم.  
وينزّلَ عليهم أفضاله بأسلوب يتُك الإنسان في حيرة من أمره. وتنطبق عليه حالة  

تيه زمان شخص يتحقق طلبُه دون أن يسأل. ولكن الإنسان يمر بأزمنة عديدة، ثم يأ
يتولاه الله فيه. أي يضطر المرء ليخضع لتوليَّ المتولين الكثر، قبل أن يحظى بولاية الله  
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تعالى:   يقول  شَرَّ  كما  مَنأ   * النَّاسَ  إلََهَ   * النَّاسَ  مَلَكَ   * النَّاسَ  بَرَبَّ  أعَُوذُ  قُلأ 
وَالنَّاسَ  نََّةَ  الجأ مَنَ   * النَّاسَ  صُدُورَ  وَسُ في  يُ وَسأ الَّذَي   * نََّاسَ  الخأ وَاسَ  فأولا  الأوَسأ  .

  والْب، وعندما يكبر قليلا يكون بحاجة إلى الملوك والحكام. يكون محتاجا إلى الْم  
وعندما يتقدم على ذلك ويعتُف بُطئه ويدرك أن الذين كان يحسبهم أولياء هم  
ضعفاء بأنفسهم وأن عدّه إياهم أولياء كان خطأ منه لْن حاجاته لم تكن لتتحقق  

  - إثر إتخاذه إياهم أولياء، وما كانوا كافين له. عندها يرجع إلى الله تعالى فيجده  
ر الثبات يجد الله قد تولاه، فينعم بسعادة كبيرة  وليا له، وحين يظُه  -سبحانه وتعالى  

ويحظى بحياة مطمئنة كبيرة. إذا قال الله تعالى لْحد خاصة  بأني ولي ك، فإن السعادة  
بريئة من  والطمأنينة التي ينالها حينذاك تخلق حالة لا يمكن بيانها. هذه الحالة تكون 

 ( 4م، ص7/1904/  1، عدد 25، رقم3، مجلدبدر). كل نوع من المرارة
 
 

 
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يحمل عرش الله يومئذ ثمانية ملائكة، فهذا الكلام مجاز، وقد خُلق ملك  
 بحسب كل صفة 

62 

العرش ليس شيئا ماديا حتى يُحمَل أو يكون قابلا للحمل، بل العرش مقام 
 التن زه والتقدس 

63 

 64 عذاب الدنيا الروحاني سوف يتجسد في عالم المعاد 
الإنسان الفاسق في الحياة الدنيا يحمل في داخله جحيما من الشهوات  

 والْهواء
64 

 66 مَن سنة الله منذ القَدم أنه يهُلك المفتُي عليه 
، وطاعتي واجبة على كل مسلم في الْمور الدينية،   أنا نبي الله ظليًّا وبروزياًّ

 وواجب عليه أن يؤمن بي مسيح ا موعود ا
70 

نَا بَ عأضَ الْقَاَوَيلَ..﴾ لا يعن أن الله يبُدي غيرته على  ﴿وَلَوأ تَ قَوَّلَ عَلَي أ
 فقط .. دون أن تثور غيرة الله على الآخرين    هذا النحو في حالة النبي

71 

 75 إنه لمما يوصم الْلوهية بالعار أن يعُطى النبي  الكاذب قبولا وعزة دائمة 
 77 الإلهامات عن الزلزال

 79 النبوءات الإنذارية ... كلها شرطية  
 80 إن أهل جهنم يدخلونها بعد موتهم دون تأخير 

 80 تكون مشيئة الله لهلاك قوم تتولد في قلب النبي حالة من الْلم حين  
 83 عندما تسقط الشهب بكثرة يولَد شخص عظيم

 83 أسباب سقوط الشهب بكثرة 
 91 علل حدوث أمر مستحدث 

 92 بين الشياطين والملائكة عداوة طبعية 
 93 حركات هذا العالم وحوادثها ليست من تلقاء نفسها 

 93 الملائكة من إسقاط الشهب هو رجم الشياطين غرض  
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 100 معيار معرفة الْصفياء أن تقلَّ المتشابهات في نبوءاتهم الموحى بها
المعجزة العظيمة هي أنه ثابت من الكتب السابقة والقرآن جليا أنه ليس 

 هناك آية أفضل من النبوءة
101 

الغيب بتلقي العلم من الله. فحيثما إن معنى النبي لغة  هو مَن ينبئ بأنباء 
 انطبق هذا المعنى انطبق لفظ النبي

102 

مفهوم خاتم النبيين يقتضي ألا يسمَّى أحد نبيا ما دام حجاب المغايرة 
 موجودا، لْنه في هذه الحالة سيكون ناقضا خاتما موجودا على خاتم النبيين 

103 

 105 إن قراءة القرآن بلحن جميل أيضا عبادة 
 105 الكلام الذي يأتي من الله تعالى يكون معه الشوكة واللذة 

اَلله تعالى وأحكامه ومرضاته   -عَملي ا -لا يسمى أحد متبتلا إلا حين يؤأثر  
 على الدنيا وعلاقاتها ومكروهاتها

106 

قبأل القيام بأي عمل يجب أن تروا هل فيه مرضاة الله أم مرضاة الخلأق... 
 وإلا يبقى الإنسان معرَّض ا للعثار

109 

 110 إن سَرّ التبتل هو التوكل، وشرط التوكل هو التبتل
 113 المماثلة التامة لا تتحقق إلا إذا تحققت في الإنعامات أيضا 

 113 النبي والمحدَّث يحتلان منصبا واحد من منطلق الرسالة 
 113 ضروري  مجيء شخص من هذه الْمة باسم المسيح

 114 الموعود موجود في القرآن على أكمل وجه وأتمه ذكر المسيح  
 125 الْنبياء لا يحبون الصيت بطبعهم فلم يتمنّ أحد منهم الصيت 

 127 تفسير ﴿والرجز فاهجر﴾
الذي لا يهتم بالطهارة المادية فهو يتُدى تدريج ا إلى الحالة الهمجية، فيُحرم 

 من الطهارة الروحانية أيض ا 
128 

 131 اللوامة هي الينبوع الثاني للحالات الْخلاقية بحسب القرآنالنفس  
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 132 سماها الله "اللوامة" لْنها تلوم الإنسان على الإتيان بالسيئة
 137 آية الخسوف والكسوف ذكرها القرآن في أنباء قرُب القيامة 

الذين لا يبتغون الله من صميم أفئدتهم.. يردهم الله إلى الْسفل، فيبُتلون 
 بالإخلاد إلى الدنيا باستمرار، فيصبحون كأنهم مقيدون بالسلاسل

142 

 143 الرخاء الحقيقي إنما يتيسر للمتقي
 144 اختيرت كلمة الكافور في الآية لْنها تعطي معنى التغطية والإخفاء 

مركّبة من كلمتين: "زَنَََ" و "جبل"، و"زنَ" تعن لغة : الصعود   "زنجبيل"
 إلى الْعلى 

144 

 145 "سونٹھالزنجبيل في علم الطب دواء اسمه في الهندية "

التغطية   "الكافور" معناه  العربية  اللغة  في  والكفر  الكُفر،  من  مشتقة 
 والإخفاء 

146 

 148 إن نفس المؤمن تكتمل بشربه شرابَين 
يصبح الإنسان صالحا كاملا حين لا يكتفي بتُك السيئات فقط بل يبلّغ 

 الحسنات أيضا درجةَ الكمال 
149 

تتضمن القوة القدسية والقدرة على تزكية النفس من الدرجة   أسوة النبي
 العليا

150 

سيبعث أحدا رسولا بعد كمال   تشهد هذه البينة بصراحة تامة أنه
 الظلمة

159 

 161 لطيف ل  ﴿انأطلََقُوا إلَى ظَلٍّ ذَي ثَلاثَ شُعَبٍ﴾ تفسير  
ا أن معظم العلامات التي كانت للزمن الْخير قد ظهرت،  من الغريب جدًّ

 ومع ذلك لا يلتفت الناس 
163 

 164 المراد من الروح في آية ﴿يَ وأمَ يَ قُومُ الر وحُ﴾ جماعةُ الرسل والنبيين والمحدَّثين
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مات أمرالقد سمى الله    168 "تعالى الملائكة "المدبَّرات" و"المقسَّ
نهي النفس عن الهوى هو الفناء في الله، وبذلك ينال الإنسان رضا الله 

 تعالى ويبلغ الجنة في هذا العالم 
171 

ما لم يجاهد الإنسان بصدق .. لا يمكنه الحصول على كنز المعرفة المودع 
 في الإسلام 

171 

 174 الدرجة المتوسطة... قبل دخول الجنة العظمى أو النار الكبرى
التكبر سيئة، إن تصر فا بسيطا للمرء أحيانا يؤُدي إلى حبط أعماله التي 

 أحرزها على مدى سبعين عاما 
174 

 180 علامات آخر الزمان التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن
 196 شرح ﴿واليل إذا عسعس﴾ 

 200 انفطرت﴾ شرح ﴿إذا السماء  
 205 "المراد من ﴿السماء﴾ في القرآن الكري هو "كل  ما في السماء 

 207 حقيقة العرش 
 209 روح القدس يبقى مع المقربين دائما ولا يهجرهم

ما دام روح القدس موكَّلا بمنع الإنسان من السيئات فلماذا تصدر من 
 الإنسان الذنوب 

212 

 213 الملاك ول مَّة الشيطان على حد سواءأعطي الإنسان ل مَّة  
 215 معنى توقف نزول جبريل 

 216 لماذا أقسم الله تعالى بغير الله 
 220 السماء مجموعة مؤثرات والْرض مجموعةُ متأثرات

 222 المراد من السماء هنا هو طبقة الزمهرير، معنى الرجع المطر 
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ا لإثبات الْمور في القرآن أسلوبا إذ قدّم    اتبّع  الْمور البديهية شاهد 
 النظرية 

225 

بباله  يخطر  يعد  ولم  وصلح،  واتقى  نفسه كاملة  طهَّر  من  الفلاح  نال 
 ارتكابُ الذنوب والمعاصي مطلقا 

237 

 238 الصدق قسمان
 241 إن استيعاب دعواي مفتاح  لفهم النبوة والقرآن الكري

 242 الإبل مجبولة على اتبّاع الإمام 
 243 الملائكة يشابهون بصفاتهم صفاتَ الله 

ينضم  الإنسان لا  أن  وادخلي جنتي﴾  عبادي  يتبين من ﴿فادخلي في 
 مطلقا إلى جماعة السابقين ما لم يمت 

246 

 252 الروح وحدها ليست جديرة بدخول الجنة 
 255 الحب قسمان، الْول الحب الذاتي، والثاني الحب المنوط ببعض الْطماع 

إذا كان الهدف من صعود المسيح إلى السماء هو اجتناب اللعنة، فلا بد 
 لهذا الرفع أن يسبقه الموت 

256 

 256 أنواع النفس الإنسانية وتفصيلها
 263 لن يدخل الجنة قبل القيامة إلا الشهداء

العبودية تلازم الإنسان ولا تنفصل عنه سواء كان نبيا أو رسولا  أو صدّيق ا 
ا، وسواء في هذا العالم أو في العالم الثاني أو    شهيد 

264 

المراد من "المرحمة" هنا أيضا الشفقةُ، لْن المرحمة في اللغة العربية واردة  بمعنى 
 الشفقة 

265 

 266 اعلموا أنه قد اجتمعت فيكم الآن أخوّتان
الْمر   دائما تقدي  المراد  ببعض الْشياء، وكان  القرآن  البديهي أقُسم في 

 شاهدا على الْسرار المخفية 
274 
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في الإنسان كمالات توجد متفرقة  في العالم كله. وللتيق ن بوجودها، هناك 
سبيل بسيط ومستقيم؛ وهو أن يتوجه الإنسان إلى تزكية نفسه حسب 

 مشيئة قانون الله

275 

 275 نفس الإنسان خُلقت لتعمل عمل ناقة الله 
التي عليها تتوقف حياة ناقة الله أي   سُقياها هو عين ذكر الله ومعارفه 

 الناقة فلا تمنعوها عن مشربها 
275 

الشمس بحكمة الله الكاملة... تتجسد وتتُك تأثيرات مَتلفة على العالم، 
 ونفس الإنسان أيضا تتُك تأثيراتها المختلفة 

276 

 289 تزكية النفس مرحلة بالغة الصعوبة، والنجاة تتوقف على تزكية النفس
المجاهدة تطهَّر أرض النفس من مفاسدها وقسوتها وتجعلها صالحة لزرع 

 بذور الإيمان الحق 
291 

تعرضه  بعد  لْحد  الملاذ  لتقدي  العربية  اللغة  في  تستعمَل  "أوى"  كلمة 
 لشيء من المصيبة أو الابتلاء

297 

لو حلّت مصائب شديدة بالإنسان وصبر عليها لوجه الله ألحقته تلك 
 الابتلاءات بالملائكة

304 

المثابرة والعزيمة شيئان مهمّان ولولاهما لما استطاع الإنسان أن يجتاز منازل 
 النجاح 

305 

الذين يقولون بأننا لا نستمتع في العبادة عليهم أن يفكروا بأنفسهم كم 
 يتحملون ألما ومعاناة من أجلها

305 

"إنسان" أي   العربية  لبن الآدمي يسمّى في  أنُس  لله وأنُس  أنُسانَ،  فيه 
 البشر 

308 

 308 لكون المرء آدمَ كاملا يجب أن تكون له علاقة صادقة ومتينة مع الله 
إن طبيعة علاقة الإله مع العبد هي أن العبد محتاج إلى مولاه في كل صغيرة 

 وكبيرة، ولا يستطيع أن يعيش بدونه ولو للحظة واحدة 
311 
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 312 أداء الصلوات الفائتة منذ سنوات
 313 يعُالج الناس في كثير من القرى الهندوسية والسيخية برفع الْذان

 315 حالة الدنيا المظلمة في حكم ليلة القدر من حيث ميزاتها الخافية
زمن نزول كل نبي يكون زمن ليلة القدر... وأعظم ليلة القدر هي تلك 

    التي أعُطيها نبينا الْكرم
326 

 332 ثلاثة معان لليلة القدر 
 336 القرآن جامع لحقائق العالم كله وهو فخرُ كتب الْديان كلها 

ركََيَن﴾  لَ الأكَتَابَ وَالأمُشأ شكا المشركون عند نزول ﴿إَنَّ الَّذَينَ كَفَرُوا مَنأ أهَأ
    وأخبره عن قلقه ثم اطمئَنّ على جوابه   لْبي طالب فدعا النبيَّ 

341 

إلى أنه حين ترون هذه العلامات، فاعلموا أن ليلة  ﴾إذا زلُزلَتأ ﴿  يشير
 القدر هذه قد ظهرت مرة أخرى بكل قوة وشدة 

343 

يأتي عباد الله المؤيَّدون متمثلين في قيامة فعلية، ويمكن أن يسمَّى وجودهم 
 قيامة  

346 

 358 درجات العلم الثلاثة
خُلقتُ في الْلف السادس في آخر أوقاته كما خُلق آدم في اليوم السادس 

 في آخر ساعاته 
369 

 374 عمر الدنيا ستة آلاف سنة
 375 المراتب الستة لخلق الإنسان

  380   أربع علامات مهمة لصدق المسيح الموعود 
وُلد آدم في الساعة الْخيرة من اليوم السادس، أي يوم الجمعة ولما كان 

هذا التشابه خلق الله تعالى المسيح يوم الله كألف سنة دنيوية؛ فبناء على 
 الموعود في نهاية الْلفية السادسة

384 
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نمر الآن بالْلفية الس       ابعة، فكان ض       روريا أن يولَد مثيل آدم أو المس       يح 
الجمعة الذي  الموعود بتعبير آخر في نهاية الْلفية الس     ادس     ة التي تمثَّل يوم

 وُلد فيه آدم، كذلك خلقن الله. فهكذا ولَدتُ في الْلفية السادسة

386 

المرء  يُ عَدّ  للفساد، ولا  أثر  فيه أدنّ  فيما ليس  تُستخدم  الصلاح  كلمة 
صالحا ما لم يتخلص من المعتقدات الرديئة والفاسدة، وما لم تتنزه أعماله 

 أيضا عن الفساد 

386 

 389 تاريخ العالم مذكور في سورة العصر
 392 وتشتعل بالمعصية إن جهنم نار منبعها غضب الله  
 398 الكعبةَ   قد عدَّ الله في هذه السورة رسولهَ

 404 الصلاة الحقيقية هي التي يحظى فيها المصلي بالمتعة 
الصلاة هي أن يرتمي الإنسان في نار حب الله وخشيتَه ويحتُق شخصيا 

 ويحرق كل ما سوى الله 
405 

 406 ثمة أحد سواه قادرا على تطهيركمالتطهير من الذنوب بيد الله تعالى، وليس  
الصلاة نفسها تدل على أنه لا يكفي المرءَ الدعاءُ بلسانه فحسب، بل 

 لا بد معه من التياعٍ وحرقةٍ ورقَّةٍ 
406 

أعُطي أبناء روحانيين بكثرة لكنا ممن ينكرون هذه   لو لم نعتقد أنه
 النبوءة 

408 

الروحانيين فقط لْن سلسلة أنواره وبركاته حيٌّ بسبب الْولاد   والنبي
 جارية إلى الْبد

408 

تَئأصالُ الشيء قَطع ا   409 البَتُأُ: اسأ
نموذج الحياة الروحانية قد أراه ذلك الإنسان الكامل الصفات الذي اسمه 

   الكري هو محمد
415 

خرجوا الحركات المعارضة تسفر عن فوائد عظيمة. وقد تكوّنت جماعتنا ممن  
 من هؤلاء المعارضين 

422 
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 423 لم يأت في العالم إنسان ظفر بهذا النجاح العظيم
المؤمنين الْوائل بالسابقين، أما حين دخل الناس في   لقد سمى النبي

 دين الله أفواجا فسُمّوا الناس فقط 
425 

النبي الهدف   إن معجزة  أنه حقق  المعجزات هي  الْكبر من بلايين 
 من أجله الذي جاء  

427 

 433 الشراكة عند العقل أربعة أنواع حصرا
 438 فتنة النصارى أكبر الفتن، فخصّص الله لها سورة في القرآن

آخر مظهر الشيطان الدجال هو قوم ذكرهم القرآن في مستهله وفي نهايته 
 وهي فرقة الضالين الذين تنتهي على ذكرهم سورة الفاتحة 

443 

 447 "الدجال المعهود ليس شخصا واحدا، وإلا لما أطُلق عليه كلمة "ناس
هذه إشارة إلى أن تلك الشرور لن تزول إلا بالْنوار السماوية والبركات 

 التي سيأتي بها المسيح السماوي
448 

 448 الحقوق ثلاثة أنواع
 451 "الخنّاس تُطلَق على الحية في العربية، وفي العبرية يطُلَق عليها: "نحاش

وسوسة هذا الخناس هو حين لن يبقى على الْرض أي  مُربٍّ للإسلام زمن  
 ولا عالم رباني، ولن يكون أي ملَك مسلم يحمي الدين 

451 

 453 هذه الوساوس الثلاث، هي التعويذات الثلاث لتَداركها 
 455 ذكُر المعركة الْخيرة بين الشيطان وآدم في هذا الزمن الْخير بوجه خاص 

 456 جعلن المسيح الموعود وفي الوقت نفسه سماني آدم أيضا 
 
 

 



فهرس الآيات المفسَّرة

 الصفحة سورة المنافقون رقم الآية 

1﴾ ... الَّذَينَ يَ قُولُونَ لَا تُ نأفَقُوا عَلَى مَنأ عَنأدَ رَسُولَ اللهَ ﴿هُمُ  8
وَالُكُمأ وَلَا أوَألَادكُُمأ 10 2﴾... ﴿يَا أيَ  هَا الَّذَينَ آمَنُوا لَا تُ لأهَكُمأ أمَأ
رَ اللهُ نَ فأس ا إَذَا جَاءَ أَجَلُهَا12 2﴾ ...﴿وَلَنأ يُ ؤَخَّ

التغابنورة ــــس
ر  عَظَيم ﴾16 ُ عَنأدَهُ أَجأ نَة  وَالِلَّّ وَالُكُمأ وَأَوألَادكُُمأ فَت أ اَ أمَأ 5﴿إَنمَّ

الطلاق ورة ــــس
9﴿فإََذَا بَ لَغأنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمأسَكُوهُنَّ بمعَأرُوفٍ أوَأ فاَرقَُوهُنَّ بمعَأرُوفٍ﴾ 4- 3
تُمأ  5 نَ مَنَ الأمَحَيضَ مَنأ نَسَائَكُمأ إَنَ ارأتَ ب أ ئَي يئََسأ 18﴾...﴿وَاللاَّ
18﴿ذَلَكَ أمَأرُ اَلله أنَ أزلَهَُ إلَيَأكُمأ وَمَنأ يَ تَّقَ اَلله يكَُفَّرأ عَنأهُ سَيَّئَاتهََ﴾6

ا فاَت َّقُوا اَلله يَا   11-12 لَأبَابَ الَّذَينَ﴾ ﴿أَعَدَّ اللهُ لَهمُأ عَذَابا  شَدَيد  19 أوُلي الْأ
َرأضَ مَث ألَهُنَّ 13 20﴾ ...﴿اللهُ الَّذَي خَلَقَ سَبأعَ سَمَوَاتٍ وَمَنَ الْأ

التحري ورة ــــس
لَيكُمأ نَار ا7 23﴾ ...﴿يَا أيَ  هَا الَّذَينَ آمَنُوا قُوا أنَ أفُسَكُمأ وَأهَأ
24﴾ ...تُوبوُا إَلَى اَلله تَ وأبةَ  نَصُوح ا ﴿يَا أيَ  هَا الَّذَينَ آمَنُوا  9

28 ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلا  للََّذَينَ كَفَرُوا امأرأَةََ نوُحٍ وَامأرأَةََ لُوطٍ كَانَ تَا﴾  11-13
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 الملك ورة ــــس
سَنُ  3 يََاةَ ليََ ب ألُوكَُمأ أيَ كُمأ أَحأ  37 ﴾... ﴿الَّذَي خَلَقَ الأمَوأتَ وَالحأ
ن أيَا بمصََابيَحَ وَجَعَلأنَاهَا رجُُوم ا 6  38 ﴾ ... ﴿وَلقََدأ زَي َّنَّا السَّمَاءَ الد 
 39 ﴿تَكَادُ تَميَ َّزُ مَنَ الأغَيأظَ كُلَّمَا ألُأقَيَ فَيهَا فَ وأج  سَأَلَهمُأ خَزَنَ تُ هَا﴾  10- 9

مَعُ أوَأ نَ عأقَلُ مَا كُنَّا في   11  40 أَصأحَابَ السَّعَيَر﴾ ﴿وَقاَلُوا لَوأ كُنَّا نَسأ
نَ مَا يُمأسَكُهُنَّ﴾  20  41 ﴿أوََلمأَ يَ رَوأا إَلَى الطَّيرأَ فَ وأقَ هُمأ صَافَّاتٍ وَيَ قأبَضأ
تُمأ  26-27  41 ﴾... ﴿وَيَ قُولُونَ مَتَى هَذَا الأوَعأدُ إَنأ كُن أ

 القلم ورة ــــس
 43 ﴿وَإَنَّكَ لعََلَى خُلُقٍ عَظَيمٍ﴾  5
هَنُ  11- 9  55 ﴾ ... ﴿فَلَا تُطَعَ الأمُكَذَّبَيَن * وَد وا لَوأ تُدأ

 56 ﴾... ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بنََمَيمٍ * مَنَّاعٍ للَأخَيرأَ مُعأتَدٍ أثَيَمٍ  12-17
وُتَ إَذأ نَادَى﴾  49 مَ رَبَّكَ وَلَا تَكُنأ كَصَاحَبَ الحأ  56 ﴿فاَصأبرأ لَحكُأ

 الحاقة ورة ــــس
 59 ﴾ ... ﴿وَانأشَقَّتَ السَّمَاءُ فَهَيَ يَ وأمَئَذٍ وَاهَيَة  * وَالأمَلَكُ عَلَى 17-18
حَيمَ صَل وهُ * ثُمَّ في  31-33  64 ﴾ ... ﴿خُذُوهُ فَ غلُ وهُ * ثُمَّ الجأَ
 65 ﴾... ﴿إَنَّهُ لقََوألُ رَسُولٍ كَريٍَ * وَمَا هُوَ بقََوألَ شَاعَرٍ قلََيلا   41-48
 75 ﴿وَإَنَّهُ لتََذأكَرةَ  للَأمُتَّقَيَن﴾  49

 المعارجورة ــــس
ا * وَنَ راَهُ قَريَب ا﴾ 8- 7 نهَُ بعََيد  مُأ يَ رَوأ  77 ﴿إَنهَّ

 نوح ورة ــــس
 79 ﴿قاَلَ يَا قَ وأمَ إَنّيَ لَكُمأ نَذَير  مُبَين ﴾ 3
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 80 خَلَقَكُمأ أَطأوَار ا﴾﴿مَا لَكُمأ لَا تَ رأجُونَ لِلَََّّ وَقاَر ا * وَقَدأ   14-15
دُوا لَهمُأ  26  80 ﴾... ﴿ممَّا خَطَيئَاتَهَمأ أغُأرقَُوا فأَدُأخَلُوا نَار ا فَ لَمأ يجََ
ر ا﴾  27 َرأضَ مَنَ الأكَافَريَنَ دَياَّ  80 ﴿وَقاَلَ نوُح  رَبَّ لَا تَذَرأ عَلَى الْأ

 الجن ورة ــــس
ا   10- 9 نَاهَا مُلَئَتأ حَرَس ا شَدَيد  نَا السَّمَاءَ فَ وَجَدأ  83 ﴾ ...﴿وَأناَّ لَمَسأ

 97 ﴿قُلأ إَنأ أدَأريَ أقََريَب  مَا توُعَدُونَ أمَأ يَجأعَلُ لهَُ رَبيَّ أمََد ا﴾ 26
ا 27-28  97 ﴾... * ﴿عَالمُ الأغَيأبَ فَلَا يظُأهَرُ عَلَى غَيأبَهَ أَحَد 

 المزمل ورة ــــس
5 ﴾  105 ﴿أوَأ زدَأ عَلَيأهَ وَرَتَّلَ الأقُرأآنَ تَ رأتيَلا 
6 ﴾  105 ﴿إَناَّ سَنُ لأقَي عَلَيأكَ قَ وألا  ثقََيلا 
9  ﴾ مَ رَبَّكَ وَتَ بَ تَّلأ إَليَأهَ تَ بأتَيلا   106 ﴿وَاذأكُرَ اسأ

ا   16-17 عَلَيأكُمأ كَمَا أرَأسَلأنَا إَلَى فَرأعَوأنَ ﴿إَناَّ أرَأسَلأنَا إلَيَأكُمأ رَسُولا  شَاهَد 
 ﴾ ... رَسُولا  

111 

 123 ﴾... ﴿فَكَيأفَ تَ ت َّقُونَ إَنأ كَفَرأتُمأ يَ وأم ا يَجأعَلُ الأوَلأدَانَ  18-19
 المدثر ورة ــــس

أ  6- 2 ثرَُّ * قمُأ فأَنَأذَرأ * وَرَبَّكَ فَكَبرَّ  125 ﴾... ﴿يَا أيَ  هَا الأمُدَّ
تَهمُأ إَلاَّ  32 ﴿وَمَا جَعَلأنَا أَصأحَابَ النَّارَ إَلاَّ مَلَائَكَة  وَمَا جَعَلأنَا عَدَّ

نَة  للََّذَينَ كَفَرُوا  ﴾... فَت أ
129 

 القيامةورة ــــس
سَ اللَّوَّامَةَ﴾  3  131 ﴿وَلَا أقُأسَمُ بَالن َّفأ
نَ يَ وأمُ الأقَيَامَةَ *   13- 7 أَلُ أَياَّ  133 فإََذَا برَقََ الأبَصَرُ * وَخَسَفَ الأقَمَرُ﴾ ﴿يَسأ
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اَ نَاظَرةَ ﴾  23-24  140 ﴿وُجُوه  يَ وأمَئَذٍ نَاضَرةَ  * إَلَى رَبهَّ
 الدهر ورة ــــس

ئ ا مَذأكُور ا﴾  2 رَ لمأَ يَكُنأ شَي أ نأسَانَ حَين  مَنَ الدَّهأ  141 ﴿هَلأ أتََى عَلَى الإأَ
نَا   3 خَلَقأ سمََيع ا  ﴿إَناَّ  فَجَعَلأنَاهُ  تَلَيهَ  نَ ب أ شَاجٍ  أمَأ نطُأفَةٍ  مَنأ  نأسَانَ  الإأَ

 بَصَير ا﴾ 
142 

نَا للَأكَافَريَنَ سَلَاسَلَا وَأَغألَالا  وَسَعَير ا﴾  5  142 ﴿إَناَّ أعَأتَدأ
وَابٍ كَانَتأ   16-19  144 ﴾ ... قَ وَاريَراَ ﴿وَيطُاَفُ عَلَيأهَمأ بَآنيََةٍ مَنأ فَضَّةٍ وَأَكأ
22  ﴾ قَ  وَحُل وا أَسَاوَرَ مَنأ تَبرأ  155 ﴿عَاليََ هُمأ ثيََابُ سُنأدُسٍ خُضأر  وَإَسأ

 المرسلاتورة ــــس
 157 ﴾ ... ﴿وَالأمُرأسَلَاتَ عُرأف ا * فاَلأعَاصَفَاتَ عَصأف ا 7- 2

11  ﴾ بََالُ نُسَفَتأ  158 ﴿وَإَذَا الجأ
﴾ ﴿وَإَذَا   12  158 الر سُلُ أقَُّتَتأ
يَاء  وَأمَأوَاتا ﴾  26-27 َرأضَ كَفَاتا  * أَحأ  160 ﴿ألمأَ نَجأعَلَ الْأ
تُمأ بهََ تُكَذَّبوُنَ * انأطلََقُوا إَلَى ظَلٍّ ذَي﴾  30-32  161 ﴿انأطلََقُوا إَلَى مَا كُن أ

 النبأ ورة ــــس
 163 ﴿عَنَ الن َّبَإَ الأعَظَيمَ﴾  3

 164 ﴿يَ وأمَ يَ قُومُ الر وحُ وَالأمَلَائَكَةُ صَفًّا لا يَ تَكَلَّمُونَ إَلاَّ مَنأ أذََنَ لَهُ﴾  39
 النازعاتورة ــــس

 167 ﴿فاَلأمُدَبَّراَتَ أمَأر ا﴾ 6
بَ عُهَا الرَّادَفَةُ﴾  8- 7  169 ﴿يَ وأمَ تَ رأجُفُ الرَّاجَفَةُ * تَ ت أ

حَيمَ هَيَ﴾ ﴿فأَمََّا مَنأ طغََى *   38-42 ن أيَا * فإََنَّ الجأَ يََاةَ الد   170 وَآثَ رَ الحأ
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 عبس ورة ــــس
ريَكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى﴾  5- 2 َعأمَى * وَمَا يدُأ  173 ﴿عَبَسَ وَتَ وَلىَّ * أَنأ جَاءَهُ الْأ

ت َبأشَرةَ  * وَوُجُوه    39-43 فَرةَ  * ضَاحَكَة  مُسأ مَئَذٍ مُسأ  174 يَ وأمَئَذٍ﴾ ﴿وُجُوه  يَ وأ
 التكوير ورة ــــس

بََالُ﴾  11- 2 سُ كُوَّرَتأ * وَإَذَا الن جُومُ انأكَدَرَتأ * وَإَذَا الجأ  175 ﴿إَذَا الشَّمأ
12  ﴾  196 ﴿وَإَذَا السَّمَاءُ كُشَطَتأ
عَسَ * وَالص بأحَ إَذَا تَ نَ فَّسَ﴾  18-19  196 ﴿وَاللَّيألَ إَذَا عَسأ
 196 عَلَى الأغَيأبَ بَضَنَيٍن * وَمَا هُوَ بَقَوألَ شَيأطاَنٍ رَجَيمٍ﴾ ﴿وَمَا هُوَ   25-27
تَقَيمَ﴾ 28-29 ر  للَأعَالَمَيَن * لَمَنأ شَاءَ مَنأكُمأ أَنأ يَسأ  197 ﴿إَنأ هُوَ إَلاَّ ذكَأ

 الانفطار ورة ــــس
 199 ﴾... ان أتَ ثَ رَتأ ﴿إَذَا السَّمَاءُ ان أفَطَرَتأ * وَإَذَا الأكَوَاكَبُ   4- 2
 202 ﴿الَّذَي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ﴾ 8

 202 ﴾... * ﴿وَإَنَّ عَلَيأكُمأ لَحاَفَظَيَن * كَراَم ا كَاتبََينَ  11-13
لَوأنَهاَ يَ وأمَ الدَّينَ﴾  15-16  202 ﴿وَإَنَّ الأفُجَّارَ لفََي جَحَيمٍ * يَصأ

 المطففي ورة ــــس
مُأ﴾  15-16 سَبُونَ * كَلاَّ إَنهَّ  203 ﴿كَلاَّ بَلأ راَنَ عَلَى قُ لُوبَهَمأ مَا كَانوُا يَكأ
َراَئَكَ يَ نأظرُُونَ﴾  23-24 بَ أراَرَ لَفَي نعََيمٍ * عَلَى الْأ  204 ﴿إَنَّ الْأ

 الانشقاق ورة ــــس
2  ﴾  205 ﴿إَذَا السَّمَاءُ انأشَقَّتأ
َرأضُ   5- 4 ﴾ ﴿وَإَذَا الْأ  206 مُدَّتأ * وَألَأقَتأ مَا فَيهَا وَتَخلََّتأ
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 البروج ورة ــــس
 207 ﴿ذُو الأعَرأشَ الأمَجَيدُ﴾  16

 208 ﴿فَ عَّال  لَمَا يرُيَدُ﴾ 17
 الطارق ورة ــــس

مُ  5- 2  209 ﴾... ﴿وَالسَّمَاءَ وَالطَّارقََ * وَمَا أدَأراَكَ مَا الطَّارقَُ * النَّجأ
12-17  ﴾ َرأضَ ذَاتَ الصَّدأعَ * إَنَّهُ لَقَوأل  عَ * وَالْأ  220 ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجأ

 الأعلى ورة ــــس
 237 ﴿قَدأ أفَ ألَحَ مَنأ تَ زكََّى﴾  15
ُولَى * صُحُفَ إَب أراَهَيمَ وَمُوسَى﴾  19-20  238 ﴿إَنَّ هَذَا لفََي الص حُفَ الْأ

 الغاشيةورة ــــس
18 ﴾ بَلَ كَيأفَ خُلَقَتأ  241 ﴿أفََلَا يَ نأظرُُونَ إَلَى الإأَ

 الفجر ورة ــــس
 243 ﴿وَجَاءَ رَب كَ وَالأمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ 23
سُ الأمُطأمَئَنَّةُ * ارأجَعَي إَلَى رَبَّكَ راَضَيَة   28-31  244 ﴾... ﴿يَا أيَ َّتُ هَا الن َّفأ

 البلد ورة ــــس
 265 كَانَ مَنَ الَّذَينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوأا بَالصَّبرأَ وَتَ وَاصَوأا بَالأمَرأحَمَةَ﴾ ﴿ثُمَّ   18

 الشمس ورة ــــس
سَ وَضُحَاهَا * وَالأقَمَرَ إَذَا تَلَاهَا * وَالن َّهَارَ إَذَا  16- 1  269 ﴾ ... ﴿وَالشَّمأ

 الضحى ورة ــــس
 295 مَا وَدَّعَكَ رَب كَ وَمَا قَ لَى﴾﴿وَالض حَى * وَاللَّيألَ إَذَا سَجَى *   4- 2



 

477     
 

كَ يتََيم ا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى 12- 7 دأ  297 ﴾ ....﴿ألمأَ يجََ
 ألم نشرحورة ــــس

رَكَ * وَوَضَعأنَا عَنأكَ وَزأرَكَ  5- 2 رحَأ لَكَ صَدأ  303 ﴾ ...﴿ألمأَ نَشأ
ر ا *   7- 6 رَ يُسأ ر ا﴾﴿فإََنَّ مَعَ الأعُسأ رَ يُسأ  304 إَنَّ مَعَ الأعُسأ

 التي ورة ــــس
سَنَ تَ قأوَيٍ * ثُمَّ رَدَدأنَاهُ  6- 5 نأسَانَ في أَحأ نَا الإأَ  307 ﴾... ﴿لقََدأ خَلَقأ

 العلق ورة ــــس
تَ غأنَى﴾  8- 7 نأسَانَ ليََطأغَى * أَنأ رَآهُ اسأ  311 ﴿كَلاَّ إَنَّ الإأَ

ا إَذَا صَلَّى﴾﴿أرَأَيَأتَ   10-11  312 الَّذَي يَ ن أهَى * عَبأد 
 القدر ورة ــــس

لَةُ  6- 2 رَ * ليَ أ لَةُ الأقَدأ رَ * وَمَا أدَأراَكَ مَا ليَ أ لَةَ الأقَدأ ﴿إَناَّ أنَ أزلَأنَاهُ في ليَ أ
رَ خَيرأ    ﴾... الأقَدأ

315 

 البينة ورة ــــس
ركََيَن مُن أفَكَّيَن﴾ ﴿لمأَ يَكُنَ الَّذَينَ كَفَرُوا مَنأ   4- 2 لَ الأكَتَابَ وَالأمُشأ  335 أهَأ
ركََيَن في نَارَ جَهَنَّمَ﴾  8- 7 لَ الأكَتَابَ وَالأمُشأ  341 ﴿إَنَّ الَّذَينَ كَفَرُوا مَنأ أهَأ

 الزلزال ورة ــــس
َرأضُ   9- 2 رَجَتَ الْأ َرأضُ زلَأزاَلَهاَ * وَأَخأ  343 ﴾ * أثَ أقَالَهاَ﴿إَذَا زلُأزلََتَ الْأ

 التكاثر ورة ــــس
اَكُمُ التَّكَاثُ رُ * حَتىَّ زُرأتُمُ الأمَقَابَرَ * كَلاَّ سَوأفَ تَ عألَمُونَ *  9- 1 ﴿ألهأ

 ﴾ *ثُمَّ كَلاَّ سَوأفَ تَ عألَمُونَ 
357 
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 العصر ورة ــــس
رٍ * إَلاَّ   4- 1 نأسَانَ لفََي خُسأ الَّذَينَ آمَنُوا  ﴿وَالأعَصأرَ * إَنَّ الإأَ

 ﴾ ... وَعَمَلُوا الصَّالَحاَتَ 
369 

 الهمزة ورة ــــس
فَأئَدَةَ﴾  8- 7  391 ﴿نَارُ اَلله الأمُوقَدَةُ * الَّتَي تَطَّلَعُ عَلَى الْأ

 الفيل ورة ــــس
 397 ﴿ألمأَ تَ رَ كَيأفَ فَ عَلَ رَب كَ بأََصأحَابَ الأفَيلَ﴾  2

 قريش ورة ــــس
تَاءَ وَالصَّيأفَ * فَ لأيَ عأبُدُوا 5- 2 لَةَ الشَّ يلَافَ قُ رَيأشٍ * إَيلَافَهَمأ رحَأ  ﴿لَإَ

...﴾ 
401 

 الماعون ورة ــــس
 403 ﴿فَ وَيأل  للَأمُصَلَّيَن * الَّذَينَ هُمأ عَنأ صَلَاتَهَمأ سَاهُونَ﴾  6- 5
 406 ﴿الَّذَينَ هُمأ يُ راَءُونَ﴾ 7

 الكوثر ورة ــــس
بَأتَُُ﴾  4- 2 ثَ رَ * فَصَلَّ لرََبَّكَ وَانحأَرأ * إَنَّ شَانئََكَ هُوَ الْأ نَاكَ الأكَوأ  407 ﴿إَناَّ أعَأطيَ أ

 الكافرون ورة ــــس
أنَ أتُمأ  7- 2 وَلَا   * تَ عأبُدُونَ  مَا  أعَأبُدُ  لَا   * الأكَافَرُونَ  أيَ  هَا  يَا  ﴿قُلأ 

 ﴾... عَابَدُونَ 
413 

 النصر ورة ــــس
خُلُونَ في  4- 2  415 ﴾ ... ﴿إَذَا جَاءَ نَصأرُ اَلله وَالأفَتأحُ * وَرَأيَأتَ النَّاسَ يَدأ
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 اللهب ورة ــــس
2  ﴾  429 ﴿تَ بَّتأ يَدَا أَبي لَهبٍَ وَتَبَّ

 الإخلاصورة ــــس
 433 ﴾... ﴿قُلأ هُوَ اللهُ أَحَد  * اللهُ الصَّمَدُ * لمأَ يلََدأ وَلمأَ يوُلَدأ * وَلمأَ  5- 2

 الفلق ورة ــــس
 441 ﴿قُلأ أعَُوذُ بَرَبَّ الأفَلَقَ * مَنأ شَرَّ مَا خَلَقَ * وَمَنأ شَرَّ غَاسَقٍ﴾ 6- 2

 الناس ورة ــــس
مَنأ  7- 2  * النَّاسَ  إَلهََ   * النَّاسَ  مَلَكَ   * النَّاسَ  بَرَبَّ  أعَُوذُ  ﴿قُلأ 

 ﴾ ... شَرَّ 
447 
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